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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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ّ

عد

غصن يهاجم القضاء الياباني
مشروع علمي رائد لا يزال في مراحله المختبرية

«خلايا مناعية» لمحاربة السرطان
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«مرحلة ما بعد عباس» تحسباً لـ

لندن - كييف: «الشرق الأوسط»

تحطمت طائرة ركاب أوكرانية 
كانت تقل ١٧٦ شخصاً في ظروف 
غامضة فجر أمس بعيد إقلاعها 
مــن مــطــار الــخــمــيــنــي فــي طــهــران، 
مـــمـــا أدى إلـــــى مــقــتــلــهــم جــمــيــعــاً. 
وجاء هذا الحادث في وقت تشهد 
فيه المنطقة توتراً خطيراً بعدما 
أطلقت إيران صواريخ استهدفت 

القوات الأميركية في العراق.

وأوضـــــــــح وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأوكــــــرانــــــي فــــاديــــم بــريــســتــايــكــو 
مــــن كـــيـــيـــف أن غـــالـــبـــيـــة ضــحــايــا 
الطائرة المنكوبة، وهــي من طراز 
«بوينغ ٧٣٧»، إيرانيون وكنديون 
وأوكـــرانـــيـــون. وأكــــدت «الــخــطــوط 
الأوكــرانــيــة الدولية» أن «الطائرة 
كانت في وضع تشغيلي»، وأنها 
«واحــــدة مــن أفــضــل طــائــراتــنــا مع 

طاقم رائع».
وأعلنت هيئة الطيران المدني 

الإيرانية العثور على الصندوقين 
الأسودين، إلا أنها أكدت أنها لن 
تــســلــمــهــمــا إلــــى الــجــهــة المــصــنــعــة 

(بوينغ) والأميركيين.
وتوالت الدعوات أمس لإجراء 
تحقيق معمق بمشاركة دولــيــة. 
فقد صــرح رئيس وزراء أوكرانيا 
أولــيــكــســي غـــونـــشـــاروك أن بـــلاده 
تتفاوض مع السلطات الإيرانية 
لـــلـــســـمـــاح لمـــحـــقـــقـــين أوكــــرانــــيــــين 

بالتوجه إلى موقع الحادث.

كـــمـــا دعـــــا رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الكندية جاستن ترودو إلى إجراء 
«تــحــقــيــق مـــعـــمـــق». وفــــي تــحــذيــر 
مـــبـــطـــن دعـــــــا وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو إلـــى 
«التعاون التام مع أي تحقيق في 
الــكــارثــة. لأن دولاً قليلة  أســبــاب» 
الــولايــات المتحدة وألمانيا  بينها 
وفـــرنـــســـا تــمــلــك الــــقــــدرات الــفــنــيــة 

لتحليل الصندوق الأسود.
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: صالح الزيد

أكـــد وزيــــر الـــدولـــة الــســعــودي 
لـــشـــؤون الــــــدول الأفــريــقــيــة أحــمــد 
قـــــطـــــان، أهــــمــــيــــة مـــجـــلـــس الـــــــدول 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة المــطــلــة على 
البحر الأحمر وخليج عدن، واعتبر 
الـــذي استضافت  الــتــكــتــل  أن هـــذا 
الـــريـــاض اجــتــمــاعــه الــتــأســيــســي، 
يعد ضرورة استراتيجية لمواجهة 

الأخطار التي تحدق بدوله.
وقـــــــــــــال قــــــــطــــــــان، فــــــــي حــــــــوار 
أجرته معه «الشرق الأوســط»، إن 
«الــســعــوديــة كــانــت أول مـــن تنبه 
لأهـــمـــيـــة مــــوقــــع الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 

وأول مــن بــــادر بــالــدعــوة لإطــلاق 
جهود دولية جماعية، تهدف إلى 
التنسيق لحماية وتأمين سلامة 

الممر المائي».
ورأى قــطــان أنـــه «أصــبــح من 
الــــضــــروري تــوفــيــر اســتــراتــيــجــيــة 
اقتصادية للتعاون الاستثماري 
الــــكــــيــــان  بــــــين دول  والـــــتـــــنـــــمـــــوي 
والــــــــــدول الأخــــــــرى الــــتــــي تــشــتــرك 
معها في مصالحها الاقتصادية، 
واستغلال الفرص المتاحة لإيجاد 
شـــــــراكـــــــات وإقـــــــامـــــــة مــــشــــروعــــات 
واســتــثــمــارات مــشــتــركــة تحفزها 
على التقدم الاقتصادي والتنموي 
وإنجاح المشروعات التي تقيمها، 

إلـــى جــانــب إتــاحــة الــفــرص لعقد 
الــــكــــيــــان  بـــــــين دول  اتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
لاستكشافات نفطية جديدة على 

غرار البحر الأبيض المتوسط».
وأشــــار قــطــان إلـــى أن ميثاق 
تــأســيــس المــجــلــس ســيــدخــل حيز 

التنفيذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ 
تــصــديــق ٤ دول عــلــى الأقــل 
عـــلـــيـــه، كـــمـــا ســـيـــكـــون مــقــر 
أمــانــتــه الــعــامــة فــي مدينة 
الــــريــــاض، وســـيـــكـــون أول 
أمـــــــــــين عـــــــــــام لـــلـــمـــجـــلـــس 

سعودياً.
وأكد قطان، من جهة 

أخـــرى، أن السعودية 

تبذل حالياً «جهوداً لحل خلافات 
بين الأشقاء في أفريقيا». وقال إن 
رت إمكاناتها ودورها 

ّ
المملكة سخ

الإسلامي الريادي لحل الخلافات 
بــين الأشــقــاء فــي أفريقيا، مشيراً 
إلـــى أن أولــــى ثــمــار تــلــك الــجــهــود 
كــــانــــت تـــتـــويـــج اتـــفـــاقـــيـــة 
السلام التاريخية بين 

إثيوبيا وإريتريا.
(نص الحوار 
ص ٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

لندن: «الشرق الأوسط»

ف النظام السوري أمس، 
ّ
كث

حشد قواته في ريف إدلب، حيث 
أرســل تعزيزات إلى هذه المنطقة 
الواقعة في شمال شرقي سوريا، 
تــزامــنــاً مــع مــعــارك متواصلة مع 
قـــــــوات المــــعــــارضــــة فــــي جــنــوبــهــا 

الشرقي.
وقال قائد ميداني في القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة، لـــوكـــالـــة 
الأنباء الألمانية، إن الجيش «أرسل 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كــبــيــرة بعد 
القصف الــذي تعرضت له مواقع 

الجيش الــســوري فــي ريــف حلب 
الجنوبي». كما أكد قائد عسكري 
الــوطــنــيــة للتحرير  الــجــبــهــة  فـــي 
«الجيش السوري الحر»،  التابعة لـ
أن «مـــئـــات الـــجـــنـــود مـــن الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة الــســوريــة والإيــرانــيــة 
والـــروســـيـــة وعـــشـــرات الــدبــابــات 
والآلــيــات العسكرية وصلت إلى 
الــحــاضــر وعــبــطــين في  منطقتي 
ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي». وكــشــف 
أنــه «بعد فشل  القائد العسكري 
الــحــكــومــيــة فـــي تحقيق  الــــقــــوات 
تقدم باتجاه مدينة معرة النعمان 
في ريف إدلب الجنوبي الشرقي 
وسيطرتها على الطريق الدولي 

حلب - حماة، تسعى للتقدم على 
محور ريف حلب الجنوبي».

فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، أكــــــد 
الـــرئـــيـــســـان الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــــــــان والــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، ضـــرورة ضــمــان التهدئة 
فـــــي إدلــــــــب عــــبــــر تـــنـــفـــيـــذ جــمــيــع 
بــنــود الاتــفــاقــيــات المــتــعــلــقــة بها. 
وقــــال بــيــان مــشــتــرك صــــدر عقب 
مـــبـــاحـــثـــاتـــهـــمـــا فــــي إســـطـــنـــبـــول، 
أمـــس، عــلــى هــامــش مشاركتهما 
فـــي مـــراســـم تــشــغــيــل خـــط السيل 
الــتــركــي «تـــوريـــك ســتــريــم» لنقل 
الــغــاز الــروســي إلـــى أوروبــــا عبر 
تركيا، إن الجانبين أكدا ضرورة 

الــحــاجــة إلــــى زيــــــادة المــســاعــدات 
الإنسانية لجميع السوريين دون 
تــمــيــيــز أو تــســيــيــس أو شــــروط 

مسبقة. 
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نظيره 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، إن 
إردوغــان وبوتين تبادلا وجهات 
الــنــظــر حـــول ســوريــا ودعـــــوَا إلــى 
هدنة في إدلب. وأضاف لافروف 
إن الــرئــيــســين الــتــركــي والــروســي 
يــعــمــلان لإيـــجـــاد حـــلـــول جــذريــة 

مبنية على السلام في سوريا.
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــه منذ هربه  فــي أول ظهور 
مـــن الـــيـــابـــان حــيــث كــــان مــلاحــقــاً 
بــتــهــم فـــســـاد إلــــى لـــبـــنـــان، هــاجــم 
كــــارلــــوس غـــصـــن أمـــــس الــقــضــاء 
الياباني، معتبراً أنه كان متواطئاً 

ضده مع شركة «نيسان».
وقــال غصن إنــه كــان رهينة، 
وكان أمامه خياران؛ إما الموت في 
اليابان أو الخروج منها. واعتبر 
أن القانون الياباني ينتهك أدنى 
معايير حقوق الإنسان، وأنه هرب 
الــعــدالــة. ورفــض  للحصول على 
التحدث عن الذين ساعدوه حتى 

لا يعرضهم للخطر.
وقال غصن إنه فخور بكونه 

لبنانياً، وعدّ نفسه الآن آمنا في 
لبنان.

وأضـــــــــــــاف: «أنــــــــــا لــــــم أهــــــرب 
مــــن الــــعــــدالــــة، وإنــــمــــا هـــربـــت مــن 
(لاعـــــدالـــــة)... قـــالـــوا لـــي خــلال  الــــــ
اعتقالي إن الأمـــور ســوف تسوء 

أعـــــتـــــرف، وســنــنــتــقــم مــن  لــــم  إذا 
عائلتك». وأكــد أن التهم ضده لا 
أساس لها». وخلص إلى أن «قرار 
الرحيل كان القرار الأصعب الذي 

اتخذته في حياتي».
(تفاصيل ص ٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

تمكّن علماء أستراليون من 
إنتاج خلايا مناعية، إلا أن هذه 
الرائدة لا تزال  الخطوة العلمية 

في مراحلها المختبرية.
وأعــلــن العلماء أن نجاحهم 
هـــــــــذا يَـــــــعِـــــــد بـــتـــصـــنـــيـــع خــــلايــــا 
مــخــصــصــة لــلــعــلاجــات المــنــاعــيــة 
المـــــضـــــادة لـــلـــســـرطـــان مــــثــــلاً، مــن 
خـــلايـــا جــلــد المـــصـــابـــين بــالمــرض 

الخبيث.
وصــرح فريق علمي بقيادة 
أيــد ستانلي وأنــدريــو إليفانتي 
البروفسورين في «معهد مردوخ 
لأبــــحــــاث الأطــــــفــــــال» فــــي مــديــنــة 
مـــلـــبـــورن الأســـتـــرالـــيـــة أن نــتــائــج 

بحثهما قدمت دلائل جديدة حول 
كــيــفــيــة تـــكـــون الـــخـــلايـــا المــنــاعــيــة 

الأولية في الجسم البشري.
وقال العلماء إن هذه الخلايا 
اللمفاوية الأولــيــة يتم إنتاجها 
من الخلايا الأولــى للجنين بدلاً 
مــــن الـــخـــلايـــا الـــجـــذعـــيـــة المـــولـــدة 
لــلــدم الــتــي تــوجــد داخـــل النخاع 
الــــشــــوكــــي. ووظــــــــف الـــبـــاحـــثـــون 
مجربتين  مختبريتين  تقنيتين 
الــهــنــدســة الجينية  تــقــنــيــات  مـــن 
ووسيلة جــديــدة لإنــمــاء الخلايا 
الجذعية، لتحقيق النتائج التي 
نــشــرت فــي مجلة «نيتشر سيل 

بيولوجي». 
وفـــــــــي الــــــبــــــدايــــــة هــــنــــدســــوا 
الـــــخـــــلايـــــا الــــجــــذعــــيــــة مــــتــــعــــددة 

الــــقــــدرات لــكــي تـــضـــيء بــالــضــوء 
الأخــضــر عندما يبدأ فيها عمل 
بروتين يشير إلى نشاط الخلايا 
المناعية الأولــيــة «آر إيــه جــي ١» 
التي تعتبر مسؤولة عن تنشيط 
اســـتـــجـــابـــة الأجــــــســــــام المـــنـــاعـــيـــة 

المضادة للعدوى واللقاحات.
وبــــعــــد ذلــــــك نـــجـــح الــعــلــمــاء 
إيـــــــه جــي  فـــــي عـــــــزل خـــــلايـــــا «آر 
١» المــنــاعــيــة، ثـــم أظـــهـــروا لاحــقــاً 
إمكانية زيادة أعدادها وأنواعها 
المهمة المطلوبة لتطور كل جهاز 

المناعة، داخل المختبر.

رام الله: كفاح زبون

كــشــفــت مـــصـــادر فلسطينية 
عــــن تــكــثــف الـــتـــحـــركـــات الـــرامـــيـــة 
للإفراج عن عضو اللجنة المركزية 
«حركة فتح» مــروان البرغوثي  لـ
المـــحـــتـــجـــز لـــــــدى إســـــرائـــــيـــــل، فــي 
الفترة الأخيرة. وذكــرت المصادر 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الرئيس  لـــ
محمود عباس يضغط نحو هذا 
الأمـــــر، وحـــركـــة «حـــمـــاس» تــريــده 

أيضاً باعتباره إنجازاً كبيراً.
ورغـــــم عــــدم وجـــــود اخـــتـــراق 
حــــتــــى الــــلــــحــــظــــة، فــــــــإن مــــصــــدراً 
فلسطينياً قال إنه «مصر حاولت 
وتـــحـــاول، بــاعــتــبــار الــرجــل يمثل 
قــاســمــاً مــشــتــركــاً. أولاً يــمــكــن أن 

يـــكـــون الأنــــســــب لمـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
الــــرئــــيــــس عــــبــــاس، وثــــانــــيــــاً لأنـــه 
يحظى بقبول كبير داخل (حركة 
فــــتــــح) وأيــــضــــا لــــــدى (حــــمــــاس)، 
ويمكن أن يساهم بشكل كبير في 

إنهاء الانقسام».
وقال القيادي في «فتح» حاتم 
الــــقــــادر، إن «مـــصـــر تشجع  عــبــد 
بــــشــــدة الإفــــــــــراج عــــن الـــبـــرغـــوثـــي 
وإدراجـــــــــه فــــي أي صــفــقــة مــقــبــلــة 
(...). وبــذل المسؤول السابق عن 
المخابرات المصرية عمر سليمان 
جـــهـــوداً لــــلإفــــراج عـــن مــــــروان في 
الصفقة الماضية، والمــخــابــرات لا 
يــزال موقفها ثابتاً ولديها رغبة 

كبيرة في الإفراج عنه».
(تفاصيل ص ١١)

القاهرة: سوسن أبو حسين 

ومحمد نبيل حلمي

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــســـــــــارعـــــــــت الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات 
الدبلوماسية فــي المنطقة، أمــس؛ 
ســـعـــيـــاً لاحــــــتــــــواء الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
لــيــبــيــا، حــيــث شــهــدت ٦ دول هي 
مصر، والجزائر، وتونس، وتركيا، 
وإيــطــالــيــا، وبلجيكا، اجتماعات 

لمناقشة تطورات الأزمة.
الـــــقـــــاهـــــرة، دعــــــا وزراء  فـــفـــي 
خارجية مصر، وفرنسا، واليونان، 
«المـــســـار  وقــــبــــرص إلـــــى الــــعــــودة لــــ
السياسي» في ليبيا، ودعم مسار 
مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة، 
مـــعـــربـــين عــــن «رفـــــــض الـــتـــدخـــلات 
الـــتـــركـــيـــة» فــــي طـــرابـــلـــس. وبــحــث 
الــخــارجــيــة المجتمعون في  وزراء 
الــــقــــاهــــرة الــــتــــهــــديــــدات بــالــتــدخــل 
العسكري في ليبيا لترجيح كفة 
طرف، مشيرين إلى أن ذلك يشكل 
الــدولــيــة الرامية  «ضــربــة للجهود 
للتوصل إلى حل سياسي» للأزمة.

وفــــي بــروكــســل اجــتــمــع قـــادة 
الاتحاد الأوروبــي بفائز السراج، 
رئيس حكومة «الوفاق» المعترف 
بها دولياً، بينما استقبل رئيس 
الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، 
«الجيش الوطني»  لـ القائد العام 
المشير خليفة حفتر، أمس، بقصر 

الحكومة فــي رومـــا (كــيــغــي). كما 
نقلت وكالة «أكــي» الإيطالية عن 
مصادر في الحكومة الإيطالية، أن 
«مــن المنتظر وصــول الــســراج إلى 

روما، بعد زيارته لبروكسل».
كذلك، دعا الرئيسان التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان والـــروســـي 
فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في 
إسطنبول أمس، إلى وقف إطلاق 
النار في ليبيا بــدءاً من منتصف 
ليل الأحد المقبل، ومشاركة جميع 
الأطراف والدول المعنية في جهود 

الحل السياسي.
في غضون ذلك، كان منتظراً 
أن يبدأ وزير الخارجية الإيطالي 
لـــويـــجـــي دي مــــايــــو، مـــســـاء أمـــس 
زيارة إلى الجزائر تستمر يومين، 
الثنائية  يبحث خلالها العلاقات 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، وتــــطــــورات الأزمــــة 
الــلــيــبــيــة. كــمــا شـــهـــدت الــعــاصــمــة 
الـــتـــونـــســـيـــة مــــبــــاحــــثــــات جــمــعــت 
مـــــســـــؤولـــــين بـــــــارزيـــــــن مــــــع وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لودريان، تناولت التطورات على 

الساحة الليبية.
(تفاصيل ص ٧)

(ص ٢) الجزائر لإعداد دستور «يمنع التفرد بالسلطة»

بري: المرحلة تستدعي حكومة لمّ شمل وطني

معد مشروع تأميم السويس يكتب عن «دهاليز القناة»

ميسي يستهدف مزيداً من الأرقام في السوبر الإسباني بجدة

ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
وفي الإطار بقايا للصواريخ التي أطلقتها إيران على قاعدة «عين الأسد» في الأنبار أمس (غيتي)

في الداخل
تونس تضبط أسلحة تركية الصنع 

ص13مهربة من ليبيا

غصن خلال مؤتمره الصحافي في بيروت أمس (د.ب.أ)

(ص ٩)

(كتب)

 (عالم الرياضة)

طهران اكتفت برد محدود لم يوقع ضحايا... السعودية «ستبذل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الحرب»

ترمب يقابل «التراجع» الإيراني بتفادي التصعيد
واشنطن: هبة القدسي 

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

قابل الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، «التراجع» الذي ظهر من إيران 
من خلال تنفيذها فجر أمس، ضربة 
«محدودة جداً» على قاعدتين ينتشر 
فيهما جنود أميركيون في العراق، 
بتفادي مــزيــد مــن التصعيد، وذلــك 
وســــط تــبــايــن فـــي ردود الــعــراقــيــين 
حول «انتهاك» إيران لسيادة بلدهم.
وأكـــــــــــدت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــس، 
ســـعـــيـــهـــا لـــتـــجـــنـــيـــب الــــــعــــــراق خــطــر 
الـــحـــرب. وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الـــدفـــاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان في 
تغريدة على «تويتر»: «تقف المملكة 
الــعــراق الشقيق  وقيادتها دومــاً مع 
ومــــع شــعــبــه الـــعـــزيـــز، وســـتـــبـــذل ما 
فــي وسعها لتجنيبه خطر الحرب 
والصراع بين أطــراف خارجية، وأن 
يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما 

عاناه من ويلات في الماضي».
من جانبه قال الأمير فيصل بن 
فــرحــان وزيـــر الــخــارجــيــة السعودي 
على موقعه فــي {تــويــتــر}: {الــعــراق 
بــلــد عــربــي شــقــيــق، وهـــو أحــــوج ما 
يكون اليوم لتكاتف أبنائه الحكماء 
لتجنيبه الحرب وأن لا يكون ساحة 
لمــعــركــة هـــو الـــخـــاســـر الأكـــبـــر فــيــهــا، 
وســتــقــف المــمــلــكــة كــمــا هـــو عــهــدهــا 
دومــــاً مـــع كـــل جــهــود تــحــقــيــق الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار لــلــعــراق وتــمــكــيــنــه من 

تحقيق تطلعات شعبه العزيز}.
وفــــي كــلــمــة مــتــلــفــزة لـــلأمـــة من 
الــبــيــت الأبـــيـــض، أمــــس، رأى تــرمــب 
أن طهران «تخفف من حدة موقفها 
على ما يبدو» بعدما دأبت في الأيام 
«انــتــقــام  المـــاضـــيـــة عــلــى الــتــلــويــح بـــ
قاسٍ» من الأميركيين لقتلهم القائد 
العسكري البارز قاسم سليماني في 

بغداد.
وقــــــال تـــرمـــب إنـــــه «لـــــم يُـــصَـــب 
أي أمـــيـــركـــي بـــــــأذى» فــــي الــضــربــة 

الـــــصـــــاروخـــــيـــــة الـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــت 
قـــاعـــدتـــين عــســكــريــتــين فـــي الأنـــبـــار 
وأربـــــيـــــل. وأعــــلــــن فـــــرض عـــقـــوبـــات 
اقتصادية إضافية «قــاســيــة» على 
إيــــران، إلا أنـــه رحّـــب بـــإشـــارات إلــى 
«أنها تخفف من حدة موقفها»، في 
تلميح إلــى أن الــولايــات المتحدة لا 
الـــرد عسكرياً عــلــى القصف  تــنــوي 
الإيــــرانــــي. وقـــــال: «يـــبـــدو أن إيــــران 
ف من حــدة موقفها، وهــو أمر 

ّ
تخف

جـــيـــد لــجــمــيــع الأطـــــــــراف المــعــنــيــين 
نـــخـــســـر أي أرواح  لـــــم  ولــــلــــعــــالــــم. 

أميركية أو عراقية».
وكان «الحرس الثوري» قد أعلن 
فــجــر أمــــس، أنــــه «تــــم تــنــفــيــذ الــثــأر» 
لمقتل قاسم سليماني، قائد ذراعــه 
الــخــارجــيــة «فــيــلــق الـــقـــدس»، معلناً 
إطلاق عشرات الصواريخ متوسطة 
المدى باتجاه قاعدتي «عين الأسد» 
فــي الأنــبــار و«الــحــريــر» قــرب أربيل. 
ر «الحرس»، في بيان، من الرد 

ّ
وحذ

عــلــى الـــهـــجـــوم، ولــــــوّح بــاســتــهــداف 
المـــنـــاطـــق الــــتــــي قــــد تــــكــــون مــنــطــلــقــاً 
للرد الأميركي. وأوضــح أن وحدته 
الــصــاروخــيــة أطــلــقــت ١٥ صــاروخــاً 
إيــــران عــلــى الأراضـــي  باليستياً مــن 
تلوا.

ُ
العراقية، زاعماً أن ٨٠ أميركياً ق

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
مصادر حكومية أميركية وأوروبية 
مــطّــلــعــة عــلــى تـــقـــديـــرات المـــخـــابـــرات، 
أنــه من المعتقد أن إيــران سعت عمداً 
لتجنب وقوع أي خسائر في صفوف 

الأميركيين.
وأعلن الزعيم الشيعي العراقي 
مقتدى الصدر، مساء أمس، أن الأزمة 
انتهت، داعياً الفصائل المسلحة إلى 
وقـــف أي هــجــمــات ضــد الأمــيــركــيــين، 
وســط تقارير عــن إطــلاق صاروخين 
ليلاً على المنطقة الخضراء، وتهديدات 
من فصائل شيعية بهجمات انتقاماً 
لمقتل القيادي في {الحشد الشعبي} 

أبو مهدي المهندس. 
(تفاصيل ص ٣ و٤ و٥)
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خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد
الرياض: {الشرق الأوسط}

تـــســـلّـــم خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
أمـــــس، أوراق  الـــعـــزيـــز،  عــبــد 
اعـــتـــمـــاد عـــــدد مــــن الـــســـفـــراء 
الجدد لعدد من الــدول، لدى 
السعودية، في حين أجريت 
للسفراء المراسم المعتادة في 

مثل هذه المناسبة.
المــلــك سلمان  وقــد تسلم 
أوراق اعتماد كل من: سفير 
كـــوســـتـــاريـــكـــا فــرانــســيــســكــو 
شاكون هيرنانديز، وتشيلي 
خورخي داكاريت، وكوسوفو 
لولزيم مييكو، والمجر بالاش 
شــلــمــاســي، وســفــيــرة الجبل 
الأسود دوشانكا جينيتش، 
والــــســــفــــيــــر الــــتــــنــــزانــــي عــلــي 
جابر مواديني، والموريتاني 
ســيــدي عــالــي ســيــدي عــالــي، 
وسفير موريشيوس شوكت 

علي سودهن.
ورحـــــب خـــــادم الــحــرمــين 

الــــشــــريــــفــــين بــــالــــســــفــــراء فــي 
السعودية،  العربية  المملكة 
ودعاهم لنقل تحياته لقادة 
دولهم، متمنياً لهم التوفيق 

في مهامهم.
وأكـــــــــــــــد الــــــــســــــــفــــــــراء مـــن 
جهتهم، حرصهم على تعزيز 
الـــعـــلاقـــات بـــين دولـــهـــم وبــين 

السعودية.
حـــضـــر مـــــراســـــم تــســلــيــم 
الــــســــفــــراء،  اعــــتــــمــــاد  أوراق 
الأمير فيصل بن فرحان بن 
عــبــد الــلــه، وزيـــر الــخــارجــيــة، 
والــدكــتــور مساعد العيبان، 
وزيـــر الــدولــة عــضــو مجلس 
الــــــــــــــوزراء مــــســــتــــشــــار الأمــــــن 
الــــوطــــنــــي، وفـــهـــد الــعــيــســى، 
رئـــــيـــــس الــــــــديــــــــوان المــــلــــكــــي، 
وخالد العباد، رئيس المراسم 
المــلــكــيــة، والـــفـــريـــق أول ركــن 
ســهــيــل بـــن صــقــر المــطــيــري، 
رئيس الحرس الملكي، وعزام 
القين، وكيل وزارة الخارجية 

خادم الحرمين الشريفين لدى استقبال سفراء الدول الجدد المعتمدين لدى السعودية (واس)لشؤون المراسم.

مصر لاستكمال صرف تعويضات النوبة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافـــقـــت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
أمـــــس، عــلــى مـــشـــروع قـــــرار بــشــأن 
صــــرف الــتــعــويــضــات، لمـــن لـــم يتم 
تعويضهم في الفترات السابقة من 
بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء 
السد العالي، الواقع جنوب البلاد.

ويشير القرار إلى أبناء النوبة 
الــبــلاد،  بمحافظة أســــوان جــنــوب 
الذين تم تهجيرهم من أراضيهم 
منذ أكثر من مائة عام، عندما بُني 
خزان أسوان الذي افتُتح عام ١٩٠٢ 
فـــي عــهــد الـــخـــديـــو عـــبـــاس حلمي 

الثاني.
وتـــســـبـــب الـــــخـــــزان وتــعــلــيــتــه 
مــرتــين (عــامــي ١٩١٢ و١٩٣٤)، ثم 
بـــنـــاء الـــســـد الـــعـــالـــي الـــــذي افــتُــتــح 
عــام ١٩٧٠ في تهجير بعض قرى 
وســـكـــان الـــنـــوبـــة، وتـــآكـــل مــســاحــة 
الأراضـــي الزراعية، وهــو ما تبعه 
نزوح بعضهم إلى القاهرة ومدن 

أخرى.
وفي اجتماعه أمس، برئاسة 
مصطفى مــدبــولــي، وافـــق مجلس 
الـــوزراء على مــشــروع قــرار رئيس 

مــجــلــس الــــــوزراء بــشــأن الــتــصــرف 
بالمجان في التعويضات العينية، 
وصــرف التعويضات النقدية لمن 
لـــم يــتــم تــعــويــضــهــم فـــي الــفــتــرات 
الــســابــقــة مــن بــنــاء وتــعــلــيــة خــزان 

أسوان وإنشاء السد العالي.
وتتضمن التعويضات تمليك 
المتضررين المستحقين للتعويض 
أو ورثـــتـــهـــم، الأراضـــــــي الــفــضــاء، 
والأراضــــــــي الــقــابــلــة لـــلـــزراعـــة، أو 
تمليكهم الوحدات السكنية التي 
تــتــحــمــل الـــخـــزانـــة الــعــامــة لــلــدولــة 
ثمنها لصالح صــنــدوق الإســكــان 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ودعـــــــــم الـــتـــمـــويـــل 
العقاري، أو صرف المبالغ النقدية 
المـــســـتـــحـــقـــة. ويــــشــــتــــرط لانـــعـــقـــاد 
المـــبـــالـــغ  لــــصــــرف  الــــتــــصــــرفــــات أو 
الــنــقــديــة المــشــار إلــيــهــا فــي الــقــرار، 
إفـــادة رسمية معتمدة من  تقديم 
الجهة الإدارية المختصة بمحافظة 
أسوان إلى المختص بالتوقيع على 
عقد التصرف أو الإذن بالصرف، 
بعدم سابقة حصول المتضرر أو 
ورثته على تعويض عن الأضــرار 
التي لحقته من بناء وتعلية خزان 

أسوان أو إنشاء السد العالي.

وزير الخارجية السعودي يلتقي 
سفراء ورؤساء بعثات «مجموعة العشرين»

الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير فيصل بن فرحان 
بــــن عـــبـــد الــــلــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــســــــعــــــودي، ســــــفــــــراء ورؤســــــــــاء 
وفـــود دول «مجموعة العشرين» 
لــدى الــســعــوديــة، والــــدول المــدعــوة 
للحضور والمــشــاركــة فــي برنامج 
«مــجــمــوعــة  رئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة لـــ

العشرين»، لعام ٢٠٢٠. 
وجــــــاء ذلـــــك فــــي إطــــــار ورشــــة 
الــعــمــل الـــتـــي افــتــتــحــهــا وتــقــيــمــهــا 

الــــخــــارجــــيــــة، بــالــتــنــســيــق  وزارة 
«مــجــمــوعــة  مـــع الأمـــانـــة الــعــامــة لـــ

العشرين».
ـــــــــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ورحَّ
الــــســــعــــودي فــــي كــلــمــتــه بـــرؤســـاء 
بعثات دول «مجموعة العشرين» 
لــدى الــســعــوديــة، والــــدول المــدعــوة 
للحضور والمــشــاركــة فــي برنامج 
رئاسة المملكة للمجموعة، مؤكداً 
أهــمــيــة بــرنــامــج المــمــلــكــة الــطــمــوح 
لسنة رئاسة «مجموعة العشرين»، 
وأهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون الــدولــي 

لتحقيق أهداف المجموعة.
وجــاء لقاء الوزير السعودي، 
يـــوم أمـــس، فــي مــقــر معهد الأمــيــر 
ســــــعــــــود الــــفــــيــــصــــل لــــــلــــــدراســــــات 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة بـــــــالـــــــريـــــــاض، 
بحضور فهد المبارك وزير الدولة 
عـــضـــو الــلــجــنــة الــعــلــيــا والــلــجــنــة 
التحضيرية لاستضافة السعودية 
الــعــشــريــن، وفــهــد التونسي  لقمة 
المـــــســـــتـــــشـــــار بـــــــالـــــــديـــــــوان المـــلـــكـــي 
الأمــــين الــعــام لــلأمــانــة الــســعــوديــة 

للمجموعة.

جانب من الصورة التذكارية للوزير مع سفراء ورؤساء بعثات «مجموعة العشرين» (واس)

تونس: الجملي يواصل حشد الدعم لحكومته المقترحة
تونس: المنجي السعيداني

قــــــبــــــل يــــــــــــوم مـــــــــن الــــجــــلــــســــة 
البرلمانية المخصصة للتصويت 
على الحكومة التونسية الجديدة، 
جـــــدد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف 
الحبيب الجملي تمسكه بعرض 
الــتــي اقترحها  تركيبة الحكومة 
عـــلـــى الــــبــــرلمــــان، دون تــغــيــيــر فــي 
تركيبتها، وذلــك رغــم الانتقادات 
والاتهامات التي وجهت لعدد من 

أعضائها.
وأوضـــــــــح الـــجـــمـــلـــي أنــــــه مــن 

غير الممكن، دستورياً وإجرائياً، 
إعادة النظر في تركيبة الحكومة 
المــــقــــتــــرحــــة قــــبــــل عــــرضــــهــــا عــلــى 
مــــبــــرزاً أن «المـــراجـــعـــة  الــــبــــرلمــــان، 
لــــن تـــكـــون قـــبـــل الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
تركيبة الحكومة وانطلاقها في 
الـــعـــمـــل»، وهـــــو رأي خـــالـــفـــه فــيــه 
عــدد مــن الــخــبــراء التونسيين في 
الــقــانــون الــدســتــوري، ولا يــراعــي 
موقف حركة النهضة التي دعت 
إلــــى إدخـــــال بــعــض الــتــحــســيــنــات 
العاجلة على الحكومة المقترحة.

وقـــال الجملي أمـــس: «ألــتــزم 

شــخــصــيــاً بـــعـــرض الــقــائــمــة دون 
تغيير، احتراماً لتعهدي بتشكيل 
حكومة كفاءات»، مبرزاً أن رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــيـــس ســـعـــيـــد أكـــد 
خلال اللقاء، الذي جمعه به مساء 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، أنـــه «لا مــجــال 
لمراجعة قائمة الحكومة، ويجب 

عرضها على البرلمان كما هي».
الــجــمــلــي سلسلة  ويــــواصــــل 
مـــشـــاوراتـــه مـــع رؤســـــاء الأحـــــزاب 
والـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة، بــخــصــوص 
الحكومة وتشكيلتها، والاستماع 
إلــــى آرائـــهـــم ومــقــتــرحــاتــهــم حــول 

أعضائها، مشيراً في هذا السياق 
إلـــــى أنـــــه بـــرمـــج لـــقـــاء مــــع مــحــمــد 
عــبــو، الأمـــين الــعــام لــحــزب التيار 
الديمقراطي (٢٢ مقعداً برلمانياً)، 
ويــوســف الشاهد رئيس حكومة 
تصريف الأعمال، ورئيس حركة 
«تــحــيــا تــونــس» (١٤مـــقـــعـــداً)، في 
مـــحـــاولـــة لــحــشــد الـــدعـــم وتــقــويــة 
الحزام السياسي الداعم للحكومة 

المقترحة.
لـــكـــن جــــل الأحــــــــزاب مــــا زالــــت 
تـــعـــتـــرض عـــلـــى بـــعـــض الأســــمــــاء 
والـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي اخـــتـــارهـــا 

الجملي لترؤس حقائب وزاريــة، 
وشككت في استقلاليتها واتهمت 

بعضها بشبهة الفساد.
كما أجــرى الجملي اجتماعاً 
مــــع حـــســـونـــة الـــنـــاصـــفـــي، رئــيــس 
الـــكـــتـــلـــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة «الإصــــــــلاح 
الــوطــنــي» (١٥ مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً)، 
خـــــصـــــص لــــــحــــــثّ مــــمــــثــــلــــي هـــــذه 
الكتلة البرلمانية على منح الثقة 
لحكومته بهدف تجنب سيناريو 
إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. 
كـــمـــا عـــقـــد خـــــلال الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
لــقــاءيــن غــيــر معلنين مــع يوسف 

الشاهد ونبيل القروي، سبقتهما 
مــــحــــادثــــات بـــــين قـــــيـــــادات حـــركـــة 
«تـــحـــيـــا تـــــونـــــس» وحـــــــزب «قـــلـــب 
المــواقــف  تــونــس» بــهــدف تنسيق 

قبل جلسة منح الثقة للحكومة.
وكانت حركة «تحيا تونس» 
قد أعلنت قبل أسابيع اصطفافها 
في شق المعارضة، وهو ما أضفى 
ضـــبـــابـــيـــة إضـــافـــيـــة عـــلـــى مــغــزى 

اللقاءات مع نبيل القروي.
وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر مـــراقـــبـــون أن 
الـــشـــاهـــد قـــد يــســعــى إلــــى تــقــريــب 
وجــهــات الــنــظــر، وإقـــنـــاع قــيــادات 

حــزب «قلب تــونــس» بالتصويت 
لــصــالــح الــحــكــومــة المــرتــقــبــة، فــإن 
أطــــــرافــــــاً ســـيـــاســـيـــة أخــــــــرى تــــرى 
تـــتـــطـــابـــق مــع  قـــــد  الـــــلـــــقـــــاءات  أن 
طـــــمـــــوحـــــات يـــــوســـــف الــــشــــاهــــد، 
ورغبته في تكليفه من قبل رئيس 
الجمهورية قيس سعيد بتشكيل 
الــحــكــومــة، فــيــمــا بـــات يــعــرف في 
«حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس»،  تــــونــــس بـــــ
ويـــرون أن ضبابية مــوقــف حزب 
«قــلــب تــونــس» بــشــأن مــنــح الثقة 
للحكومة، قبل يومين مــن موعد 
الجلسة العامة في البرلمان، يصب 

في صالح الشاهد رئيس حكومة 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال فـــــي الــــوقــــت 

الحالي.
وفــــــــــي حــــــــــال عــــــــــدم حــــصــــول 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى ثــقــة 
الـــفـــصـــل ٨٩ مــن  فــــــإن  الـــــبـــــرلمـــــان، 
الــدســتــور الــتــونــســي يــنــص على 
إجـــــــراء رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
أجــــل ١٠ أيــــام مــــشــــاورات جــديــدة 
مع الأحــزاب، والائتلافات والكتل 
الـــنـــيـــابـــيـــة لــتــكــلــيــف الــشــخــصــيــة 
الأقدر على تكوين حكومة في أجل 

أقصاه شهر.

تتضمن تعزيز صلاحيات البرلمان كسلطة رقابية على أعمال الحكومة

ه بإنشاء لجنة لصياغة مقترحات تعديل الدستور
ّ

الرئيس الجزائري يوج
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطــــلــــق الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري 
الجديد عبد المجيد تبون، أمس، 
ورشة تعهد بها غداة انتخابه في 
١٢ من الشهر الماضي، تتمثل في 
إدخــــال تــعــديــلات عــلــى الــدســتــور، 
وعرضها على الاستفتاء الشعبي.

ويـــــتـــــوقـــــع، حــــســــب مــــصــــادر 
قـــانـــونـــيـــة، الــــعــــودة إلـــــى مــنــصــب 
«رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة»، بـــــــدلا مــن 
«الــوزيــر الأول» لاســتــدراك أخطاء 
مــنــســوبــة لــلــرئــيــس الــســابــق عبد 
الــذي جمع بين  العزيز بوتفليقة، 
يديه صلاحيات وسلطات كبيرة، 
بموجب تعديل في الدستور عام 

.٢٠٠٨
وقــالــت الــرئــاســة فــي بــيــان إن 
تــبــون أنــشــأ «لجنة خــبــراء مكلفة 
بـــصـــيـــاغـــة مــــقــــتــــرحــــات لمـــراجـــعـــة 
الــــدســــتــــور»، وأكـــــــدت أن المــســعــى 
«يعد تجسيدا لتعهدات الرئيس، 
الذي يرى أن تعديل الدستور هو 

حجر الزاوية في بناء الجمهورية 
الجديدة، والــذي يسعى لتحقيق 
مطالب شعبنا التي عبر عنها من 

خلال الحراك الشعبي».
وبــحــســب الــبــيــان فـــإن رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة «يـــــعـــــتـــــزم الــــقــــيــــام 
بإصلاح معمق للدستور بغرض 
تـــســـهـــيـــل بــــــــروز أنـــــمـــــاط حــوكــمــة 
جـــديـــدة، وإقـــامـــة ركـــائـــز الــجــزائــر 
الـــجـــديـــدة. ولــجــنــة الـــخـــبـــراء هــذه 
أنـــشـــئـــت بــــغــــرض المـــســـاهـــمـــة فــي 
الــهــدف، وسيرأسها  تحقيق هــذا 
الأستاذ أحمد لعرابة، الذي يتمتع 
بمؤهلات في القانون، معترف بها 
مــحــلــيــا ودولــــيــــا، وســتــتــشــكــل من 
كــفــاءات جامعية وطنية مشهود 

لها بذلك».
والـــلافـــت أن أســـتـــاذ الــقــانــون 
الــجــزائــر العاصمة، كان  بجامعة 
ضــــمــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــخــــبــــراء 
والــــســــيــــاســــيــــين والــــفــــاعــــلــــين فــي 
المـــجـــتـــمـــع، شــــاركــــوا فــــي صــيــاغــة 
مــقــتــرحــات تــعــديــل الــدســتــور عــام 

٢٠١٦، وقد أدار المشاورات وقتها 
مـــديـــر الــــديــــوان بــالــرئــاســة أحــمــد 
أويــــحــــيــــى، الــــــذي أصـــبـــح رئــيــســا 
لــلــوزراء في ٢٠١٧، والــذي يقضي 
حاليا عقوبة ١٥ سنة سجنا بتهم 

فساد.
ولـــــقـــــي هــــــــذا الاخــــــتــــــيــــــار مــن 
جــانــب تــبــون اســتــيــاء فــي أوســاط 
نـــشـــطـــاء الــــحــــراك والمـــتـــظـــاهـــريـــن، 
عــبــروا عنه مــن خــلال تعليقاتهم 
على حساباتهم بشبكة التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وذلــــــــك بـــحـــجـــة أن 
خبير القانون لعرابة «محسوب 
الـــذي ثار  على نــظــام بوتفليقة»، 
عليه الجزائريون وأجــبــروه على 
الاســتــقــالــة فــي الــثــانــي مــن أبــريــل 

(نيسان) الماضي.
وتـــتـــكـــون «الـــلـــجـــنـــة» المــكــلــفــة 
جمع الاقــتــراحــات بــغــرض رفعها 
إلى الرئاسة من ١٥ خبيرا قانونيا، 
مـــن بــيــنــهــم ٥ نـــســـاء، إضـــافـــة إلــى 
رئيسها لعرابة، ويدرس كلهم في 

كليات الحقوق بعدة ولايات.

وذكــــــــــر بـــــيـــــان الــــــرئــــــاســــــة أن 
«الـــــلـــــجـــــنـــــة ســـــتـــــتـــــولـــــى تـــحـــلـــيـــل 
وتقييم كل جوانب تنظيم وسير 
مــؤســســات الـــدولـــة، عــلــى أن تقدم 
إلى رئيس الجمهورية مقترحات، 
وتوصيات بغرض تدعيم النظام 
الديمقراطي، القائم على التعددية 
السياسية والتداول على السلطة، 
وصـــــــون بــــلادنــــا مــــن كــــل أشـــكـــال 
الانفراد بالسلطة، وضمان الفصل 
الــفــعــلــي بــــين الـــســـلـــطـــات وتــــــوازن 
أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد 
مــن الانــســجــام على سير السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وإعـــــــــــادة الاعـــتـــبـــار 
لـــلـــبـــرلمـــان، خــــاصــــة فــــي وظــيــفــتــه 
الــرقــابــيــة لــنــشــاط الــحــكــومــة. كما 
ستتولى اقتراح أي إجراء من شأنه 
تــحــســين الــضــمــانــات، الــتــي تكفل 
استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق 
المواطنين وضمان ممارستهم لها، 
وتــدعــيــم أخــلــقــة الــحــيــاة الــعــامــة، 
وكــذا إعــادة الاعتبار للمؤسسات 

الرقابية والاستشارية».

وأشار البيان إلى أن الخبراء 
مــــطــــالــــبــــون بـــتـــقـــديـــم خــــلاصــــات 
لأعــــمــــالــــهــــم فــــــي أجــــــــل شـــهـــريـــن، 
«وعــــقــــب ذلــــــك ســـيـــكـــون مـــشـــروع 
مراجعة الدستور، بعد تسليمه، 
مـــحـــل مــــــشــــــاورات واســـــعـــــة لـــدى 
الــحــيــاة السياسية  الــفــاعــلــين فــي 
والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا 
لــــلإجــــراءات الـــدســـتـــوريـــة ســاريــة 
إلــى البرلمان للمصادقة.  المفعول 
وبـــعـــدهـــا ســيــعــرض الـــنـــص على 

استفتاء شعبي».
وفـــي «رســالــة تكليف» لهذه 
«اللجنة»، كما سماها بيان آخر 
لــلــرئــاســة، تــحــدث الــرئــيــس تبون 
عن عزمه «إعطاء مضمون ومعنى 
لـــلـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات المـــكـــرســـة، 
وبــــشــــكــــل أخـــــــص حــــمــــايــــة حـــريـــة 
التظاهر السلمي وحرية التعبير، 
وحــــــريــــــة الــــصــــحــــافــــة المـــكـــتـــوبـــة 
والسمعية - البصرية والصحافة 
الإلكترونية، على أن تمارس بكل 
المــســاس بكرامة  لــكــن دون  حــريــة 

وحريات وحقوق الغير».
وأفـــــــــادت مــــصــــادر قــانــونــيــة 
«الـــشـــرق  عـــلـــى صـــلـــة بــالمــســعــى لــــ
الأوســط»، بأن مسودة الدستور، 
الــتــي يــفــكــر فــيــهــا رجــــال السلطة 
الـــجـــديـــدة «تــتــضــمــن مـــحـــو آثــــار 
التعديلات التي أجراها بوتفليقة 
قــبــل ١٢ ســـنـــة، خـــاصـــة مـــا تعلق 
بشطب منصب رئيس الحكومة، 
وتــعــويــضــه بــمــنــصــب وزيــــر أول، 
ومـــا تــرتــب عـــن ذلـــك مـــن تقليص 
صلاحياته وضمها إلى سلطات 

الرئيس».
وأوضـــــحـــــت نـــفـــس المــــصــــادر 
الــدســتــوري المرتقب،  أن التعديل 
ســــيــــعــــزز صـــــلاحـــــيـــــات الــــبــــرلمــــان 
كـــســـلـــطـــة رقـــــابـــــيـــــة عــــلــــى أعــــمــــال 
الحكومة، وسيتضمن حسبها، 
الــتــشــديــد عــلــى تــجــريــم الــفــســاد. 
ويــعــود ذلــك إلــى التجربة المريرة 
في نهب المال العام، التي شهدتها 
الـــبـــلاد خــــلال ٢٠ ســنــة مـــن حكم 

بوتفليقة.

تتم اليوم في أديس أبابا
ُ

جولة أخيرة حاسمة تخ

مصر تشير إلى «توافق» على «مكونات فنية أساسية» في أزمة السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

الخرطوم: محمد أمين ياسين

يختتم ممثلو مصر وإثيوبيا 
والــــســــودان، الــيــوم (الــخــمــيــس)، في 
أديـــــس أبـــابـــا آخــــر الـــجـــولات الأربــــع 
لمـــفـــاوضـــات «ســــد الـــنـــهـــضـــة»، الــتــي 
حــــــددهــــــا اتــــــفــــــاق «واشــــــنــــــطــــــن» فــي 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تــشــريــن 
بهدف الوصول لاتفاق حول قواعد 
مــلء وتشغيل الــســد الإثــيــوبــي، بما 
يــجــنــب دولــــتــــي مـــصـــب نـــهـــر الــنــيــل 
(مصر والــســودان)، أضــراراً جسيمة 

متوقعة.
ويُنتظر أن تتوصل الدول الثلاث 
في نهاية الاجتماع إلى اتفاق بشأن 
الــخــلافــيــة، على أن يجري  القضايا 
تقييم الاتــفــاق، وإعــلان النتائج في 
لقاء بالعاصمة الأميركية واشنطن، 
مــنــتــصــف يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 

الجاري.
وخـــــــلال الاجــــتــــمــــاعــــات الـــثـــلاثـــة 
المـــاضـــيـــة، الـــتـــي عُــــقــــدت عـــلـــى مــــدار 
الشهرين الماضيين في أديــس أبابا 
والـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم، تـــم تــحــديــد 
«مــكــونــات أســاســيــة لــهــذا الاتــفــاق»، 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي «مــــرحــــلــــة مـــــــلء الـــســـد 
ـــن إثـــيـــوبـــيـــا مــــن تــولــيــد  الــــتــــي تـــمـــكِّ
الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة وتــحــقــيــق 
التنمية، وتدابير تخفيف الجفاف، 
الــــــذي قــــد يـــتـــزامـــن مــــع فـــتـــرة المـــــلء، 
الــعــادلــة التي  والــقــواعــد التشغيلية 
تــمــكّــن إثــيــوبــيــا مـــن تــولــيــد الــطــاقــة 
الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة، مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 
تــشــغــيــل الـــســـد الــعــالــي فـــي مــصــر»، 
المـــوارد المائية المصري  حسب وزيــر 

محمد عبد العاطي.
لــكــن الـــوزيـــر المـــصـــري أشــــار في 
المــقــابــل، خــلال الجلسة الافتتاحية 
للاجتماع أمــس، إلــى أن «الاختلاف 
يــتــمــثــل فـــي نــهــج الــتــعــبــيــر عـــن هــذه 
العناصر، وفي بعض القيم العددية 
الــتــعــريــفــات، مثل  المــرتــبــطــة ببعض 
حــــــــدود الــــجــــفــــاف، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــالــــتــــصــــرفــــات الـــــخـــــارجـــــة مـــــن ســد 
النهضة في الظروف الهيدرولوجية 

المختلفة».
ويــرأس سيلشي بيكيلي، وزير 
المياه والري والطاقة الإثيوبي، وفد 
بـــلاده فــي الاجــتــمــاع، وكــذلــك ياسر 
عــبــاس وزيـــر الـــري والمـــــوارد المائية 
السوداني، فضلاً عن مشاركة ممثلي 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــبــنــك الــدولــي، 

كمراقبين.
وقال عبد العاطي إن المفاوضات 
بـــروح مــن حُسن  «يــجــب أن تمضي 
الــنــيــة، والــتــعــاون مــن أجــل التوصل 
إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل 
الـــــســـــد»، مــــؤكــــداً أن الــــــــدول الـــثـــلاث 
«تستطيع سد الفجوة» في القضايا 

الخلافية.
 

ُ
وتشترط مصر أن يحمي الاتفاق
المــــصــــب مــــن الأضـــــــرار  المــــزمــــع دولَ 
الــتــي يمكن أن يسببها  الجسيمة، 
السد، وفقاً للوزير، الــذي أعــرب عن 
أمله أن يتكامل سد النهضة، بوصفه 
 مائياً جديداً في نظام النيل 

ً
مُنشأ

الــشــرقــي، فــي عملية إدارة مشتركة 
مــع الــســد الــعــالــي فــي أســــوان، قصد 
الحفاظ على مرونة المنظومة المائية 
لمواجهة الظروف القاسية، التي قد 
تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأنجزت إثيوبيا نحو ٧٠٪ من 
بناء السد، وفق تصريحات رسمية. 
وسبق أن أكــد وزيــر الــري الإثيوبي 
سيلشي بقلي أن «المرحلة الأولى من 
تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في 

يوليو (تموز) ٢٠٢٠».
وبينما تدافع إثيوبيا عن حقها 
فـــي الــتــنــمــيــة واســـتـــغـــلال مـــواردهـــا 
المــائــيــة فـــي إنـــتـــاج الــكــهــربــاء، الــتــي 
تــعــانــي مـــن نــدرتــهــا، تــخــشــى مصر 
من إضــرار السد بحصتها من مياه 
الــنــيــل، الــــذي يــعــد المـــــورد الــرئــيــســي 
فــيــهــا. وتــحــصــل مــصــر على  للمياه 
٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن مــيــاه 
«الــحــقــوق  الــنــيــل ســنــويــاً، تصفها بـــ

التاريخية» في نهر النيل.
وأضـــــــــاف الـــــوزيـــــر المـــــصـــــري أن 
بــلاده تطالب بالاتفاق على تدابير 
تخفيف الجفاف، بناءً على التنسيق 
والــتــعــاون بــين ســد النهضة والسد 
الــعــالــي، بــاعــتــبــاره ضـــروريـــاً، كــون 
مصر تعاني بالفعل من نقص كبير 
فــي المــيــاه، يصل إلــى ٢١ مليار متر 
مكعب في السنة، حيث تتم معالجة 
هـــذا الــعــجــز فــي الــوقــت الــحــالــي عن 
طريق إعادة استخدام مياه الصرفين 
الــــزراعــــي والــصــحــي المــعــالــجــة على 
نطاق واســـع، مــؤكــداً أن بــلاده تقوم 
المــيــاه بنسبة تصل  بـــإعـــادة تــدويــر 
إلى ١٠٠٠٠ جزء في المليون، ما يعني 
أن كــفــاءة استخدام المــيــاه فــي مصر 

تتجاوز ٨٥٪، وفقاً لعبد العاطي.
ودعا وزير الري السوداني ياسر 
عباس، خلال الجلسة الافتتاحية، إلى 
«إكمال الحوار والمــداولات الهادفة» 
بشأن أوجه الخلاف في عملية الملء 

الأولــــي والــتــشــغــيــل الــســنــوي للسد. 
وأكد الوزير في تعميم صحافي أن 
تــــزال ســانــحــة للتعاون  «الـــفـــرص لا 
الــســودان وإثيوبيا ومصر، في  بين 
مجالات مشاريع التنمية المختلفة». 
إلــى أن «الاجــتــمــاع  وأشـــار التعميم 
أضاف بعض التعديلات على المقترح 
الذي تقدم به السودان في اجتماعي 
القاهرة والخرطوم الشهر الماضي».

كان الاجتماع الأول قد عُقد في 
إثيوبيا في ١٥ و١٦ نوفمبر من العام 
الماضي، والثاني في القاهرة خلال 
يومي ٢ و٣ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، بالإضافة إلى عقد اجتماع 
فـــي الــتــاســع مـــن ديــســمــبــر المــاضــي، 
في واشنطن، وذلــك بحضور وزراء 
الموارد المائية والخارجية من الدول 
الــثــلاث، وبــدعــوة مــن وزيـــر الخزانة 

الأميركي ستيفن منوتشين.
وتضمنت الاجتماعات الماضية 
عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة 
الأميركي مع وزراء الخارجية والري 
في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، 
أعــقــبــهــا اجــتــمــاع مــوســع، تــم خلاله 
تـــنـــاول الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة مـــن أجــل 
التوصل لاتفاق قبل ١٥ يناير الجاري 

حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وحـــــال فــشــل الــــــدول الـــثـــلاث في 
الاتفاق، فإنه من المقرر تفعيل البند 
العاشر مــن «اتــفــاق إعـــلان المــبــادئ» 
ع في الخرطوم عام ٢٠١٥ والذي 

ّ
الموق

نصّ على «إحالة الأمر إلى الوساطة 
أو رؤســـــاء الــــــدول، حـــال الــفــشــل في 
اتــفــاق بشأن القضايا  إلــى  التوصل 
الــخــلافــيــة بــحــلــول مــنــتــصــف يــنــايــر 

.«٢٠٢٠
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{الحرس} لوّح بمهاجمة أهداف إسرائيلية... وخامنئي يذم دعوات التفاوض بيان لـ

{انتقام} إيراني باليستي لسليماني بلا خسائر أميركية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أطــــــلــــــق «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
الإيــرانــي عــشــرات الــصــواريــخ أرض 
- أرض الباليستية عــلــى قاعدتين 
لقوات تقودها الولايات المتحدة في 
العراق أمس، رداً على ضربة أميركية 
قضت على الرجل الأول في تنفيذ 
العسكرية والمخابراتية  العمليات 
الإيرانية، قاسم سليماني؛ ما عمّق 
المخاوف من نشوب حرب جدية في 
الشرق الأوسط، رغم أنها لم تسجل 

أي خسائر في القوات الأميركية.
وأعـــــلـــــن «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»، 
«الــجــيــش» الإيـــرانـــي، في  المـــــوازي لـــ
بــــيــــان رســــمــــي، أمـــــــس، أن وحـــدتـــه 
الصاروخية، نفذت «الــوعــد بالثأر 
الــصــعــب» لمقتل سليماني بــإطــلاق 
عــشــرات صــواريــخ على قــاعــدة عين 
الأســــد، أكــبــر قــاعــدة جــويــة عــراقــيــة 
الــقــوات الأمــيــركــيــة في  تستخدمها 
الــــعــــراق، وذلـــــك فـــي عــمــلــيــة حملت 
اسم سليماني رمزياً، قبل أن تكمل 
مــــراســــم دفـــنـــه بـــعـــد ســـاعـــتـــين عــلــى 

الهجوم.
وعادت وسائل الإعلام الإيرانية 
بــعــد ســـاعـــة ونـــصـــف الـــســـاعـــة على 
الــهــجــوم الأول لتعلن أن «الــحــرس 
الــــثــــوري»، أطــلــق مــوجــة ثــانــيــة من 
الهجمات الصاروخية، واستهدفت 
قــاعــدة الــحــريــر، بــالــقــرب مــن أربــيــل 

مركز إقليم كردستان.
وبــــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي، 
مــــبــــاشــــرة أولـــــــــى لــــحــــظــــات إطــــــلاق 
صــواريــخ متوسطة المــدى من طراز 
قيام مداه ٧٥٠ كلم وذو الفقار الذي 
يتراوح مداه بين ٧٠٠ و٧٥٠ كلم. وفي 
الوقت نفسه، أشارت وكالة «فارس» 
إلــى استخدام  «الــحــرس»  لـــ التابعة 
صاروخ فاتح ٣١٣ البالغ مداه ٥٠٠ 
كلم. وذكرت وكالة «تسنيم» الناطقة 
باسم جهاز استخبارات «الحرس»، 
أن الـــصـــواريـــخ أطــلــقــت مـــن قــاعــدة 
كـــرمـــانـــشـــاه. وقــــالــــت فــــي تــقــريــرهــا 
الــرئــيــســي: «اســتــهــدفــنــا الــعــاصــمــة 

الأميركية في العراق».
قـــال الــتــلــفــزيــون الــرســمــي نقلاً 
عن «مصدر مطلع» في «الحرس»، 
إيــــــــــران أطــــلــــقــــت ١٥ صــــاروخــــاً  إن 
باليستياً من أراضيها على أهداف 
الــعــراق. مضيفاً أن ٨٠  أميركية في 
«إرهــابــيــاً أمــيــركــيــاً» قــتــلــوا ولحقت 
أضرار بطائرات هليكوبتر ومعدات 
عسكرية أميركية. ولــم يــورد دليلاً 

على مصدر معلوماته.

ونفت الولايات المتحدة وقوع 
إصابات. وقــال جوناثان هوفمان، 
المتحدث باسم البنتاغون «في إطار 
تقييمنا للموقف ولــردنــا، سنتخذ 
كــل الإجـــــراءات الــضــروريــة لحماية 
الــقــوات الأميركية وشركائنا  أفــراد 
وحــلــفــائــنــا فــــي المـــنـــطـــقـــة». وقـــالـــت 
ألمانيا والدنمرك والنرويج وبولندا 
وايطاليا والنروج، بأنه لا إصابات 

وقعت بين قواتها في العراق.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «تـــســـنـــيـــم» عــن 
نائب قائد عمليات الحرس، عباس 
نــيــلــفــروش، أن قــواتــه اتــخــذت قــراراً 
«عـــطـــل» الـــقـــاعـــدة الـــتـــي وصــفــهــا  لــــ
«غـــرفـــة عــمــلــيــات إصـــــــدار الـــقـــرار  بــــ
(مــقــتــل ســلــيــمــانــي) ومـــركـــز قــيــادة 
عــمــلــيــات الاســتــكــبــار فــي المــنــطــقــة». 
لــكــنــه أشــــار إلــــى الــجــاهــزيــة الــتــامــة 
لــلــقــوات الأميركية لحظة الهجوم. 
ومــع ذلــك، قــال إن ذلــك «لــم يــؤدِ إلى 
تــحــريــف مــســار ســقــوط الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أنــهــا 

«أصابت أهدافها بدقة».
ووجّــــه «الـــحـــرس الـــثـــوري» في 
بــيــان رســمــي أربـــع رســائــل تحذير، 
أولاهـــا إلــى الــولايــات المتحدة التي 
سماها «الــشــيــطــان الأكــبــر»، مــن أن 
«أي خطوة ستواجه رداً أكثر إيلاماً 

وقـــــســـــوة». أمـــــا الـــرســـالـــة الــثــانــيــة، 
الــتــي تستضيف  «الــــدول  لـــــ فــكــانــت 
قـــواعـــد أمـــيـــركـــيـــة»، ومـــفـــادهـــا أنــهــا 
«ستُستهدف إذا مــا كــانــت منطلقاً 
للخطوات المعادية أو لاعــتــداءات». 
وخــص إسرائيل بالرسالة الثالثة 
التي شدد فيها على أنه «لا يعتبر 
إســرائــيــل منفصلة» عــن استهداف 
سليماني. ونقلت وكالة «تسنيم» 
الإيــرانــيــة بعد الــبــيــان، عــن مصادر 
لــم تسمها أن «أي رد أميركي على 
هجوم عين الأســد سيقابل بهجوم 

صاروخي على إسرائيل».
أمــــــا الأخــــــيــــــرة، فـــوجـــهـــهـــا إلـــى 
الــشــعــب الأمــيــركــي «لمــنــع المــزيــد من 
الــــخــــســــائــــر فـــــي صــــفــــوف الـــجـــنـــود 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين بــــاســــتــــدعــــائــــهــــم مــن 
«ألا  المنطقة»، مطالباً الأميركيين بـ
يــســمــحــوا لــلــنــظــام الــحــاكــم بقبض 

مزيد من أرواح الجنود».
وقال نائب قائد فرقة «ثأر الله»، 
في «الحرس الثوري» المسؤولة عن 
حماية طــهــران، إسماعيل كوثري، 
إن الهجوم الصاروخي على قاعدة 
عــين الأســــد فــي الأنـــبـــار فــجــر الــيــوم 
(أمس) «خطوة أولى»، مشدداً على 
أن قـــواتـــه «لـــن تــتــرك الأمــيــركــيــين». 
وأضـــاف لــوكــالــة «مــهــر» الحكومية 

«عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــين أن يــعــلــمــوا أن 
المــنــطــقــة». كما دعا  عليهم مــغــادرة 
المسؤولين الأميركيين إلى «التصدي 
لـــتـــرمـــب»، وطـــالـــب بــالــضــغــط على 
الرئيس الأميركي «لوقف خطواته 
الشريرة، وإلا ستتضرر قواتكم في 
المنطقة، وأقل خطوة سيقابلها رد».
ونــقــل التلفزيون الإيــرانــي عن 
مــــســــؤول بــمــكــتــب خــامــنــئــي قـــولـــه، 
الــــصــــاروخــــيــــة هــي  الـــهـــجـــمـــات  إن 
السيناريو «الأضعف» ضمن الكثير 
مــن الــســيــنــاريــوهــات. وأفـــاد «موقع 
نــور نــيــوز»، الناطق بــاســم مجلس 
الأمن القومي الإيراني، بأن «كل مدن 
(مخابئ) الصواريخ الإيرانية تحت 
الأرض في حالة تأهب بنسبة ١٠٠ 
في المائة لاستهداف أهداف محددة 
ســـلـــفـــاً». ونـــقـــل المــــوقــــع عــــن مــصــدر 
مسؤول لم يسمه، أن «أي خطوة غير 
حكيمة رداً على الهجوم الانتقامي 
ســـتـــواجـــه بـــهـــجـــمـــات قـــاســـيـــة ضــد 

جميع الأهداف المحددة».
وعــلــى غــــرار تــغــريــدة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب بعَلم بلاده 
بعد قتل سليماني، غرّد ممثل المرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي في مجلس 
الأمـــن القومي سعيد جليلي بعَلم 
إيـــران بعد الهجمات الصاروخية. 

وبعد ساعة من الهجوم الصاروخي 
الإيراني عرض التلفزيون الحكومي 
لــدفــن سليماني، حيث بدأ  لقطات 
مئات الأشخاص يكبّرون عندما تم 
الإعــلان عن الضربات عبر مكبرات 
الــصــوت. وقـــال الــتــلــفــزيــون «أخــذنــا 

بثأره».
وقــضــى نــحــو ٥٩ شــخــصــاً في 
حــــادث تـــدافـــع أول مـــن أمــــس أثــنــاء 
مرور نعش سليماني بوسط مدينة 
كــــرمــــان مــســقــط رأســــــه فــــي جــنــوب 

شرقي إيران.
فــــــــي بـــــــــغـــــــــداد، قــــــالــــــت قـــــيـــــادة 
العمليات المشتركة العراقية، أمس 
فــي بــيــان، إن ٢٢ صــاروخــاً سقطت 
في خلال نصف ساعة على قاعدتي 
عين الأسد في غرب العراق، وأربيل 
في الشمال. وقالت وكالة الصحافة 
الفرنسية، إن البيان نشر بعد نحو 
سبع ساعات من الهجوم ولم يشر 
إلى إيران. وأشار إلى أن القصف نفذ 
الـــذي اغتيل فيه  فــي التوقيت ذاتـــه 
سليماني قرب مطار بغداد الجمعة، 
واستمر «من الساعة ٠١٫٤٥ (٢٢٫٤٥ 
ت غ) إلــى الساعة ٠٢٫١٥ (٢٣٫١٥ ت 

غ)».
وســــبــــق إطــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ، 
خـــطـــاب ســـنـــوي لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي 

علي خامنئي أمــام أنصار بمدينة 
قـــــم، مــعــقــل المـــحـــافـــظـــين فــــي إيــــــران. 
واعـــتـــبـــر خـــامـــنـــئـــي الـــهـــجـــوم بــأنــه 
«صفعة على وجه» الولايات المتحدة 
«الــــكــــاذبــــة وغــيــر  الــــتــــي وصـــفـــهـــا بـــــ
المنصفة»، وإنــه ينبغي لها سحب 
قواتها مــن المنطقة. وكــان يخاطب 
حشداً يردد «الموت لأميركا» بحسب 

وكالة «رويترز».
واستبعد خامنئي استئناف 
المــحــادثــات مــع واشنطن فــي عبارة 
بـــــدا مــنــهــا أنـــهـــا مـــوجـــهـــة لــلــداخــل 
الإيـــرانـــي. وقــــال إن «الــتــراجــع أمــام 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خـــطـــأ فــــــادح». 
وكــان خامنئي يخاطب من قال في 
وصــفــهــم «الــبــعــض (الــــــذي) يعتقد 
تراجعنا خطوة سيؤدي إلى توقف 
أميركا عن العداء». وبوضوح أكبر 
«غــيــر  وصــــف مــطــالــب الـــتـــفـــاوض بـــ

مقبولة».
انــتــقــل  الــــتــــفــــاوض،  وبــــعــــد ذم 
خــامــنــئــي لــــلإشــــادة بـــقـــائـــد «فــيــلــق 
القدس» قاسم سليماني الذي يعد 
أبــرز الخسائر العسكرية الإيرانية 
على مــدى أربــعــين عــامــاً. وعــاد مرة 
أخـــــرى لمــخــاطــبــة «الـــبـــعـــض» قــائــلاً 
إنــهــم «حــــاولــــوا أن يــظــهــروا نــهــايــة 
الثورة في إيران، لكن سليماني أزاح 

الغشاوة من العيون».
وقـــــــــال خــــامــــنــــئــــي «مـــــثـــــل هــــذا 
الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري لا يـــكـــفـــي. المــهــم 
هو إنهاء الوجود الأميركي المفسد 
فــي المــنــطــقــة». وقـــال: «هـــذه المنطقة 
لـــن تــقــبــل وجـــــود أمـــيـــركـــا». واتــهــم 
الولايات المتحدة بأنها «جلبت الفتن 
والـــدمـــار إلـــى المــنــطــقــة وتــصــر على 
تنفيذ الفساد والدمار بشأن إيران».

فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، هـــــــدد الـــرئـــيـــس 
الإيراني حسن روحاني الأميركيين 
بقطع قدمهم عــن المنطقة، وصــرح 
إيــران  خــلال اجتماع الحكومة بــأن 
أنــهــا لا تتقهقر  بـــوضـــوح  «أثــبــتــت 
أمـــيـــركـــا». وقــــــال: «إذا أرادت  أمـــــام 
الولايات المتحدة أن ترتكب جريمة 
أخرى، عليها أن تعلم أنها ستلقى 
رداً أكــثــر حــزمــاً»، مضيفاً فــي كلمة 
الـــــــــوزراء «لـــكـــن إذا كـــانـــوا  لمــجــلــس 
عقلاء، لن يفعلوا أي شيء آخر في 
هذه المرحلة»، وفقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأضــــاف روحـــانـــي «إذا قــامــوا 
بخطوة إضافية، فإن شعبنا وقوانا 
المسلحة جاهزة» للرد. لكنه اعتبر 
أن «كـــل ذلـــك لــيــس كــافــيــاً»، متابعاً 
«من وجهة نظري أن الرد الأساسي 
على أمــيــركــا يجب أن تــقــوم بــه أمم 

المنطقة». وقال أيضاً «لقد قطعوا يد 
عزيزنا سليماني (...) ينبغي الثأر 
له عبر قطع الطريق أمام أميركا في 
هــذه المــنــطــقــة»، فــي تــكــرار للخطاب 
الإيـــرانـــي الــرســمــي لــجــهــة أن مقتل 
ســلــيــمــانــي يــجــب أن يـــكـــون فــاتــحــة 
لطرد القوات الأميركية المنتشرة في 
الــشــرق الأوســـط. وأضـــاف روحاني 
«إذا قــطــعــت الــطــريــق أمــــام أمــيــركــا 
في هذه المنطقة، وإذا قطعت يدها 
(الــشــريــرة) فــي شــكــل نــهــائــي، (فــإن 
ذلك يعني) رداً فعلياً ونهائياً لأمم 

المنطقة على أميركا».
بــــــدوره، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، إن 
بلاده اتخذت «إجــراءات محسوبة» 
فـــي إطـــــار الــــدفــــاع عـــن الــنــفــس ولــم 
تــحــاول تصعيد المــواجــهــة. ويــبــدو 
أن الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة ســـتـــقـــوم بــهــا 
الــــضــــربــــات  واشـــــنـــــطـــــن. وقـــــــــال إن 
إيــــــــــران عــــلــــى مــقــتــل  «أكـــــمـــــلـــــت» رد 
سليماني. وأضــاف على «تويتر»: 
«لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب، 
لكن سندافع عن أنفسنا في وجه أي 

عدوان».
وأفـــادت وكــالــة «رويــتــرز» نقلاً 
عـــــن مـــــصـــــادر حـــكـــومـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة 
وأوروبــــيــــة مــطــلــعــة عــلــى تــقــديــرات 
المـــــخـــــابـــــرات، بــــــأن مـــــن المـــعـــتـــقـــد أن 
إيران سعت عمداً إلى تجنب وقوع 
أي خـــســـائـــر فــــي صـــفـــوف الــجــنــود 

الأميركيين.
المـــــــصـــــــادر، أن مــن  وأضــــــافــــــت 
المــعــتــقــد أن الإيـــرانـــيـــين تــعــمــدوا أن 
تخطئ الهجمات القوات الأميركية 
لــلــحــيــلــولــة دون خــــروج الأزمـــــة عن 
نطاق السيطرة مــع توجيه رسالة 
عـــن قــــوة الـــعـــزم لــــدى إيـــــــران. وقـــال 
مــصــدر فــي واشــنــطــن خـــلال الــلــيــل، 
إن الــدلائــل الأولــيــة تشير إلـــى عــدم 
سقوط قتلى في صفوف الأميركيين 
بــعــد الــضــربــات الــتــي تــعــرضــت لها 
قــاعــدة عــين الأســـد الــجــويــة وقــاعــدة 

أخرى في أربيل.
وقـــــالـــــت ثــــلاثــــة مــــــصــــــادر، إنـــه 
يُعتقد أن إيران حاولت ضرب أجزاء 
معينة بالقاعدتين لتقليل الخسائر 
البشرية إلى أدنى حد، ولتفادي قتل

أميركيين على وجه الخصوص. 
وأضافوا، أن التقدير تضمن بعض 
معلومات المخابرات من داخل إيران 

تؤكد طبيعة خطة الهجوم.
وقـــال مــصــدر أمــيــركــي «أرادوا 
الرد مع عدم التصعيد بشكل يقترب 

من اليقين».

إطلاق صاروخ من قاعدة «الحرس الثوري» قرب مدينة كرمانشاه غرب إيران فجر أمس (تسنيم)

بريطانيا طالبتها بعدم تكرار تلك الهجمات {المتهورة}... وألمانيا اعتبرتها مسؤولة عن التصعيد

إدانة دولية واسعة لطهران بعد هجوم «الثأر» لسليماني
برلين: راغدة بهنام 

لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

أدانـــــــــت فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمــــــانــــــيــــــا والــــــنــــــرويــــــج والــــحــــلــــف 
الأطــلــســي إطــــلاق إيـــــران صــواريــخ 
قــواعــد عــراقــيــة تنتشر فيها  عــلــى 
القوات الأميركية، ردّاً على اغتيال 
قائد «فيلق القدس»، الجنرال قاسم 
سليماني، في غارة جوية أميركية 
فــي بــغــداد، الأســبــوع المــاضــي، مما 
يــــزيــــد مــــن مـــخـــاطـــر صـــراعـــهـــا مــع 

واشنطن.
الـــــعـــــام لــحــلــف  وأدان الأمـــــــين 
شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، 
الــــخــــطــــوة الإيـــــرانـــــيـــــة. وكــــتــــب فــي 
تــغــريــدة: «أديــــن الــهــجــوم الإيــرانــي 
بالصواريخ على القوات الأميركية 
والـــتـــحـــالـــف فــــي الـــــعـــــراق. الــحــلــف 
الأطلسي يدعو إيران إلى الامتناع 
عـــن تــصــعــيــد الــعــنــف أكـــثـــر». وقـــال 
إنــه لا إصابات  ضابط فــي الحلف 
فــــي صـــفـــوف الـــــقـــــوات الـــتـــي تــقــوم 

بمهمة تدريب في العراق.
أدانــــــــــــــت لــــــنــــــدن مـــــــا وصـــفـــتـــه 
بالهجمات «المتهورة والخطيرة» 
على قاعدتين للتحالف في العراق 
تــضــمــان قـــوات بــريــطــانــيــة، معبّرة 
عـــن «الــقــلــق» إزاء «مــعــلــومــات عن 
ســــقــــوط جـــــرحـــــى». ونــــفــــى رئــيــس 
وزراء بريطانيا بوريس جونسون 
الـــتـــلـــمـــيـــحـــات إلــــــى أنــــــه ســيــســانــد 
الولايات المتحدة في سياستها في 
الشرق الأوسط، لأنه يريد التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق تــــجــــاري بـــعـــد خــــروج 
بــلاده من الاتحاد الأوروبــي. وقال 
أمــــام الــبــرلمــان مــتــحــدثــاً عــلــنــاً لأول 
مرة عن هذه الأزمة: «نندد بالطبع 
بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى قــــواعــــد عــســكــريــة 
عراقية تستضيف قوات التحالف. 
ينبغي ألا تكرر إيران تلك الهجمات 
المتهورة والخطيرة، وتسعى بدلاً 
مــن ذلـــك لخفض التصعيد بشكل 
عـــاجـــل». وتــابــع جــونــســون: «على 
حد علمنا»، لا خسائر أميركية في 
الأرواح في هذا الهجوم، ولم يُصَب 

أي من أفراد القوات البريطانية.
وقال جونسون: «أغلب العقلاء 
ســيــقــبــلــون أن مــــن حــــق الــــولايــــات 
المتحدة حماية قواعدها وأفرادها»، 
د آخرين  وأضــاف أن سليماني زوَّ

بـــعـــبـــوات نـــاســـفـــة بـــدائـــيـــة الــصــنــع 
استخدمت ضد الجيش البريطاني. 
وقــال: «هــذا الرجل يــداه ملطختان 

بدماء جنود بريطانيين».
وقـــال جــونــســون لــزعــيــم حــزب 
العمال المعارض، جيريمي كوربين، 
فـــي الـــبـــرلمـــان بــعــدمــا اتــهــمــه بــعــدم 
معارضة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بخصوص مقتل سليماني، 
لأنــــه يـــريـــد اتـــفـــاقـــاً تـــجـــاريـــاً: «هـــذا 
محض خيال». وأضاف: «ستواصل 
المــمــلــكــة المــتــحــدة الــعــمــل، مـــن أجــل 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة... 
يــــــســــــاوره أدنــــــــى شــك  يـــنـــبـــغـــي ألا 
مطلقاً في أننا عازمون على ضمان 
سلامة، وأمن شعب العراق بكل ما 
فـــي وســـعـــنـــا». وتـــابـــع أن «وجــهــة 
نــظــرنــا أن خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة 
الشاملة (الاتــفــاق الــنــووي) لا تزال 
أفضل سبيل لمنع الانتشار النووي 
في إيران، وأفضل سبيل لتشجيع 
الإيرانيين على عدم تطوير سلاح 
نووي». وأضاف: «نعتقد أنه، بعد 
انحسار هذه الأزمة، وهو ما نأمل 
بــالــطــبــع فـــي حـــدوثـــه، ســيــظــل ذلــك 

السبيل متاحاً للمضي قدماً».
من جانبه، قال وزير الخارجية 
دومينيك راب: «ندين هذا الهجوم 
على قواعد عسكرية عراقية تضم 
قوات للتحالف بينهم بريطانيون». 
وعبّر عن «القلق» إزاء «معلومات 
عــــن ســــقــــوط جــــرحــــى واســــتــــخــــدام 

صواريخ باليستية».
ودفـــع الــهــجــوم الإيـــرانـــي على 
قاعدة عين أسد في أربيل بألمانيا 
للإعلان عن بــدء مــشــاورات عاجلة 
مع الدول ١٣ المنضوية ضمن قوات 
الــتــحــالــف ضـــد «داعــــــــش»، وقــالــت 
وزيــــــرة الــــدفــــاع الألمـــانـــيـــة أنــغــريــت 
كــــرامــــب كــــارنــــبــــاور أنـــهـــا ســتــدعــو 
لإجــــمــــاع طـــــــارئ لـــــــدول الــتــحــالــف 
الــقــوات في  لمناقشة مستقبل هــذه 
العراق، وكيفية إكمال الحرب ضد 

التنظيم الإرهابي.
ولمـــــحـــــت كــــــرامــــــب كـــــارنـــــبـــــاور 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات، أمـــــــس، إلــــــى أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حــــــذرت بــرلــين 
مسبقاً مــن الضربة الأميركية، ما 
سمح لها بسحب جنودها الذين 
يصل عددهم إلى نحو ١١٧ جندياً 
مـــتـــمـــركـــزاً هــــنــــاك، قـــبـــل تــعــرضــهــا 

للقصف.
وقالت إن وزارة الدفاع الألمانية 
كــــانــــت «عــــلــــى تــنــســيــق قــــريــــب مــع 
الولايات المتحدة طوال الليل»، وأنه 
«جرى إبلاغنا في وقت مبكر جداً» 

بضرورة الإخلاء.
وكــــــانــــــت بـــــرلـــــين قــــــد أعـــلـــنـــت، 
قــبــل يـــومـــين، عـــن ســحــب جــنــودهــا 
المـــتـــمـــركـــزيـــن مــــن بــــغــــداد وقــــاعــــدة 
التاجي القريبة من العاصمة، الذين 
لا يــتــجــاوز عــددهــم الــــــ٣٥، وإعــــادة 
نشرهم في الأردن والكويت، فيما 

قررت حينها
إدانــــة وزيــــرة الـــدفـــاع الألمــانــيــة 
الــــهــــجــــوم الإيـــــــرانـــــــي، ودعــــــــت إلـــى 
الــتــهــدئــة، مــضــيــفــة أن هــــذا الــكــلام 
ــه بشكل أســاســي إلــى طهران  مــوجَّ
المــســؤولــة عــن التصعيد»،  «لأنــهــا 
فــي الــوقــت الــحــالــي، وقـــالـــت: «الآن 
يعود الأمر للإيرانيين بألا ينفذوا 
اعتداءات جديدة، وأن يتوقفوا عن 

المزيد من التصعيد».
ع أن تجتمع اليوم 

َّ
ومن المتوق

الــدفــاع البرلمانية  في ألمانيا لجنة 
لبحث التطورات المتعلقة بالعراق 
وإيـــــران وقـــتـــال «داعــــــش». وعشية 
انعقاد الجلسة قال المتحدث باسم 
لجنة الــدفــاع عــن الــحــزب الــحــاكــم، 
هنينغ أوتي، أنه سيتم تقديم تقييم 
الــصــورة،  دقيق للوضع لتوضيح 
مضيفاً أن «القتال ضد (داعش) ما 
زال مهمّاً للغاية، وأساسيّاً، ليس 
فقط للأمن المحلي، بل لأمننا هنا 

في ألمانيا».
من جهتها، أصدرت الخارجية 
الألمـــــانـــــيـــــة بــــيــــان إدانــــــــــة لــلــهــجــوم 
الإيــــرانــــي، ودعــــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
هــايــكــو مـــاس إلـــى وقـــف التصعيد 
وتهدئة الأوضاع. ويتجه ماس إلى 
بروكسل، غداً (الجمعة)، للمشاركة 
باجتماعات وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبـــــــــي حـــــول الأزمــــــــة، عـــلـــى أن 
يــرافــق المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل 
التالي إلى روسيا للقاء  في اليوم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعتبر وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي جــــــوزيــــــب بــــــوريــــــل أن 
الضربات الإيــرانــيــة على قاعدتين 
عــســكــريــتــين فــــي الــــعــــراق تــتــمــركــز 
فــيــهــمــا قــــــوات لـــلـــتـــحـــالـــف، بــيــنــهــا 
قــــــــوات أوروبـــــــيـــــــة، «مـــــثـــــال جـــديـــد 

على التصعيد». وقـــال بــوريــل في 
بروكسل: «الهجمات الصاروخية 
الأخــيــرة على قاعدتين فــي العراق 
تــســتــخــدمــهــمــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
والتحالف، بينها قــوات أوروبية، 
مــــــثــــــال جــــــديــــــد عـــــلـــــى الـــتـــصـــعـــيـــد 
والمــواجــهــة المـــتـــزايـــدة». وحــــذر من 
أنه «ليس من مصلحة أحد مفاقمة 

دوامة العنف أكثر».
وأدانـــــــــــت فــــرنــــســــا الــــضــــربــــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة، داعـــــيـــــة إلــــــى «خـــفـــض 
التصعيد»، في حين يُتوقع صدور 
رد فـــعـــل عــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
فــي الساعات المقبلة. وأعــلــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــف 
لــودريــان فــي بــيــان: «تــديــن فرنسا 
الليلة  الهجمات التي نفذتها هذه 
إيـــــــــران فـــــي الــــــعــــــراق، ضـــــد مـــواقـــع 
الـــذي يــحــارب (داعــــش)،  للتحالف 
الأولوية هي الآن أكثر من أي وقت 
مـــضـــى لــخــفــض الـــتـــصـــعـــيـــد. عــلــى 

دوامة العنف أن تتوقف».
ودعـــــــت تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا كــلا 
الــــطــــرفــــين إلـــــــى إعـــــطـــــاء الأولـــــويـــــة 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وعــــــــدم تــصــعــيــد 
الــــتــــوتــــر، وحـــــذرتـــــا مــــن أن تـــبـــادل 
الــهــجــمــات بــين واشــنــطــن وطــهــران 
قـــد يــــؤدي إلــــى مــوجــة جـــديـــدة من 
عـــدم الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة. جــاء 
ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع 
بــين الرئيسين التركي رجــب طيب 
إردوغـــــــــــان، والـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 

بوتين، في إسطنبول.
من جانبها، دعت الصين إلى 
«ضبط النفس» بعد الهجمات. وقال 
الناطق باسم الخارجية الصينية، 
غــيــنــغ شـــوانـــغ، لــلــصــحــافــيــين، إنــه 
«لـــيـــس مـــن مــصــلــحــة أي طــــرف أن 
يتفاقم الوضع في الشرق الأوسط 

بشكل إضافي».
ر رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 

ّ
وحــــــــــــــــــذ

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن 
إسرائيل ستوجه «ضربة مدوّية» 
فــي حــال تعرضت لهجوم مــن قبل 
عدوها الرئيسي، إيران، وذلك عقب 
تصاعد التوتر إثــر مقتل الجنرال 
سليماني فــي ضــربــة أميركية في 
بغداد. وقال نتنياهو خلال مؤتمر 
عقد لمنتدى السياسات «كوهيليت» 
في القدس: «سنوجه ضربة مدوية 

لأي طرف يهاجمنا».

طائرة الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية
الأوكرانية المتوجهة إلى كييف تسقط بعد 

إقلاعها بقليل في تمام الساعة 06:12 
(02:42 بتوقيت غرينيتش)

 {مطار الخميني}

طهران

كييف
أوكرانيا

NG 737-800 بوينغ

400 كلم

Google Earth :الصور Flightradar24, AP, Reuters, BBC :المصدر

تحطمت طائرة ركاب أوكرانية بعد قليل من إقلاعها 
من {مطار الخميني} في طهران، مما أسفر عن مقتل 176 

شخصاً كانوا على متنها. أغلب الركاب كانوا من إيران وكندا

إيران

تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيران

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

٨٢ إيرانياً و٦٣ كندياً بين القتلى... وصانع محرك الطائرة يرفض التكهنات

تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران ومقتل جميع ركابها
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــحــطــمــت طــــائــــرة أوكـــرانـــيـــة، 
أمس الأربعاء، بعد وقت قصير من 
إقلاعها من مطار الخميني الدولي 
فـــي جــنــوب طـــهـــران، مـــا أســفــر عن 
مقتل جميع من كانوا على متنها 

وعددهم ١٧٦ شخصا.
وتناثر الحطام وأجزاء المحرك 
الــتــي قالت  الــطــائــرة،  المحترقة مــن 
شركة الخطوط الدولية الأوكرانية 
المالكة لها إنها خضعت لصيانة 
قبل يومين فقط، في أحــد الحقول 
جــنــوب غــربــي العاصمة الإيــرانــيــة 
فــيــمــا ارتــــدى عــمــال الإنـــقـــاذ أقنعة 
واقية أثناء انتشال عشرات الجثث.

وأفـــــــــــــــادت «رويــــــــــتــــــــــرز» نـــقـــلا 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي قوله عقب اجتماعه مع 
مــســؤولــين حكوميين إن أوكــرانــيــا 
سترسل فريق خبراء إلى إيران في 
وقت لاحق اليوم (أمس) للتحقيق 
في ظــروف حــادث تحطم الطائرة. 
وأضاف في بيان على «فيسبوك»: 
«أولـــويـــتـــنـــا هــــي إثــــبــــات الــحــقــيــقــة 
وتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة 
المــــروعــــة». وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأوكراني فاديم بريستايكو إن من 
بين الضحايا ٨٢ إيرانيا و٦٣ كنديا 
و١١ أوكــرانــيــا وعــشــرة ســويــديــين 

وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.
ووقـــــع الـــحـــادث بــيــنــمــا كــانــت 
تــــتــــنــــاقــــل أول  إيـــــرانـــــيـــــة  وكـــــــــــالات 
تـــفـــاصـــيـــل مـــــن إطــــــــلاق صــــواريــــخ 
باتجاه الأراضــي العراقية. وأشار 
مــــســــؤولــــون إلـــــى أن الـــتـــكـــهـــن بــمــا 
حــدث سابق لأوانــه. وهــذا هو أول 
حادث تتعرض له شركة الخطوط 
الدولية الأوكرانية التي تتخذ من 
كييف مقرا ويسفر عن قتلى. وقالت 
الشركة إنها تبذل مــا فــي وسعها 

لتحديد السبب.
وقال وزير الخارجية الكندي 
إنــه على  فــرنــســوا فيليب شامبين 
اتــصــال مــع الــحــكــومــة الأوكــرانــيــة. 
وكتب على «تويتر» يقول: «قلوبنا 
مــع أقـــارب الضحايا وأحــبــائــهــم... 
ســـنـــواصـــل إطـــــلاع الــكــنــديــين على 

تطورات الأحداث».
وتقع مسؤولية التحقيق في 
ملابسات تحطم الطائرة، وهي من 

طــراز بوينغ ٧٣٧ على عاتق إيران 
الــدولــيــة، وقالت  بموجب الأعـــراف 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية 
إنــــه تـــم الــعــثــور عــلــى الــصــنــدوقــين 
الأسودين. ونقلت وكالة مهر شبه 
الــرســمــيــة لــلأنــبــاء عـــن عــلــي عــابــد 
الــطــيــران المدني  زادة رئــيــس هيئة 
إنــه لم يتحدد بعد  الإيرانية قوله 
إيــران  الــتــي سترسل إليها  الــدولــة 
الــصــنــدوقــين الأســـوديـــن حــتــى يتم 

تحليل بياناتهما.
وأظــهــر مقطع مصور التقطه 
أحد الهواة وتناقلته وكالات أنباء 
إيرانية وقيل إنه للطائرة المنكوبة 
وهجا في سماء الليل يهوي سريعا 
نحو الأرض مصحوبا بتعليقات 
أن الطائرة «تحترق» أعقبه وهج 
أكبر عند اصطدام الطائرة بالأرض 

على ما يبدو.
وردا على ســـؤال خــلال إفــادة 
في كييف بشأن ما إن كانت الطائرة 
سقطت نتيجة الإصابة بصاروخ، 

حـــــذر رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأوكــــرانــــي 
أولكس هونشاروك من التكهنات 

لحين معرفة نتائج التحقيق.
ووعد رئيس الوزراء الكندي، 
جاستين تــرودو، أهالي الضحايا 
الكنديين في حادث تحطم الطائرة 
الأوكرانية في إيران، بكشف دقيق 
عـــــن مــــلابــــســــات الــــــحــــــادث، داعـــيـــا 
إلـــى تــعــاون دولــــي لــضــمــان إجـــراء 

«تحقيق معمق».
إلــى «تعاون  ودعــت واشنطن 
كــــامــــل» مــــع الــتــحــقــيــق فــــي تــحــطــم 
إيـــران، بعدما رفضت  الطائرة فــي 
الأخـــــــيـــــــرة تـــســـلـــيـــم الــــصــــنــــدوقــــين 
الأســـوديـــن لــلــطــائــرة المــنــكــوبــة من 
طــــــــراز «بـــــويـــــنـــــغ» لــــواشــــنــــطــــن مــع 
استمرار التوتر بين الطرفين. وقال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
بــومــبــيــو فـــي بـــيـــان إن «الــــولايــــات 
المتحدة تدعو إلى التعاون الكامل 
مــع أي تحقيق فــي أســبــاب حــادث 

التحطم»، دون أن يسمي إيران.

وألغت شركات طيران كبيرة 
ــــــعــــــراق وإيـــــــــران  رحــــلاتــــهــــا إلـــــــى ال
وحولت مسار رحلات أخرى بعيدا 
عـــن المـــجـــال الـــجـــوي لــلــبــلــديــن بعد 

الضربات الصاروخية الإيرانية.
وفي باريس قالت شركة سي 
إف إم الفرنسية الأميركية المصنعة 
لمحرك الطائرة والتي تملك جنرال 
موتورز حصة فيها، إن أي تكهنات 
بشأن سبب الحادث سابقة لأوانها.
وأعلن التلفزيون الإيراني أن 
كـــان نتيجة أعــطــال فنية  الــحــادث 
غير محددة. ونقلت وسائل إعلام 
محلية عــن مــســؤول طــيــران محلي 
قـــولـــه إن الـــطـــيـــار لــــم يــعــلــن حــالــة 

طوارئ قبل تحطم الطائرة.
وصـــرح مــســؤول فــي السفارة 
الأوكرانية في طهران بأن السلطات 
الإيرانية طلبت سحب بيان سابق 
استند إلى معلومات أولية، وذكر 
الـــحـــادث وقـــع نتيجة عــطــل في  أن 

المحرك.

بغداد

الموصل

كركوك

سوريا

إيران

العراق

200 كلم

إيران تطلق صواريخ على قواعد عراقية ـ أميركية

أطلق {الحرس الثوري} الإيراني أكثر من عشرة صواريخ على قاعدتين
 عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات تابعة لأميركا ودول تشارك 

ضمن تحالف محاربة {داعش}

صاروخ
 قيام

750 كلم 

صاروخ 
ذو الفقار
750 كلم

صاروخ 
فاتح 

500 كلم

قاعدة عين الأسد 
الجوية

 تضم قوات عراقية 
وأميركية وأجنبية وهي 

مقر قيادة الفرقة السابعة 
في الجيش العراقي

أربيل

(الشرق الأوسط)
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«انتهاك السيادة» وصمت شيعي... وفصائل مسلحة تهدد بالانتقام لمقتل المهندس والصدر  يعتبر أن الأزمة انتهت إدانة سنيّة ـ كردية لـ

صواريخ إيران تعمّق الانقسامات الداخلية في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

ســـلّـــط الــقــصــف الـــصـــاروخـــي 
الإيـــــرانـــــي الــــــذي اســـتـــهـــدف، لــيــلــة 
الــــثــــلاثــــاء - الأربــــــعــــــاء، قـــاعـــدتـــين 
عسكريتين يتمركز فيهما جنود 
أمــيــركــيــون فــي الـــعـــراق، فــي إطــار 
«الثأر» لمقتل قائد «فيلق القدس» 
فـــي «الـــحـــرس الــــثــــوري» الــجــنــرال 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، الــــضــــوء عــلــى 
الانقسامات العراقية - العراقية. 
فــفــي حـــين سُـــجّـــل صــمــت شيعي 
إزاء مــا قامت بــه طــهــران، صــدرت 
«انتهاك»  لـ إدانــات سنيّة وكردية 
الإيــرانــيــين ســيــادة الــعــراق، بينما 
رت فصائل شيعية مسلحة من 

ّ
حذ

أن دورها قد جاء الآن للانتقام من 
نــائــب رئيس  الأمــيــركــيــين لقتلهم 
«هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي 
المهندس، في العملية ذاتها التي 
استهدفت قاسم سليماني، فجر 

يوم الجمعة الماضي.
وأعــلــنــت الحكومة العراقية، 
إيـــران أبلغتها بقرارها  أمــس، أن 
شن هجوم صاروخي (باليستي) 
على قاعدتي «عين الأسد» بالأنبار 
غـــــرب الــــعــــراق و«حـــــريـــــر» بــإقــلــيــم 
كــردســتــان، الــلــتــين يــوجَــد فيهما 
أميركيون. وقال الناطق العسكري 
باسم رئيس الــوزراء اللواء الركن 
عـــبـــد الـــكـــريـــم خـــلـــف إن «الــــعــــراق 
لـــســـيـــادتـــه  انــــتــــهــــاك  يـــــرفـــــض أي 
والاعتداء على أراضيه»، مضيفاً 
أن «الحكومة مستمرة بمحاولاتها 
الجاهدة لمنع التصعيد واحترام 
الــجــمــيــع لـــســـيـــادة الــــعــــراق وعـــدم 
الـــتـــجـــاوز عــلــيــهــا وعــــدم تــعــريــض 
أبــنــائــه لــلــخــطــر». ودعـــا «الجميع 
إلـــــــــى ضـــــبـــــط الـــــنـــــفـــــس وتـــغـــلـــيـــب 
لـــغـــة الـــعـــقـــل والـــتـــقـــيـــد بــالمــواثــيــق 
الدولية واحترام الدولة العراقية 
وقــــرارات حكومتها ومساعدتها 
على احتواء وتجاوز هــذه الأزمــة 
الخطيرة التي تهددها والمنطقة 

والعالم بحرب مدمرة شاملة».
الــجــمــهــوريــة  وأدان رئــــيــــس 
بــرهــم صــالــح «انــتــهــاك» الــســيــادة 
العراقية، وقال في بيان إن رئاسة 
الجمهورية «تجدد رفضها الخرق 
المتكرر للسيادة الوطنية وتحويل 
العراق إلى ساحة حرب للأطراف 

المتنازعة».
الـــبـــرلمـــان  كـــذلـــك أدان رئـــيـــس 
محمد الحلبوسي انتهاك سيادة 
العراق بسبب الضربة الإيرانية، 
داعــــيــــاً الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة إلـــى 
اتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة لحفظ 
السيادة العراقية من الانتهاكات 
الحاصلة، وإبعاد البلاد عن دائرة 
الـــصـــراع. وقــــال الــحــلــبــوســي، في 
بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة: «فــي الــوقــت الـــذي ندين 
فــيــه الانــتــهــاك الإيـــرانـــي للسيادة 
الـــعـــراقـــيـــة فــــجــــراً، نـــؤكـــد رفــضــنــا 
القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة 
اســتــخــدام الــســاحــة الــعــراقــيــة في 
تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات». وأضـــــاف: 
«فــــــــي هــــــــذا الــــــظــــــرف الـــعـــصـــيـــب، 
نــــجــــدد دعــــوتــــنــــا إلــــــى الـــحـــكـــومـــة 
الــــعــــراقــــيــــة لاتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــراءات 
والتدابير السياسية والقانونية 

والأمنية اللازمة لإيقاف مثل هذه 
الاعــــتــــداءات، والــعــمــل عــلــى حفظ 
السيادة العراقية من الانتهاكات، 
وإبعاد العراق عن الصراع الدائر، 
وأن لا يــكــون ســاحــة للتصفيات 
والاقتتال، أو طرفاً في أي صراع 

إقليمي أو دولي».
كـــمـــا دعـــــا «جـــمـــيـــع الأطــــــراف 
إلـــــــــى ضـــــبـــــط الـــــنـــــفـــــس وتـــغـــلـــيـــب 
الــحــكــمــة»، مــؤكــداً أهــمــيــة «وحـــدة 
المــوقــف الوطني وتضامن القوى 
والــفــعــالــيــات الــوطــنــيــة، لمــواجــهــة 
التحديات وحفظ استقرار البلد 

وأمـــــنـــــه ومــــصــــالــــحــــه، وتــجــنــيــب 
شعبنا ويلات الحروب».

فـــــي المــــقــــابــــل، الـــــتـــــزم رئـــيـــس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال عـــادل 
عــبــد المــهــدي وعــــدد مــن الــقــيــادات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة الـــــبـــــارزة 
الصمت حيال القصف الإيــرانــي، 
بــيــنــمــا عـــــدّت الـــقـــوى والــفــصــائــل 
المسلحة، القريبة من إيران، أن الردّ 
نــائــب رئيس  الــعــراقــي على مقتل 
«هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي 
المهندس قــد حــان عراقياً، بعدما 
«الثأر» لسليماني. أخذت إيران بـ

وفــــــي مــــوقــــف لافــــــــت، أفــــــادت 
وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، مـــســـاء أمـــس، 

بأن رجل الدين الشيعي العراقي 
مقتدى الصدر قال إن الأزمة التي 
عانى منها العراق قد انتهت، وذلك 
في أعقاب تصريحات صادرة عن 
إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة والــتــي 
تنم عن عدم وجود نية للتصعيد، 
ودعا الفصائل العراقية المسلحة 

إلى عدم تنفيذ هجمات.
ودعـــــا الـــصـــدر فـــي بـــيـــان إلــى 
وجــــوب تــشــكــيــل حــكــومــة عــراقــيــة 
قــويــة قــــادرة عــلــى حــمــايــة ســيــادة 
الــعــراق خــلال الخمسة  واستقلال 
عـــــشـــــر يــــــومــــــاً المــــقــــبــــلــــة وإجـــــــــــراء 

انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، مــضــيــفــاً أن 
الــعــراقــيــين مــا زالــــوا يــســعــون إلــى 

إنهاء الوجود الأجنبي بالبلاد.
وقال الصدر: «أدعو الفصائل 
الـــعـــراقـــيـــة إلـــــى الـــتـــأنـــي والــصــبــر 
وعـــــدم الـــبـــدء بــالــعــمــل الــعــســكــري 
وإســـــــكـــــــات صــــــــوت الـــــتـــــشـــــدد مــن 
إلــى حين  بعض غير المنضبطين 
استنفاد جميع الطرق السياسية 

والبرلمانية والدولية».
وفـــــــي أربــــــيــــــل، أعـــــلـــــن إقـــلـــيـــم 
كـــــــردســـــــتـــــــان رفــــــضــــــه لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة، ودعــــا رئــيــس حكومة 
إقليم كردستان مسرور بارزاني، 
فـــــي اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي مـــــع وزيـــــر 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
إلى ضرورة ضبط النفس واحترام 
خـــصـــوصـــيـــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، 
وإبعاده عن الصراعات الجانبية.
وعـــــــقـــــــدت رئــــــــاســــــــات إقـــلـــيـــم 
كردستان العراق، أمس، اجتماعاً 
طــارئــاً عــلــى خلفية إطــــلاق إيـــران 
صاروخين على القاعدة الأميركية 
في أربــيــل. وجــاء في بيان صادر 
عـــن الاجــتــمــاع أنـــه «بــحــث بشكل 
مـــفـــصّـــل الأحـــــــــــداث الأخــــــيــــــرة فــي 
الــــعــــراق ومــــوقــــف الإقـــلـــيـــم مــنــهــا، 
حــيــث أعـــربـــت الـــرئـــاســـات الــثــلاث 
عن أسفها الشديد للأحداث التي 
شهدها العراق والمنطقة، في وقت 
لا يــزال خطر الإرهـــاب قائماً على 
الإقليم والعراق والمنطقة». وفيما 
يتعلق بالقصف الإيراني للقواعد 
الأميركية، أكد البيان الذي أوردته 
وكالة الأنباء الألمانية أن «الخيار 
العسكري لا يحل المــشــكــلات بأي 
شــكــل مـــن الأشــــكــــال»، مــشــيــراً إلــى 
أن الإقـــلـــيـــم مـــع تــهــدئــة الأوضـــــاع 
والـــــحـــــوار والـــلـــجـــوء إلـــــى الـــطـــرق 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، داعـــــيـــــاً جــمــيــع 
الأطراف إلى إبعاد إقليم كردستان 

عن الخلافات والصراعات.
وأشار إلى أن إقليم كردستان 
يــعــتــبــر دعــــــم الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
لـــلإقـــلـــيـــم والـــــعـــــراق فــــي مــواجــهــة 
الإرهـــــاب أمـــراً مــهــمــاً، لا سيما أن 
الأشهر الماضية شهدت تحركات 
للإرهابيين، داعياً المجتمع الدولي 
إلــــى «عـــــدم تــــرك المـــجـــال لـــلإرهـــاب 

للعودة مجدداً».
إلــــــى ذلـــــــك، وفــــــي ظــــل أجــــــواء 
انقسام حاد في المواقف الداخلية 
بــــين الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة، أعــلــنــت 
وزارة الخارجية العراقية أن وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو سيصل إلــى بــغــداد، اليوم 
(الــخــمــيــس)، مــن أجــل البحث عن 
حـــلـــول لــتــطــويــق الأزمـــــــة. وقــالــت 
الــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، إن 
وزيري الخارجية العراقي محمد 
عـــلـــي الـــحـــكـــيـــم ونـــظـــيـــره الــتــركــي 
جاويش أوغلو سيعقدان، اليوم 
(الخميس)، مؤتمراً صحافياً في 

بغداد.
الــفــعــل الأخـــــرى،  وفــــي ردود 
اعـــتـــبـــرت «جـــبـــهـــة الإنـــــقـــــاذ» الــتــي 
يــتــزعــمــهــا أســــامــــة الــنــجــيــفــي أن 
«الـــــســـــيـــــادة الــــعــــراقــــيــــة أصــبــحــت 
مــحــل شـــك»، فــي حــين أعــلــن زعيم 
«عــــصــــائــــب أهـــــــل الــــــحــــــق»، قــيــس 
الــخــزعــلــي، أن الـــرد الــعــراقــي على 
مقتل أبو مهدي المهندس لن يقل 
عن الرد الإيراني على مقتل قاسم 
سليماني. ونشر المكتب الإعلامي 
للخزعلي تغريدة قال فيها: «الرد 
الإيــرانــي الأول على مقتل القائد 
الرد  سليماني، حصل. الآن وقت 
القائد  العراقي الأولــي على مقتل 
المهندس». بــدوره، شكر المتحدث 
بـــاســـم «حـــركـــة الـــنـــجـــبـــاء»، نصر 
إيــران «على مساعدتها  الشمري، 
الـــــــعـــــــراق بـــــاســـــتـــــعـــــادة ســــيــــادتــــه 
وهيبته، عندما استهدفت قواعد 

قــوات الشرّ الأميركية»، على حد 
ر الـــشـــمـــري الــجــنــود 

ّ
قـــولـــه. وحــــــذ

قـــائـــلاً: «لا تغمضوا  الأمــيــركــيــين 
أعــــيــــنــــكــــم، فـــــــإن ثـــــــأر أبـــــــي مـــهـــدي 
المــهــنــدس قـــــادم لا مــحــالــة وبـــأيـــدٍ 
عـــراقـــيـــة، حـــتـــى يـــتـــم إخـــــــراج آخـــر 

جندي منكم».
ولوحظ أن «ائتلاف النصر»، 
بــرئــاســة رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
الــعــبــادي، أدان «الانــتــهــاك  حــيــدر 
الإيراني» للسيادة العراقية. وقال 
«النصر» أمس: «سبق وأن  بيان لـ
بــتــاريــخ ٣/ ١/ ٢٠٢٠ و٢٩/  ــــا 

ّ
أدن

١٢/ ٢٠١٩ الانتهاكات الأميركية 
الــعــراقــيــة، والــيــوم ندين  للسيادة 
الانـــــتـــــهـــــاك الإيـــــــرانـــــــي لـــلـــســـيـــادة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة». وأضــــــــــــاف: «لـــســـنـــا 
أعـــــــداء لأحــــــد، ونـــطـــلـــب الـــصـــداقـــة 
والــتــعــاون مــع جميع دول العالم 
على قــاعــدة المــصــالــح المشتركة». 
وتـــابـــع: «إنــنــا نــؤكــد رفــضــنــا لأي 
صــــراعــــات أو تــصــفــيــة حــســابــات 
الــدم  إقليمية دولــيــة على حساب 
والأرض والسيادة العراقية، وعلى 
الشعب والرئاسات الثلاث والقوى 
الـــوطـــنـــيـــة حـــفـــظ وحـــــــدة الــــعــــراق 
واستقراره ومصالحه». ودعا إلى 
«الوحدة والتضامن الوطني، وأن 

نــجــعــل مــصــالــح الـــعـــراق وســلامــة 
شعبه خطاً أحمر في سياساتنا».

مـــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا «تـــحـــالـــف 
ل غالبية 

ّ
القوى العراقية» الذي يمث

ـــة إلــــى عــقــد جلسة 
ّ
الــــنــــواب الـــســـن

استثنائية للبرلمان، لمناقشة خرق 
سيادة العراق. وقال عضو البرلمان 
عــن الــتــحــالــف رعـــد الــدهــلــكــي، في 
بـــيـــان، إن «عـــلـــى مــجــلــس الـــنـــواب 
عــقــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لمناقشة 
الاعتداء والخرق الإيراني لسيادة 
الــــعــــراق واســـتـــهـــدافـــه بـــصـــواريـــخ 
عمياء سقط أحدها على مناطق 

مــدنــيــة»، مــحــمــلاً «الــجــهــات التي 
إيـــران وشجعتها على  طبّلت مــع 
إضعاف سيادة العراق، المسؤولية 
الـــكـــامـــلـــة عــــن ســـلامـــة وحــــيــــاة أي 
مدني عراقي جراء تلك التصعيد 
غير المسؤول من إيران». وأضاف 
أن «حــكــمــاء الـــعـــراق طــالمــا أكــــدوا 
على خطورة زج العراق بسياسة 
المـــحـــاور والــتــخــنــدقــات المــذهــبــيــة 
إقــلــيــمــيــاً، لــكــن، وكــمــا يـــبـــدو، فــإن 
بــالــعــراق لا تــريــد إلا  إيـــــران  أذرع 
الـــدمـــار لــلــعــراق لإنــجــاح المــشــروع 
الــــفــــارســــي فـــــي تـــصـــديـــر الــــثــــورة 
عــلــى جــثــث الــعــراقــيــين ودمــائــهــم، 
مــــن خـــــلال الــتــصــعــيــد والــتــهــديــد 

الــذي كانت نتيجته تمادي إيران 
بــالاســتــهــتــار وإطــــــلاق صـــواريـــخ 
عمياء على الأراضي العراقية دون 
أدنى احترام للمواثيق الدولية». 
وشدد على أن «الحكومة ورئيسها 
ووزارة خارجيتها مثلما تسابقوا 
عـــلـــى إصـــــــدار الـــبـــيـــانـــات المـــنـــددة 
بــالــقــصــف الأمــيــركــي، وتــســارعــوا 
للمطالبة بموقف برلماني، فاليوم 
نــــريــــد أن نـــســـمـــع صـــوتـــهـــم بــعــد 
العدوان الإيراني». وأكد الدهلكي 
«أهمية أن يكون للبرلمان موقف 
جــاد وحقيقي لإبــعــاد الــعــراق عن 
هــــذه المـــعـــادلـــة المــخــجــلــة، فـــي زج 
الــعــراق وشعبه بمعركة سيكون 
الـــخـــاســـر الـــوحـــيـــد فــيــهــا الــشــعــب 

العراقي».
وفي هذا السياق، قال عبد الله 
الخربيط، عضو البرلمان العراقي 
عن محافظة الأنبار التي تقع فيها 
قاعدة «عين الأســد»، في تصريح 
إلــى «الشرق الأوســـط»، إن «إيــران 
ارتكبت فــي هــذه العملية حماقة 
كبرى بضرب قــاعــدة عــين الأســد، 
لأن مَـــن زلـــزل الأرض تــحــت أقـــدام 
إيــران والمــوالــين لها في العراق لم 
يأت من الأنبار ولا من عين الأسد، 
بل جاء من قبل أبناء شيعة الوسط 
والجنوب الذين انتفضوا على كل 
السياسات الخاطئة دون أن يكون 
لأحد من خارجهم فضل عليهم». 
ة سواء 

ّ
وأضاف الخربيط أن «السن

كـــانـــوا قــــادة أو جــمــاهــيــر لـــم يكن 
لهم دور في الانتفاضة الشعبية 
المستمرة حالياً، التي رفضت أي 
وجــود أجنبي في البلاد أياً كان، 
ومِـــــن ضــمــنــه الـــوجـــود الإيـــرانـــي، 
إلــــــى كــل  ـــــــذي أدى  ال وهــــــو الأمـــــــر 
ردّات الفعل ضــد المتظاهرين من 
قــبــل الأطـــــراف المـــؤيـــدة لإيــــران في 
العراق». وأكد الخربيط أن «إيران 
ضـــربـــت الأنــــبــــار وأربــــيــــل بــعــد أن 
لعقت جراحها، نتيجة ما حصل 
لها عبر المتظاهرين الذين وقفوا 

ضد مشروعها في العراق».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الــــدكــــتــــور 
خــــالــــد عــــبــــد الإلــــــــــه، عـــمـــيـــد كــلــيــة 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي الــجــامــعــة 
المـــــســـــتـــــنـــــصـــــريـــــة، فـــــــي تــــصــــريــــح 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن القصف  لـــ
الإيــرانــي لقاعدتي عين الأســد في 
الأنــبــار وحــريــر فــي أربــيــل «حمل 
رســائــل عــديــدة لــلــداخــل والــخــارج 
بــيــنــهــا  مـــــن  مـــــعـــــاً»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
ــة والأكــــراد 

ّ
رســائــل مــوجّــهــة لــلــســن

الذين تحتضن أراضيهم القواعد 
الأمــــيــــركــــيــــة «حــــيــــث أرادت هـــذه 
الرسائل أن تقول لهم إن أراضيكم 

لم تعد آمنة». 
وأضـــاف عبد الإلــه أن «إيــران 
أرســـــلـــــت عــــبــــر هـــــــذه الــــصــــواريــــخ 
رسائل للأميركان بشأن قدرتها 
عـــلـــى الـــــــرد فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب 
وبـــطـــريـــقـــة تـــــرى فــيــهــا أنـــهـــا ذات 
تــأثــيــر عــلــى الأمـــيـــركـــيـــين، فــضــلاً 
عــن رســالــة إلــى المجتمع الــدولــي، 
خصوصاً أن وزير خارجية إيران، 
جواد ظريف، أعلن أن كل شيء قد 
انــتــهــى، وهـــو مــا يــعــنــي أن إيـــران 
مــســتــعــدة لــلــجــلــوس حـــول طــاولــة 

المفاوضات».

ظهر آثار الضربة الإيرانية التي استهدفت قاعدة «عين الأسد» في الأنبار غرب العراق (أ.ب)
ُ
صورة عبر الأقمار الصناعية من معهد «ميدلبوري للدراسات الدولية» و«بلانيت لابس إنك» ت

الصواريخ الإيرانية {لم تقتل عصفوراً}

ون رئيس وزرائهم «ساعي بريد»
ّ

تهكم وسخرية حول «السيادة المفقودة»... وعراقيون يعد
بغداد: فاضل النشمي

هــيــمــن الــتــهــكــم والــســخــريــة 
المريرين، أمــس، على التعليقات 
والردود التي صدرت عن ساسة 
ومـــراقـــبـــين ونــاشــطــين عــراقــيــين، 
حــول الهجوم الــصــاروخــي الــذي 
نفذته إيران، فجر الأربعاء، على 
قــاعــدة «عـــين الأســــد» العسكرية 
في محافظة الأنبار غرب العراق 
والتي توجد فيها قــوات عراقية 
إلــــى جـــانـــب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة. 
تــقــول طــهــران إن الهجوم  وفيما 
جـــاء فـــي ســيــاق الــــرد الانــتــقــامــي 
على مقتل قائد «فيلق القدس» 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»  الــــتــــابــــع لــــــ
الــذي  الإيـــرانـــي قــاســم سليماني 
استهدفه الطيران الأميركي في 
بغداد فجر يوم الجمعة الماضي، 
تنظر قطاعات عراقية غير قليلة 
إلى الأعمال العسكرية المتبادلة 
بين طهران وواشنطن بوصفها 
أعــــمــــالاً عـــدائـــيـــة أفـــقـــدت الـــعـــراق 
مـــا تــبــقــى مـــن ســيــادتــه وهــيــبــتــه 

بالكامل.
التعليقات  وركــــزت غالبية 
أمــــس عــلــى الــــــدور «الــضــعــيــف» 
الـــــذي يـــمـــارســـه رئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال المستقيل عادل 
عـــبـــد المــــهــــدي حـــيـــال الـــضـــربـــات 
المتبادلة بين واشنطن وطهران، 
وعدّ بعض المعلقين إن دور عبد 

المهدي هو «ساعي البريد» الذي 
يقتصر عــلــى التبليغ وإيــصــال 
الــرســائــل بــين الــطــرفــين فحسب، 
خصوصاً بعد أن أعــلــن، لمرتين 
بــــلــــغ بــمــوعــد 

ُ
مــتــتــالــيــتــين، أنـــــه أ

الضربات من الجانبين الأميركي 
والإيراني.

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق؛ يــقــول 
أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة في 
جـــامـــعـــة الـــكـــوفـــة إيــــــاد الــعــنــبــر: 
بــــشــــرطــــي أو ســـاعـــي  «نــــســــمــــع 
الــبــلاغــات  بــريــد مهمته إيــصــال 
لــم نسمع من  والــرســائــل، لكننا 
قبل بأن من مهام رئيس الوزراء 
تلقي بلاغات بضربات عسكرية 

بين دولتين على أرض بلاده».
من جهته، عدّ رئيس الوزراء 
الأسبق إياد علاوي أن ردة الفعل 
الرسمية حيال القصف الإيراني 
«مخيبة لــلآمــال». وقــال عــلاوي 
عـــبـــر تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«العراق تحوّل بفعل السياسات 
الـــخـــاطـــئـــة إلــــــى ســــاحــــة حــــروب 
ومـــســـرح لــتــصــفــيــة الــحــســابــات. 
الـــرســـمـــيـــة مــخــيــبــة  الـــفـــعـــل  ردة 

للآمال».
وأضــــــاف: «هـــل عــلــمــتــم الآن 
لمــــــاذا يــتــظــاهــر الـــعـــراقـــيـــون فــي 
الساحات، ولماذا يريدون مرشحاً 
قــــويــــاً مــــتــــحــــرراً مـــــن الـــضـــغـــوط 
والتأثيرات الخارجية لكي يبعد 
العراق عن حــروب الوكالة التي 

يدفع ثمنها شعبنا الكريم؟».
وفــــــــي حــــــين عــــــــــدّت الـــبـــعـــثـــة 
الأممية لدى العراق، في بيان، أن 
«الهجمات الصاروخية الأخيرة 
فـــي مــحــافــظــتــي أربـــيـــل والأنـــبـــار 

تزيد من حــدة الــصــراع، وتنتهك 
مـــرة أخـــرى الــســيــادة الــعــراقــيــة»، 
النائب عن محافظة نينوى  قــال 
أحمد الجبوري في تغريدة: «لا 
نريد أحداً في الحكومة والبرلمان 

يتكلم عــن  السيادة وأخــواتــهــا، 
لأنها أصبحت من الماضي في ظل 
حكومة  عبد المهدي التي جاءت 

بها المحاصصة والفساد».
ولـــــــــم تـــــكـــــتـــــفِ الـــتـــعـــلـــيـــقـــات 

العراقية بالحديث عن السيادة 
المفقودة، بل تعدتها لتصل إلى 
الـــســـخـــريـــة مــــن مــــواقــــف غــالــبــيــة 
القوى والفصائل الشيعية التي 
لم تحرك ساكناً حيال الانتهاك 

الإيراني ضد السيادة العراقية، 
في وقت كانت فيه هذه الفصائل 
والـــقـــوى قـــد أصــــــدرت كــثــيــراً من 
البيانات ضد الضربة الأميركية 
التي استهدفت الجنرال الإيراني 
قــاســم سليماني عــلــى الأراضــــي 

العراقية.
كـــــــــمـــــــــا تـــــــــمـــــــــحـــــــــور بـــــعـــــض 
الــــتــــعــــلــــيــــقــــات الــــــســــــاخــــــرة حــــول 
طــبــيــعــة الـــضـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة «المــحــســوبــة» الــتــي لم 
تحدث أضــراراً تذكر في قاعدتي 
«عين الأسد» وأربيل تجنباً للرد 

الأميركي المحتمل.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قــــال 
عـــــضـــــو قـــــــيـــــــادي فـــــــي «الــــحــــشــــد 
الــعــشــائــري» بمحافظة الأنــبــار، 
بنوع من السخرية، إن «الضربة 
الصاروخية التي وجهتها إيران 
لقاعدة (عين الأسد) العسكرية لم 
تــؤدِّ إلــى مقتل عصفور واحــد». 
وقــال القيادي العشائري قطري 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ العبيدي 
ــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة تـــوجـــد في  «ال
مــنــطــقــة (الــحــلــبــة) بــقــاعــدة (عــين 
الأسد) وقد قاموا بإخراج قواتهم 
قـــبـــل نـــحـــو ســـاعـــتـــين مــــن وقــــوع 
الــضــربــة، ثــم عـــادوا إلــى القاعدة 

صباحاً».
الــــــعــــــبــــــيــــــدي أن  ويـــــعـــــتـــــقـــــد 
«الـــــضـــــربـــــة مـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا بــين 
الــجــانــبــين الأمــيــركــي والإيـــرانـــي، 

وقـــد نــفــذت مــن بـــاب رفـــع العتب 
الــقــدس)  على مقتل قــائــد (فيلق 
الإيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي على 
أيــــدي الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، يــبــدو 
كـــــان  الـــــضـــــربـــــة  أن ســـــيـــــنـــــاريـــــو 
مـــعـــداً لـــه بـــدقـــة ومــخــطــطــاً لـــه ألا 
يُحدث أي إصــابــات بين صفوف 
الجنود الأميركيين أو العراقيين 
المـــــــوجـــــــوديـــــــن فـــــــي الــــــقــــــاعــــــدة». 
ويــضــيــف الــعــبــيــدي أن «قـــاعـــدة 
(الأســـــــــــد) كـــبـــيـــرة جــــــداً وبـــعـــض 
الـــــصـــــواريـــــخ وقـــــــع عــــلــــى بــعــض 
المــــدرجــــات الـــتـــي تــمــتــد لــنــحــو ٥ 
كيلومترات، وبعضها سقط على 
مسافة نحو ٤٠ كيلومتراً بعيداً 

عن القاعدة».
أمـــــا الــخــبــيــر الأمــــنــــي هــشــام 
فــــــعــــــدّ أن «إيــــــــــــران  الـــــهـــــاشـــــمـــــي 
اســــتــــخــــدمــــت فــــخــــر صـــنـــاعـــتـــهـــا 
الـــصـــاروخـــيـــة، لــكــنــهــا بـــلا أثــــر». 
وقــــــــال الــــهــــاشــــمــــي فـــــي تـــغـــريـــدة 
عــبــر «تــويــتــر»: «بــحــســب الــصــور 
الأولـــــيـــــة، فـــــإن الــــصــــواريــــخ الــتــي 
استخدمت في استهداف قاعدة 
(عـــين الأســـــد) غـــرب الأنـــبـــار، هي 
(فــــاتــــح ١١٠) و(فـــاتـــح  نـــــوع  مــــن 
٣١٣) و(فــاتــح مــبــين)»، موضحاً 
الـــــصـــــواريـــــخ «يـــفـــتـــرض  تـــلـــك  أن 
أنها فخر الصناعة الصاروخية 
الإيرانية لصواريخ قصيرة المدى، 
لكن أخطاءها أكثر من صوابها، 

صوابها الصحيح كان بلا أثر».

موقع سقوط أحد الصواريخ التي أطلقتها إيران في أرض خلاء قرب اربيل (رويترز)

الخزعلي: الرد العراقي على مقتل المهندس 
لن يقل عن رد إيران على مقتل سليماني

برهم صالح يرفض {الخرق المتكرر للسيادة 
الوطنية وتحويل العراق إلى ساحة حرب}
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ث عن عقوبات اقتصادية جديدة ودعا «الناتو» إلى تعزيز دوره في المنطقة
ّ

تحد

ترمب: أمام إيران مستقبل مشرق إذا أوقفت دعم الإرهاب

واشنطن: هبة القدسي

اتّــجــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، أمس، إلى خفض التصعيد مع 
إيران، بعد ردّها المحدود على قتل قائد 
«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» 

الإيراني، قاسم سليماني.
وعرض ترمب، في كلمة ألقاها من 
الــبــيــت الأبــيــض مــحــاطــاً بــنــائــبــه مايك 
بــنــس، ووزيــــــري الـــدفـــاع مــــارك إســبــر، 
والخارجية مايك بومبيو، ومسؤولين 
عــســكــريــين، الـــســـلام لمـــن يــريــد الــســلام، 
ملوحاً في الوقت ذاته بفرض عقوبات 
اقــتــصــاديــة جـــديـــدة، وبـــحـــث خـــيـــارات 

أخرى.
وألـــقـــى تـــرمـــب بـــالـــكـــرة فـــي ملعب 
طــــهــــران، مــلــوحــاً بــإمــكــانــيــة أن يــكــون 
لإيران مستقبل مشرق إذا اختارت وقف 
لـــلإرهـــاب وخــفــض التصعيد  دعــمــهــا 
والدخول في اتفاق نووي جديد. وبدأ 
أنــه لن يسمح  ترمب خطابه بالتأكيد 
لإيـــــران بــامــتــلاك الـــســـلاح الـــنـــووي، ثم 
أعـــــــرب عــــن ارتــــيــــاحــــه بـــــأن الــهــجــمــات 
الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة عــلــى قاعدتين 
عــســكــريــتــين فــي الـــعـــراق لــم تــفــض إلــى 
أي خــســائــر فــي الأرواح الأمــيــركــيــة أو 
العراقية نتيجة عمل أنظمة التحذير 

المبكرة.
وما بين التهديد والترغيب وإظهار 

تفوق القوة العسكرية الأميركية، قال 
ترمب إن «العالم تحمل تصرفات إيران 
المــدمــرة مــنــذ عـــام ١٩٧٩ (...)، وقــررنــا 
الأسبوع الماضي وقف التهديدات وقتل 
الإرهابي قاسم سليماني قائد (فيلق 
الــــقــــدس) الـــــذي عــمــل مـــع (حـــــزب الــلــه) 
لإطــــلاق صـــواريـــخ واســـتـــهـــداف أرواح 
مئات الآلاف، وخطط للهجمات على 
سفارة أميركا في بغداد، وكان يخطط 
لهجمات أخرى ضد الولايات المتحدة». 
وتـــابـــع أنـــه بــقــتــل ســلــيــمــانــي «أرســلــنــا 
رســــالــــة قــــويــــة، مـــفـــادهـــا أن الــــولايــــات 
المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية 
جديدة على إيــران حتى تقوم بتغيير 

موقفها».
وتــــفــــاخــــر تــــرمــــب بــــــأن الـــــولايـــــات 
المتحدة تملك أفضل قوة عسكرية، إلا أن 
ذلك لا يعني أنها تريد استخدام القوة 
العسكرية، وتعتبر قوتها العسكرية 
أفــضــل رادع، وتــفــاخــر  والاقـــتـــصـــاديـــة 
بأن بــلاده أصبحت أكبر منتج للنفط 

والغاز في العالم، ولديها استقلالية.
وأضــــاف تــرمــب أن إيــــران حصلت 
على ١٥٠ مليار دولار عقب إبرام الاتفاق 
الـــــنـــــووي، وبـــــــدلاً مــــن تـــوجـــيـــه الــشــكــر 
لــــبــــلاده، كــــان الإيــــرانــــيــــون يــصــيــحــون 
«الموت لأميركا» وأشعلوا الاضطرابات 
في اليمن وسوريا ولبنان وأفغانستان 
والــعــراق، وقــامــوا بقتل ١٥٠٠ شخص 

فـــي المـــظـــاهـــرات الــتــي عــمــت كـــل أنــحــاء 
إيـــران. وطــالــب الرئيس الأمــيــركــي كلاً 
من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا 
والـــصـــين بــالانــســحــاب مــمــا تــبــقــي من 
الاتفاق النووي الإيراني، وإبرام اتفاق 
جديد مع إيران، يجعل العالم أكثر أمناً.

إلـــــى ذلــــــك، أشــــــار تـــرمـــب إلـــــى أنـــه 
الناتو تعزيز دوره  سيطلب من حلف 
في منطقة الشرق الأوسط، مذكّرا بأن 
إدارتـــــه «قــضــت عــلــى تــنــظــيــم (داعــــش) 
المــائــة، وقتلت زعيمه  بنسبة ١٠٠ فــي 
(أبو بكر) البغدادي». وقال إن «(داعش)  
هو العدو الأول لإيــران، ويمكن العمل 
معنا فــي هـــذه الأولـــويـــات المــشــتــركــة»، 
وأضاف موجهاً كلمته للنظام الإيراني: 
«يمكن أن يكون لكم مستقبل مشرق، 
والـــولايـــات المــتــحــدة مــســتــعــدة لتقديم 

السلام لمن يريد السلام».
وبــعــث إلــقــاء تــرمــب خــطــابــه، وهو 
مـــحـــاط بــــالــــقــــادة الـــعـــســـكـــريـــين وأرفـــــع 
المـــســـؤولـــين فــــي إدارتـــــــــه، رســــالــــة قــــوّة 
واضــــحــــة، رافـــقـــت دعـــوتـــه إلــــى إحـــلال 
الــــســــلام وخـــفـــض الــتــصــعــيــد وفــــرص 

بمستقبل واعد للنظام الإيراني.
وكــــان تــرمــب قـــد الــتــقــي مـــع فــريــق 
الأمــن القومي والــقــادة العسكريين في 
غــرفــة الــعــمــلــيــات طـــوال الــصــبــاح، قبل 
إلقاء خطابه الذي تأخر لأكثر من نصف 
ســاعــة. واخــتــار تــرمــب إلــقــاء الخطاب 

من صالة «غراند فوايي»، وهي صالة 
الاستقبال الرسمية الرئيسية في البيت 
الأبيض، وليس المكتب البيضاوي أو 
الغرفة الدبلوماسية التي خرج منها 
خـــطـــابـــات رؤســـــــاء أمـــيـــركـــيـــين حــمــلــت 
تـــاريـــخـــيـــاً إعـــــلانـــــات حــــــرب أو إعــــلان 

انتصارات في حروب.
تأتي تصريحات ترمب في أعقاب 
إطلاق إيران ٢٢ صاروخاً باليستياً، 
فــجــر الأربــــعــــاء، بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، 
على قاعدتين عسكريتين في العراق 
تستضيفان قوات أميركية وقوات في 
التحالف الدولي لمكافحة «داعــش»، 
رداً عــلــى مــقــتــل ســلــيــمــانــي. وطــــوال 
لـــيـــل الأربـــــعـــــاء وصــــبــــاح الــخــمــيــس، 
عــبّــر المــحــلــلــون عــن تــفــاؤل حـــذر بــأن 
الضربات الصاروخية الإيرانية قد 
تـــــؤدي إلــــى نــهــايــة لــلــتــصــعــيــد، بـــدلاً 
إلــى حرب  مــن مواجهة أكبر تتحول 
شاملة، فيما حذر آخرون من أنه إن 
قــامــت طــهــران وواشــنــطــن بتخفيف 
فــرص الــصــدام العسكري على المــدى 
الـــقـــصـــيـــر، فـــــإن الـــــصـــــراع ســيــســتــمــر 
بــطــرق أخـــرى مــن خــلال وكـــلاء إيــران 
الـــــذيـــــن بـــإمـــكـــانـــهـــم إثـــــــــارة المـــتـــاعـــب 
والاستفزازات للقوات الأميركية في 
الــعــربــيــة الحليفة  لــلــدول  المنطقة أو 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، إضـــــافـــــة إلــــى 

احتمالات هجمات سيبرانية.
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تغريدة السيناتور روبيو حول التوتر مع إيران

الديمقراطيون يطرحون مشروع قانون يمنع تمويل ضربات عسكرية

تهديدات جمهورية برد قاس
 إذا استمرت إيران باعتداءاتها

واشنطن: رنا أبتر

حـــبـــس المــــشــــرّعــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
ــي خــبــر الــضــربــات 

ّ
أنــفــاســهــم لـــدى تــلــق

الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى قــــواعــــد عــســكــريــة فــي 
الـــــعـــــراق، وانــــتــــظــــروا بـــتـــرقـــب لــســمــاع 
الــرئــيــس دونــالــد  التفاصيل مــن إدارة 
سوا الصعداء لدى الإعلان 

ّ
ترمب، ثم تنف

عن عدم وقوع ضحايا أميركيين.
لــم يمنع الجمهوريين  لــكــن هـــذا 
مــن التلويح بـــردّ أمــيــركــي قـــاسٍ، في 
اتــهــا.  حـــال اســتــمــرت إيـــــران بــاعــتــداء
ولـــعـــل أبـــــرز تــهــديــد أتــــى عــلــى لــســان 
أقــرب المقربين من الرئيس الأميركي 
فــــــي «الــــــكــــــونــــــغــــــرس»، الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــذي  الــجــمــهــوري ليندسي غــراهــام، 
اعتبر أن الهجمات الإيرانية «إعــلان 
حــرب». ولــوّح غــراهــام بتدمير قطاع 
إيــران النفطي، وقــال في مقابلة على 
شبكة «فوكس نيوز» مساء الثلاثاء: 
«إذا استمرت إيران بهذه التصرفات، 
فــــســــوف تـــســـتـــيـــقـــظ يــــومــــاً مـــــن دون 
قــطــاعــهــا الــنــفــطــي». وتـــابـــع غـــراهـــام: 
«هذا كان إعلان حرب بكل ما للكلمة 

من معنى. الرئيس لديه حق الرد».
ووصف غراهام النظام الإيراني 
بالسرطان في منطقة الشرق الأوسط، 
مؤكداً أنه تحدث لترمب، وأن الأخير 
«لا يريد تغيير النظام في طهران، بل 

يريد تغييراً في تصرفات النظام».
وقــــال غـــراهـــام إن عــلــى الــرئــيــس 
الأميركي التركيز على برنامج إيران 
لــلــصــواريــخ الباليستية، والــحــدّ من 
دعم النظام للمجموعات الإرهابية، 
وعـــــدم الـــســـمـــاح لـــه بــالــحــصــول على 
ر غراهام من 

ّ
أسلحة نووية. كما حــذ

الاســتــخــفــاف بــالــنــظــام الإيـــرانـــي: «لا 
أنــنــا نتعامل مع  يجب نسيان واقـــع 
نازيين متشددين، وهــم لن يتغيروا 
من دون إرغامهم على التغيير. لقد 
عاثوا في العالم خراباً لأربعين عاماً، 

واليوم هناك من يواجههم».
وعــقــب إدلاء الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــــخــــطــــاب، بـــعـــد ظـــهـــر أمــــــــس، أشـــــاد 
غراهام بجهود ترمب لحلّ التهديد 
«سلام، وبحملة الضغوط  الإيراني بـ
الـــقـــصـــوى». وتـــوجـــه إلـــى الإيــرانــيــين 
بــالــقــول: «الــرئــيــس تــرمــب اقــتــرح لكم 
الــســلام والازدهـــــار.  طــريــقــاً لتحقيق 

أتمنى أن تسلكوه».
وحــذا بعض الجمهوريين حذو 
غراهام في تعليقاتهم على الهجمات؛ 
فــــقــــالــــت الــــنــــائــــب الــــجــــمــــهــــوريــــة لــيــز 

تشيني، ابنة نائب الرئيس الأميركي 
السابق ديك تشيني: «النظام الإيراني 
ارتكب خطأ كبيراً من خلال شن هذه 
الـــهـــجـــمـــات». وتـــابـــعـــت تــشــيــنــي فــي 
تغريدة: «أنا مع الرئيس ترمب الذي 
كان واضحاً أن الولايات المتحدة لن 
تتسامح مع أي اعتداء على قواتنا».

الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري مــاركــو 
مـــــن أشـــــاد  كـــــــان أول  الــــــــذي  روبـــــيـــــو 
بعملية قتل قائد «فيلق القدس» في 
الــثــوري» قاسم سليماني،  «الــحــرس 
غرد بعد الهجمات قائلاً: «واثــق من 
أن الرئيس ترمب ســوف يختار الرد 
المناسب، ويتصرف في وقت نختاره 
نحن». وفي وقت لاحق، أعلن روبيو 
أنه أعرب عن الدعم الأميركي المستمر 
لشراكتنا مع حكومة إقليم كردستان: 
«خاصة في ضوء هجوم ليلة أمس، 

والاضطرابات الأخيرة في العراق».
أما الديمقراطيون، فقد كانت لهم 
مــواقــف مختلفة تــمــامــاً عــن المــواقــف 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. فـــقـــد وجـــهـــت رئــيــســة 
مــجــلــس الـــــنـــــواب نـــانـــســـي بــيــلــوســي 
اللوم إلــى كل من ترمب وطــهــران في 
التصعيد الأخير. وغــردت بيلوسي: 
«يــجــب أن نحافظ على أمــن قواتنا، 
وإنــهــاء الاســتــفــزازات من قبل الإدارة 
(الأمــيــركــيــة) ومــطــالــبــة إيــــران بوقف 
الــعــنــف». وتــابــعــت بيلوسي:  أعــمــال 
«لا تستطيع أميركا والــعــالــم تحمل 

الحرب».
وأعـــرب بعض الديمقراطيين عن 
تشاؤمهم الشديد من المرحلة المقبلة، 
معتبرين أن قتل سليماني فتح الباب 
أمـــام طــهــران لتنفيذ هجمات مــن هذا 
الـــنـــوع، وأن الــنــظــام الإيــــرانــــي ســوف 
يسعى إلــى إيـــذاء الأمــيــركــيــين. وقالت 
النائبة الديمقراطية باربرا لي: «أعتقد 

أن الــجــمــيــع يــعــلــم أن قــتــل ســلــيــمــانــي 
سيجرّ رداً إيرانياً. وهو لن يحسن من 
أمننا القومي ولن يحمي جنودنا أو 
المواطنين الأميركيين. نحن في دوامة».

هــــــــــذا، وقــــــــد عـــــلّـــــق المــــرشــــحــــون 
الــديــمــقــراطــيــون لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الإيــــرانــــيــــة، وقـــالـــت 
إلـــيـــزابـــيـــث وارن: «مـــا  الـــســـيـــنـــاتـــور 
يــحــدث هــو تــذكــيــر بـــأن هــنــاك حاجة 
إلــى التخفيف من التوتر في الشرق 
الأوســـــط. الــشــعــب الأمــيــركــي لا يريد 

حرباً مع إيران».
أمــــــا نــــائــــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ه انتقادات  السابق جو بايدن، فقد وجَّ
لاذعة للرئيس الأميركي وسياساته 
الــخــارجــيــة، وقـــال إن «بــعــض الأمـــور 
التي فعلها وقالها غاية في الغرابة. 
الثقافية  المـــواقـــع  كــالــتــهــديــد بــقــصــف 
ه سيستمع 

ّ
مثلاً. إنني أصلي وآمل بأن

الــقــادة العسكريين للمرة الأولــى  إلــى 
خــلال هــذه الأحـــداث، لأنــه لــم يستمع 

إليهم في السابق».
وتــتــزامــن هــذه التصريحات مع 
طــــرح المـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي بــيــرنــي 
ســانــدرز لمــشــروع قــانــون فــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ يـــمـــنـــع تــــمــــويــــل ضــــربــــات 
عسكرية ضد طهران من دون موافقة 
«الــــكــــونــــغــــرس». وقـــــد طـــــرح الــنــائــب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي رو خــــانــــا مـــشـــروعـــاً 
مــمــاثــلاً فـــي مــجــلــس الـــنـــواب يُــتــوقــع 
أن يــتــم الــتــصــويــت عــلــيــه، الأســـبـــوع 
المــقــبــل. وكـــان الــجــمــهــوريــون يأملون 
في أن يلغي الديمقراطيون جهودهم 
إلــى تمرير مــشــروع القانون  الــرامــيــة 
بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة، لكن 
طـــرح الــديــمــقــراطــيــين لــلــمــشــروع يــوم 
أمـــس لا يظهر أي تــراجــع مــن قبلهم 

في هذا الشأن.

ا إ ال ل ا ال ة

القوات الإضافية ستتجه إلى قاعدة «علي السالم»

أميركا تعيد نشر قواتها في المنطقة
واشنطن: معاذ العمري

مـــــع تـــــوالـــــي الاســـــتـــــفـــــزازات 
الإيــــرانــــيــــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
واســـتـــهـــداف واشــنــطــن لــلــجــنــرال 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي قـــائـــد «فــيــلــق 
الــقــدس» فــي «الــحــرس الــثــوري»، 
أعلنت القوات الأميركية عن إعادة 

انتشار لقواتها في المنطقة.
وأمـــــــر الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، بــــإرســــال قـــوات 
إضافية إلى المنطقة، تقدر بنحو 
٣٥٠٠ جندي أميركي، إلى قاعدة 
«علي السالم» الجوية بالكويت، 
وهــــم مـــن الـــجـــنـــود المــظــلــيــين في 
الـــقـــتـــالـــي الأول،  ـــــلـــــواء  ال فــــريــــق 
انطلقوا من «فورت براغ» بولاية 

كارولاينا الشمالية.
وحــســب مــصــادر عسكرية، 
فـــإن المــظــلــيــين الأمــيــركــيــين بـــدأوا 
فـــــــي الانــــــتــــــشــــــار فـــــــي المــــنــــطــــقــــة. 
ومنعت وزارة الدفاع الأميركية 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين المــتــجــهــين 
إلــى المنطقة مــن حمل أجهزتهم 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والــــتــــي حــددتــهــا 
بالحواسب المحمولة، والهواتف 
النقالة، وجميع الأجهزة الذكية، 
وذلــــك كـــإجـــراء لــضــمــان الــحــفــاظ 
على الأمـــن التشغيلي فــي أثناء 

الانتشار الطارئ.
ورأى البنتاغون أن الأجهزة 
التقنية الذكية قد تعرّض الجنود 
الأميركيين للخطر، كما أن القرار 
إلــى ضمان عــدم مشاركة  يهدف 
الــحــســاســة المتعلقة  المــعــلــومــات 
بالانتشار والمــهــمــات العسكرية 
خارج القنوات الرسمية، وكذلك 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة  لمـــنـــع أي هـــجـــمـــات 

محتملة ضد الجنود.
فـــــي وزارة  وأكـــــــد مـــــســـــؤول 
الدفاع لصحيفة الدفاع الأميركية 
«ديفانس نيوز»، أن البنتاغون 
يــــنــــظــــر زيــــــــــــــادة عــــــــــدد الــــــقــــــوات 

الأميركية، والتي يبلغ عددها الآن نحو 
٦٨ ألف جندي أميركي، موزعين على ١٢ 

دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويـــقـــدّر عــــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
العراق بـ٦ آلاف جندي يتمركز غالبيتهم 
في المنطقة الخضراء ببغداد، وفي قاعدة 

«عين الأســد» الجوية. فيما تضم سوريا 
نحو ٨٠٠ جندي أميركي، في الوقت الذي 
كـــان الــرقــم يــصــل إلـــى نــحــو ٢٠٠٠ جندي 
قبل أشــهــر. وفــي أفغانستان يقدر العدد 
بـ١٤ ألف جندي، تندرج تحت إدارة قاعدة 
«بـــــاغـــــرام» الـــجـــويـــة هـــنـــاك، وتــــشــــارك في 
تدريب القوات الأفغانية بالبلاد والحفاظ 

على الأمــن فــي وجــه العمليات الإرهابية 
ــذهــا «طـــالـــبـــان» والــتــنــظــيــمــات 

ّ
الـــتـــي تــنــف

الإرهابية الأخرى.
وبــعــد أن وصــلــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
الجديدة إلى الكويت، فإن إجمالي القوات 
الــعــســكــريــة هــنــاك بلغت ١٦٥٠٠ عسكري 
أمـــيـــركـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن قـــوات 

المــاريــنــز يصل عــددهــم إلــى نحو 
١٠٠٠ عسكري. فيما يضم الأردن 
نحو ٣٠٠٠ جندي  أميركي، وذلك 
فــي إطــــار اتــفــاقــيــة دعـــم الحليف 
الاستراتيجي للولايات المتحدة.

فيما تضم السعودية ٣٠٠٠ 
جـــنـــدي أمـــيـــركـــي، أمــــا الــبــحــريــن 
فــتــضــم أكــثــر مـــن ٧ آلاف جــنــدي 
 في مركز قيادة القاعدة البحرية 
الأمــيــركــيــة لــلأســطــول الــخــامــس، 
والذي يتشكل من حاملة طائرات 
وعــدد من الغواصات والمدمرات 
الــبــحــريــة وأكــثــر مــن ٧٠ مقاتلة، 
إضــــافــــة إلــــــى قـــــاذفـــــات الــقــنــابــل 
والمــقــاتــلات التكتيكية وطــائــرات 
الــــتــــزويــــد بــــالــــوقــــود، وعــــــدد مــن 
الـــبـــحـــارة المــتــمــركــزيــن فـــي المــيــاه 
الــــدولــــيــــة يــــقــــدر عــــددهــــم بــنــحــو 

.٣٥٠٠
فيما تضم عمان نحو ٦٠٠ 
جــــنــــدي أمــــيــــركــــي، وفــــــي مــــارس 
اتـــفـــاقـــيـــة  وقــــعــــت   ٢٠١٩ (آذار) 
تــــســــمــــح لـــــلـــــطـــــائـــــرات والــــســــفــــن 
الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة بــاســتــخــدام 
بعض مهابط الطائرات والموانئ 
بــالــقــرب من  تــقــع  الــتــي  العمانية 
مــضــيــق هــرمــز الــــذي تــجــري فيه 
مراقبة وحماية عالية من قوات 
المارينز مع ٧ قوى دولية أخرى.

وتضم الإمارات ٥٠٠٠ جندي 
أميركي، أما قطر فيوجد بها ١٣ 
ألـــف جــنــدي وتــضــم أكــبــر قــاعــدة 
عــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســط، وهي قاعدة «العديد». 
وفــي عــام ٢٠١٨ أعلنت قطر عن 
بــقــيــمــة ١٫٨ مــلــيــار دولار  خــطــة 

لتطوير القاعدة.
فيما تضم تركيا عـــدداً من 
الجنود الأميركيين يقدر بـ٢٥٠٠ 
عــســكــري فــي قــاعــدة «إنــغــرلــيــك» 
الجوية، فضلاً عن المواقع الأخرى 
الــتــي يــتــم نــشــر قــــوات «الــنــاتــو» 
فــيــهــا، كــمــا تــقــع عــلــى مــقــربــة من 
الأســـطـــول الأمـــيـــركـــي الـــســـادس فـــي مــيــاه 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، والــتــي ســوف 
أمــيــركــي  نــحــو ٣٠٠٠ عــســكــري  تــســتــقــبــل 
إضافي بعد أن أنهوا المناورات العسكرية 
في الشمال الأفريقي مع القوات المغربية 

بشكل عاجل.

ر
َ
 إلى أي إصابات بشرية وأضرارها لا تذك

ِّ
الضربات لم تؤد

الرد الإيراني «المحدود» جاء حفظاً «لماء وجه» النظام
واشنطن: إيلي يوسف

الــرئــيــس الأمــيــركــي  عكست كلمة 
دونالد ترمب، غداة القصف الإيراني 
«المــــحــــدود» عــلــى قــاعــدتــين عــراقــيــتــين 
تـــأويـــان جـــنـــوداً أمــيــركــيــين ودولـــيـــين، 
الــتــي أسفرت  ارتــيــاح إدارتــــه للنتائج 
عــنــهــا رســـائـــل الــضــغــط والــتــهــديــدات 
المــوجــهــة إلـــى طـــهـــران والـــتـــي أطلقها 
كبار المسؤولين الأميركيين طيلة الأيام 

الماضية.
ـــف لــكــبــار 

ّ
وخـــلافـــاً لــلــظــهــور المـــكـــث

المــســؤولــين الأمــيــركــيــين يــوم الــثــلاثــاء، 
مــــع تــــنــــاوب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
الــدفــاع مـــارك إسبر،  بومبيو، ووزيـــر 
والــرئــيــس تــرمــب، تباعاً على توجيه 
رسائل صارمة إلى الإيرانيين عن مغبّة 
الوقوع في الخطأ لدى ردّهم على مقتل 
قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، 
فضلاً عن تحركات القوات الأميركية 
فـــي المــنــطــقــة فـــي اســـتـــعـــراض واضـــح 
للقوة، حملت التصريحات الأميركية 
أمس، دعوات إلى السلام والتفاوض.

مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، وبُــعــيــد ســقــوط 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، تــولّــى مساعد 
وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة 
جــونــاثــان هــوفــمــان، الإعـــلان فــي بيان 
مقتضب شرح الهجوم الذي استهدف 
القاعدتين، قائلاً إن «القوات الموجودة 
فيهما كانت فــي حالة تأهب قصوى 
ــرات تفيد بــأنّ 

ّ
نــظــراً إلــى وجـــود مــؤش

الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي يـــخـــطّـــط لمــهــاجــمــة 
قـــواتـــنـــا ومـــصـــالـــحـــنـــا فــــي المــنــطــقــة»، 
إيـــران أطلقت أكــثــر مــن ١٢  مضيفاً أن 
صاروخاً باليستياً. وأن الوزارة تعمل 
الــتــي نتجت عن  على تقييم الأضـــرار 
هذا القصف، ليتبينّ لاحقاً أنها لم يؤدِّ 
إلــى أي إصــابــة أميركية أو غربية أو 

عراقية، وأن الأضرار محدودة جداً.
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة أن 
القوات الأميركية كانت لديها تحذيرات 
مـــبـــكّـــرة تــكــفــي لاتّــــخــــاذ الاحــتــيــاطــات 
اللازمة من أي هجوم صاروخي على 
القواعد العسكرية في العراق. وقالت 
تلك المــصــادر إن التحذير كــان مبكّرا 
بما يكفي لتشغيل صــافــرات الإنـــذار، 
وابـــتـــعـــاد الــعــنــاصــر، والاحـــتـــمـــاء في 

الملاجئ المحصنة.
ونــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام أمــيــركــيــة 

عدة عن مسؤولين أميركيين القول إن 
الضربات الصاروخية الإيرانية التي 
استهدفت قاعدة «عين الأسد» العراقية، 
فجر الأربــعــاء، لــم تُــصــب مناطق كان 
يـــوجـــد بـــهـــا عـــســـكـــريـــون أمـــيـــركـــيـــون. 
وأصـــاب صــاروخــان باليستيان على 
الأقل مناطق في أربيل، وسقط واحد 
مــنــهــمــا داخــــــل مــحــيــط مـــطـــار أربـــيـــل 
الــدولــي دون أن ينفجر، فيما أصــاب 
الثاني منطقة تبعد نحو ٣٠ كيلومتراً 
غرب أربيل، دون أن يتسبب في وقوع 
إصــابــات، وتــداول ناشطون عراقيون 

صوره على الأرض.
وقالت شبكة «سي إن إن» إن جنوداً 
أمــيــركــيــين وعــراقــيــين قــامــوا بــدوريــات 
خارج قواعدهم العسكرية في الساعات 
الـــتـــي تــلــت الـــضـــربـــات، وفـــقـــاً لمــســؤول 
عسكري أشار أيضاً إلى أن مروحيات 
كانت تحلّق حول تلك القواعد. وقالت 
الشبكة إن طــائــرة حربية حلّقت بعد 
فترة وجيزة من الهجمات فوق وسط 
بــغــداد، بالقرب مــن المنطقة الخضراء 
شديدة التحصين التي تضم السفارة 

الأميركية في بغداد.
وكان مسؤولان قد أبلغا الشبكة 
بــــأنــــه تــــم وضــــــع الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
وبـــــطـــــاريـــــات الــــــدفــــــاع الــــصــــاروخــــيــــة 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــشــــرق الأوســـــط 
فــــي حـــالـــة تـــأهـــب قـــصـــوى خـــــلال لــيــل 
الاثــنــين المــاضــي، مــع ورود معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة حـــول تــهــديــدات بشن 
هــجــوم وشــيــك ضــد أهــــداف أميركية. 
الـــشـــبـــكـــة إن الاســــتــــخــــبــــارات  وقـــــالـــــت 
الأمــيــركــيــة رصــــدت قــيــام إيـــــران بنقل 
مــعــدات عــســكــريــة، مــنــهــا طـــائـــرات من 
دون طيار وصواريخ باليستية، خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وفسّر مسؤولون أميركيون هذه 
التحركات العسكرية الإيرانية بأنها 
مــحــاولــة مـــن جــانــب طـــهـــران لحماية 
أسلحتها من ضربة أميركية محتملة، 
أو وضع هذه الأسلحة في مواقع من 

أجل شن هجمات.
غير أن الرّد الإيراني الذي بدا أنه 
ماً لــتــفــادي عــدم ســقــوط أي  كــان مصمَّ
إصـــابـــة بــشــريــة، عــــدّه الــبــعــض إمـــا أن 
يــكــون عــائــداً إلـــى أن المــرشــد الإيــرانــي 
علي خامنئي لا يعلم بقدرات جيشه، 
وبالتالي لا يعلم ما الذي حققته تلك 

الضربات التي انتهت إلى الفشل، وهو 
أمر مستبعَد نظراً إلى تدخله المباشر 
في الشؤون العسكرية، وإما أن يكون 
الهدف من الضربة تفادي الوقوع في 
حسابات خاطئة مــن الطرفين اللذين 
لا يــرغــبــان فــي الــتــورط بــحــرب طويلة 
ومفتوحة وغــيــر مربحة لأي منهما. 
الــرد هو  أمــا النظرية الثالثة، فهي أن 
مـــحـــاولـــة مـــن طـــهـــران لـــلإيـــهـــام بــأنــهــا 
اكــتــفــت والـــتـــزمـــت بــالــخــطــوط الــحــمــر 
الأميركية بشكل زائــف وأنها ضعيفة 
عسكرياً، فيما هي تؤجل توجيه ضربة 

موجعة إلى وقت لاحق وغير منتظر.
أنــهــا أبلغت  إيـــران  غير أن كشف 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي عـــــادل عبد 
المهدي، شفوياً عن استعدادها لتنفيذ 
تلك الضربات، قد يكون الرسالة التي 
وصلت رسمياً إلى الأميركيين لاتخاذ 
الاحــتــيــاطــات الــلازمــة تــفــاديــاً لسقوط 
قــتــلــى أمـــيـــركـــيـــين، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
ر ترمب بشكل واضــح مــن أن ذلك 

ّ
حــذ

قـــد يــــؤدي إلـــى رد غــيــر مــتــوقــع وغــيــر 
متناسب.

وأجمع العديد من المراقبين على 
أن الرد كان «حفظاً لماء وجه النظام»، 
وبموافقة أميركية لتهدئة الأجواء عبر 
إظــهــار تمسك طــهــران بــأنــهــا «ثـــأرت» 
لمقتل قاسم سليماني، لكنها لا تريد 
ولا تــرغــب فــي الــتــورط بــأي حــرب مع 

الولايات المتحدة.
وفيما تمسكت السفيرة الأميركية 
السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، 
بــقــولــهــا إن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين وحـــدهـــم 
يــنــعــون سليماني، مانحة  الــذيــن  هــم 
تأييدها لسياسات ترمب، بدا بعض 
وسائل الإعلام الأميركية المعارضة له، 
كأنها تتحدث باسم إيران في المواجهة 
التي يخوضها البلدان في هذه الفترة.

وفيما حاولت بروباغندا النظام 
الإيـــرانـــي تــضــخــيــم «الـــــرد الــســاحــق»، 
واصــــــلــــــت تــــلــــك الـــــوســـــائـــــل حــمــلــتــهــا 
لشيطنة سياسات ترمب في التعامل 
مع ملف إيران، والإصرار على التحذير 
مــن أن إيـــران لــم تنتهِ بعد مــن ثأرها. 
فـــي المـــقـــابـــل، واصـــــل الــديــمــقــراطــيــون 
خـــصـــوصـــاً المــــرشــــحــــين الـــرئـــاســـيـــين، 
انتقادهم لترمب، مشككين بامتلاكه 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــــحــــة فــــي الـــشـــرق 

الأوسط.

بغدادإيران

طهران

لواء قوة الرد الفوري التابعة للفرقة 82 
المحمولة جواً - حوالي 4000 جندي -

يجري نشرها حاليا

100 عنصر إضافي من مشاة 
البحرية لتوفير الدعم والحماية 

للسفارة الأميركية في بغداد

مجموعة سفن باتان
البرمائية: 

حوالي 4500 بحار وعنصر 

مارينز تلقوا أوامر بالتوجه 

إلى الشرق الأوسط،

وتجاهل التدريبات 

المخطط لها مع القيادة

الأميركية الأفريقية

حوالي
100 رينجرز من

الفوج 75، و100 مظلي
من اللواء 173 المحمول جوًا
ا

ً
مقرهم في إيطاليا، أيض

نشروا للاستجابة السريعة
في حال التعرض

لهجوم

اليمن

باكستان

تركيا

2500

سوريا

800

السعودية

الأردن

عمان

600

الصومال

500

جيبوتي

4000

البحرين

7000

3000
3000

قطر

13,000

الكويت

13,000

العراق

6000

تختلف أعداد القوات بحسب وجود مجموعة حاملات الطائرات الضاربة، حالياً يو أس أس هاري ترومان.
سيتم استبدال ترومان، أو دعمها بحاملة الطائرات يو أس أس دوايت أيزنهاور في فبراير (شباط) أو مارس (آذار)

أفغانستان

14,000

الإمارات

5000

300 كلم

تقوم الولايات المتحدة بنشر الآلاف من القوات الإضافية استعداداً لهجمات قد تشنها القوات الإيرانية
أو أذرعها رداً على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني

القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط (الأعداد تقريبية)

الصور: غيتي CRS, DMDC, New York Times, Washington Post, Stars and Stripes :المصدر

الولايات المتحدة ترسل تعزيزات إلى الشرق الأوسط

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

قال إن روابط دول البحر الأحمر وخليج عدن استدعت استراتيجية لمواجهة الأخطار المحدقة بها

: جهود سعودية لحل خلافات في أفريقيا ASHARQ AL - AWSAT قطان لـ 

الرياض: صالح الزيد

تــأســيــس مجلس  مـــاذا يمثل   <
الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج 
الــســعــوديــة وتلك  إلـــى  عـــدن بالنسبة 

الدول والمنطقة؟
 - الاتـــفـــاق عــلــى إنــشــاء هــذا 
الــكــيــان والــتــوقــيــع عــلــى ميثاقه 
الــــســــعــــوديــــة يــعــتــبــر  مـــــن أرض 
منعطفاً مهماً في تاريخ المنطقة 
ومــســتــقــبــلــهــا، ويـــمـــثـــل نــجــاحــاً 
كـــبـــيـــراً وإنـــــجـــــازاً مــهــمــاً لــجــمــيــع 
دولـــــهـــــا وشــــعــــوبــــهــــا، ويـــعـــكـــس 
مــدى إصـــرار قــادتــهــا وحرصهم 
وقـــنـــاعـــتـــهـــم بـــأهـــمـــيـــة إنـــشـــائـــه، 
خـــصـــوصـــاً فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت، 
والـــظـــروف السياسية والأمــنــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
المــنــطــقــة، والــتــي نــحــن أحـــوج ما 
نكون فيها مــع الأشــقــاء لتعزيز 
الــتــعــاون مــن خــلال هــذا التجمع 
الإقــلــيــمــي الـــــذي ســيــتــيــح لــدولــه 
الـــتـــنـــســـيـــق بــــمــــا يـــحـــقـــق أمـــنـــهـــا 
واســـــتـــــقـــــرارهـــــا وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا فــي 
المجالات كافة، وفي الوقت ذاته 
يمكنها مــن مواجهة التحديات 

في المرحلة المقبلة.
وهـــــــــــو نــــتــــيــــجــــة طـــبـــيـــعـــيـــة 
للعلاقات الأخــويــة والتاريخية 
الــتــي تــربــط هـــذه الــــدول لتجني 
ثــمــار تعاونها وجــهــودهــا التي 
بذلتها في الفترة الماضية، ومن 
ضمنها السعودية التي تعتبر 
أول من تنبه لأهمية موقع البحر 
الأحمر، وأول من بــادر بالدعوة 
إلى إطلاق جهود دولية جماعية 
تـــهـــدف إلــــى الــتــنــســيــق لــحــمــايــة 
وتــأمــين سلامة هــذا الممر المائي 
الأهـــــم فـــي الـــعـــالـــم والــــــذي يعبر 
مــن طرفيه مــا يزيد على ١٣ في 
المائة من التجارة العالمية، وتمر 
فــيــه عـــشـــرات الآلاف مـــن الــســفــن 
سنوياً، إلى جانب ٤٠ في المائة 
من إجمالي حركة النفط العالمية، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــتـــزايـــد هـــذه 

النسب عاماً بعد عام.
ويأتي مولد هذا الكيان إثر 
الجهود المتواصلة التي بذلتها 
المملكة منذ تأسيسها على يد 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز - طــيــب الــلــه 
ثـــراه - ومــن بــعــده أبــنــائــه الملوك 
- رحـــمـــهـــم الــــلــــه - حـــتـــى وقــتــنــا 
الحاضر في عهد خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين وولــــــي الـــعـــهـــد نــائــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــر 
الدفاع، ملتزمة في ذلك بثوابت 
ســـيـــاســـتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــي 
ترتكز على حسن الجوار، وعدم 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
الفاعل في إطار  للدول ودورهـــا 
المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
وتـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــهـــا بـــمـــا يــخــدم 
المصالح المشتركة، ومن ضمنها 
جيرانها الدول المطلة على البحر 
الأحمر وخليج عــدن، مستثمرة 
فــي ذلـــك مــكــانــتــهــا وإمــكــانــاتــهــا، 
وعــلاقــاتــهــا الأخــويــة التاريخية 
المتميزة التي تربطها بها، سعياً 
منها إلى تحقيق التكامل معها 
ورفــــع مــســتــوى الــعــلاقــات معها 

لأعلى المستويات.
كـــمـــا أن اتــــفــــاق تـــلـــك الـــــدول 
سيمكنها مــن تحقيق أهــدافــهــا 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة المـــــرحـــــلـــــيـــــة 
والمستقبلية وتــعــزيــز تعاونها 
فــي المـــجـــالات كــافــة وفـــق أولــويــة 
إلــى جانب  المصالح العليا لها، 

تـــحـــقـــيـــق تــنــمــيــتــهــا وتــكــامــلــهــا 
الاقـــتـــصـــادي وتــســهــيــل عمليات 

التجارة البينية.
وســـــاعـــــد عـــلـــى نــــجــــاح هـــذا 
الـــتـــوجـــه الـــقـــرب الــجــغــرافــي بين 
هــــذه الـــــدول والــتــشــابــه الــلــغــوي 
والــثــقــافــي والـــتـــوافـــق والــتــلاقــي 
الـــــحـــــضـــــاري وتــــمــــاثــــل الـــحـــيـــاة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وشـــعـــور الــجــمــيــع 

بأهمية العمل الإقليمي.
أكثر على جهود  > هل تطلعنا 

السعودية ودورها في ذلك؟
- يــعــود اهــتــمــام الــســعــوديــة 
بالبحر الأحــمــر وحرصها على 
أهــمــيــة تــعــاون دول الــكــيــان بما 
يحقق أمن المنطقة واستقرارها 
إلى عقود طويلة، وذلك انطلاقاً 
من أنها أكبر الــدول التي تمتلك 
سواحل عليه بطول يمتد لنحو 
٢٤٠٠ كــم تقريباً تمثل مــا يزيد 
على ٤٠ في المائة من الطول الكلي 

لسواحله.
ل سلامة وأمن البحر 

ّ
كما تمث

الأحــــمــــر الـــــــذي يـــغـــطـــي مــســاحــة 
تبلغ ١٧٨ ألف ميل مربع، أهمية 
اســتــراتــيــجــيــة وجــيــوســيــاســيــة 
إلـــى السعودية  عــالــيــة بالنسبة 
بحكم مــوقــعــه الــجــغــرافــي رابــطــاً 
بــــين الـــــقـــــارات الــــثــــلاث الـــكـــبـــرى، 
وبذلت جهوداً كبيرة في التعاون 
مع دول البحر الأحمر، ونظمت 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــنـــــدوات ودعـــمـــت 
وشجعت على إجــراء الكثير من 
الــــدراســــات والـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة 
المختلفة التي تعنى به لأهميته 

الاقتصادية والبيئية.
وتــعــود فــكــرة تشكيل إطــار 
تعاون إقليمي في هذه المنطقة، 
إلـــــى مـــــبـــــادرة ســـعـــوديـــة قــديــمــة 
انطلقت عــام ١٩٥٦. إذ دعــت إلى 
مــؤتــمــر قــمــة ثــلاثــيــة عـــقـــدت في 
مدينة جــدة عــام ١٣٧٥هـــ الموافق 
١٩٥٦ شارك فيها الملك سعود بن 
عبد العزيز، والرئيس جمال عبد 
الناصر، والإمام أحمد بن يحيى، 
الــذي  وصـــدر عنها ميثاق جــدة 
اتــفــقــت فــيــه الـــســـعـــوديـــة ومــصــر 
إقــامــة أمــن مشترك  واليمن على 
الــــظــــروف  تــفــعــيــلــه  حــــالــــت دون 
السياسية التي عصفت بالمنطقة 

حينها.
كــمــا اســتــضــافــت السعودية 
اجــتــمــاعــاً فـــي مــديــنــة جــــدة عــام 

مـــصـــر  فـــــيـــــه  شـــــــاركـــــــت   ،١٩٧٢
والــــســــودان وإثــيــوبــيــا والــيــمــن، 
لــتــأكــيــد حـــقـــوق هــــذه الــــــدول في 
مــــــــوارد أعــــمــــاق الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
المــعــدنــيــة وتــنــظــيــم اســتــثــمــارهــا، 
وتضمن البيان المشترك أن تلك 
المـــــــوارد مــلــك لـــلـــدول الــســاحــلــيــة 
تـــبـــقـــى هــــكــــذا فــي  ويـــنـــبـــغـــي أن 

المستقبل.
عت السعودية 

ّ
وعام ١٩٧٤ وق

مــــــع الــــــــســــــــودان اتـــــفـــــاقـــــاً بـــشـــأن 
الاســـــتـــــغـــــلال المــــشــــتــــرك لـــلـــثـــروة 
الطبيعية في قاع البحر الأحمر 
وأســـفـــر ذلــــك عـــن إنـــشـــاء الهيئة 
السعودية - السودانية المشتركة 
اتــخــذت مدينة  الــتــي  عـــام ١٩٧٥ 
جــدة مــقــراً لأمانتها، واستمرت 
ثــــم تــشــكــلــت  حـــتـــى عــــــام ١٩٩٠. 
اللجنة الدائمة المشتركة لتطوير 

تلك الثروات عام ٢٠١٧.

كـــــمـــــا عُـــــــقـــــــدت فـــــــي مــــديــــنــــة 
ثـــلاثـــيـــة  قــــمــــة  جـــــــدة عـــــــام ١٩٧٦ 
شـــارك فيها المــلــك خــالــد بــن عبد 
أنــور السادات  العزيز والرئيس 
والرئيس جعفر النميري، ونتج 
عنها اتفاقهم على أهمية وجود 
تـــنـــســـيـــق عــــســــكــــري فـــــي الـــبـــحـــر 
الأحمر أو تشكيل لجنة عسكرية 
مــوحــدة، إلــى جانب الإعـــلان عن 
اتفاقية دفــاع مشترك بين مصر 

والسودان.
ونـــــظـــــراً لمـــــا شـــــهـــــده الـــبـــحـــر 
الأحمر منذ بداية الثمانينيات 
من مخاطر وتهديدات بزرع ألغام 
أدت إلى انفجار عدد من السفن 
التجارية، إلى جانب ارتفاع نسبة 
التلوث المهدد للحياة السمكية 
والـــنـــبـــاتـــيـــة والمــــلاحــــة الــبــحــريــة 
ــــفــــت الـــســـعـــوديـــة 

ّ
والــــبــــيــــئــــة، كــــث

جــهــودهــا فـــي حــمــايــتــه مـــن ذلــك 
وتكللت جهودها بالتوقيع على 
اتــفــاقــيــة جـــدة لــلــتــعــاون الــعــربــي 
الأمــنــي والــبــيــئــي عـــام ١٩٨٢ من 
قبل السعودية والأردن ومصر 
والسودان وجيبوتي والصومال 
واليمن، وتم على إثرها تأسيس 
الهيئة الإقليمية للمحافظة على 
بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 
الـــتـــي ركــــــزت عـــلـــى ثـــلاثـــة أبـــعـــاد 
استثمارية وبيئية واجتماعية، 
وتــطــرقــت إلــــى أهــمــيــة اســتــدامــة 
النواحي الثقافية والاجتماعية 
فــــي ســـابـــقـــة لـــهـــا، وتـــــم اخــتــيــار 
مدينة جدة مقراً لها، تقديراً لما 
بذلته من جهود في هذا الشأن.

وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٨، 
صــــدر إعـــــلان الـــريـــاض المــشــتــرك 
لاجــــتــــمــــاع الــــقــــيــــادات الــبــحــريــة 
الــخــارجــيــة في  وخـــبـــراء وزارات 
دول مجلس التعاون الخليجي 
والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة المـــطـــلـــة عــلــى 
الـــــبـــــحـــــر الأحـــــــمـــــــر وتــــــمــــــت فـــيـــه 
مناقشة القرصنة قبالة سواحل 
الصومال وأبــعــادهــا السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة، وأكـــد 
أهــمــيــة تــعــزيــز عــمــلــيــة الــتــشــاور 
الــدول لمكافحتها وفقاً  بين هــذه 

لقرارات مجلس الأمن.
واستضافت السعودية عام 
الـــــوزاري لــدول  ٢٠١٨ الاجــتــمــاع 
البحر الأحمر الذي شاركت فيه 
الأردن ومصر والسودان واليمن 

وجيبوتي والصومال.

واستمرت السعودية في بذل 
الجهود الرامية لتعزيز التنسيق 
والــــتــــعــــاون الأمــــنــــي الإقـــلـــيـــمـــي، 
وكـــــــان آخــــرهــــا مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
الــذي  تمرين «البحر الأحــمــر ١» 
انـــطـــلـــق فــــي مـــديـــنـــة جـــــدة الـــعـــام 
المـــاضـــي بــمــشــاركــة الأردن  قــبــل 
ومـــصـــر والـــــســـــودان وجــيــبــوتــي 
واليمن، ومراقبين من الصومال 
فــي إطـــار تــعــزيــز الأمـــن البحري 
والــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري وتـــبـــادل 
الخبرات القتالية وحماية المياه 
إلــى الإســهــام  الإقليمية، إضــافــة 
فــي توحيد المفاهيم العسكرية 

ورفع الجاهزية القتالية.
واستضافت السعودية في 
٢١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ اجتماع 
كبار المسؤولين في الدول المشار 
إلــى إريتريا التي  إليها، إضافة 
انــضــمــت إلــــى هــــذا الـــكـــيـــان. ولا 

الــســعــوديــة هــذا  شــك أن تحقيق 
الإنجاز بالتعاون مع شقيقاتها، 
يضاف إلى رصيد دبلوماسيتها 
مــن الإنـــجـــازات والــنــجــاحــات في 

المحافل الدولية.
ــتــي دعـــت إلــى  > مـــا الأســـبـــاب ال
إنـــشـــاء هـــذا الــكــيــان ومـــــاذا ستجني 

دوله؟
- يتمتع البحر الأحمر الذي 
يبلغ طــول سواحله نحو ٥٥٠٠ 
كم، ومتوسط اتساعه نحو ٣٠٠ 
كم وعمقه يصل إلى ٢٥٠٠ متر، 
وتوجد فيه نحو ١١٥٠ جزيرة، 
وتجارية  استراتيجية  بأهمية 
واقتصادية وأمنية فــريــدة منذ 
أقدم العصور لاتصاله بالبحار 
والمحيطات المهمة، وقرب المراكز 
الاقــــتــــصــــاديــــة ومــــنــــابــــع الــنــفــط 
مــــن ســـواحـــلـــه، ويــــوفــــر لــلــعــديــد 
مــن الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــــى الــبــحــر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط والمــحــيــطــين 
الأطلسي والهندي، كمدخل من 
جنوبه لمياه بحر العرب الواقع 
بـــين أفــريــقــيــا وآســـيـــا مـــن خــلال 
مـــضـــيـــق بـــــــاب المـــــنـــــدب وخـــلـــيـــج 
عدن، وفي شماله جزيرة سيناء 
وخليج العقبة وقناة السويس، 
مــمــا جعله مــمــراً رئيسياً لطرق 

التجارة الإقليمية والعالمية.
كــمــا يــمــتــاز بــطــول شواطئه 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــــالــــــطــــــرق الــــبــــريــــة 
والحيوية، وعمق مياه موانئه 
الــصــالــحــة لـــرســـو الــســفــن ونــقــل 
المعدات والإمـــدادات، إضافة إلى 
ما يملكه من ثروات مائية هائلة، 
وجــــــزر طــبــيــعــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
كـــجـــزر فــــرســــان ومــــدخــــل خــلــيــج 
الــــســــويــــس وجــــــزيــــــرة دومـــــيـــــرا، 
وغيرها، ولا شك أن هذه المزايا 
الــــكــــيــــان لمــضــاعــفــة  تــــدفــــع دول 

جهودها للدفاع عنه.
كــمــا أن الــــدور الــكــبــيــر الــذي 
لعبه البحر الأحمر في حياة دول 
الــكــيــان وتــوجــهــاتــهــا، والــروابــط 
والعرقية،  والتاريخية  الدينية 
ارتـــبـــاط مصالحها  إلــــى جــانــب 
ارتباطاً وثيقاً استدعى ضرورة 
الــســعــي مـــن أجــــل الــعــمــل ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة واحــــــدة لمــواجــهــة 

الأخطار التي تحدق بها.
ويـــأتـــي إنـــشـــاء هــــذا الــكــيــان 
نــــتــــيــــجــــة طــــبــــيــــعــــيــــة لــــلــــمــــراحــــل 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والـــــــظـــــــروف الـــتـــي 
شـــهـــدتـــهـــا وتـــشـــهـــدهـــا المــنــطــقــة 
وتأثيرات ذلك على دولها، كما أنه 
يأتي في توقيت مهم جداً أدركت 
فــيــه هــــذه الــــــدول أهــمــيــة تــعــزيــز 
تــعــاونــهــا فــي مختلف المــجــالات 
بــمــا يحقق أمــنــهــا واســتــقــرارهــا 
وتنميتها في ظل ما تملكه من 

ثقل تاريخي وسياسي.
فـــفـــي الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، 
يأتي التجمع لحاجة تلك الدول 
المـــاســـة إلـــى المـــزيـــد مـــن الــتــعــاون 
والتنسيق السياسي واستثمار 
الـــخـــبـــرات الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا في 
مــجــال الــعــمــل الــثــنــائــي والــدولــي 

متعدد الأطراف.
كما أن هناك حاجة لتعاون 
الــكــيــان فــي تطهير منطقة  دول 
الـــــبـــــحـــــر الأحـــــــمـــــــر مـــــــن الألــــــغــــــام 
الـــــتـــــي زرعـــــتـــــهـــــا بــــعــــض الـــــــدول 
والمــيــلــيــشــيــات الإرهــــابــــيــــة، إلـــى 
جـــــانـــــب الــــحــــاجــــة إلـــــــى حـــمـــايـــة 
التجارة العالمية والسفن وحركة 
الملاحة البحرية الدولية، وتوفير 
لمكافحة  مشتركة  استراتيجية 
الإرهــــــــاب الـــبـــحـــري فــــي المــنــطــقــة 
والمتمثل فــي عمليات القرصنة 
التي زادت أخيراً، واستراتيجية 
أخـــــرى لمــكــافــحــة تــهــريــب الــبــشــر 

والمخدرات والسلاح والاصطياد 
الجائر وغيرها من المخاطر التي 
تهدد دول المنطقة كافة. هذا إلى 
جانب الحاجة لتحقيق السلامة 
البحرية وتبني استراتيجيات 
مــتــكــامــلــة بـــمـــا يـــضـــمـــن حــمــايــة 
سيادة دول الكيان من أي اعتداء 
وحماية الموارد والحياة الفطرية 
والطبيعية والثروات الطبيعية 

الهائلة.
وفــــي الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي 
ولـــلأهـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
نــشــأت مــنــذ وجـــود شــعــوب دول 
الــكــيــان كـــونـــه مـــمـــراً للمنتجات 

الــصــنــاعــيــة الــغــربــيــة والــشــرقــيــة 
المتبادلة من مواد أولية ومعادن 
تــــزخــــر بـــهـــا هـــــذه الـــــــــدول، تــبــرز 
أهــمــيــة الاســـتـــفـــادة مــمــا تملكه 
من قــدرات ومقومات اقتصادية 
مــتــنــوعــة بـــمـــا يــحــقــق تــكــامــلــهــا 
ورخــــاءهــــا وتــنــمــيــتــهــا ويــحــقــق 
الاستدامة البيئية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية.
ومن يتابع مسيرة السعودية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــمـــويـــة ومـــا 
حققته من إنــجــازات عظيمة من 
خــــلال تــســخــيــر إمــكــانــيــاتــهــا في 
تنمية أرجائها كافة ومن ضمنها 
هذه المنطقة، يلحظ أنها أولتها 
اهتماماً خاصاً بإقامة مشاريع 

ومدن اقتصادية عملاقة.
وتؤمن السعودية أن تنفيذ 
ونـــــجـــــاح الــــبــــرامــــج والمــــشــــاريــــع 
الـــعـــمـــلاقـــة الـــطـــمـــوحـــة إقــلــيــمــيــاً 

ودولـــيـــاً، إلـــى جــانــب مـــا أقــامــتــه 
الـــــكـــــيـــــان مــن  وســـتـــقـــيـــمـــه دول 
مـــشـــاريـــع مــمــاثــلــة فــــي مـــجـــالات 
الــــــطــــــاقــــــة والـــــبـــــنـــــيـــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة والــطــاقــة 
المتجددة، بما في ذلك المفاعلات 
الــــنــــوويــــة لـــــلأغـــــراض الــســلــمــيــة 
ومحطات تحلية المياه والمشاريع 
المــشــتــركــة، يــتــطــلــب تـــوفـــر حــالــة 
دائــمــة مــن الأمــن والاســتــقــرار في 
هذه المنطقة والقرن الأفريقي بما 
يكفل نجاحها ونمو اقتصاداتها 
ويــــوجــــد المــــزيــــد مــــن الـــوظـــائـــف 
وفــــــــرص الاســــتــــثــــمــــار. ولا شــك 
فــي أن الــخــبــرة الــتــي تتمتع بها 
الـــدول تؤهلها  السعودية وتلك 
للعمل مــعــاً لتحقيق مــا تتطلع 
إلــيــه قــيــاداتــهــا وشــعــوبــهــا. كما 
أن ما تملكه المملكة من إمكانات 
وقـــدرات اقتصادية هائلة كقوة 
اقتصادية عالمية مؤثرة وعضو 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، ومـــا 
الـــكـــيـــان مــــن مـــزايـــا  تــمــلــكــه دول 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة ســـيـــكـــون لــه 
الأثر الإيجابي الكبير على نجاح 
مسيرة هذا الكيان في المستقبل.
وأصـــــــبـــــــح مـــــــن الـــــــضـــــــروري 
اقتصادية  استراتيجية  توفير 
للتعاون الاستثماري والتنموي 
بين دول الكيان والــدول الأخرى 
التي تشترك معها في مصالحها 
الاقتصادية، واستغلال الفرص 
المــتــاحــة لخلق شــراكــات وإقــامــة 
مشاريع واســتــثــمــارات مشتركة 
تـــحـــفـــزهـــا لـــلـــتـــقـــدم الاقـــتـــصـــادي 
والتنموي وإنــجــاح المشروعات 
إلــى جــانــب إتاحة  الــتــي تقيمها 
الـــفـــرص لــعــقــد اتـــفـــاقـــيـــات لـــدول 
الـــكـــيـــان لاســـتـــكـــشـــافـــات نــفــطــيــة 
جديدة على غرار البحر الأبيض 
المــتــوســط. كــمــا أن هـــذه المنطقة 
بـــــحـــــاجـــــة لـــتـــكـــثـــيـــف الـــــتـــــعـــــاون 
لحماية التجارة الدولية العابرة 
فيها بــاعــتــبــارهــا مــمــراً رئيسياً 
بـــين دول شــــرق آســـيـــا وأوروبــــــا 
ومعبراً لنحو ٣٫٣ مليون برميل 
نفط يومياً، إضافة إلى عمليات 

الشحن البحري.
ولـــــقـــــلـــــة الـــــــــثـــــــــروات الـــحـــيـــة 
فـــــي الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر وبــــدائــــيــــة 
وســـائـــل الــصــيــد والـــتـــداخـــل في 
مــــنــــاطــــقــــه، ولأهــــمــــيــــة الـــحـــفـــاظ 
عليها وحمايتها من الكثير من 

الأخــطــار والــتــهــديــدات البيئية، 
أصـــبـــح ضـــــروريـــــاً تــحــقــيــق أمـــن 
بــيــئــتــه وحـــمـــايـــتـــه مــــن الـــتـــلـــوث، 
والحفاظ على المكونات البحرية 
والـــــــثـــــــروة الـــســـمـــكـــيـــة وتـــعـــزيـــز 
الــــجــــهــــود الـــجـــمـــاعـــيـــة فـــــي هــــذا 
المـــجـــال بــمــا يــحــقــق الاســتــخــدام 
الأمثل للموارد البحرية وحماية 
الشواطئ من الأخطار والتدهور 
الــبــيــئــي ومــنــع مـــحـــاولات بعض 
الدول العبث بأمن المنطقة البيئي 
من خلال التخلص من النفايات 
الــــذريــــة والــكــيــمــيــائــيــة فــــي قـــاع 

البحر الأحمر.
ــــخــــطــــوات الــــتــــي ســيــتــم  > مـــــا ال
اتـــخـــاذهـــا بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى مــيــثــاق 
تــأســيــس مــجــلــس هـــذا الــكــيــان، وأيــن 

سيكون مقره؟
- بعد التوقيع على الصيغة 
النهائية لميثاق تأسيس مجلس 

هــــذا الـــكـــيـــان، ســيُــعــقــد اجــتــمــاع 
على مستوى قادة الدول لمباركة 
إنــشــائــه والانـــطـــلاق بــه لتحقيق 
الأهـــداف التي أنشئ من أجلها، 
وسيدخل الميثاق حيز النفاذ بعد 
تسعين يوماً من تاريخ تصديق 
أربـــع دول على الأقـــل عليه، كما 
الــعــامــة في  أمــانــتــه  سيكون مقر 
مــديــنــة الـــريـــاض وســيــكــون أول 

أمين عام للمجلس سعودياً.
> مــــــــاذا حـــقـــقـــتـــم فـــــي الــــشــــأن 
الأفريقي منذ توليكم منصب وزير 

دولة لشؤون الدول الأفريقية؟
- توجيهات خــادم الحرمين 
الشريفين وولي العهد المستمرة 
لــنــا تــؤكــد دائـــمـــاً عــلــى الاهــتــمــام 
بتعزيز علاقات المملكة الثنائية 
الـــدول الشقيقة والصديقة،  مــع 
وبذل كل ما من شأنه تعزيز تلك 
الــعــلاقــات وتنميتها فــي جميع 
المــــــجــــــالات، ومــــــن ضــمــنــهــا دول 
القارة الأفريقية التي أولاها خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين مــنــذ توليه 
ســــدة الــحــكــم حــرصــاً واهــتــمــامــاً 
خــــاصــــاً، مــــن خـــــلال تــوجــيــهــاتــه 
الدائمة لنا بالعمل على تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مــعــهــا بما 
يــــحــــقــــق تــــطــــلــــعــــات قــــيــــاداتــــهــــا 
وشعوبها، إلى جانب توجيهاته 
لــنــا بــالــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق أمــن 
واستقرار وتنمية هذه المنطقة، 
وتـــــرجـــــم جـــانـــبـــاً مـــــن اهـــتـــمـــامـــه 
وحــــــرصــــــه عــــلــــى ذلــــــــك تـــشـــرفـــي 
بصدور أمر ملكي بتعييني وزير 
دولــــة لـــشـــؤون الـــــدول الأفــريــقــيــة 
والذي حملت بموجبه مسؤولية 
مــلــفــات تــعــزيــز عـــلاقـــات المــمــلــكــة 
الــثــنــائــيــة مـــع الـــــدول الأفــريــقــيــة، 
بما فيها الدول العربية الواقعة 
في القارة، وتنمية تلك العلاقات 
فـــي المــــجــــالات كـــافـــة. وعـــلـــى إثــر 
ذلــك شــهــدت عــلاقــات السعودية 
بــــالــــدول الأفـــريـــقـــيـــة فــــي الــفــتــرة 
الأخيرة نشاطاً ملحوظاً عكسته 
الزيارات الرسمية التي قام بها 
ولــي العهد الــعــام المــاضــي لعدد 
من الــدول الأفريقية، إضافة إلى 
الزيارات الرسمية التي قام بها 
الــــدول الأفريقية  قـــادة  كثير مــن 

للمملكة.
كما بذلت القيادة السعودية 
جهوداً جبارة تهدف إلى تقريب 
وجــهــات الــنــظــر وحـــل الــخــلافــات 
الـــــــقـــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة،  بــــــين دول 
رت إمكانات المملكة ودورها 

ّ
وسخ

الإسلامي الريادي في سبيل حل 
تلك الخلافات بين الأشقاء، وكان 
أول ثــمــار تــلــك الــجــهــود تــتــويــج 
اتــفــاقــيــة الــســلام الــتــاريــخــيــة بين 
إثـــيـــوبـــيـــا وإريــــتــــريــــا بــالــتــوقــيــع 
عليها من رئيس إريتريا ورئيس 
الوزراء الإثيوبي في مدينة جدة 
بـــتـــاريـــخ ١٦ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠١٨، إلى جانب اللقاء التاريخي 
الــــــذي جـــمـــع الـــرئـــيـــس الإريــــتــــري 
والــــرئــــيــــس الـــجـــيـــبـــوتـــي نــتــيــجــة 
للحراك الدبلوماسي السعودي 
في إطار جهود حل الخلافات بين 

البلدين.
وتواصل القيادة توجيهاتها 
بـــبـــذل كــــل مــــا يــمــكــن مــــن جــهــود 
هــــادفــــة لــــــرأب الــــصــــدع وتــقــريــب 
وجــهــات الــنــظــر وحـــل الــخــلافــات 
بين الأشقاء، ومن ضمنها جهود 
المصالحة الحالية التي تبذلها 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــتـــوســـط لــحــل 
بــعــض الـــخـــلافـــات بـــين الأشـــقـــاء 
في هذه القارة بما يحقق أمنها 
واستقرارها ويعود بالنفع على 

شعوبها.

وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان (الشرق الأوسط)

البرهان: تفتيت الأجهزة الأمنية هدفه تقسيم السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تـــــعـــــهـــــد رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
السيادة الانتقالي في السودان 
«إعــادة  عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، بـــ
الأمـــــور إلــــى نــصــابــهــا» لــلــقــوات 
ـــــقـــــوات الــنــظــامــيــة  المـــســـلـــحـــة وال
الأخـــــــــــــــــــرى، بــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــا مـــن 
مسؤوليات المكون العسكري في 
المجلس، بحسب ما نصت عليه 
الوثيقة الدستورية التي تحكم 

الفترة الانتقالية في البلاد.
وشــهــدت مــديــنــتــا الجنينة 

وبورتسودان الأسبوع الماضي 
صــدامــات قبلية خلفت عشرات 
إلــى  الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، وأدت 
انـــــتـــــقـــــادات واســـــعـــــة لـــلأجـــهـــزة 
الأمنية بالتقصير وعدم التدخل 
لاحتواء الأحــداث قبل تفاقمها. 
الــــبــــرهــــان إن «الأحــــــــداث  وقـــــــال 
المؤسفة الــتــي حــدثــت فــي الأيــام 
المــاضــيــة، الــقــصــد مــنــهــا تقسيم 
وحـــدة الـــبـــلاد، والــــذي لا يتأتى 
إلا مـــن خــــلال تــفــتــيــت الأجـــهـــزة 

الأمنية».
ووعـــــــــــــد الـــــــبـــــــرهـــــــان خــــــلال 

مــــــخــــــاطــــــبــــــتــــــه ضـــــــــبـــــــــاط صــــف 
وجـــــــنـــــــود الــــــشــــــرطــــــة، فـــــــي مـــقـــر 
المــركــزي في  رئــاســة الاحتياطي 
الــخــرطــوم، أمــــس، بــســن قــوانــين 
لــلــشــرطــة كــامــل الحقوق  تحفظ 
لأداء واجباتها، وتحقيق الرضا 
الــوظــيــفــي لــلــقــيــام بــمــهــامــهــا في 

حفظ أمن البلاد والمواطن.
ودعــــــــــــــــا رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي، الــبــرهــان، 
إلــــى تــفــويــت الـــفـــرصـــة عــلــى من 
يسعون إلى الوقيعة بين القوات 
الــنــظــامــيــة والـــشـــعـــب. وقـــــال إن 

القوات المسلحة وقوات الشرطة 
والأجهزة الأمنية «صبرت على 
الاستفزازات التي تعرضت لها 
حفاظاً على أمــن الــبــلاد». وأكــد 
أن الشرطة تقوم بواجبها على 
الـــــوجـــــه الأكـــــمـــــل ضـــــد الإجــــــــرام 
وليست عــدواً للشعب، ودعاها 
إلـــى عـــدم الالــتــفــات إلـــى الأقــــوال 
الـــســـالـــبـــة الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــهــا، 
مــشــيــراً إلـــى دورهــــا فــي احــتــواء 
الاضــــــطــــــرابــــــات الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 

شهدها إقليم دارفور.
إلى ذلك، قال الناطق باسم 

الحكومة وزير الإعلام والثقافة 
فيصل محمد صالح، إن الأطراف 
المــتــصــارعــة أشـــــارت إلــــى تـــورط 
الــقــوات النظامية في  أفـــراد مــن 
الــتــي شهدتها مدينة  الأحــــداث 
إلــــى مــقــتــل ٦٤  الــجــنــيــنــة، وأدت 
وجـــــرح ٦٠ بــحــســب إحـــصـــاءات 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة. وأضـــــــــــاف أن 
«الــســلــطــات تــعــمــل عــلــى تحديد 
الأفراد النظاميين المتورطين في 
الأحـــداث ورفــع الحصانة عنهم 
وتقديمهم لمــحــاكــمــات. هــذا هو 
الــذي سيُتبع لمعالجة  الأسلوب 

مثل هذه النزاعات».
وأوضــــــــــــــــــــــــح صــــــــــالــــــــــح فــــي 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أمــــس، 
أن لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي أحــــداث 
الــجــنــيــنــة ســتــنــهــي عــمــلــهــا فــي 
وقت قريب وستشرع السلطات 
في تقديم المتورطين للمحاكمة. 
وقال إن رئيس الوزراء عبد الله 
حــمــدوك «أشــــاد بــالــدور الكبير 
الـــذي تــقــوم بــه الــقــوات المسلحة 
والدعم السريع والشرطة وجهاز 
المـــــخـــــابـــــرات فـــــي إعــــــــــادة الأمـــــن 
والاستقرار في المنطقة». وشدد 

مجلس الـــــوزراء عــلــى «ضـــرورة 
تــنــشــيــط عــمــل الــلــجــنــة الــقــومــيــة 
الــســلاح لتقوم بمهامها  لجمع 
في جمع السلاح ومنع انتشاره 

وسط المواطنين».
وقرر مجلس الأمن والدفاع 
الـــــســـــودانـــــي، مـــطـــلـــع الأســــبــــوع 
الـــحـــالـــي، نــشــر قـــــوات عــســكــريــة 
إضــافــيــة وتــعــزيــز وجــــود قـــوات 
الـــشـــرطـــة لـــفـــرض هــيــبــة الـــدولـــة 
وبــــــســــــط الأمـــــــــــن فـــــــي عـــــــــدد مـــن 
المـــــــــدن الـــــتـــــي شـــــهـــــدت تـــفـــلـــتـــات 
أمـــــنـــــيـــــة. وأعـــــلـــــنـــــت الـــســـلـــطـــات 

أنــهــا ســتــتــعــامــل بــحــســم مـــع أي 
تــهــديــد لــلأمــن الــقــومــي وســلامــة 
المــــواطــــنــــين، ومـــنـــحـــت الأجـــهـــزة 
الــنــظــامــيــة صـــلاحـــيـــات واســعــة 
الــذي يقيدها  لمعالجة القصور 

عن القيام بواجباتها كاملة.
وحــذر نائب رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
أمـــــس،  مـــــن  «حــــمــــيــــدتــــي»، أول 
القوات النظامية من «التقاعس 
عن القيام بدورها»، ودعاها إلى 
«الالـــتـــزام بمهنيتها والابــتــعــاد 

عن الانتماءات القبلية».

شدد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد 
المطلة  العربية والأفريقية  الــدول  قطان على أهمية مجلس 
الرياض  الــذي استضافت  البحر الأحمر وخليج عدن  على 
التي تحدق بتلك  التأسيسي، «لمواجهة الأخــطــار  اجتماعه 
الــدول»، مشيراً إلى أن السعودية تبذل حالياً «جهوداً لحل 

خلافات بين الأشقاء في أفريقيا».
وقال قطان في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن «السعودية 
كانت أول من تنبه لأهمية موقع البحر الأحمر وأول من بادر 
التنسيق  بالدعوة لإطلاق جهود دولية جماعية تهدف إلى 

أنــه «أصبح من  المــائــي». ورأى  الممر  لحماية وتأمين سلامة 
الضروري توفير استراتيجية اقتصادية للتعاون الاستثماري 
والتنموي بين دول الكيان والدول الأخرى التي تشترك معها 
المتاحة  الــفــرص  الاقــتــصــاديــة، واســتــغــلال  فــي مصالحها 
لإيــجــاد شــراكــات وإقــامــة مشاريع واســتــثــمــارات مشتركة 
تحفزها للتقدم الاقتصادي والتنموي وإنجاح المشروعات 
التي تقيمها، إلى جانب إتاحة الفرص لعقد اتفاقيات لدول 
الكيان لاستكشافات نفطية جديدة على غرار البحر الأبيض 

المتوسط».

وتطرق قطان إلى أهمية حماية الثروات الحية في البحر 
الأحمر من الكثير من الأخطار والتهديدات البيئية، وحاجة 
دول الكيان لمنع محاولات بعض الدول العبث بأمن المنطقة 
الذرية والكيميائية  النفايات  التخلص من  البيئي من خلال 

في قاعه.
وأشار إلى أن ميثاق تأسيس المجلس سيدخل حيز النفاذ 
بعد ٩٠ يوماً من تاريخ تصديق أربع دول على الأقل عليه، 
كما سيكون مقر أمانته العامة في مدينة الرياض وسيكون 

أول أمين عام للمجلس سعودياً. وفيما يلي نص الحوار:

فرص اتفاقيات بين دول البحر الأحمر وخليج عدن 
لاستكشافات نفطية جديدة

السعودية أول من دعا للتنسيق لتأمين البحر الأحمر 
وأول أمين عام للمجلس سيكون سعودياً
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دعــــــا وزراء خــــارجــــيــــة مــصــر 
وفـــرنـــســـا والـــيـــونـــان وقـــبـــرص إلــى 
العودة إلى «المسار السياسي» في 
لــيــبــيــا، ودعـــم مــســار مــؤتــمــر برلين 
برعاية الأمــم المتحدة، معربين في 
الوقت نفسه عن «رفض التدخلات 

التركية» في طرابلس.
وخـــــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــافــــي 
مـــــشـــــتـــــرك فـــــــي الـــــــقـــــــاهـــــــرة، أمـــــــس، 
حــضــره وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
ونــــــظــــــراؤه الـــفـــرنـــســـي جــــــون إيـــف 
لـــــــودريـــــــان، والــــيــــونــــانــــي نــيــكــوس 
دنــــــديــــــاس، والــــقــــبــــرصــــي نــيــكــوس 
كــريــســتــودولــيــدس، بــحــث الـــــوزراء 
تــــــطــــــورات الأوضـــــــــــاع فـــــي مــنــطــقــة 
شرق المتوسط، وخصوصاً الأزمة 

الليبية.
ومع إعلان شكري، دعم مصر 
أنـــه شــدد  الــســيــاســيــة، إلا  للعملية 
على أن تكون أطــراف تلك العملية 
«قوى شرعية، وليست تيارات عنف 
ظــلامــيــة، مــثــل الــتــي بــاتــت مناطق 
غـــرب ليبيا تــقــع تــحــت تــأثــيــرهــا»، 
مــــوجــــهــــاً اتــــهــــامــــاً لـــتـــركـــيـــا بـــأنـــهـــا 
تقدم «دعــمــا متواصلا لمجموعات 
وميليشيات ليبية تقودها عناصر 
متطرفة معروفة، وبعضها مدرج 
على قوائم عقوبات مجلس الأمن».
كما جــدد شكري رفــض بــلاده 
«تــــوقــــيــــع مــــذكــــرتــــي الـــتـــفـــاهـــم بــين 
الحكومة التركية وحكومة الوفاق 
الوطني بقيادة فايز السراج، وبما 
يخالف اتفاق الصخيرات وقرارات 
مجلس الأمن، فضلا عن التهديدات 
المـــتـــواصـــلـــة بـــالـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
لــتــرجــيــح كفة  فــي مــحــاولــة  بليبيا 
طــــرف، وضـــربـــة لــلــجــهــود الــدولــيــة 
الــــــرامــــــيــــــة لــــلــــتــــوصــــل إلـــــــــى الــــحــــل 

السياسي».
الـــخـــارجـــيـــة  وتــــــوافــــــق وزراء 
الأربـــعـــة عــلــى «وقـــــف إطـــــلاق الــنــار 
داخـــل ليبيا، وحتمية دعــم المسار 
الــــســــيــــاســــي عــــبــــر عـــمـــلـــيـــة بــــرلــــين، 
الــعــمــلــيــة لزخمها  واســـتـــعـــادة تــلــك 
وكــــــامــــــل فــــــــرص نــــجــــاحــــهــــا خــــلال 
الأســابــيــع الــقــادمــة مــن خـــلال إرادة 
تـــتـــزعـــزع، وعـــبـــر عملية  دولـــيـــة لا 
ســـيـــاســـيـــة لــيــبــيــة - لــيــبــيــة تــشــمــل 
المــــــســــــارات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والاقتصادية، وفقا لخطة المبعوث 

الأممي (غسان سلامة)».
بـــــدوره، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي، إن «توقيع بروتوكولات 
الــــتــــعــــاون الأمــــنــــي والــــبــــحــــري بــين 
أنقرة وحكومة السراج «يثير قلقاً 
كبيراً جداً»، مشددا على أنه «لا حل 
عسكريا لــلأزمــة فــي ليبيا، ويجب 
جمع كل أطراف العملية السياسية 
ضــمــن حــــــوار، يـــبـــدأ بـــوقـــف إطـــلاق 
النار، ويعقبه توحيد المؤسسات، 
والـــتـــقـــاســـم الــــعــــادل لــــلــــثــــروات، ثــم 

المضي إلى الانتخابات».

وفـــــي بـــروكـــســـل، عـــقـــد «طـــرفـــا 
الـــــحـــــرب» فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طـــرابـــلـــس بــشــكــل مــفــاجــئ لــقــاءيــن 
منفصلين في روما وبروكسل أمس، 
فــــي مــســعــى مــــن قــــيــــادات الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي «لـــلـــتـــهـــدئـــة، واحــــتــــواء 
الأزمة المتصاعدة» في البلد الغني 

بالنفط.
واجـــــــتـــــــمـــــــع قــــــــــــــادة الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــي بـــفـــائـــز الــــســــراج رئــيــس 
حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، المـــعـــتـــرف بها 
دولــيــاً فــي بــروكــســل، أمـــس، بينما 
اســتــقــبــل رئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي 
جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي، الـــقـــائـــد الـــعـــام 
«الجيش الوطني» المشير خليفة  لـ
حفتر، أمـــس، بقصر الحكومة في 
رومــــــا (كـــيـــغـــي). لـــكـــن مــــصــــادر مــن 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة نقلت لوكالة 
«أكـــــي» «أنــــه مـــن المــنــتــظــر أن يصل 
الــــســــراج إلـــــى رومـــــــا، بـــعـــد زيـــارتـــه 

الحالية لبروكسل».
ودعــــــا الـــــســـــراج، الــــــذي الــتــقــى 
وزيـــر خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبــــي 
جــوزيــب بـــوريـــل، ورئــيــس المجلس 
شـــــارل مــيــشــال ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الألماني هايكو ماس، إلى وضع حد 
لمعاناة الشعب الليبي بشكل سريع 
وعــاجــل، وقـــال: «لا نريد لليبيا أن 

تكون مكاناً لحرب بالوكالة».
وأضاف السراج في تصريحات 
مــن بــروكــســل، وفقاً لوكالة «أكــي»: 
«كــــانــــت هــــنــــاك مـــنـــاقـــشـــات مــثــمــرة 
للغاية مــع المــســؤولــين فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي ومــــــع رئــــيــــس المــجــلــس 
الأوروبــــــي». مــشــددا عــلــى أن «على 
الـــــــدولـــــــي أن يــضــطــلــع  المــــجــــتــــمــــع 
بمسؤولياته لينهي هذه المعاناة، 
ويـــــوقـــــف المــــهــــاجــــم عـــــن الاعـــــتـــــداء 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة وعـــلـــى الــحــكــومــة 

الشرعية».
وبــــخــــصــــوص الاتــــــفــــــاق الـــــذي 
أبـــرمـــه مـــع الــحــكــومــة الــتــركــيــة قــال 
الـــســـراج: «نــحــن كــحــكــومــة شرعية 
لدينا الحق في عقد مذكرات تفاهم 
واتفاقات مع أي دولة أخرى، فنحن 
دولة معترف بها في الأمم المتحدة، 
ولدينا هذا الحق، وقد عملنا ذلك 
في وضح النهار». وخلص السراج 
إلــى القول إن «مــا عملناه، كــان في 
وضح النهار ونحن مصرون على 

الدفاع عن أنفسنا».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قـــالـــت وكــالــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أمــــــس، إن وزيــــر 

الــخــارجــيــة الإيـــطـــالـــي لــويــجــي دي 
مــايــو، بـــدأ مــســاء أمـــس زيــــارة إلــى 
الــجــزائــر تستمر يــومــين، سيبحث 
خـــلالـــهـــا الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الليبية.  البلدين، وتطورات الأزمــة 
كما سيجري مباحثات مع نظيره 
الــــــجــــــزائــــــري صـــــبـــــري بـــــــوقـــــــادوم، 
الـــرئـــيـــس  ورجــــحــــت أن يــســتــقــبــلــه 

الجزائري عبد المجيد تبون.
وفي إسطنبول دعا الرئيسان 
الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان 
والـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إلـــى 
وقــــــــف إطــــــــــلاق الــــــنــــــار فــــــي لــيــبــيــا 
بحلول منتصف ليل الأحد المقبل، 
ومــشــاركــة جميع الأطــــراف والـــدول 
المعنية في جهود الحل السياسي. 
كــمــا اتــفــقــا عــلــى ضـــــرورة الــتــوصــل 
إلـــى حــل سلمي للتوتر المتصاعد 

في منطقة الخليج.
وقــــال بــيــان مــشــتــرك صـــدر عن 
الرئيسين التركي والروسي في ختام 
مــبــاحــثــاتــهــمــا فـــي إســطــنــبــول أمــس 
(الأربعاء)، على هامش مشاركتهما 
في مراسم افتتاح خط السيل التركي 
(تــورك ستريم) لنقل الغاز الروسي 
إلى أوروبــا عبر تركيا، إن إردوغان 
وبــوتــين شـــددا على ضـــرورة العمل 
من أجل الحفاظ على وحدة أراضي 

ليبيا وسيادتها.

من جهته، قال وزيرا الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو في 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الروسي لافــروف، عقب المباحثات، 
تـــــنـــــاولا  إن إردوغـــــــــــــــــان وبـــــــوتـــــــين 
الــعــلاقــات الثنائية  خـــلال لقائهما 
إلــــــى جــــانــــب الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والتطورات في ليبيا، وطالبا بوقف 
إطلاق نار في ليبيا يبدأ منتصف 

ليل الأحد المقبل.
ومــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال وزيــــــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
إن إردوغــــــــان وبـــوتـــين شـــــددا على 
أهـــمـــيـــة مـــشـــاركـــة جــمــيــع الأطــــــراف 
والـــدول المعنية بالملف الليبي في 
الجهود المبذولة لحل هــذه الأزمــة، 
واتفقا على ضـــرورة التوصل إلى 
حــل ســلــمــي لــلــتــوتــر المــتــصــاعــد في 

منطقة الخليج.
في غضون ذلك، قالت مصادر 
«الشرق الأوســط» إن  لـ دبلوماسية 
المــبــاحــثــات بـــين إردوغــــــان وبــوتــين 
تـــــركـــــزت عـــلـــى مــــذكــــرتــــي الـــتـــفـــاهـــم 
المـــوقـــعـــتـــين بــــين تـــركـــيـــا وحـــكـــومـــة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، بـــرئـــاســـة فــائــز 
الــســراج، بشأن التعاون العسكري 
والأمني وتحديد مناطق السيادة 

في البحر المتوسط.
في السياق ذاته، نقلت صحيفة 

الــقــريــبــة مــن الحكومة  «حــريــيــت»، 
التركية، عن إردوغـــان، أمــس، قوله 
إن تــركــيــا أرســـلـــت ٣٥ جــنــديــا إلــى 
ليبيا دعما لحكومة السراج، لكنهم 

لن يشاركوا في المعارك.
وردا عــلــى أســئــلــة حـــول شكل 
الانـــتـــشـــار الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــي 
لــيــبــيــا، قـــــال إردوغـــــــــان إن «تــركــيــا 
ســـتـــتـــولـــى مــهــمــة تـــنـــســـيـــق... ولـــن 

يشارك الجنود في أعمال قتالية».
إلــى ذلـــك، قــال إبــراهــيــم كالين، 
المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن 
«أولوية تركيا في ليبيا هي العمل 
على وقف الاشتباكات بأسرع وقت 
ممكن، وتحقيق وقف إطلاق النار، 
وذلك بالتزامن مع تحقيق الجيش 
الوطني الليبي تقدما كبيرا باتجاه 
طرابلس». مضيفا أن الهدف «هو 
وقـــــــف إطـــــــــلاق الــــــنــــــار بــــــين جــمــيــع 
الأطــــــــراف المـــتـــصـــارعـــة فــــي لــيــبــيــا، 
ورجوع حفتر إلى ما كان عليه في 

شهر أبريل (نيسان) الماضي».
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، كــشــف مــديــر 
الــســوري لحقوق الإنسان،  المرصد 
رامي عبد الرحمن، أن تركيا جندت 
١٦٠٠ مقاتل من الفصائل السورية 
الموالية لها للقتال في ليبيا، بعد 
موافقة البرلمان التركي على مذكرة 
إرســال جنود ووحــدات من القوات 

لــدعــم حكومة  إلـــى ليبيا  المــســلــحــة 
الـــســـراج. وقــــال إن المــقــاتــلــين الــذيــن 
جـــنـــدتـــهـــم تـــركـــيـــا كــــانــــوا يــنــتــمــون 
إلــى فصائل السلطان مــراد، ولــواء 
المــعــتــصــم، وفـــرقـــة ســلــيــمــان شـــاه، 
وأنـــهـــا قــــررت إرســالــهــم إلـــى ليبيا 
لـــلـــقـــتـــال إلــــــى جــــانــــب مــيــلــيــشــيــات 
الـــــــوفـــــــاق فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، بـــرواتـــب شهرية 
تصل إلى ٢٥٠٠ دولار، وهو يعتبر 
راتــبــا كبيرا مــقــارنــة بالمبالغ التي 
يــحــصــلــون عليها فــي ســـوريـــا، مع 
التعهد بمنحهم الجنسية التركية 
بعد انتهاء مدة العقد، التي تتراوح 
مـــا بـــين ٣ إلـــى ٦ أشــهــر لــلــقــتــال في 

طرابلس حصرا.
وأكد عبد الرحمن وصول ٣٠٠ 
مقاتل إلى طرابلس بالفعل، مشيرا 
إلــى استمرار عملية التجنيد عبر 
مــكــاتــب مختصة بــذلــك فــي منطقة 
عـــفـــريـــن الــــســــوريــــة، الـــتـــي يــســيــطــر 
عليها الجيش التركي والفصائل 
المــوالــيــة لــه. لافــتــا إلــى أن التجنيد 
يــــرتــــكــــز أســــــاســــــا عــــلــــى الـــعـــنـــصـــر 
الــتــركــمــانــي مـــن الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لتركيا كي يقال إنهم من الجنسية 
التركية، وأيضا لمنحهم الجنسية 
التركية في حال كان هناك محاسبة 

على عملية تجنيد المرتزقة.

وكانت الباحثة الحقوقية في 
منتدى التفكير الإقليمي، إليزابيث 
تسوركوف، قد كشفت عن تجنيس 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة لــلــمــقــاتــلــين في 
المــوالــيــة لها في  صــفــوف الفصائل 
ســـوريـــا ولــيــبــيــا، ووعــــد الــكــثــيــريــن 
بــالــحــصــول عــلــى الجنسية  مــنــهــم 
الـــتـــركـــيـــة شـــريـــطـــة الاســــتــــمــــرار فــي 
الـــقـــتـــال فــــي لــيــبــيــا لمـــــدة ٦ أشـــهـــر. 
ونشرت عبر «تويتر»، ما نقلته عن 
مصادر من داخل الفصائل السورية 
في ليبيا المدعومة من تركيا أنهم 
وعــــدوا بــالــحــصــول عــلــى الجنسية 
التركية، مقابل قتالهم في ليبيا لمدة 
٦ أشهر، مؤكدة أن كثيرا من القادة 
فــي هـــذه الــجــمــاعــات حــصــلــوا على 
جـــــوازات ســفــر تــركــيــة، خـــلال شهر 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في سياق متصل، التقى وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو، فــي إســطــنــبــول الــلــيــلــة قبل 
المــاضــيــة، نظيره الإيــطــالــي لويغي 

دي مايو، وبحثا الأزمة الليبية.
وقـــــــــال جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو فــي 
اللقاء:  تغريدة على «تويتر» عقب 
«ســنــعــزز أكـــثـــر عــلاقــاتــنــا الــوثــيــقــة 
فــــي مــــجــــالات مـــخـــتـــلـــفـــة... تــبــادلــت 
وجهات النظر مع (دي مايو)، حول 
فـــي مقدمتها  مــســتــجــدات دولـــيـــة، 

الأزمة الليبية».
بـــــــدوره، أعـــلـــن المـــغـــرب رفــضــه 
لأي تدخل أجنبي في ليبيا، محذراً 
مــن أن الــتــدخــل الــعــســكــري فــي هــذا 
البلد سيكرس الخلافات الداخلية، 
ويــــهــــدد الـــســـلـــم والأمـــــــن بــالمــنــطــقــة 

المغاربية كلها.
وأعــــــرب المـــغـــرب عـــن انــشــغــالــه 
العميق جــراء التصعيد العسكري 
بــلــيــبــيــا، مــــؤكــــداً رفـــضـــه «الـــتـــدخـــل 
الــعــســكــري بــالمــلــف الــلــيــبــي، مهما 

كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه».
وقـــــال نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الأفـــريـــقـــي 
والمـــغـــاربـــة المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج، إن 
لــم تعمل إلا  «الــتــدخــلات الأجنبية 
على تعقيد الوضع بليبيا، وإبعاد 
آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس 
الخلافات الداخلية، وتهديد السلم 
والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها». 
مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري 
للنزاع في ليبيا،  وأن حل النزاع «لا 
يمكن أن يكون إلا سياسياً، ويكمن 
فــي التوافق بــين الفرقاء الليبيين، 

وذلـــــك فـــي إطـــــار المــصــلــحــة الــعــلــيــا 
الليبي». موضحاً  لليبيا وللشعب 
أن هـــذا الــحــل الــســيــاســي يــمــر عبر 
انــتــقــالــيــة وفــقــاً لمقتضيات  مــرحــلــة 
اتــفــاق الــصــخــيــرات الــســيــاســي، من 
خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده 

إن لزم الأمر.
كما أبــرز بوريطة أنه لا يمكن 
إلـــــــى «أصـــــل  تــــتــــحــــول  لـــلـــيـــبـــيـــا أن 
تجاري» سياسي يخدم المؤتمرات 
والاجــتــمــاعــات الدبلوماسية، بــدلاً 
من خدمة الحاجة الحيوية للشعب 
الليبي في السلم والأمن. مذكراً بأن 
مسؤولية المجتمع الدولي تتجلى 
فــي مواكبة ليبيا فــي مــســار اتفاق 
سياسي، وإبــعــادهــا عــن تجاذبات 
الأجــنــدات الأجنبية، التي لا علاقة 
لـــهـــا بـــالمـــصـــلـــحـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــشــعــب 

الليبي.
وفـــــــــي تــــــونــــــس وصـــــــــل وزيـــــــر 
خارجية فرنسا جون إيف لودريان، 
أمـــــس، إلــــى تـــونـــس الــعــاصــمــة في 
زيـــارة رسمية تستمر حتى مساء 
الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس)، وذلـــــك لإجــــراء 
مـــبـــاحـــثـــات بــــشــــأن المــــلــــف الــلــيــبــي 
الليبية،  والــتــطــورات على الساحة 
فــي ظــل تــصــويــت الــبــرلمــان الــتــركــي 
لصالح إرسال جنود لدعم حكومة 
الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز 

السراج.
ووصـــل لـــودريـــان إلـــى تونس 
قادماً من مصر، ومن المبرمج إجراء 
الــرئــيــس التونسي  مــحــادثــات مــع 
قــــيــــس ســــعــــيّــــد ورئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال يوسف الشاهد، 
تشمل الوضع في ليبيا ومجالات 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن. ونــقــلــت 
وســائــل إعـــلام محلية عــن السفير 
الفرنسي في تونس أوليفيي بوافر 
فـــي ليبيا  دافـــــــور، أن الاســـتـــقـــرار 
«يــمــثــل أولـــويـــة لــتــونــس وفــرنــســا، 
خــاصــة أن تــونــس تــشــغــل منصب 
العضو غير الدائم بمجلس الأمن 
الــدولــي، للفترة الممتدة بين ٢٠٢٠ 

و٢٠٢١».
في غضون ذلــك، أكد الرئيس 
التونسي قيس سعيد، أن الأوضاع 
في ليبيا «مرشحة لمزيد التعقيد، 
تــــكــــون الاســــتــــعــــدادات  ويــــجــــب أن 
لــلــتــطــورات المحتملة فــي مستوى 
المرحلة»، وقال خلال إشرافه على 
اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي 
عقد مساء أول من أمس، بحضور 
وزارات السيادة والقيادات الأمنية 
والعسكرية العليا، إن كل المؤشرات 
«تـــدل على أن الأوضــــاع فــي ليبيا 
مرشحة لمزيد من التعقيد»، مشدداً 
على ضرورة أن تكون الاستعدادات 
لـــهـــذه الــــتــــطــــورات المــحــتــمــلــة «فـــي 
مستوى المرحلة»، على حد تعبيره.

وفي تقييمه للخطوات الهادفة 
لحل الأزمة في ليبيا المجاورة، قال 
ســعــيــد إن الــــوضــــع هـــنـــاك «لــيــس 
الــتــي تبذل،  فــي مستوى المساعي 
ســـواء فــي إطـــار الأمـــم المــتــحــدة، أو 
الــعــواصــم الغربية  مــن قبل بعض 
أو العربية، ومــن بينها تــونــس»، 
خاصة في ظل «التدخل الأجنبي» 

في الشأن الليبي.

وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص خلال اجتماعهم أمس بالقاهرة لمناقشة الأزمة الليبية (إ.ب.أ) 

العقيد المصينعي: تركيا ستتخلى عن «الوفاق» كما حدث مع القذافي

مصراتة تواجه خسائر «الميليشيات» بحشد المساجد وتسليح الأطفال
القاهرة: جمال جوهر

تخلت مدينة مصراتة الليبية، 
الــــتــــي تــــوصــــف بـــالـــقـــوة الـــضـــاربـــة 
لـــــقـــــوات حــــكــــومــــة «الــــــــوفــــــــاق»، عــن 
هدوئها بسبب المعارك المستعرة في 
جنوب وشــرق العاصمة طرابلس، 
وانتشرت حالة استنفار شديد بعد 
مقتل عدد من قيادات ميليشياتها 
المسلحة خــلال اليومين الماضيين، 
وســــــــط حــــمــــلــــة لــــحــــشــــد المــــســــاجــــد 
بالدعاء على «الأعــداء»، واستنفار 

المواطنين.
ومــــصــــراتــــة الــــتــــي تـــقـــع شـــرق 
العاصمة بـ٢٠٠ كيلومتر، تعد معقل 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، وجــمــاعــات 

الإســـلام السياسي، الموالية حالياً 
«الــجــيــش  «الـــوفـــاق» والمـــعـــاديـــة لـــ لــــ

الوطني».
وشــــيــــعــــت مـــــصـــــراتـــــة، أمــــــس، 
خمسة من أبنائها يوصفون بأنهم 
من قيادات الميليشيات، بعد مقتلهم 
فــي مــحــور الــرمــلــة، وســط حــالــة من 
الغضب التوعد بالثأر من «القوى 
المعتدية». في إشــارة إلى «الجيش 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الـــوطـــنـــي» 

حفتر.
وتــســبــبــت الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
التي حازتها مصراتة، بعد سقوط 
نظام الرئيس الراحل معمر القذافي 
الــجــمــاعــات  تـــغـــوّل  فـــي  عــــام ٢٠١١، 
المـــســـلـــحـــة فـــــي غـــــــرب لـــيـــبـــيـــا، كــمــا 

ســاعــدهــا فـــي فــــرض كــلــمــتــهــا على 
ســـلـــطـــات طــــرابــــلــــس. كـــمـــا تــســبــب 
المـــــــعـــــــارك المــــحــــتــــدمــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
أبوقرين، المعروفة باسم «الهيشة»، 
والتي تبعد ١١٨ كيلومتراً جنوب 
مــــصــــراتــــة، فـــــي حــــالــــة ذعــــــر وســـط 
مــواطــنــي مــصــراتــة، مـــا تــســبــب في 
رفـــع حــالــة الـــطـــوارئ فــي أنــحــائــهــا، 
وتزايد شرائح الراغبين في التسلّح 

لمواجهة قوات «الجيش الوطني».
وطالب مشايخ وأئمة مصراتة 
بـــلـــهـــجـــة حــــــــادة جـــمـــيـــع مــنــتــســبــي 
فــــي عــــمــــوم غـــرب  وزارة الأوقـــــــــاف 
لــيــبــيــا، بــتــوضــيــح مــوقــفــهــم اتــجــاه 
«عــــــدوان غــاشــم يــســتــهــدف مــدنــهــم 
وقراهم»، بعدما انتقدوا صمتهم، 

«خـــيـــانـــة الـــديـــن  الـــــــذي وصــــفــــوه بــــ
والــوطــن». وقــال مــســؤول أمــنــي، إن 
الأجواء متوترة في مصراتة بشكل 
كبير؛ وذلك «لعلمهم بقدوم قواتنا 
المــســلــحــة»، الــتــي أكــــد أنــهــا «بــاتــت 
عــلــى مــقــربــة مــن المــديــنــة»، مضيفاً 
أن «أهــل مصراتة واقعون في أسر 
الميليشيات المــســلــحــة، وينتظرون 
أيــدي قواتنا  الــخــلاص على  ساعة 
المسلحة... والعقلاء هناك ينتظرون 

هذه اللحظة».
وضــــــرب الــعــقــيــد مــحــمــد عــبــد 
السلام المصينعي المثل بما حدث في 
سرت وبنغازي ودرنــة، التي سبق 
أن أعلن الجيش عن تحريرها، وقال 
المــكــونــات الرئيسية بها التفت  إن 

حــول الجيش، ورحــبــت بانتصاره 
على الجماعات الإرهــابــيــة، وذهــب 
إلى أن «تركيا ستتخلى عن حكومة 
(الــــوفــــاق)، كــمــا حــــدث مـــن قــبــل مع 
الــعــقــيــد الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، 

وتحت ضغط الدول الشقيقة».
لــكــن مــشــايــخ مــصــراتــة، الــذيــن 
أكدوا في كلمة مصورة، مساء أول 
مــن أمــس، على ضـــرورة شــن حملة 
عــبــر مــنــابــر المــســاجــد «لــلــدفــاع عن 
المدينة في مواجهة المعتدي»، قالوا 
إنــه «لا مكان للحياد»، لافتين إلى 
أن «جــمــيــع مــكــاتــب وزارة الأوقـــاف 
في غــرب البلاد لم توضح موقفها 

من الحرب».
وجــــــــــاءت هـــــــذه الـــكـــلـــمـــة عــقــب 

الــطــوارئ الخاصة  اجــتــمــاع لغرفة 
بمدينة مــصــراتــة، مــع ٢٠٠ خطيب 
وإمــــــام مـــن مــكــتــب وزارة الأوقـــــاف 
بـــمـــصـــراتـــة؛ بـــهـــدف تـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
الــــلازم لــقــوات «الـــوفـــاق». لــكــن أحــد 
الـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــين بــالمــديــنــة، 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»،  الـــداعـــمـــين لــــ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عــن  تــــحــــدث لـــــ
وجــود تحفظ واســع لدى فئات في 
مصراتة منذ ســنــوات على هيمنة 
المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة، وتــــيــــارات 
مـــوالـــيـــة لــهــا عــلــى مــقــالــيــد الأمــــور 
ظ 

ّ
الــذي تحف هناك، وقــال الناشط، 

عـــلـــى ذكــــــر اســــمــــه لـــــــــــدواعٍ أمـــنـــيـــة: 
«مصراتة تكنّ عــداءً واسعاً لقوات 
الجيش، لكن يوجد بها مواطنون 

ينتظرون قدومه لتخليصهم مما 
يعانونه منذ ٨ سنوات وأكثر».

وبرهن الناشط السياسي على 
حديثه بأن «المواطنين سيخرجون 
إلــــى مــيــاديــن مــصــراتــة وطــرابــلــس 

للاحتفال بنصر الجيش قريباً».
ومــع تصاعد حالة الاستنفار 
تـــوجـــه لتسليح  الــــبــــلاد، ظــهــر  فـــي 
الأطـــــفـــــال والــــنــــســــاء إذا اســـتـــدعـــى 
الأمـــــر، وأغــلــقــت بــعــض المـــحـــال في 
المـــديـــنـــة أبـــوابـــهـــا بــســبــب مــخــاوف 
أصحابها من اقتراب نيران الحرب. 
وعلّق مطعم «الهامور للمأكولات 
الـــبـــحـــريـــة»، لافـــتـــة عــلــى بـــابـــه كتب 
عليها: «الله أكبر... من الغد المطعم 
مقفل، ومصراتة دونها الــدم... لنا 

موعد مع النصر». كما أغلق مطعم 
«مـــشـــاوي ســيــزر» أبـــوابـــه، وأخــطــر 
زبـــائـــنـــه بــلافــتــة تـــقـــول: «الـــظـــروف 
الراهنة أرغمت المطعم على إغلاق 
أبوابه لحين إشعار آخر... مصراتة 

سلمت وعاش الوطن».
وقالت منى الحور التي تنتمي 
إلــــى المـــديـــنـــة، إن الــــدراســــة تــوقــفــت 
بــالمــديــنــة وأعــلــنــت حــالــة الــطــوارئ، 
و«كأن القتال كُتب باسم مصراتة؛ 
إذ لا نــكــاد نــخــرج مـــن حـــرب حتى 
تــفــتــح جــبــهــة جـــــديـــــدة»، مــضــيــفــة: 
«هــي حــرب نخوضها وليس لأحد 
فــضــل علينا، والآن نعطي للعالم 
درســاً جديداً في الدفاع والصمود 

والنصر المزلزل لعروش الطغاة».

أعلن إسقاط طائرة تركية مُسيرّة غرب سرت

«الجيش الوطني» الليبي يوسّع الحظر الجوي فوق طرابلس
القاهرة: جمال جوهر 

وخالد محمود

أعـــــلـــــن «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
توسيع نــطــاق الــحــرب بــالــقــرب من 
مــصــراتــة، وزيـــــادة الــحــظــر الــجــوي 

فوق طرابلس.
اللواء أحمد المسماري،  وأعلن 
المتحدث باسم «الجيش الوطني»، 
تـــوســـيـــع مــنــطــقــة الـــحـــظـــر الـــجـــوي 
فــي المنطقة الغربية لتشمل مطار 

معيتيقة في طرابلس، اعتباراً من 
الــتــاســعــة مــن مــســاء الــيــوم (أمـــس) 
المــحــلــي، داعــيــاً شــركــات  بالتوقيت 
الطيران إلى الالتزام الفوري بنص 
الإعـــلان، و«عـــدم تــعــرض طائراتها 

لخطر التدمير».
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أعـــــلـــــن «الــــجــــيــــش 
الوطني»، في بيان لشعبة إعلامه 
الـــحـــربـــي نـــجـــاح مـــنـــصـــات الـــدفـــاع 
الــجــوي الــتــابــعــة لــه فــي اســتــهــداف 
طــائــرة مُــســيّــرة، أغـــارت على قــوات 
الــجــيــش، وتــم إسقاطها فــي سماء 

العمليات، وتــحــديــداً بمنطقة أبو 
قــريــن، مــشــيــرا إلـــى ســقــوط ٥ قتلى 
مـــن الــكــتــيــبــة ٣٠٢ الــتــابــعــة لــلــقــوات 
الـــخـــاصـــة، إثـــــر اســـتـــهـــداف طـــيـــران 
مسير داخل منطقة عمليات سرت 

الكبرى.
كما أعلنت أن مقاتلات سلاح 
الــجــو شــنــت أمــــس ســلــســلــة غــــارات 
جــويــة، استهدفت خلالها مخازن 
لــــلأســــلــــحــــة والـــــــذخـــــــائـــــــر، وأيــــضــــاً 
تجمع لمرتزقة يتبعون مجموعات 
الحشد الميليشياوي داخل معسكر 

الــجــويــبــيــا جـــنـــوب مــديــنــة نــالــوت 
(عــــلــــى بـــعـــد ٦٠ كـــلـــم مــــن الــــحــــدود 

التونسية في غرب ليبيا).
وأشــــــــــــــارت الــــشــــعــــبــــة إلــــــــى مــا 
وصـــفـــتـــه بــحــمــلــة جـــويـــة لمــقــاتــلات 
ت خلالها غارات فجر 

ّ
الجيش، شن

أمـــس، استهدفت عـــددا مــن المــواقــع 
وتـــــمـــــركـــــزاتٍ لمـــجـــمـــوعـــات الــحــشــد 
فــي منطقة بــوقــريــن  المــيــلــيــشــيــاوي 
غــرب مدينة ســـرت، بــالإضــافــة إلى 
اســـتـــهـــداف رتــــل تـــابـــع لمــجــمــوعــات 
الــحــشــد المــيــلــيــشــيــاوي بــالــقــرب من 

مدينة مصراتة.
وبـــعـــدمـــا أكـــــدت أن الــعــمــلــيــات 
العسكرية الجوية ما زالت مستمرة، 
لــفــتــت إلـــى إســقــاط الــجــيــش طــائــرة 
تركية مُسيّرة في سماء العمليات 
غـــــرب مـــديـــنـــة ســـــــرت. وأعـــلـــنـــت أن 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة مـــــا زالـــــت 
مُستمرة في كافة المحاور، موضحة 
الــعــســكــريــة للجيش  الــــوحــــدات  أن 
الوطني تقدمت في أكثر من محور 
مــــن مــــحــــاور الـــعـــاصـــمـــة، وبــســطــت 
سيطرتها على مواقع جديدة بعد 

اشتباكات عنيفة خاضتها، وكبدّت 
فيها العدو خسائر كبيرة، على حد 

تعبيرها.
كــمــا أشــــــارت الــشــعــبــة إلــــى أن 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة أســــرت عـــددا 
مــــــن أفــــــــــــراد مــــجــــمــــوعــــات الـــحـــشـــد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي بـــعـــد تـــقـــدمـــهـــا فــي 
الــديــن، كما اعتقلت  مــحــور صــلاح 
أحد أفراد ما يُسمى بسرايا الدفاع 
عــن بنغازي، بعد محاولته الفرار 
خـــــارج مــديــنــة ســـــرت. لــكــن عملية 
«بــــركــــان الـــغـــضـــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا 

قوات حكومة السراج، نشرت أمس 
في المقابل مجموعة صور تُوضح 
ما وصفته بدقة سلاح الجو التابع 
لها في استهداف تمركزات الجيش 
الوطني بمنطقة بويرات الحسون، 
غــــرب ســـــرت، ونــقــلــت عـــن مــصــادر 
ميدانية مقتل ١٨ عنصراً من قوات 

الجيش.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال الجيش 
الوطني إنه نفذ ضربات جوية أمس 
عــلــى طــريــق ســاحــلــي غــــرب مــديــنــة 
ســـــرت بـــعـــد يـــــوم مــــن مــقــتــل تــســعــة 

من أفــراده في ضربة نفذتها قوات 
متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني 

المعترف بها دوليا.
وســـــــيـــــــطـــــــرت قـــــــــــــــوات حـــفـــتـــر 
عـــلـــى مـــديـــنـــة ســـــرت ذات الأهــمــيــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، الــــتــــي تــــقــــع فــي 
منتصف الساحل الليبي على البحر 
المــتــوســط فـــي هــجــوم خــاطــف يــوم 
الاثنين، وتسعى لتعزيز مكاسبها. 
فــيــمــا قــالــت الـــقـــوات المــتــحــالــفــة مع 
حــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي إنـــهـــا 

انسحبت من سرت لحقن الدماء.

اليونان تطلب دعم أميركا لمواجهة اتفاق إردوغان والسراج
أثينا: عبد الستار بركات

وافــقــت الــيــونــان على طلب الــولايــات 
المتحدة الأميركية لنشر وحـــدة للتدخل 
السريع بشكل مؤقت في قبرص، تتمثل 
مهمتها في إجلاء الموظفين العاملين في 
البعثات الدبلوماسية الأميركية بالمنطقة، 
والمواطنين الأميركيين إذا ما دعت الحاجة.

ووفقاً لبيان صدر عن المتحدث باسم 
الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، 
فــــإن حــكــومــة قـــبـــرص وافـــقـــت عــلــى طلب 
قدمته واشنطن عبر السفارة الأميركية 

فـــي نــيــقــوســيــا، ضــمــن إطـــــار ســيــاســتــهــا 
الطويلة الأمـــد فــي التعامل مــع الطلبات 
المتعلقة حصرياً بالعمليات الإنسانية. 
وأضاف المسؤول القبرصي، أن الحكومة 
أعــطــت مــوافــقــتــهــا عــلــى الــتــمــركــز المــؤقــت 
لوحدة التدخل السريع، الهادفة لإجلاء 
الدبلوماسيين والمواطنين الأميركيين إذا 

ما دعت الحاجة إلى ذلك. 
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، شـــــــدد الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب أثــنــاء استقباله 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــيــريــاكــوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس فـــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 

أول مـــن أمـــــس، عــلــى أنــــه مـــن الـــضـــروري 
الــيــونــان نظراً  الــجــمــيــع «أهــمــيــة  أن يعلم 
لمــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي وتـــاريـــخـــهـــا»، ومــن 
جــهــتــه، قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــونــانــي، 
إن الاتـــفـــاق المـــوقـــع بـــين الــرئــيــس الــتــركــي 
رجــب إردوغــــان، ورئــيــس حكومة الوفاق 
الليبية فائز السراج «ينتهك حقوق بلاده 
السيادية، ويتسبب في انعدام الاستقرار 

في المنطقة».
وأوضـــح ميتسوتاكيس فــي مؤتمر 
صحافي مشترك مــع الرئيس الأميركي، 
الــــحــــصــــول عــــلــــى دعــــم  لــــــبــــــلاده حــــــق  أن 

الــولايــات المتحدة في هــذا الشأن، واصفاً 
الاتـــفـــاقـــيـــة بـــين تــركــيــا وحـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
«الاستفزازية»، وقــال بهذا الخصوص:  بـ
«فــي شــرق المتوسط يجب أن نتجنب أي 

أنشطة تقوض الاستقرار الإقليمي».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، 
بخصوص الــتــطــورات الأخــيــرة فــي شرق 
المتوسط، إن الولايات المتحدة توقفت عن 
محاولة الحفاظ على مسافة متساوية بين 
اليونان وتركيا، وأنها تتعامل بحزم مع 
الاستفزازات التركية. واستنكر بيتساس 

الــذي تم  اتفاق ترسيم الحدود البحرية، 
التوقيع عليه بين أنقرة وحكومة الوفاق 
الليبية، قائلاً إن اليونان «استطاعت أن 

تعزل تركيا دبلوماسياً».
من ناحية أخرى، شدد المتحدث باسم 
الحكومة اليونانية على أن بــلاده ليست 
لديها أي نية للدخول في سباق أسلحة 
أنــهــا «ستحرص دائماً  مــع تركيا، مــبــرزاً 
على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين 
أنـــقـــرة وأثــيــنــا، حــتــى تــكــون هــنــاك عــلاقــة 
مستقرة بين البلدين، إذا رغبت تركيا في 

ذلك».
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محافظ الحديدة يتهم الحوثيين بإخراج 
خبراء إيرانيين إلى «مناطق يمنية مجاورة»

جدة: سعيد الأبيض

دفـــعـــت المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
بمئات المقاتلين من جنسيات أجنبية 
إلى محافظة الحديدة خلال اليومين 
الماضيين، وأعادت تموضع مقاتليها 
هــنــاك مـــع نــشــر مــزيــد مـــن الــقــنــاصــين 
على أسطح المباني الحيوية، وتعزيز 
قــدراتــهــا الــعــســكــريــة بـــإدخـــال كميات 
كبيرة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة 

للحديدة.
وبحسب الدكتور الحسن الطاهر 
مــــحــــافــــظ الـــــحـــــديـــــدة، فـــــــإن تـــحـــركـــات 
الميليشيات في المدينة جاءت بعد مقتل 
قاسم سليماني القائد العسكري في 
«الحرس الثوري» الإيراني، واصفاً ما 
تقوم به الميليشيات من تحركات على 
الأرض بمثابة إعـــلان حــرب وإحــبــاط 
كل المساعي لاستكمال عملية السلام 
وتــنــفــيــذ بـــنـــود اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم، 
خصوصاً أن «الميليشيات أخرجت في 
الأيام الماضية عدداً كبيراً من الخبراء 
الإيرانيين الموجودين في المدينة إلى 

مناطق مجاورة».
وبــــحــــســــب تـــــقـــــديـــــرات عـــســـكـــريـــة 
ســابــقــة، فــإن عــدد الــخــبــراء الإيــرانــيــين 
الــيــمــن بــعــد العملية  المـــوجـــوديـــن فـــي 
الانــقــلابــيــة عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
يفوق ٢٥٠ خبيراً مختصين في الأعمال 
الــقــتــالــيــة والــتــســلــيــح وإعــــادة صناعة 
القتالية  المـــعـــدات  وتــركــيــب كــثــيــر مـــن 
وفــي مقدمتها طــائــرات «درون» التي 
استخدمتها الميليشيات بشكل مكثف 

في الآونة الأخيرة.
«الشرق  لـ وقــال محافظ الحديدة 
الأوســــــــط»: «المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
تسعى لــلــقــيــام بــحــمــاقــة عــســكــريــة في 
المــنــطــقــة، وتـــرصـــد الأجــــهــــزة الــتــابــعــة 
لــــلــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة الــــتــــحــــركــــات 
العسكرية كافة التي تقوم بها داخل 
الــزج بمئات المقاتلين  المدينة؛ ومنها 
الأجانب ونشرهم في مواقع مختلفة 
في المدينة»، لافتاً إلى أن الميليشيات 
اســتــغــلــت الــحــالــة الإنــســانــيــة لبعض 
الأجــانــب وطلبهم الـــرزق وعــمــدت إلى 
تهيئتهم عسكرياً والدفع بهم للحديدة 

مقابل مبالغ مالية.
وعـــــزا الـــطـــاهـــر تــجــنــيــد مــقــاتــلــين 
أجانب في الحديدة إلى عوامل عدة؛ 
أبرزها نقص عدد المقاتلين جراء الفرار 
المـــعـــارك أو مقتل كثير منهم في  مــن 
المــواجــهــات مــع الجيش، «إضــافــة إلى 
أن كثيراً مــن ســكــان تهامة يرفضون 
إلـــى صــفــوف الميليشيات،  الانــضــمــام 
ومن التحق يكون تحت تهديد القتل 

والسلب».
إلـــى أن وتــيــرة تحركات  وتــطــرق 
الميليشيات والزج بمقاتلين وأسلحة 
ثقيلة في الحديدة ارتفعت بعد الإعلان 
عــن مقتل قاسم سليماني، لافتاً إلى 
نـــفـــذت أي  المــيــلــيــشــيــات إن  أن «تـــلـــك 
عمل أو حماقة فهي تسعى لإرضــاء 
إيران وإثبات الولاء لها، وتحسباً من 
ذلـــك وضــعــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة كل 
الــخــيــارات للرد السريع والــقــوي على 

الميليشيات».
وشــدد محافظ الحديدة على أن 
«ما يجري على الأرض من الميليشيات 
هو استعداد للحرب، وهذا ما يثبت أن 
كل المساعي لإتمام اتفاق استوكهولم 
دخــــلــــت فـــــي نـــفـــق مـــظـــلـــم، خــصــوصــاً 
أن المــيــلــيــشــيــات تــــدرك بــأعــمــالــهــا تلك 
أن الــــحــــرب آتـــيـــة نــتــيــجــة مــمــاطــلــتــهــا 
وتعطيلها تنفيذ بنود الاتفاق؛ إذ لم 

يتحقق على مدار عام كامل أي بند».
ويدرس اليمن جملة من الخيارات 
لــلــتــعــامــل مــــع الـــتـــعـــنـــت المـــســـتـــمـــر مــن 
الميليشيات الانقلابية في تطبيق اتفاق 
استوكهولم، وفقاً للطاهر، الذي رأى 
أن «الخيار الأنسب والأســـرع ينصب 
على المواجهة العسكرية وحسم معركة 
الحديدة، لرفع المعاناة عن المواطنين 
الــذيــن يرفضون وجــود  فــي المحافظة 

الميليشيات».
الــيــمــنــيــة  وأكــــــــد أن «الــــحــــكــــومــــة 
تــــتــــشــــاور وتـــنـــســـق مــــع الأشـــــقـــــاء فــي 
السعودية، التي قدمت الكثير لليمن 
عـــســـكـــريـــاً ولـــوجـــيـــســـتـــيـــاً وإنـــســـانـــيـــاً، 
ودعمت الحكومة اليمنية في المسارات 
كافة، وتحملت طيلة السنوات الماضية 
الـــكـــثـــيـــر جـــــــــرّاء تـــعـــنـــت المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية ورفضها أي عملية سلمية».

تشمل تعيين محافظ ومدير للأمن في العاصمة المؤقتة عدن

خطوات عسكرية وأمنية وسياسية وشيكة ضمن تنفيذ «اتفاق الرياض»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــســتــشــار الــرئــيــس اليمني 
ورئيس الحكومة اليمنية السابق أحمد 
عــبــيــد بـــن دغـــر عـــن وجــــود تـــوافـــق بين 
الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي عــلــى تــنــفــيــذ وشـــيـــك لكثير 
مــن الخطوات المتعلقة بتنفيذ «اتفاق 

الرياض».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات بــــن دغــــــر - 
المــصــادر الرسمية  بحسب مــا أوردتــــه 
اليمنية - خلال لقائه في الرياض أمس 
(الأربـــــعـــــاء) الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لــدى 

اليمن مايكل آرون.
أكــــد مستشار  المـــصـــادر  وبــحــســب 
الــرئــيــس هــــادي أنـــه «تـــم الاتـــفـــاق على 
كثير من الخطوات العسكرية والأمنية 
والسياسية والــتــي سيجري تنفيذها 
بالتزامن مع تعيين محافظ ومدير أمن 
عدن خلال الفترة القريبة المقبلة حيث 

سيتم الإعلان عنها».
وأوضـــح بــن دغــر أن الرئيس عبد 
ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي حــــريــــص «عــلــى 
نجاح تنفيذ اتفاق الرياض بما يخدم 
تحقق الأمن والاستقرار في المحافظات 
المـــحـــررة ويــحــافــظ عــلــى وحــــدة الــيــمــن 
ويــنــهــي الــصــراعــات الــداخــلــيــة ويــوجــه 
الــعــدو الحقيقي وهو  المعركة باتجاه 

المشروع الانقلابي».
وقــــــال إن تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــريـــاض 
بــــكــــامــــل بــــــنــــــوده ونـــــصـــــوصـــــه يــنــهــي 
الــصــراعــات العسكرية داخــل عــدن وما 
جـــاورهـــا مـــن المــحــافــظــات، مــشــيــداً في 
هذا الإطار بالدور الذي قام به الرئيس 
هادي وخادم الحرمين الشريفين وولي 

عهده في دعم ورعاية اتفاق الرياض.
وأضــاف: «نحن بحاجة اليوم إلى 
سلام عادل وشامل وحقيقي يكمن في 
تنفيذ مرجعيات الحل الثلاث المتوافق 
عــلــيــهــا مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً والمــتــمــثــلــة في 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
وقــرار مجلس الأمــن الدولي ٢٢١٦، في 
قــائــمــة لا ينبغي التفكير  ظــل شــرعــيــة 
إقـــرار الدستور  فــي التخلي عنها قبل 
والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات».

ودعا بن دغر ميليشيات الحوثي 

الانـــقـــلابـــيـــة إلـــــى الـــــعـــــودة إلـــــى طـــاولـــة 
الــــــحــــــوار والــــتــــخــــلــــي عـــــن مـــشـــروعـــهـــم 
الإيـــــــرانـــــــي والــــتــــمــــســــك بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة 
والـــدولـــة الاتـــحـــاديـــة، وهـــو الأمــــر الــذي 
سوف «يختصر كثيرا من الوقت نحو 
تــحــقــيــق الـــســـلام»، بــحــســب مـــا أوردتــــه 

وكالة «سبأ» على لسانه.
ونسبت المصادر اليمنية الرسمية 
إلـــى الــســفــيــر الــبــريــطــانــي مــايــكــل آرون 
أنــه «أكــد موقف بــلاده الــداعــم لوحدته 
وأمـــنـــه واســـتـــقـــراره وأشـــــاد بــالــجــهــود 
التي تبذلها اللجنة السياسية من قبل 
الــرئــيــس هــــادي لإنــجــاح تنفيذ اتــفــاق 

الرياض».
تـــدعـــم  بــــــــلاده  أكــــــد آرون أن  كـــمـــا 
الحلول السليمة وفقا لمرجعيات الحل 
المــتــفــق عليها وتــدعــم الجهود  الــثــلاث 
المشتركة للسعودية، والأطراف الموقعة 
على اتــفــاق الــريــاض. وقــال إن تحقيق 
الاســتــقــرار فــي عـــدن أمـــر يــهــم المجتمع 

الدولي.

وتـــشـــهـــد أروقــــــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الغربيين لدى اليمن نشاطا مكثفا في 
ســيــاق الـــدفـــع لــتــســريــع تــنــفــيــذ «اتــفــاق 
الـــريـــاض» الـــذي رعــتــه الــســعــوديــة وتــم 
التوقيع عليه فــي ٥ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
نــائــب الرئيس اليمني علي  وكـــان 
مــحــســن الأحـــمـــر، أكــــد فـــي تــصــريــحــات 
القائم  أثــنــاء لقائه قبل يــومــين  سابقة 
بأعمال السفير الأميركي، منير جنيد، 
الـــشـــرعـــيـــة حـــريـــصـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ  أن 
«اتفاق الرياض» وتدعو لتوحيد صف 
المكونات السياسية تحت قيادة الرئيس 
عبد ربــه منصور هــادي والتوقف عن 
المــهــاتــرات والاتـــجـــاه لمــواجــهــة مــشــروع 
الإرهــــاب الــحــوثــي الإيــرانــي و«داعـــش» 

و«القاعدة» في اليمن.
وفي لقاء آخر جمع القائم بأعمال 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى الــيــمــن جنيد 
منير مع رئيس مجلس النواب اليمني 
ســـلـــطـــان الـــبـــركـــانـــي، ذكــــــرت المـــصـــادر 

الرسمية أن الأخير أشار «إلى الجهود 
والخطوات الجادة المبذولة من جانب 
المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق 

الرياض».
ورغــــــم الاتــــهــــامــــات المـــتـــبـــادلـــة بــين 
قــــــيــــــادات فـــــي الــــشــــرعــــيــــة وأخــــــــــرى فــي 
«الانتقالي الجنوبي» بخصوص عدم 
الالتزام بالتهدئة الميدانية والإعلامية، 
إلا مـــصـــادر مــطــلــعــة تـــؤكـــد أن الــلــجــان 
المشتركة لتنفيذ الاتفاق قطعت شوطا 

كبيرا حتى الآن.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لــقــائــد 
الــعــربــي فــي العاصمة  قـــوات التحالف 
الــيــمــنــيــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن الـــعـــمـــيـــد ركـــن 
مجاهد العتيبي أكد أن التحالف يملك 
القدرة على تنفيذ «اتفاق الرياض» بين 
الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي بكل صــرامــة وحـــزم، رغــم كل 

الصعوبات.
وقال العتيبي: «أؤكد أننا في قيادة 
قــوات التحالف العربي في عدن نعمل 

بــكــل جــهــد ونـــبـــذل الـــغـــالـــي والــنــفــيــس 
لتطبيق جميع بنود اتفاقية الرياض».
وأضاف: «الأمر ليس سهلا ولكنه 
لـــيـــس صـــعـــبـــا ولا مـــســـتـــحـــيـــلا، هــنــاك 
مــعــوقــات وصـــعـــوبـــات لــكــنــنــا قـــــادرون 
وبــــكــــل حـــــزم وعـــــــزم عـــلـــى تـــذلـــيـــل هـــذه 
الــصــعــاب والــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ جميع 

بنود اتفاقية الرياض».
وكــــــــان الاتــــــفــــــاق نـــــص عـــلـــى قـــيـــام 
رئيس الــوزراء الحالي معين عبد الملك 
الــعــاصــمــة المؤقتة  بــمــبــاشــرة عمله فــي 
عــدن لتفعيل جميع مؤسسات الدولة 
في مختلف المحافظات المحررة والعمل 
عـــلـــى صـــــرف الـــــرواتـــــب والمــســتــحــقــات 
المـــالـــيـــة لمـــنـــســـوبـــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات 
العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة 
ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن 

وجميع المحافظات المحررة.
كــمــا نـــص عــلــى الــــتــــزام الــطــرفــين 
بــــتــــفــــعــــيــــل دور جـــــمـــــيـــــع ســــلــــطــــات 
ومــؤســســات الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، حسب 
والاقتصادية  السياسية  الترتيبات 
الـــــــواردة فـــي المــلــحــق الأول بــالاتــفــاق 
وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت 
قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات 
الثاني  الــواردة في الملحق  العسكرية 

من الاتفاق.
وتــضــمــن الاتـــفـــاق «إعــــــادة تنظيم 
قــــيــــادة وزارة  الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة تـــحـــت 
الـــداخـــلـــيـــة ونــــبــــذ الــتــمــيــيــز المــنــاطــقــي 
والمـــذهـــبـــي ونـــبـــذ الـــفـــرقـــة والانـــقـــســـام، 
وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل 
أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود 
تـــحـــت قــــيــــادة تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، 

ومواجهة التنظيمات الإرهابية».
كما نص على تشكيل لجنة تحت 
إشــــراف قــيــادة تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فــي الــيــمــن بــقــيــادة الــســعــوديــة تختص 
بــمــتــابــعــة وتـــنـــفـــيـــذ وتـــحـــقـــيـــق أحـــكـــام 
الاتـــــفـــــاق ومـــلـــحـــقـــاتـــه، وكـــــــذا تــشــكــيــل 
حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى ٢٤ 
وزيراً، وكذا تعيين محافظ ومدير لأمن 
محافظة عدن وتعيين محافظين لأبين 
والضالع ومحافظين ومديري أمن في 

بقية المحافظات الجنوبية.

جانب من لقاء بن دغر مع السفير مايكل آرون في الرياض أمس (سبأ)

الشرعية تطالب المجتمع الدولي بتصنيف جماعته «حركة إرهابية»

الحوثي يصطف مع إيران ويتباهى بضربتها الصاروخية ضد القواعد الأميركية
عدن: علي ربيع

اســـــتـــــغـــــل زعــــــيــــــم الــــجــــمــــاعــــة 
الحوثية خطبته أمس (الأربعاء) 
لـــتـــأكـــيـــد ولائـــــــه المـــطـــلـــق لــلــنــظــام 
الإيــــرانــــي واصـــطـــفـــافـــه مـــع أذرع 
طــــــهــــــران الأخـــــــــــرى فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الــعــربــيــة عــلــى خلفية التصعيد 
الأخــــيــــر بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية ونظام طهران.
وعـــلـــى غـــيـــر الـــــعـــــادة؛ فــضــل 
زعــــيــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات هــــــذه المـــــرة 
فـــي الــخــطــبــة، الـــتـــي بــثــتــهــا قــنــاة 
«المسيرة» التابعة لجماعته، أن 
يــجــعــل أغــلــب مــضــامــيــنــهــا تـــدور 
حــــول الـــتـــطـــورات الــحــاصــلــة في 
المـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى حــــســــاب الـــشـــأن 

الداخلي للجماعة.
وفـــــي حــــين عـــــدّ الـــحـــوثـــي أن 
مـــقـــتـــل الـــــقـــــيـــــادي فـــــي «الــــحــــرس 
الثوري» الإيراني قاسم سليماني 
والقيادي في «الحشد الشعبي» 
الــــعــــراقــــي أبـــــو مـــهـــدي المــهــنــدس 
«اعتداء أميركي سافر»، لم يخفِ 
تــبــاهــيــه بــالــضــربــة الــصــاروخــيــة 
الإيـــرانـــيـــة ضـــد قـــواعـــد الـــولايـــات 

المتحدة في العراق.
وبـــيـــنـــمـــا قــــــال الـــحـــوثـــي إنـــه 
يعلن وقــوف جماعته المطلق مع 
نظام طهران والفصائل الموالية 
لها في العراق وسوريا ولبنان، 
لم ينس تهديده ووعيده المعتاد 
بـــخـــصـــوص تـــحـــالـــف الـــشـــرعـــيـــة 
فــي اليمن، زاعــمــاً أن «الــتــطــورات 
الـــــقـــــادمـــــة كــــبــــيــــرة وتـــأثـــيـــراتـــهـــا 
السعودية  ستكون سلبية على 

والإمارات».
الــحــوثــي أن جماعته  وزعــــم 
«فـــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة هـــي أقـــوى 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى، وســتــحــقــق 
نــجــاحــات عسكرية قــادمــة أعظم 
مــمــا تــحــقــق»، وأنـــهـــا ســتــقــف مع 
طــهــران فــي مــواجــهــة مــا وصفها 

«الهجمة الأميركية». بـ

ووصـــــف زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية القائدَ الإيراني الصريع 
«القائد العظيم  قاسم سليماني بـ
الــــحــــر»، كــمــا عــبــر عـــن اســتــعــداد 
جـــمـــاعـــتـــه لـــلـــثـــأر لــــــه، زاعـــــمـــــاً أن 
تـــداعـــيـــات الأحـــــــداث فـــي المــنــطــقــة 
تــســيــر لمــصــلــحــة إيـــــران وأذرعـــهـــا 
المسلحة على حساب من وصفها 
«الأنــظــمــة الــحــلــيــفــة» لــلــولايــات  بـــ

المتحدة.
الــضــربــة  الـــحـــوثـــي أن  وعــــــدّ 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة عــلــى 
قــاعــدتــين أمــيــركــيــتــين فــي الــعــراق 
«بـــــدايـــــة عــظــيــمــة مـــوفـــقـــة لمــســار 
عملي لاقتلاع الهيمنة الأميركية 
من المنطقة» كما زعم أنها «جاءت 
انـــطـــلاقـــاً مــــن مـــعـــادلـــة إســلامــيــة 
قــــرآنــــيــــة ومــــــن المـــــوقـــــف الــحــكــيــم 

والمسؤول» لنظام طهران.
وعلى الرغم أن خطبة الحوثي 
جاءت بمناسبة الذكرى السنوية 
لقتلى الجماعة، التي تطلق عليها 
«ذكــــرى الــشــهــيــد»، فــإنــه لــم ينسَ 
أن يــكــرر مــا دأب عليه فــي خطبه 
السابقة من تقسيم العالمين العربي 
والإســـلامـــي إلـــى «مــؤمــنــين» وهــم 
لــطــهــران»، و«منافقين»  «المــوالــون 
وهــم «المناهضون للمد الإيــرانــي 

في المنطقة».
وكانت الميليشيات الحوثية 
نــظــمــت مــظــاهــرات ضــمــت الآلاف 
من أتباعها في صنعاء وصعدة 
وحــــجــــة وذمــــــــــار لـــلـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ولائــهــا العميق للنظام الإيــرانــي 
وذلك عقب مقتل قاسم سليماني 
مــــع عـــــدد مــــن قـــــيـــــادات «الـــحـــشـــد 
الـــشـــعـــبـــي» الـــعـــراقـــي فــــي عــمــلــيــة 

أميركية الجمعة الماضي.
ومــــلأت الــجــمــاعــة وأتــبــاعــهــا 
الـــــــشـــــــوارع بـــــصـــــور ســـلـــيـــمـــانـــي، 
فــي حــين واصــلــت عــبــر قــيــاداتــهــا 
وعـــيـــدَهـــا بـــالانـــتـــقـــام لمــقــتــلــه مــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
فــي تناغم مــع تلك التصريحات 

المماثلة التي أطلقها وكلاء طهران 
في المنطقة.

وردد أتباع الميليشيات الذين 
احتشدوا في ساحة «باب اليمن» 
وسط العاصمة صنعاء الهتافات 
المنددة بمقتل سليماني والقيادي 
الآخـــــــر فــــي «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
العراقي أبو مهدي المهندس، كما 
هتفوا ضد الوجود الأميركي في 

المنطقة.
وعدّ أتباع الجماعة أن مقتل 
سليماني والمهندس يحتم على 
الجماعة مع بقية الأذرع الإيرانية 
المــســؤولــيــة»  فــي المنطقة «تــحــمــل 
«الــعــدو  ومــواجــهــة مــن وصــفــوه بـــ
الــــــذي يــســتــهــدفــهــم جــمــيــعــاً دون 
استثناء» في إشارة إلى الولايات 

المتحدة.

وجــاءت المظاهرات الحوثية 
بالتزامن مع قيام النظام الإيراني 
بــتــشــيــيــع سليماني  فـــي طـــهـــران 
والمــــــهــــــنــــــدس ومـــــــــن قـــــتـــــلـــــوا إلـــــى 
جوارهما في الضربة الأميركية 
الــتــي استهدفتهم الجمعة قــرب 

مطار بغداد.
وعـــدّ ناشطون وسياسيون 
يــمــنــيــون أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أكـــدت مــن خـــلال حــزنــهــا العميق 
وتــهــديــداتــهــا عــلــى خلفية مقتل 
سليماني «عــمــق ولائــهــا لنظام 
الــوجــود  طــهــران وانسلاخها مــن 
إلـــــــى ذراع  الــــعــــربــــي وتــــحــــولــــهــــا 
طائفية تعمل على تفتيت اليمن 
وتـــجـــنـــيـــده لـــخـــدمـــة نـــظـــام إيـــــران 

التوسعي».
الــنــاشــطــون اليمنيون  ودلـــل 

على مواقع التواصل الاجتماعي 
بهذه المظاهرات الحوثية وردود 
الــفــعــل الــتــي قــامــت بــهــا الجماعة 
عــلــى اســتــحــالــة نــجــاح أي مــســاعٍ 
أكـــانـــت دولـــيـــة أم إقليمية  ســــواء 
لإقــنــاع المــيــلــيــشــيــات بــالانــفــصــال 

عن أجندة إيران.
وأوضـــــح مـــغـــردون يمنيون 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
لــه الجماعة  أن «مـــا كـــان روجــــت 
الحوثية عبر خطابات زعميها 
الـــحـــوثـــي مـــن أنـــهـــا تــعــمــل بنهج 
مستقل وتسليح ذاتي، تم دحضه 
مــع مقتل سليماني بالنظر إلى 
ردود فعل الجماعة التي أثبتت 
أنها تنظر إلى إيران بأهمية أكبر 
مــن الــيــمــن، فــضــلاً عــن تقديسها 
الــقــيــادات الإيــرانــيــة بشكل مبالغ 

فيه».
الــنــاشــطــون اليمنيون  وعــــدّ 
المــظــاهــرات الحوثية الحزينة  أن 
لمقتل سليماني «هي إعلان حرب 
بــالــوكــالــة عــن إيـــران فــي المنطقة، 
ومحاولة للتضحية بدماء مزيد 
مــن الــيــمــنــيــين فــي ســبــيــل إرضـــاء 

ملالي طهران».
وكان مقتل القيادي الإيراني 
فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
قاسم سليماني في ضربة جوية 
أثـــار عــويــل الميليشيات  أميركية 
الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء وغــيــرهــا 
من المناطق الخاضعة للجماعة، 
على مستوى القيادات والأتباع، 
وسط دعوات للانتقام لمقتله عبر 
رد ســـريـــع وحـــاســـم بــاســتــهــداف 
«القواعد الأميركية» في المنطقة.

وسارع القيادي في الجماعة 
إلــى نصح  محمد علي الحوثي 
الــنــظــام الإيـــرانـــي بــالاســتــعــجــال 
الــــرد عــلــى مــقــتــل سليماني،  فــي 
لكنه عاد وقام بحذف تغريداته 
بــمــا فــيــهــا تــغــريــدة الـــعـــزاء الــتــي 
وجهها لخامنئي، وهو ما عدّه 
الناشطون اليمنيون خوفاً من 
قـــبـــل الـــحـــوثـــي مــــن أن تــتــســبــب 
تغريداته فــي جعله على قائمة 
الأهــداف الأميركية المحتملة في 

اليمن.
إلــــــى ذلـــــــك، كــــــان المـــــئـــــات مــن 
الــنــاشــطــين الــيــمــنــيــين الـــبـــارزيـــن 
عـــلـــقـــوا عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي على مقتل سليماني 
ــــــى أنـــه  ومــــــن مــــعــــه، مـــشـــيـــريـــن إل
«اســــتــــحــــق ذلــــــك نــــظــــراً لــلــجــرائــم 
وأعمال القتل والتخريب التي قام 
بها فــي اليمن والمنطقة العربية 

عموماً».
وتــوقــع الــنــاشــطــون أن تدفع 
إيـــــران بــالــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلــى 
ارتكاب عمليات إرهابية جديدة 
فـــي المــنــطــقــة؛ ســـــواء عــبــر إطـــلاق 
الــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة 
الــــجــــوار، أو مــهــاجــمــة  ضـــد دول 
نــاقــلات النفط فــي جنوب البحر 

الأحمر.
فــي غــضــون ذلــــك، دعـــا وزيــر 
الإعلام في الحكومة اليمنية معمر 
الإرياني المجتمع الدولي والدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
إلـــى ســرعــة تصنيف «ميليشيا 
 
ً
الـــــحـــــوثـــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة» حــــركــــة
إرهابية، ودعــم جهود الحكومة 
الــشــرعــيــة فـــي مــعــركــة اســتــعــادة 

الدولة وإسقاط الانقلاب.
وقـــال الإريـــانـــي فــي تصريح 
رســمــي إن «ميليشيات الحوثي 
حاولت مؤخراً ضمن استراتيجية 
تــــوزيــــع ولـــعـــب الأدوار تــضــلــيــل 
المجتمع الدولي بالترويج لخدعة 
وجود تيارين داخل الميليشيات 

(صقور وحمائم، تطرف واعتدال، 
إيراني وعربي)، والقول إن العلاقة 
بـــين المــيــلــيــشــيــات ونـــظـــام طــهــران 
تحالف سياسي طارئ له ظروفه 
ولـــيـــســـت ارتـــبـــاطـــاً فــــي المـــشـــروع 

والمنهج والفكر والعقيدة».
وعـــــــــدّ الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة «نــجــحــت 
بالفعل في إقناع المجتمع الدولي 
بهذه الخدعة وبإمكانية تحجيم 
التطرف لصالح الاعتدال والفصل 
بين الحوثي وإيــران للمضي في 
مسار سياسي لحل الأزمة، بينما 
كـــان مــزيــداً من  هــدفــهــا الحقيقي 
المراوغة وكسب الوقت لتعويض 
خــســائــرهــا وتــرتــيــب صــفــوفــهــا» 

حسب تعبيره.
وأكـــد أنــه «مــع ســقــوط العقل 
المدبر للمد الفارسي في المنطقة 
(قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي) ســــقــــط كــل 
المـــشـــروع واتـــضـــح للجميع  هــــذا 
حـــقـــيـــقـــة أنــــــه لا وجــــــــود لــتــمــايــز 
داخل الميليشيات الحوثية» التي 
وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «بـــــــذرة إيـــرانـــيـــة 
شيطانية خالصة، ونسخة أكثر 
تطرفاً من ميليشيات (حزب الله) 
الــلــبــنــانــي و(الـــحـــشـــد الــشــيــعــي) 

العراقي».
 ودعـــــــــا الإريـــــــانـــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الــدولــي والـــدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن إلى «إدراك هذه 
الحقيقة والتعامل مع ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي عــــلــــى قـــــــدم المــــــســــــاواة 
بـــاقـــي الأذرع الإيــــرانــــيــــة فــي  مــــع 
المنطقة». وطــالــب بسرعة العمل 
عــــلــــى «تــــصــــنــــيــــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
 إرهــابــيــة ومــنــع 

ً
الــحــوثــيــة حـــركـــة

تنقل وسفر عناصرها وقياداتها 
وتـــجـــمـــيـــد أصـــولـــهـــا وأمــــوالــــهــــا، 
ودعم جهود الحكومة في معركة 
استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب 
وتثبيت الأمن والاستقرار وبسط 
سيادة الدولة على كامل التراب 

اليمني».

رجل يسير في صنعاء ومن ورائه ملصق لصورة سليماني بأحد شوارع صنعاء أمس (أ.ف.ب)

«باليستي» في الضالع إسقاط {درون} حوثية غرب تعز... والميليشيات تباغت مناهضيها بـ
تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
الـــلـــواء ١٧ مــشــاة عن  فــي  يمنية 
إســــقــــاط طــــائــــرة مـــســـيـــرة تــابــعــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة أثـــنـــاء 
تــحــلــيــقــهــا فــــوق مـــواقـــع الــجــيــش 
الوطني في جبهة الضباب، غرب 

تعز مساء الثلاثاء.
تزامن ذلك، مع سقوط قتلى 

وجــــرحــــى جـــنـــود فــــي مــحــافــظــة 
الــــــضــــــالــــــع جـــــــــــــراء اســــــتــــــهــــــداف 
الـــحـــوثـــيـــين مــعــســكــر الـــصـــدريـــن 
أثــنــاء تجمع الــقــوات فــي منطقة 
مريس، شمال الضالع، بصاروخ 

باليستي.
وقـــــــــــــال المــــــــركــــــــز الإعـــــــلامـــــــي 
لمــــحــــافــــظــــة الـــــضـــــالـــــع إنـــــــــه «تـــــم 
اســــتــــهــــداف مـــقـــر قــــيــــادة الــــلــــواء 
الرابع احتياط التابع لمحور إب 

في معسكر الصدرين في منطقة 
مريس شمالي الضالع بصاروخ 
بــالــيــســتــي أطــلــقــتــه مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة المـــدعـــومـــة 
مــن إيــــران». مــؤكــدا أن «القصف 
الصاروخي خلف عدد ١٣ شهيدا 

وأكثر من ٢٠ جريحا».
وذكـــــــــــــر أن «مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــرد الإيــرانــي  الحوثي استبقت 
بــســاعــات عــلــى مــقــتــل سليماني 

بــالــعــراق عبر قصف صــاروخــي 
اســــتــــهــــدف مــعــســكــر الـــصـــدريـــن 
والـــتـــدشـــين لــتــصــعــيــد عــســكــري 
جــديــد فـــي الــضــالــع، وأن وكـــلاء 
إيـــــــران فــــي المــنــطــقــة كــــشــــروا عــن 

أنيابهم تجاه كل خصومهم».
ووفـــــقـــــا لـــلـــمـــركـــز الإعــــلامــــي 
للضالع «قتل ١٨ انقلابيا وأصيب 
ما يقارب ٢٢ آخرين، الثلاثاء، في 
الــقــوات  عمليات نوعية نفذتها 

الجنوبية ردا على التصعيدات 
الحوثية الأخــيــرة شــمــال وغــرب 

محافظة الضالع».
وبــحــســب مـــصـــدر مــيــدانــي، 
فـــإن «وحـــــدات مــن كــتــائــب شــلال 
الــــشــــوبــــجــــي وكـــــتـــــائـــــب مــــــــروان 
الـــــعـــــشـــــوي، تـــمـــكـــنـــت مــــــن كــســر 
فــي جبهتي بتار  زحـــف حــوثــي 
تل على 

ُ
والمشاريح غرب الضالع ق

أثــرهــا وجُـــرح عــدد مــن مسلحي 

الميليشيات المدعومة من إيران».
وذكـــــر أن «وحــــــدات الـــــدروع 
باللواء الثاني استهدف تجمعا 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فـــي قــهــرة 
وزيــــلــــة مــــريــــس، وســـقـــط وجــــرح 
على أثر ذلك عدد من ميليشيات 

الانقلاب».
وظــــهــــر الــــثــــلاثــــاء، انـــدلـــعـــت 
اشــتــبــاكــات مــتــقــطــعــة فـــي جبهة 
مـــديـــريـــة الأزارق جـــنـــوب غــربــي 

الضالع، على الحدود مع مديرية 
مـــــاويـــــة فـــــي تــــعــــز بـــــين وحـــــــدات 
مـــن الــــلــــواء الـــخـــامـــس وعــنــاصــر 
مسلحي الحوثي في محيط جبل 
الفراشة القريب من منفذ تورصة 

الحدودي هناك.
الــجــوف، قتل وأصيب  وفــي 
ســبــعــة انــقــلابــين فـــي مــواجــهــات 
مــــــع قــــــــــوات الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
بـــــمـــــديـــــريـــــة المـــــــــتـــــــــون، بـــحـــســـب 

الــرســمــي للجيش  ذكــــره المـــوقـــع 
الــوطــنــي «ســبــتــمــبــر.نــت» إذ قــال 
إن «المـــواجـــهـــات نــشــبــت، مــســاء 
الثلاثاء، أثناء محاولة ميليشيا 
الحوثي التسلل باتجاه، مواقع 
في جبهة حام، وإن قوات الجيش 
أحــــبــــطــــت مــــحــــاولــــة المــيــلــيــشــيــا 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، وأجـــــبـــــرتـــــهـــــا عــلــى 
الـــتـــراجـــع والــــفــــرار، بــعــد مــصــرع 

وجرح سبعة من عناصرها».



  Issue العدد ١٥٠١٧ – Thursday ٩الخميس ٢٠٢٠/١/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

 «الجوع أو الركوع»... الصيغة اللبنانية 

حسام عيتاني

ألقى المناخ الذي ولّده اغتيال 
قــاســم سليماني فــي بــغــداد بثقله 
عــلــى لــبــنــان. لــيــس بــمــعــنــى إعــــادة 
إلـــــى أداء دور ســاحــة  الـــبـــلـــد  هـــــذا 
للصراعات الإقليمية فحسب، بل 
لــتــزويــد الــتــوتــر الــحــالــي للجماعة 
الــســيــاســيــة الـــحـــاكـــمـــة بـــمـــزيـــد مــن 
الذرائع للتهرب من ضغوط الشارع 
المطالب بــالإصــلاح ووقــف انتهاك 
السلطة للقانون والحد من الفساد.

«حزب الله»  كلمة الأمين العام لـ
حــســن نــصــر الــلــه، الــحــاكــم الفعلي 
للبنان، حفلت بالتهويل والتهديد 
لأعــداء إيــران ومحورها. ولــم يجد 

غــضــاضــة فـــي تــخــيــيــر الــلــبــنــانــيــين 
والعرب بين الانضواء تحت لوائه 
أو الانضمام إلــى صفوف الأعــداء. 
ومهما كانت عبثية هذا النوع من 
الكلام وخروجه عن قواعد الاجتماع 
اللبناني المتعدد والتي  السياسي 
تحتل التسويات فيها مكانة كبرى، 
وتقليده مقولة «الفسطاطين» البن 
لادنية أو «إما معنا أو ضدنا» التي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــورج  أعلنها 
دبـــلـــيـــو بـــــوش بــعــيــد هـــجـــمـــات ١١ 
سبتمبر (أيلول)، إلا أنها تتجنب 
الـــســـؤال الــعــمــيــق والـــحـــيـــوي الـــذي 
يــطــال الــلــبــنــانــيــين: كــيــف الــخــروج 
من المأزق المصيري الذي أوصلتهم 
إليه الطبقة الفاسدة وسياساتها 

الرعناء؟
«مـــحـــور المــمــانــعــة» لــعــب دور 
حــامــي الــفــســاد على مــدى سنوات 

طويلة في لبنان وعمل على إفشال 
كـــل الـــتـــحـــركـــات المــطــلــبــيــة وصــــولاً 
إلى القمع العنيف والعلني لثورة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). ولــم   ١٧
يتعفف عن اللجوء إلى أي وسيلة 
مـــــن الـــتـــضـــلـــيـــل الإعـــــلامـــــي لــلــدفــع 
بأنصاره للاعتداء على المتظاهرين 
إلا واســتــخــدمــهــا لــخــنــق المــطــالــب 
المــعــيــشــيــة لإدراكــــــه أن الاســتــجــابــة 
لــدعــوات محاربة الفساد ستؤدي 
الـــذي يحكم  الــتــحــالــف  إلـــى تفكيك 

بواسطته ومن وراء الستار.
فـــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، لـــــــــــم يــــــقــــــدم 
«الممانعون» مثلهم مثل خصومهم 
قـــــوى «١٤ آذار» فــكــرة  بـــقـــايـــا  مــــن 
واحدة لتجاوز الأزمة. الشراكة في 
الحكم بــين الممانعين وخصومهم 
المـــفـــتـــرضـــين، انــقــلــبــت شــــراكــــة فــي 
الـــتـــهـــرب مـــن الاســـتـــحـــقـــاق الـــداهـــم 

الــســلــطــة مــن مهماتها  واســتــقــالــت 
الأساسية في تأمين إدارة سلمية 
لــلــحــيــاة الـــيـــومـــيـــة وتـــوفـــيـــر الــحــد 
الأدنـــى مــن الانــتــظــام الــعــام، تاركة 
المــواطــنــين نــهــبــاً لــتــســلــط أصــحــاب 
المـــــصـــــارف ولـــلـــتـــضـــخـــم واخـــتـــفـــاء 
الإيـــرادات ولموجة جوع وفقر على 
مستوى لم يشهده لبنان من قبل، 
بــدأ كل من يسير في شــوارع المدن 
والقرى اللبنانية برصده من دون 

عناء.
الاستقالة العامة التي انكفأت 
الــســلــطــة إلــيــهــا كــمــلــجــأ أخـــيـــر من 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب الـــنـــاس، على 
أمــــل أن يــســاهــم الـــجـــوع والـــخـــوف 
مـــن الـــحـــرب وتــخــبــط قـــوى الــثــورة 
وعجز هذه عن إنتاج قيادات ذات 
اللبنانيين  مــصــداقــيــة، فــي تــركــيــع 
وســوقــهــم مـــن جـــديـــد إلــــى حــظــائــر 

اتــهــم الطائفية قانعين من  انــتــمــاء
التغيير بشرف المحاولة.

إنها صيغة محدثة من شعار 
«الــــركــــوع أو الـــجـــوع» الـــــذي رفــعــه 
جنود بشار الأســد وحلفاؤهم من 
والعراقية،  اللبنانية  الميليشيات 
فــــي وجـــــه ســـكـــان بــــلــــدات مــضــايــا، 
والـــــــزبـــــــدانـــــــي، وداريـــــــــــــــا، ومـــخـــيـــم 
الـــيـــرمـــوك وغـــيـــرهـــا، حـــيـــث فـــرض 
الــســوري على المحاصرين  النظام 
مــقــايــضــة مـــذلـــة بــــين لــقــمــة الــخــبــز 
وبين كرامتهم. يعمد السياسيون 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بــمــخــتــلــف ألـــوانـــهـــم 
الطائفية واصطفافتهم الخلبية، 
إلى المقايضة ذاتها: لا حل للأزمات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة إلا بما 

يرضي تحالف الفساد والسلاح.
الــتــظــاهــر فـــي الـــشـــوارع ورفـــع 
الشعارات والاحتجاج السلمي أمور 

لــم تــزحــزح الجماعة الحاكمة قيد 
أنملة عن تمسكها بمواقعها. ودفع 
المواطنين الذين بدأوا يتعرفون إلى 
الجوع والحرمان وخسارة إمكانية 
تعليم الأبناء، دفعهم إلى خيارات 
يــائــســة هـــو الــبــديــل الــوحــيــد الـــذي 
تــقــدمــه الــســلــطــة لــلــبــنــانــيــين. فــإمــا 
الــذي يحصد كل أسبوع  الانتحار 
ضحايا جــدداً، أو أعمال عنف من 
مثل حرق فروع مصرفية، لا تنتج 
ســـــوى مـــزيـــد الـــــذرائـــــع الـــتـــي تــبــرر 
إمــســاك المــصــارف وأصــحــابــهــا من 

السياسيين، بخناق المودعين.
مــــا مــــن حـــكـــومـــة فــــي الــطــيــف 
الـــســـيـــاســـي الـــحـــاكـــم قــــــــادرة عــلــى 
الإتـــــيـــــان بـــحـــل. الـــعـــزلـــة الــعــربــيــة 
والدولية التي يعاني لبنان منها 
بــســبــب الــنــهــج الــصــبــيــانــي الـــذي 
اعتمده في مواقفه من الصراعات 

الإقليمية، والفساد الخرافي الذي 
بــــات أضـــحـــوكـــة الــــــدول الــغــربــيــة، 
يــحــولان دون الــلــجــوء إلـــى الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة أو المـــانـــحـــين الــغــربــيــين 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى مـــــســـــاعـــــدات أو 
قــــــروض تـــمـــول بــــرامــــج تــنــمــويــة. 
هــاتــان الــورقــتــان احــتــرقــتــا، وآخــر 
مـــــا تـــفـــتـــقـــت عـــنـــه ذهـــنـــيـــة الــحــكــم 
الفاسد كان مؤتمر «سيدر» الذي 
اشــتــرط المــمــولــون فيه على لبنان 
تنفيذ إصلاحات جدية للحصول 
على قروض تبلغ ١١ مليار دولار. 
غــنــي عــن الــبــيــان أن عــمــق الفساد 
فــــي «بــــــلاد الأرز» يــجــعــل مــــن أي 
محاولة إصلاحية هدماً للهيكل 
بــرمــتــه بــســبــب اســتــشــراء الــفــســاد 
في الإدارة العامة وسيطرته على 
كـــل مــفــاصــل الــــدولــــة. يــبــقــى أمـــام 
الــســلــطــة الاســـتـــنـــجـــاد بــصــنــدوق 

النقد الدولي. وصفات الصندوق 
معروفة. منها رفع الدعم عن السلع 
وخــفــض مــصــاريــف الـــدولـــة. وإذا 
كانت أكثرية السلع غير مدعومة 
فــي لبنان، فــإن خفض المصاريف 
ســيــعــنــي وقـــــف الاســـتـــشـــفـــاء عــلــى 
حــســاب وزارة الصحة وتخفيض 
مــخــصــصــات المـــــــدارس الــرســمــيــة، 
والأهم تقليم القطاع العام الموسوم 
بانعدام الفاعلية والإنتاجية الذي 
يــضــم أكــثــر مــن ٣٠٠ ألـــف مــوظــف، 
مــا سينتج فيضاناً مــن العاطلين 
عن العمل. وتعود بذلك الأزمة إلى 
بداياتها، حيث سيتيح الانهيار 
الاجتماعي للقوى الطائفية تجنيد 
أعداد كبيرة من الاتباع والمرتزقة.

الـــــجـــــوع هـــــو مــا  الــــــركــــــوع أو 
يقترحه السياسيون اللبنانيون. 

على المنتفضين تقديم رد مقابل.

 من السيارات... وحقائب السيدات صيد سهل
ً
يفضلون سرقة الدراجات النارية بدلا

الأزمة المالية تجبر اللصوص في لبنان على تغيير أساليبهم
بيروت: سناء الجاك

قــلّــمــا يــخــلــو مــنــزل لــبــنــانــي من 
خـــزنـــة حـــديـــدة يـــــودع فــيــهــا أمـــوالـــه 
وأغـــراضـــه الــثــمــيــنــة، وتــحــديــداً هــذه 
الأيــام، بعد ارتفاع نسبة السرقات، 
الــشــعــور  الـــخـــزائـــن لا تــمــنــح  إلا أن 
بــالأمــان، كما تقول إحــدى السيدات 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، مــضــيــفــة أن  لـــــ
«اللص إذا كان مسلحاً، فسيرغمنا 
عــلــى فــتــحــهــا وســـلـــب مـــا فــيــهــا. لــذا 
نفتش عن وسيلة آمنة نخفي فيها 

أموالنا داخل المنزل».
ومع تردي الوضع الاقتصادي، 
ارتــفــع الإقــبــال على شـــراء الخزانات 
لـــحـــمـــايـــة الأمـــــــــــوال الــــتــــي يــكــدســهــا 

المــــــنــــــازل. إذ مــن  فـــــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
اللبناني  المتوقع أن يشهد المجتمع 
مزيداً من حــوادث السرقة، لا سيما 
الـــحـــديـــث عـــن أن نــحــو ٥٠ في  بــعــد 
المائة من الشعب اللبناني يعيشون 
الفقر، ومع ارتفاع معدل  تحت خط 
الــبــطــالــة إلــــى ٤٠ فـــي المـــائـــة، مــقــابــل 
وجـــــــــود أمـــــــــــوال مــــكــــدســــة تـــتـــجـــاوز 
الملياري دولار في خزائن اللبنانيين 
الموجودة في منازلهم، بعدما فقدوا 
الثقة بالمصارف، وفقدوا القدرة على 
ســحــب أمــوالــهــم عــنــدمــا يــحــتــاجــون 
إليها مــع الإجــــراءات التي اتخذتها 
تـــلـــك المـــــصـــــارف، حـــتـــى قـــبـــل انـــــدلاع 
الانــتــفــاضــة فــي ١٧ أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الماضي.

وبــــــــين الـــــحـــــاجـــــة والـــــفـــــوضـــــى، 
تنتشر أخبار السرقات، التي لم تعد 
تــوفــر حتى المــؤســســات الرسمية أو 
أقـــدم مجهولون  فــقــد  الــعــبــادة؛  دور 
على سرقة محتويات خزانة مكتب 
«مؤسسة كهرباء لبنان»، قبل نحو  لـ
شـــهـــريـــن. كــمــا تــســلــل لـــصـــوص إلــى 
إحــدى الكنائس، وســرقــوا صندوق 

التبرعات.
وأطــرف السرقات، حصلت قبل 
نــحــو أســـبـــوعـــين، عــنــدمــا نــشــل أحــد 
اللبنانيين «سيخ شاورما» من أحد 
مــطــاعــم بـــيـــروت، وفـــر بــه هـــاربـــاً، إلا 
أن صــاحــب المــطــعــم مــنــع الــعــمــال من 
مــطــاردتــه، مــعــتــبــراً أنـــه ســـرق ليأكل 

ويطعم عائلته.

لـــــكـــــن بـــــعـــــض الــــــســــــرقــــــات يـــتـــم 
الــتــخــطــيــط لــهــا، لا ســيــمــا إذا كــانــت 
«الــعــمــلــيــة دســـمـــة»، كــمــا حــصــل في 
إحدى قرى الجنوب، فقد تعرض أحد 
المواطنين إلى سرقة مبلغ يفوق المائة 
ألــف دولار، وذلــك فــي منزله المجهّز 
بكاميرات للمراقبة، ومن دون اقتحام 
أنــه على  أو خلع أو كسر، مــا يعني 
صلة بالسارقين الذين دخلوا المنزل 
بطريقة طبيعية، عندما كان بمفرده 
بــعــد ذهـــاب عائلته إلـــى بــيــروت، ثم 

عطلوا الكاميرات وسلبوه أمواله.
ويــــتــــم تــــــــداول شــــريــــط صــوتــي 
يــحــذر الــســيــدات تــحــديــداً مــن سرقة 
سياراتهن وحقائبهن، لأن اللصوص 
يعتبرونهن صيداً سهلاً. كما ينصح 

الــنــســاء بــعــدم الــتــزيّــن بــالمــجــوهــرات 
والذهب تجنباً لجذب اللصوص.

تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن ســرقــة 
السيارات تراجعت بنسبة ملحوظة 
بــــحــــســــب الإحــــــــــصــــــــــاءات الأمــــنــــيــــة 
الــرســمــيــة. والــســبــب هــو العجز عن 
بيعها أو فرض مبالغ مالية مرتفعة 
على أصحابها ليستعيدوها، كما 
كـــانـــت الــــعــــادة مــــع هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الــعــصــابــات المــتــمــركــزة فـــي الــبــقــاع 

اللبناني.
فــنــقــص الـــســـيـــولـــة، إثـــــر أيــضــاً 
على هــذه العصابات، التي حوّلت 
ــــــى ســــرقــــة الــــــدراجــــــات  نـــشـــاطـــهـــا إل
الــنــاريــة لسهولة بيعها، مــن جهة، 
ولحاجتهم إليها للتحرك بسرعة 

مـــن جــهــة ثــانــيــة. إضـــافـــة إلــــى أنــهــا 
توفر في استهلاك الوقود.

كــــذلــــك تـــفـــاقـــمـــت ســــرقــــة أكـــثـــر 
مــــن عـــشـــريـــن صــيــدلــيــة مــــع تــهــديــد 
بــــالــــســــلاح، الأمـــــــر الـــــــذي اســـتـــدعـــى 
تأمين بعض الحماية الذاتية، كما 
«الشرق الأوســط»،  لـ يقول صيدلي 
ويــــوضــــح أنـــــه «اضــــطــــرّ إلـــــى وضـــع 
باب حديدي عند مدخل الصيدلية 
وفــتــح نـــافـــذة فــيــه، يــعــمــد لــيــلاً إلــى 
إقفاله وفتح النافذة ليزود الزبائن 
بأدويتهم عبرها، هذا عدا احتفاظه 

بمسدس يتمنى ألا يستخدمه».
وتفيد أرقام قوى الأمن الداخلي 
عن حصول ١٥٧٣ سرقة سنة ٢٠١٩، 
إضافة إلى ٢٤٠ عملية سلب و٦٦٨ 

عملية نشل، بزيادة تصل إلى ١٣٫١ 
فــي المــائــة عــن الــعــام المــاضــي. إلا أن 
هذا الوضع لا يزال أفضل منه مما 
كان عليه بين الأعوام ٢٠١٤ و٢٠١٧.. 
الــســرقــات بلغ ١٣١ شهرياً،  فمعدل 
خلال عام ٢٠١٩. في حين وصل إلى 

١٩٠ سرقة شهرياً عام ٢٠١٤.
وتــــــــرى الــــجــــهــــات الأمــــنــــيــــة أن 
«نسبة السرقة مقبولة جداً في ظل 
الظروف التي يعيشها اللبنانيون، 
ولا داعي للهلع. وليس صحيحاً أن 
الــفــقــر هــو ســبــب الــســرقــة، وإن بقي 

أحد المؤشرات المهمة».
وتــشــيــر إلــــى أن «مــــا يــحــد من 
هـــــذه الــــظــــاهــــرة هــــو ســـرعـــة تــحــرك 
القوى الأمنية وإلــقــاء القبض على 

المرتكبين، فقد تم توقيف العصابات 
المــســؤولــة عــن ســرقــة الــصــيــدلــيــات. 
وكـــــذلـــــك بــــعــــض عــــصــــابــــات ســـرقـــة 
السيارات. ولبنان لا يشهد فوضى 
أمــنــيــة، لأن الــــردع ســريــع لــلــجــم أي 

عمل إجرامي».
وتـــــــشـــــــدد الـــــجـــــهـــــات الأمــــنــــيــــة 
إلـــى «أنـــهـــا تــبــذل جــهــداً كــبــيــراً لمنع 
الــــفــــوضــــى، وتــــحــــديــــداً فــــي مــحــيــط 
المــصــارف، ســواء لحماية الموظفين 
المــــواطــــنــــين،  لـــتـــســـهـــيـــل شــــــــؤون  أو 
والـــحـــؤول دون أن يستغل أي كــان 
الأزمة الحالية. كما تحدد أولوياتها 
مـــن خــــلال المـــلاحـــقـــات والمــتــابــعــات 
التي تقوم بها قوى تملك الحرفية 

والوسائل المتطورة».

قال إنه تعرض للتهديد وتعهد «تبرئة» ساحته

غصن: هربت من اليابان للحصول على العدالة
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــــدد كـــــارلـــــوس غـــصـــن فــــي أول 
إطلالة علنية من بيروت منذ فــراره 
«تــواطــؤ»  مــن طــوكــيــو، بما وصــفــه بـــ
ضــده بــين شركة «نيسان» والادعـــاء 
العام الياباني، مؤكداً أنه سينصرف 
في الفترة المقبلة إلى «تبرئة» ساحته 
مــــن الاتــــهــــامــــات الـــتـــي وُجّــــهــــت إلــيــه 

كاشفا أنه تعرض للتهديد.
وقال غصن في مؤتمر صحافي 
عــقــده فــي مــقــر نــقــابــة الــصــحــافــة إنــه 
كان رهينة دولة، وكان أمامه خياران 
إمــا المــوت فــي الــيــابــان وإمــا الخروج 
منها، واصفا القانون الياباني بأنه 
ينتهك أدنى معايير حقوق الإنسان، 
وأكد أنه هرب من اليابان للحصول 
على الــعــدالــة، رافــضــا الــتــحــدث عمن 
ساعدوه في الهروب كي لا يعرضهم 
للخطر. وقال غصن إنه فخور بكونه 
لبنانيا وإن لبنان هو البلد الوحيد 
الــــــذي وقـــــف مـــعـــه فــــي الـــصـــعـــوبـــات. 
وأضاف «لا أعتبر نفسي سجيناً في 
لــبــنــان وأنـــا سعيد لـــوجـــودي هــنــا»، 
نــافــيــاً وجـــــود أي «خـــطـــر» عــلــيــه في 

لبنان.
وأكد أن التهم ضده لا أساس لها 
وتوقيفه كان «نتيجة خطة وضعها 
مسؤولون في شركة نيسان، وأنا لم 
أهـــرب مــن الــعــدالــة، وإنــمــا هــربــت من 
اللاعدالة». وأوضح «ما حصل معي 
هــو نتيجة لعمل أشــخــاص يريدون 
الانــتــقــام مــنــي فــي شــركــة (نــيــســان)، 
وبدعم من المدعي العام في طوكيو. 
أنا لم أهرب من القضاء الياباني، بل 
هــربــت مـــن الاضــطــهــاد الــســيــاســي»، 
مــضــيــفــا «قــــــرار الــرحــيــل كــــان الـــقـــرار 

الأصعب الذي اتخذته في حياتي».
وأضـــاف أن «الطريقة الوحيدة 
التي كنت أتواصل فيها مع عائلتي 
عبر الزجاج ومــن قبل المحامي. لقد 
كـــانـــت مــــدة اســتــجــوابــي تـــطـــول لمــدة 
ثماني ســاعــات يوميا ومــن دون أن 

أفهم التهم الموجهة إلي».
وأوضــــــــــــــــــح «هـــــــــنـــــــــاك ســــبــــبــــان 
أساسيان وراء ما حصل معي، كون 
يــتــدهــور فــي بداية  أداء نيسان بــات 
عام ٢٠١٦، ووقعت اتفاقية مع شركة 
مــيــتــســوبــيــشــي وأصــبــحــت أمـــلـــك ٤٤ 

في المائة من الشركة. وتمت تسمية 
مــديــر جــديــد لــشــركــة نــيــســان بعدما 
حققت عشرين مليار دولار لشركة 
باتت مزدهرة بعد أن كانت مجهولة 
ولا أحــد يعرف بها، لقد تركت إرثــا 
لــلــمــديــر الـــجـــديـــد. والـــبـــقـــاء فـــي هــذه 
لمـــدة سبعة  الــشــركــة كــمــديــر تنفيذي 
عشر عاما يعني أنني كنت ناجحا».

وأضــــــــــــاف «غــــــــــــــادرت الــــيــــابــــان 
لأنـــي أردت الــحــصــول عــلــى الــعــدالــة، 
وإذا كــانــت الــعــدالــة فــي الــيــابــان غير 
مــوجــودة فسأنالها فــي مــكــان آخــر. 

لقد صورتني بعض وسائل الإعلام 
فــي الــيــابــان بــأنــي ديــكــتــاتــور وبـــارد 
وجـــشـــع، ويــقــولــون لا أحـــب الــيــابــان 
وهذا غير صحيح، فأنا أحب اليابان 
والــشــعــب الــيــابــانــي». وقـــال ردا على 
سؤال عن طريقة خروجه من اليابان: 
«لـــن أتــحــدث عــن ذلـــك لأنــنــي لا أريــد 
تــوريــط مــن ســاعــدونــي على مغادرة 

اليابان في أي مشاكل».
وفي رد على سؤال عن إمكانية 
فـــي لبنان  يــلــعــب دورا ســيــاســيــا  أن 
قـــال: «أنـــا لــســت سياسيا ولا أطمح 

لذلك، وإذا طلب مني وضــع خبرتي 
غير السياسية في خدمة البلد، فأنا 

مستعد من دون أي رتبة».
وعن زيارته إلى إسرائيل وهي 
القضية التي كان تقدم ثلاثة محامين 
بأخبار بشأنها لدى النيابة العامة 
التمييزية، أوضــح غصن أنه لم يقم 
بالزيارة كمواطن لبناني بل كرئيس 
لــشــركــة «ريـــنـــو»، وقــــال إنـــه عـــاد إلــى 
لبنان عدة مرات منذ زيارة إسرائيل 
ولم يحدث أي شيء، سائلا: «من له 

مصلحة في فتح هذا الملف الآن؟».

غصن خلال مؤتمر الصحافي في بيروت أمس (أ.ف.ب)

الأفعال المنسوبة له في مذكرة «الإنتربول» لا يعاقب عليها القانون اللبناني

القضاء يستجوب غصن بشأن الاتهامات اليابانية ودخول إسرائيل
بيروت: يوسف دياب

مـــن المـــقـــرر أن يــمــثــل كــارلــوس 
غـــصـــن، الــــيــــوم (الـــخـــمـــيـــس)، أمــــام 
الــنــائــب الــعــام الــتــمــيــيــزي القاضي 
غـــســـان عــــويــــدات، لــلاســتــمــاع إلــى 
إفادته حول «النشرة الحمراء» التي 
بعثتها منظمة الإنــتــربــول بطلب 
من القضاء الياباني، وتتهم غصن 
بــــارتــــكــــاب جــــرائــــم عـــلـــى الأراضــــــي 
اليابانية وتــطــالــب بتوقيفه، كما 
يجري الاستماع إليه حول الأخبار 
المــقــدم بحقه عــن دخـــول إســرائــيــل، 

ولقائه قيادات فيها.
وكـــــــشـــــــف مـــــــصـــــــدر قــــضــــائــــي 
«الشرق الأوسط»، عن أن «الأفعال  لـ
إلــى غصن ضمن مذكرة  المنسوبة 
الإنــتــربــول، لا تستدعي التوقيف 
والملاحقة»، مشيراً إلى أن «التهمة 
ضــــــدّه تـــتـــحـــدث عــــن ســـــوء إدارتــــــه 

لأمـــــــــــوال الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي تـــولـــى 
رئــاســتــهــا لــســنــوات طــويــلــة، وهــذا 
لا يعاقب عليه القانون اللبناني»، 
مشدداً على أن «المستندات الرسمية 
أمــــــس (الأول) مــن  الــــتــــي وصــــلــــت 
طـــوكـــيـــو إلـــــى بــــيــــروت، تــخــلــو مــن 
تهمة التهرّب الضريبي في اليابان، 
وهـــــذه الــجــريــمــة أصـــــلاً لا يــعــاقــب 
عليها في لبنان؛ لأنها وقعت خارج 
الأراضي اللبنانية، كما أنها تخلو 
من اتهامات تتعلّق بإساءة الأمانة 

والاحتيال».
وبـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى إصـــــدار 
الــقــضــاء الــيــابــانــي مــذكــرة توقيف 
بــــحــــق كــــــــــــارول، زوجـــــــــة كـــــارلـــــوس 
غصن، بتهمة تقديم شهادة كاذبة 
وتسهيل فرار زوجها، وما إذا كان 
إلــى  الــلــبــنــانــي سيستمع  الــقــضــاء 
إفـــادتـــهـــا، أكـــد المـــصـــدر الــقــضــائــي، 
الــعــامــة التمييزية لم  أن «الــنــيــابــة 

تتسلّم أي طلب ياباني بخصوص 
زوجة غصن الموجودة في لبنان»، 
وأوضح أن «لا معلومات لدى لبنان 
عن خلفية صدور مذكرة الاعتقال 

بحقها في اليابان».
الحيّز الأكبر والأهم من إفادة 
كـــــارلـــــوس غــــصــــن، ســـيـــتـــركـــز عــلــى 
الأخبار المقدمة بحقه من عدد من 
المــحــامــين الــلــبــنــانــيــين، عــن دخــولــه 
إســرائــيــل والاجــتــمــاع مــع عـــدد من 
القيادات فيها، بينهم رئيس الوزراء 
الــســابــق إيــهــود أولمــــرت، والرئيس 
شــمــعــون بــيــريــز، وإبــــــرام صــفــقــات 
تــجــاريــة مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي. 
ولـــفـــت المـــصـــدر الــقــضــائــي إلــــى أن 
«مــســألــة دخــــول إســـرائـــيـــل تنقسم 
إلــى شــقــين». وقـــال: «إذا كــان دخل 
إسرائيل بوصفه رئيساً لشركتي 
(ريــــنــــو) و(نـــيـــســـان) الــعــمــلاقــتــين، 
وتــعــاقــد مــع هــذه الــدولــة شخصياً 

أو بالواسطة، فينطبق عليه قانون 
مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل، وهــــذه جناية 
تــــتــــراوح عــقــوبــتــهــا بــــين الأشـــغـــال 
الشاقة ثلاث سنوات و١٠ سنوات».

أمـــــا إذا كـــــان دخـــــل إســـرائـــيـــل 
للتعاقد مع الشركات الإسرائيلية 
كموظّف (وفــق المصدر القضائي) 
فينطبق عليه «منطوق المــادة ٢٨٥ 
مــن قــانــون الــعــقــوبــات، الــتــي تنص 
عــلــى أنــــه (يــعــاقــب بــالــحــبــس سنة 
عـــلـــى الأقــــــل وبــــغــــرامــــة لا تـــقـــل عــن 
٢٠٠ ألف ليرة لبنانية «١٠٠ دولار 
أمــيــركــي»، كــل لــبــنــانــي أو شخص 
مقيم فــي لبنان، أقــدم أو حــاول أن 
يقدم مباشرة أو بواسطة شخص 
مـــســـتـــعـــار، عـــلـــى إبـــــــرام أي صــفــقــة 
تجارية، أو شراء أو بيع أو مقايضة 

مع أحد رعايا إسرائيل)».
ووفــــــــق المــــعــــطــــيــــات المــــتــــوفــــرة 
اللبناني، فــإن آخــر زيــارة  للقضاء 

قام بها غصن إلى إسرائيل كانت 
فـــي مــجــال  فـــي عــــام ٢٠٠٨، وبـــقـــي 
الــتــفــاوض مــع إســرائــيــل حتى عام 
٢٠١٣، حتى انتهى مشروع إنشاء 
فرع لشركتي «رينو» و«نيسان» في 
إسرائيل. وشدد المصدر القضائي 
على أن «الأمـــر يستدعي التدقيق 
بما إذا كانت الجنحة المنصوص 
عــلــيــهــا فـــي قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات قد 
ســقــطــت بــــمــــرور الــــزمــــن (يــقــتــضــي 
مــــرور عــشــر ســنــوات عــلــى ارتــكــاب 
الــزمــن)»،  الجنحة لتسقط بــمــرور 
لافتاً إلى أن غصن كان «زار لبنان 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة مــــرّات عــدّة 
وحــــظــــي بــــحــــفــــاوة واســــتــــقــــبــــالات 
مـــن الـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة»، مــذكــراً 
اللبنانية أصــدرت  بــأن «الحكومة 
طابعاً بريدياً باسم غصن؛ تكريماً 
لعطاءاته ونجاحاته على مستوى 

العالم».

عون: ملتزمون القرار ١٧٠١ 
ونعمل على الإسراع بتشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــــــدّد رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عــون التأكيد على «الــتــزام 
لبنان تطبيق القرار (١٧٠١) الصادر 
الــعــمــل  عــــن مــجــلــس الأمــــــــن»، وأن 
قائم لتحصين الوضع السياسي، 
عبر الإســـراع فــي تأليف الحكومة 
والــحــفــاظ عــلــى الأمـــن فــي الــداخــل، 

وعلى طول الحدود».
جـــــــــــــــاء كـــــــــــــــلام عـــــــــــــــون خــــــــلال 
استقباله، أمس، وكيل الأمين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــســلامــة والأمـــــن 
جيل ميشو، والمنسق العام للأمم 
المتحدة لدى لبنان، يان كوبيتش، 
والوفد المرافق، حيث أكد «الحرص 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــقــائــم بين 

(اليونيفيل)، والجيش اللبناني في 
سبيل المحافظة على الاستقرار»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «لـــبـــنـــان يـــقـــدم كل 
الـــتـــســـهـــيـــلات والـــحـــمـــايـــة الـــلازمـــة 
للعاملين في منظمات الأمم المتحدة 
في لبنان، وذلك في إطار التعاون 
القائم بينه وبــين المنظمة الدولية 

في المجالات كافة».
وأعــــرب الــرئــيــس عــن أمــلــه في 
«ألا تؤدي التطورات الأخيرة التي 
حصلت في المنطقة إلى أي تداعيات 
عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة». وقــــال: 
«إن العمل قائم لتحصين الوضع 
السياسي عبر الإســراع في تأليف 
الحكومة والحفاظ على الأمــن في 

الداخل وعلى طول الحدود».
وكـــان ميشو نــقــل إلـــى رئيس 

الجمهورية «تقدير الأمــم المتحدة 
لــــلــــرعــــايــــة الـــــتـــــي يـــولـــيـــهـــا لـــبـــنـــان 
للمنظمات الدولية العاملة فيه، لا 
سيما لجهة المحافظة على سلامة 
الــعــامــلــين فــيــهــا، وحــريــة حركتهم 
اللبنانية»، عارضاً  على الأراضــي 
«أهداف زيارته إلى لبنان وعدد من 
دول المنطقة»، مشدداً على «أهمية 
الـــتـــعـــاون بــــين لـــبـــنـــان والمــنــظــمــات 

الدولية العاملة فيه».
كـــــــذلـــــــك، كــــــانــــــت الــــــتــــــطــــــورات 
الأخـــــيـــــرة مـــحـــور بـــحـــث بــــين عـــون 
والــســفــيــر الــبــريــطــانــي لـــدى لبنان 
كريس رامبلينغ حيث أجرى جولة 
أفـــق تــنــاولــت «الـــتـــطـــورات الــراهــنــة 
فـــــي لــــبــــنــــان والمــــنــــطــــقــــة فـــــي ضــــوء 

المستجدات الأخيرة».

بري يدعو إلى حكومة جامعة «للم الشمل الوطني»
بيروت: كارولين عاكوم

فرضت المستجدات الإقليمية 
الأخـــــــيـــــــرة نـــفـــســـهـــا عــــلــــى الـــــواقـــــع 
الــــلــــبــــنــــانــــي، وبـــــــــــدأت تـــداعـــيـــاتـــهـــا 
تنعكس مباشرة على مسار تشكيل 
الحكومة. وجاء كلام رئيس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري مــؤشــراً واضحاً 
لــهــذا الــتــبــدل، بــإعــلانــه عــن ضــرورة 
تــشــكــيــل حــكــومــة «لــــم شــمــل وطــنــي 
جــامــعــة»، بــعــدمــا كـــان شــد الــحــبــال 
بين رئيس الحكومة المكلف حسان 
ديــــــاب، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 
الــخــلاف على  بــاســيــل متوقفاً عــنــد 
الــخــارجــيــة، والاســــم المــرشــح  وزارة 

لتوليها. وبينما كانت كل المعطيات 
تشير إلــى أن الاتــفــاق السابق على 
شكل الحكومة لم يعد يفي بالغرض 
المطلوب في ظل المتغيرات الإقليمية، 
قال بري في لقاء الأربعاء النيابي، 
كما نقل عنه النائب علي بزي: «إن 
المفروض بحكومة تصريف الأعمال 
ممارسة صلاحياتها كاملة، ولكن 
هذا الشيء لم يحصل رغم خطورة 
الظروف التي يمر بها الوطن». وأكد 
أن المرحلة تستدعي حكومة لمِّ شمل 
وطني جامعة، وفق رؤية تتصدى 
لــــلــــهــــواجــــس، انــــطــــلاقــــاً مـــــن تــقــديــم 
لــبــنــان. وتــوقــفــت مــصــادر  مصلحة 
وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية 

«الشرق  لـ عند موقف بــري، وقــالــت 
الأوسط»: «كلام رئيس البرلمان مهم، 
ولا يــمــكــن تــجــاهــلــه، وهـــو بالتالي 
ــر مــســار تــشــكــيــل الــحــكــومــة  قـــد يــغــيِّ
والصيغة التي كان يعمل عليها، أو 
إمكانية توسيع الحكومة، وتبدل 

صيغتها لتصبح تكنوسياسية».
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
موقف «الثنائي الشيعي» («حــزب 
«الـــشـــرق  الــــلــــه» و«حـــــركـــــة أمــــــــل») لــــ
الأوســـــط»، إنـــه بـــات مــن الــضــروري 
ــر عن  الــعــمــل لتشكيل حــكــومــة تــعــبِّ
دقة هذا الوضع، من دون أن يعني 
ذلك نسف كل الجهود السابقةـ إنما 

العمل على تطوير المسار. 

ترقب لتطور الوضع على الجبهة الجنوبية 
«حزب الله» ومعلومات عن تعزيزات لـ

بيروت: بولا أسطيح

انشغل لبنان أمــس بالأخبار 
الــــتــــي تــــم تــــداولــــهــــا عــــن تـــعـــزيـــزات 
عسكرية استقدمها «حزب الله» إلى 
الحدود الجنوبية مع إسرائيل، بعد 
الــضــربــة الإيــرانــيــة الــتــي استهدفت 
قواعد أميركية في العراق. ولم تنفِ 
مــصــادر فــي الــحــزب المعلومات ولم 
تؤكدها، لكن القوات الدولية العاملة 
أكــدت أن  جنوب لبنان «يونيفيل» 
الوضع في المنطقة لا يزال مستقراً 
وأنـــــهـــــا لـــــم تـــســـجـــل فـــــي الـــســـاعـــات 

الماضية أي حركة غير اعتيادية.
ونقلت وكالة «روســيــا اليوم» 
عما قالت إنها «وكالة أنباء الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي»، أن «حــزب الله» 
ينقل معدات عسكرية نحو الحدود 
الجنوبية. وكانت وكالة «تسنيم» 
الإيـــرانـــيـــة، ذكــــرت أن «(حـــــزب الــلــه) 

سيضرب إسرائيل إذا ردت الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــقـــصـــف الإيــــرانــــي 

لقاعدة (عين الأسد)».
ولــفــتــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
مـــوقـــف «حـــــزب الـــلـــه» فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «(الحزب)  لـ
ليس بحاجة لنقل معدات عسكرية 
مــوجــودة أصــلاً هناك قبل الضربة 
الإيــــرانــــيــــة وبـــعـــدهـــا، والــــكــــل يــعــلــم 
الـــصـــواريـــخ مـــوجـــودة فـــي المــنــطــقــة 
ولكنها بالطبع في مواقع سرية». 
وأضــــافــــت المــــصــــادر: «لا يـــبـــدو في 
الأفـــــق أن هـــنـــاك خـــطـــراً عــلــى الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي لــبــنــان مـــن بــوابــة 

الحدود الجنوبية».
وأكــــد الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
«الــيــونــيــفــيــل» آنــــدريــــا تــيــنــتــي، أن 
الـــوضـــع فـــي جــنــوب لــبــنــان لا يـــزال 
«الـــــشـــــرق  مـــــســـــتـــــقـــــراً، مـــــوضـــــحـــــا لــــــ
الأوسط» أن القوات الدولية تواصل 

القيام بأنشطتها بالتنسيق الوثيق 
مــــع الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الــلــبــنــانــيــة، 
وأضــــــــاف: «أولـــــويـــــة (الــيــونــيــفــيــل) 
والــــقــــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة هي 
الحفاظ على الاســتــقــرار على طول 
الخط الأزرق». وعما إذا كان قد تم 
«حــزب  رصـــد أي حــركــة عــســكــريــة لـــ
الله» أو ســواه في منطقة الجنوب 
بعد الضربة الإيرانية، قال تينتي: 
«الوضع في المنطقة لم يتغير، ولم 

نسجل أي حركة غير اعتيادية».
والمـــــحـــــلـــــل  الـــــــكـــــــاتـــــــب  ورأى 
الـــســـيـــاســـي، المـــخـــتـــص فــــي شــــؤون 
«حـــزب الــلــه»، قــاســم قصير أنـــه «لا 
توجه حالياً مؤشرات إلى إمكانية 
اشتعال جبهة الجنوب»، مذكراً بأن 
أمين عام «حزب الله» وضع عنواناً 
للرد على عملية اغتيال سليماني 
الـــعـــســـكـــري  الـــــــوجـــــــود  «ألا وهــــــــو 

الأميركي في المنطقة}.
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قوات النظام السوري ترسل تعزيزات إلى ريف حلب الجنوبي
المعارضة تستعيد قرى في ريف إدلب

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت القوات الحكومية السورية 
الأربعاء وصول تعزيزات عسكرية إلى 
مناطق ريــف حلب الجنوبي بالتزامن 
مع معارك متواصلة مع قوات المعارضة 

في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وقــــــال قـــائـــد مـــيـــدانـــي فــــي الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــــانــــيــــة: «أرســــــــل الـــجـــيـــش الـــســـوري 
تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة 
حلب شمال سوريا، بعد القصف الذي 
تعرضت له مواقع الجيش السوري في 

ريف حلب الجنوبي».
أكــد قائد عسكري في  مــن جانبه، 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر الــتــابــعــة 
الــحــر»، أن «مئات  الــســوري  «الجيش  لـ
الجنود من القوات الحكومية السورية 
والإيرانية والروسية وعشرات الدبابات 

ـــــــيـــــــات الــــعــــســــكــــريــــة وصـــــلـــــت إلــــى  والآل
فـــي ريــف  الــحــاضــر وعــبــطــين  منطقتي 

حلب الجنوبي».
وكـــشـــف الــقــائــد الــعــســكــري: «بــعــد 
فشل القوات الحكومية في تحقيق تقدم 
باتجاه مدينة معرة النعمان في ريف 
الــشــرقــي وسيطرتها  الــجــنــوبــي  إدلــــب 
عــلــى الـــطـــريـــق الــــدولــــي حــلــب - حــمــاة، 
تسعى للتقدم على مــحــور ريــف حلب 

الجنوبي».
وأشـــــــار إلـــــى أن مــدفــعــيــة الـــقـــوات 
الحكومية قصفت قرية البرقوم بريف 
حلب الجنوبي، وردت فصائل المعارضة 
الــقــوات الحكومية  بــاســتــهــداف مــواقــع 
وحلفائها في سد شغيدلة بريف حلب 
الــقــائــد أن مقاتلي  الجنوبي. وأوضـــح 
الجبهة الوطنية للتحرير «دمروا قاعدة 
صـــواريـــخ لــلــقــوات الــحــكــومــيــة ومــقــتــل 
طــاقــمــهــا عــلــى جــبــهــة جـــرجـــنـــاز شــرق 

مدينة معرة النعمان». ولفت إلى قصف 
مواقع للقوات الروسية في بلدة التح 
بريف إدلــب الجنوبي الشرقي، مشيراً 
إلــى تــعــرض مــواقــع للقوات الحكومية 
في معسكر البراغيثي وقرية الذهبية 
للقصف بقذائف هاون من قبل مقاتلي 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر. وأطــلــقــت 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــســـــوريـــــة مــنــذ 
منتصف الشهر الماضي عملية عسكرية 
فـــي ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي وتــعــرضــت 
مــنــاطــق خــاضــعــة لــســيــطــرة المــعــارضــة 

لقصف صاروخي ومدفعي.
وقـــــال «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان»: «تــــواصــــلــــت الاشـــتـــبـــاكـــات 
بـــــــوتـــــــيـــــــرة عـــــنـــــيـــــفـــــة بـــــــــين الـــــفـــــصـــــائـــــل 
ومجموعات من طــرف، وقــوات النظام 
والمسلحين المــوالــين لها مــن طــرف آخر 
على محاور بريف إدلب الشرقي، وذلك 
في إطار الهجوم المتواصل من قبل الأول 

على محاور المدعومة وسمكة وبرسة 
وفروان».

وعلم «المرصد» أن الفصائل تمكنت 
من التقدم في المنطقة والسيطرة على 
قـــرى سمكة وبــرســة والمــدعــومــة، فيما 
تــــتــــزامــــن الاشــــتــــبــــاكــــات مـــــع ضــــربــــات 
بــريــة مكثفة بــين الجانبين، بالإضافة 
لاستهداف آليات لقوات النظام، تسببت 
المــعــارك بسقوط قتلى وجرحى  برفقة 

بين طرفي القتال.
وفي سياق متصل، رصد «المرصد» 
اســــتــــهــــداف قــــــوات الـــنـــظـــام بـــالـــقـــذائـــف 
الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة لمــديــنــة مــعــرة 
النعمان بــريــف إدلـــب الجنوبي، حيث 
جـــرى اســتــهــداف آخـــر نــقــطــة طــبــيــة في 
المدينة بشكل مباشر، ما أدى لخروجها 

عن الخدمة.
وكـــــــان نـــشـــر أن مــــحــــور جـــرجـــنـــاز 
الــشــرقــي، يشهد عمليات  بــريــف إدلـــب 

اســــتــــهــــدافــــات مـــتـــبـــادلـــة بــــين الـــطـــرفـــين 
بالقذائف والرشاشات الثقيلة، مؤكداً 
وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام 
إلـــــى أريـــــــاف مــحــافــظــة حـــلـــب الــغــربــيــة 
والجنوبية والأحياء المحيطة بمدينة 

حلب.
وأعـــــلـــــنـــــت المـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة 
استعادة السيطرة على خمس قرى في 
ريف إدلب الشرقي الأربعاء بعد هجوم 
الـــقـــوات الحكومية  شنته عــلــى مــواقــع 
السورية، مشيرة إلى مقتل أكثر من ٢٠ 

عنصراً من الجيش السوري.
وقـــــال قـــائـــد عــســكــري فـــي الــجــبــهــة 
الــتــابــعــة للجيش  لــلــتــحــريــر  الــوطــنــيــة 
السوري الحر: «شنت فصائل المعارضة 
فجر اليوم (أمــس) هجوماً على مواقع 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة فــي قــرى 
سمكة والــبــرســة فـــروان وبــرنــان شمال 
شـــرقـــي مــديــنــة مـــعـــرة الــنــعــمــان بــريــف 

إدلب الشرقي، لافتاً إلى مقتل أكثر من 
٢٠ عنصراً من الجيش السوري بينهم 
الــعــمــيــد جــابــر يــحــيــى الــعــلــي والــعــقــيــد 
سامر إبراهيم على أطراف قريتي برسة 
وسمكة واغتنام ثــلاث دبــابــات وعربة 
نقل جنود وتدمير ثلاث سيارات بيك 

أب.
وأكد القائد لوكالة الأنباء الألمانية، 
أن الأحـــوال الجوية والضباب الكثيف 
وغـــيـــاب الـــرصـــد ســـاعـــدت فـــي مفاجئة 
القوات الحكومية بالهجوم وبعد مقتل 
جنودهم واغتمام دباباتهم انسحبوا 
مــــن قـــريـــتـــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــقــاتــلــي 
الفصائل لايــزالــون يواصلون تقدمهم 
باتجاه القرى الخاضعة لسيطرة القوات 
الحكومية وبدء التمهيد النيراني على 

قريتي برنان وخوين الشعر.
وبــــــــــــــــدأت الـــــــــقـــــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة 
باستهداف مناطق سيطرة المعارضة 

فـــــي ريــــــف حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي 
لــلــضــغــط عــلــى فــصــائــل المـــعـــارضـــة في 
ريــــف إدلــــب مـــن جــبــهــات حــلــب للتقدم 
الــدولــي حلب  والسيطرة على الطريق 
حماة. وتعرضت مدينة معرة النعمان 
والبلدات المجاورة لها لقصف مدفعي 

وصاروخي عنيف.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي الــــدفــــاع المـــدنـــي 
التابع للمعارضة السورية «خرج آخر 
مـــركـــز إســـعـــافـــي فــــي مــســتــشــفــى مــعــرة 
النعمان المركزي عن الخدمة اليوم بعد 
تعرضه لقصف بأكثر من ١٠ صواريخ 

وتدميره بشكل كامل».
وأضاف المصدر: «تعرضت بلدات 
تـــلـــمـــنـــس ومـــــعـــــصـــــران ومــــعــــرشــــوريــــن 
والدير الشرقي وعدد من القرى لقصف 
صــــاروخــــي ومـــدفـــعـــي عــنــيــف مـــن قبل 
القوات الحكومية السورية بعد هجوم 

تعرضت له في ريف إدلب الشرقي».

 استنفار الجيش الأميركي 
وتحليق للطيران شرق الفرات

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) أن 
هــنــاك تحليقاً مكثفاً للطيران 
الأمــيــركــي فـــي الـــريـــف الــشــرقــي 
لدير الــزور، دون ذكر مزيد من 

التفاصيل.
مـــن جــهــتــه؛ أفــــاد «المــرصــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» 
بأن هناك «استنفاراً متواصلاً 
مــن قبل الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
الـــفـــرات، تحسباً  منطقة شـــرق 
إيــرانــيــة محتملة  لأي عمليات 
رداً على قتل الطائرات الأميركية 
لــقــاســم سليماني قــائــد (فيلق 
الــقــدس) في (الــحــرس الثوري) 
الإيراني، حيث تواصل القوات 
الأميركية تسيير دوريـــات في 
مــحــيــط حـــقـــل غـــــاز (كــونــيــكــو) 
وســط انتشار مكثف لعناصر 
(قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) 
عــلــى ســاتــر الــحــقــل مــع عــربــات 
مصفحة وراجمات صواريخ».

وأشار إلى «تعمد طائرات 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة المـــســـيـــرة 
التحليق المستمر بشكل مكثف 
على طول نهر الفرات لمراقبة أي 
تحركات هناك، فيما كــان رتل 
أميركي تــجــول مــســاء الثلاثاء 
الــزور  في الريف الشرقي لدير 
وذلـــــــك بـــغـــطـــاء مــــن الـــطـــائـــرات 

المروحية».
كما رصد استقدام «قوات 
سوريا الديمقراطية» تعزيزات 
عـــســـكـــريـــة فـــــي قـــــريـــــة «جــــديــــد 
عــكــيــدات» الــواقــعــة على تماس 
مــــع قـــريـــة «الـــطـــابـــيـــة جـــزيـــرة» 
الــــخــــاضــــعــــة لــــســــيــــطــــرة قــــــوات 

النظام والميليشيات الموالية.
وكـــــان الــجــيــش الأمــيــركــي 
حـــــصـــــن قـــــــواتـــــــه فـــــــي مـــنـــاطـــق 
انتشاره قرب حقول النفط في 
محاذاة حدود العراق، تحسباً 
من تداعيات اغتيال سليماني. 
وقــــــال «المـــــرصـــــد» ســـابـــقـــاً: «إن 
أرتالاً للقوات الأميركية خرجت 
من حقل (العمر) النفطي، فيما 
سُيّرت عدة دوريات في محيط 
حـــقـــل (كــــونــــيــــكــــو)، الـــــــذي يــعــد 
الحقل الأقرب إلى مناطق نفوذ 
القوات الموالية لإيران في ريف 

دير الزور».
وأشـــــــــــــــارت مـــــــصـــــــادر إلـــــى 
أن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي حــصّــن 

قواته بنشر مضادات صواريخ 
مــتــطــورة. وعــبــرت ٢٥ شاحنة 
أميركية جسر مدينة البصيرة 
ــــــى حـــقـــل «الـــعـــمـــر»  مـــتـــجـــهـــة إل
النفطي، بالتزامن مع تدريبات 
عسكرية لقوات التحالف الدولي 
بقيادة أميركا في محيط حقل 
«العمر» النفطي، وسط تحليق 
لــلــطــائــرات المـــروحـــيـــة وإطــــلاق 
قنابل مضيئة في أجواء منطقة 

التدريبات.
ووصــــــــــــــــلــــــــــــــــت عـــــــــــشـــــــــــرات 
الـــشـــاحـــنـــات الــكــبــيــرة المــحــمّــلــة 
بـــمـــدرعـــات ومــــعــــدات عــســكــريــة 
ضخمة تابعة للقوات الأميركية 
إلــى قواعدها في منطقة شرق 
الـــــفـــــرات عـــنـــد مـــنـــتـــصـــف لــيــلــة 

السبت - الأحد.
وكانت وكالة «سبوتنيك» 
الـــروســـيـــة أفــــــادت بــــأن الـــقـــوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أدخـــــــلـــــــت قـــافـــلـــة 
عسكرية ضخمة إلى الأراضــي 
الــســوريــة تــضــم أكــثــر مــن مائة 
شاحنة محمّلة بمعدات وعتاد 
عسكري وتجهيزات لوجيستية 
ضخمة، وذلك ضمن خطواتها 
لــتــعــزيــز قبضتها  المـــتـــســـارعـــة 
على حقول النفط السورية وفي 

محيطها.
القافلة الأميركية  ودخلت 
الـــجـــديـــدة مـــن مــعــبــر «الــولــيــد» 
الـــحـــدودي بــين ســوريــا وإقليم 
كردستان العراق. وقالت الوكالة 
القاعدة  القافلة وصلت إلى  إن 
في حقول نفط الجبسة بمدينة 
الــــــشــــــدادي جــــنــــوب الـــحـــســـكـــة، 
وحقل «العمر» النفطي بريف 
ديــر الــزور الشرقي، وذلــك بعد 

عبورها مدينة القامشلي.
أيــام، أدخلت القوات  وقبل 
الأمــيــركــيــة مــن معبر «الــولــيــد» 
الــــــــحــــــــدودي قــــافــــلــــة عـــســـكـــريـــة 
كــبــيــرة إلـــى مــحــافــظــة الحسكة 
السورية، ضمت أكثر من ١٣٠ 
شــاحــنــة كــبــيــرة محملة بــمــواد 
لوجيستية وعربات وجرافات 
ومولدات ومحولات كهربائية.

فـــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، قـــالـــت 
مصادر إن ميليشيات إيرانية 
أخـــــلـــــت مــــقــــراتــــهــــا فـــــي مـــديـــنـــة 
البوكمال بمحافظة دير الزور 
تـــحـــســـبـــاً مــــــن الــــقــــصــــف الــــــذي 
المــواقــع التي تتبع  لــه  تتعرض 
الميليشيات الموالية لإيــران في 

سوريا.

أوضاع إدلب وشرق الفرات كانت محور محادثات بوتين ـ الأسد
لندن: «الشرق الأوسط»

شــكــر الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســــد الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين على مساهمة موسكو في دعم 
دمشق في السنوات الأخــيــرة، وذلك 
بــعــد مــحــادثــات جـــرت أول مــن أمــس 
تــنــاولــت الأوضـــــاع فــي إدلــــب وشــرق 
الـــفـــرات قــبــل لـــقـــاء بـــوتـــين والــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان فــي 

إسطنبول أمس.
ونشرت الرئاسة السورية جانبا 
مــن اجــتــمــاع بــوتــين والأســـد فــي مقر 
الــقــوات الروسية فــي دمشق.  تجمع 
وأضــافــت «عــقــدت مــحــادثــات ثنائية 
بــين الــجــانــبــين الـــروســـي والـــســـوري، 
وأشــــار فــي ســيــاقــهــا بــوتــين إلـــى أنــه 
يــمــكــن الآن الإعـــــلان بــثــقــة، عـــن قطع 
شــــوط كــبــيــر فـــي اتـــجـــاه إعـــــادة بــنــاء 

الدولة السورية ووحدة أراضيها».
كما أشار بوتين خلال المحادثات 
إلــى استتباب الــوضــع الأمــنــي الــذي 
تــمــكــن مــــن مـــشـــاهـــدتـــه أثــــنــــاء تــنــقــلــه 
فـــــي دمـــــشـــــق، وبـــــــــدا ذلـــــــك فـــــي عــمــل 
المــحــال الــتــجــاريــة وحــركــة الــســيــارات 
الطبيعية، لافتا أن علامات استعادة 
الحياة السلمية فــي شـــوارع دمشق 

يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.
مــن جــانــبــه، شــكــر الأســــد بوتين 
على «الــزيــارة وأعــرب له عن تقديره 
الــروســي  لمساعدة روســيــا والجيش 
في الحرب ضد الإرهــاب، واستعادة 
الحياة السلمية في سوريا». وأفادت 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة الــرســمــيــة 
(ســـانـــا) أن الأســــد رافــــق بــوتــين إلــى 
المطار لوداعه بعد زيارة هي الأولى 
منذ ٢٠١١، حيث عقدا «اجتماعاً في 
مقر تجميع القوات الروسية بدمشق، 
واستمعا إلى عرض موسع لتقارير 
عـــســـكـــريـــة بـــحـــضـــور وزيـــــــــري دفـــــاع 

البلدين».
وتــابــعــت: «قـــدم بــوتــين التهاني 
والــــتــــبــــريــــكــــات لــــلــــقــــوات الــــروســــيــــة 
الــعــامــلــة فــي ســوريــا بــمــنــاســبــة عيد 
المـــيـــلاد المــجــيــد، وهــنــأهــم عــلــى أداء 
واجــبــاتــهــم إلـــى جــانــب زمــلائــهــم من 
الضباط والجنود السوريين والتي 
أثمرت دحراً للإرهاب وعودة للأمن، 
والاســتــقــرار فــي الكثير مــن المناطق 
الــســوريــة، ومــنــهــا دمــشــق الــتــي عبر 
بــوتــين عــن ســـروره بمظاهر الحياة 
والأمـــــان الــتــي شــاهــدهــا فيها خــلال 

طريقه من مطار دمشق الدولي».
كـــــمـــــا هـــــنـــــأ الأســـــــــــد «الـــــضـــــبـــــاط 

الــروس بمناسبة عيد  والعسكريين 
المـــيـــلاد»، حــســب «ســـانـــا». وأضــافــت 
«أعــــرب عــن تــقــديــره وتــقــديــر الشعب 
السوري لما حققوه من إنجازات كبيرة 
خـــلال الأعــــوام المــاضــيــة، ولمـــا قــدمــوه 
مـــن تــضــحــيــات إلــــى جــانــب أقــرانــهــم 
أبــطــال الجيش العربي السوري  مــن 
بــــذلــــك عـــلـــى الإرث  والــــــذيــــــن أكـــــــــدوا 
النضالي والأخلاقي والإنساني الذي 

ورثــــوه عــن أجـــدادهـــم الــذيــن قــارعــوا 
النازية وانتصروا عليها قبل عقود».

بعد ذلك، ناقش الرئيسان الأسد 
وبوتين في اجتماعين أحدهما مغلق 
«الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة فــــي المــنــطــقــة 
وخطط استكمال الجهود المشتركة 
لــلــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب الــــذي يــهــدد 
أمن وسلامة المواطنين السوريين في 

إدلب».

وتـــطـــرق الـــلـــقـــاء إلــــى «تـــطـــورات 
الأوضـــــــاع والإجــــــــــراءات الـــتـــي تــقــوم 
بها تركيا في شمال شرقي سوريا، 
إضافة إلى سبل دعم المسار السياسي 
وتــهــيــئــة الـــظـــروف المــنــاســبــة لـــه بما 
يزيل العقبات التي توضع في وجهه 
ويثبت الإنجازات التي تحققت عبر 
الجهود السورية الروسية المشتركة 

في مكافحة الإرهاب».
وأكـــد الــرئــيــســان الأســـد وبــوتــين 
أن «الـــــهـــــدف الأســـــاســـــي مــــن المـــســـار 
الـــســـيـــاســـي هـــــو عــــــــودة الاســــتــــقــــرار 
والأمن إلى جميع المناطق السورية، 
الــســوري  الــشــعــب  وتحقيق مــصــالــح 
فـــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى وحـــــــدة ســـوريـــا 
واستقلالها وسلامة أراضيها، بما 
يدفع باتجاه توفير بيئة اقتصادية 
أفــــضــــل لــــلانــــطــــلاق بــعــمــلــيــة إعــــــادة 
الإعــــمــــار». كــمــا جــــالا فـــي الــعــاصــمــة 
دمشق وزارا الجامع الأموي الكبير، 
وقـــــدم بـــوتـــين نــســخــة تــاريــخــيــة من 
الــقــرآن الــكــريــم تــعــود لــلــقــرن السابع 
عــشــر هــديــة لــلــجــامــع، وســجــل كلمة 
في سجل الزوار. وفي نهاية الجولة 
اختتم بوتين زيارته لسوريا، حيث 
ودعه الرئيس الأسد على أرض مطار 

دمشق الدولي.

السوريون يقبلون على تعلم الروسية
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

البالغ  يتعلم عمر الطويل الطالب 
مــن العمر ١٥ عاماً اللغة الروسية في 
المــــدرســــة، بــعــد أن أضـــافـــت الــســلــطــات 
السورية لغة الحليف الأقوى للحكومة 
في المناهج الدراسية وهو واحد من بين 
٢٤ ألف شاب سوري يتعلمون الروسية 

الآن في المدارس.
ويـــتـــطـــلـــع كـــثـــيـــر مـــــن الــــشــــبــــان فــي 
سوريا، على غرار الطويل، إلى دراسة 
اللغة الروسية من أجل السفر إلى روسيا 
أو العمل في شركات روسية يتوقعون 
ظـــهـــورهـــا فـــي بـــلادهـــم فـــي المــســتــقــبــل. 
وتولدت هذه التطلعات بعد أن تدخلت 
موسكو في عام ٢٠١٥ لمساعدة الرئيس 
بشار الأسد في استعادة السيطرة على 

الأراضي.
وقـــال الطويل إنــهــم فــي الــبــدايــة لم 
يكونوا يفهمون شيئاً وكانوا يضحكون 
عند سماع الكلمات الروسية لأول مرة، 
مضيفاً أن المدرسين يساعدونهم على 
حـــب الــلــغــة. مـــن جــهــتــه، أفـــــاد رضــــوان 
رحــــــال، وهــــو مــنــســق الــلــغــة الــروســيــة 
في وزارة التربية السورية، إن الطلب 
الــدراســة فــي هــذه الفصول يفوق  على 
إلــى أن هناك أكثر من  العرض، مشيراً 

٢٤ ألف طالب يتعلمون اللغة الروسية 
وأن العدد يتزايد.

وتابع رحال «لدينا أكثر من ٢٤ ألف 
طالب يتعلمون اللغة الروسية حالياً 
والـــعـــدد فـــي ازديــــــاد، لــكــن لا نستطيع 
الــوقــت الحالي إلا  أن نتوسع أكثر فــي 
عــنــدمــا يـــكـــون لــديــنــا عــــدد مـــن الـــكـــادر 
التدريسي يعني عدداً وافراً من الكادر 

التدريسي».
وأضــافــت وزارة التعليم السورية 
اللغة الروسية كلغة أجنبية اختيارية 
في المدارس بعد الإنجليزية أو الفرنسية 

في عام ٢٠١٤.
ويــحــضــر خــريــجــو الأدب الــروســي 
العازمون على العمل في مجال تدريس 
الــروســيــة دورات خــاصــة تحت  الــلــغــة 

إشراف خبراء من موسكو.
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  وزار 
بـــوتـــين ســـوريـــا أمــــس الـــثـــلاثـــاء لــلــمــرة 
الثانية منذ تــدخــل موسكو الحاسم، 

واجتمع مع الأسد في دمشق.
الــروســي والإيــرانــي  وساعد الدعم 
الأســـد على اســتــعــادة جميع الأراضـــي 
الــتــي خــســرهــا تــقــريــبــاً مـــن المــعــارضــين 
الـــذيـــن حـــاولـــوا الإطـــاحـــة بـــه فـــي حــرب 
نجمت عن حملة قمع ضد احتجاجات 

المعارضة قبل نحو تسع سنوات.

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد 
يستمعان إلى عرض عسكري في السفارة الروسية أول من أمس (أ.ف.ب)

تركيا انتقدت استمرار مجازر النظام بدعم من روسيا

بوتين وإردوغان يدعوان إلى هدنة في إدلب و«حلول جذرية» في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــســـــان: الـــتـــركـــي 
رجــب طيب إردوغـــان، والروسي 
فلاديمير بوتين، ضرورة ضمان 
الــتــهــدئــة فـــي إدلـــــب، عــبــر تنفيذ 
جميع بنود الاتفاقيات المتعلقة 

بها.
وقــــــال بـــيـــان مـــشـــتـــرك صـــدر 
عن الرئيسين التركي والروسي، 
عقب مباحثاتهما في إسطنبول 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) عـــلـــى هــامــش 
مشاركتهما في مراسم تشغيل 
خـــــط الـــســـيـــل الــــتــــركــــي (تــــوريــــك 
ســـتـــريـــم) لــنــقــل الــــغــــاز الـــروســـي 
إلـــــــى أوروبـــــــــــا عــــبــــر تــــركــــيــــا، إن 
أكـــدا ضـــرورة الحاجة  الجانبين 
إلى زيــادة المساعدات الإنسانية 
الــســوريــين، دون تمييز  لجميع 
أو تسييس أو شـــروط مسبقة. 
وشــــــــــــــدد إردوغــــــــــــــــــــــان وبــــــوتــــــين 
ــــتــــزام بــحــمــايــة ســيــادة  عــلــى الال
ســوريــا واستقلالها، ووحدتها 

السياسية، وسلامة أراضيها.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف، 
عقب مشاركتهما في جانب من 
المباحثات، إن إردوغــان وبوتين 
تـــــبـــــادلا وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر حــــول 
ســوريــا ووقـــف إطـــلاق الــنــار في 
إدلب، كما بحثا التوتر الأميركي 
الإيــــرانــــي، والـــوضـــع فـــي الــعــراق 

وليبيا.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال لافــــــروف 
إن الرئيسين التركي والــروســي 
يــعــمــلان لإيـــجـــاد حــلــول جــذريــة 

مبنية على السلام في سوريا.
وكــــــانــــــت تــــركــــيــــا وروســـــيـــــا 
وإيران قد أعلنت في مايو (أيار) 
٢٠١٧ توصلها إلى اتفاق «منطقة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد» فــــي إدلـــــب، 
فـــي إطـــــار اجـــتـــمـــاعـــات آســتــانــة، 
وأنــــشــــأت تـــركـــيـــا بـــمـــوجـــب ذلـــك 
١٢ نــقــطــة مــراقــبــة عــســكــريــة في 
عت تركيا وروسيا 

َّ
المنطقة، ثم وق

فــــي ســـوتـــشـــي فــــي ١٧ ســبــتــمــبــر 
اتـــفـــاقـــاً لتثبيت  (أيــــلــــول) ٢٠١٨ 
خفض التصعيد، وإنشاء منطقة 
الــســلاح، للفصل  عازلة منزوعة 
بين قوات النظام والمعارضة في 

إدلب.
وجـــــرت اتــــصــــالات عــــدة بين 

أتــــــراك وروس خــلال  مـــســـؤولـــين 
الأســابــيــع الأخــيــرة، فــي محاولة 
للتوصل إلى هدنة، ووقف هجوم 

النظام على إدلب.
ومنذ أشهر يتعرض الريف 
الجنوبي والشرقي من محافظة 
إدلـــب، الــواقــعــة فــي شــمــال غربي 
سوريا، لقصف جوي غير مسبوق 
من قوات النظام وروسيا، تزامناً 
مــع اشتباكات تشهدها محاور 
الـــقـــتـــال بــــين فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
المسلحة وقـــوات النظام المدعوم 
من روسيا وإيران، خسرت فيها 
المعارضة مئات من مقاتليها إلى 
جانب الآليات والعتاد العسكري.

وقـــــالـــــت جـــمـــعـــيـــة «مــنــســقــي 
الاســتــجــابــة المــدنــيــة فــي الــشــمــال 
الـــــــــــســـــــــــوري»، المــــعــــنــــيــــة بـــجـــمـــع 
البيانات عن النازحين، إن عدداً 
كــبــيــراً مـــن ســـكـــان مــديــنــة مــعــرة 
الــنــعــمــان والـــقـــرى المــحــيــطــة بها، 
نــزحــوا باتجاه المناطق القريبة 
مــــن الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة، مــشــيــرة 
إلـــى أن إجــمــالــي عـــدد الــنــازحــين 

مــن إدلـــب مــنــذ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي وصــل إلــى ٣٥٩ 
ألــفــاً و٤١٨ نـــازحـــاً، بــحــاجــة إلــى 

المأوى والمساعدات.
ويـــــعـــــانـــــي الــــــنــــــازحــــــون مــن 
غياب أبسط الخدمات الأساسية 
لـــلـــعـــيـــش، مـــــن قـــبـــيـــل الـــتـــغـــذيـــة، 
والــخــدمــات الــصــحــيــة، وغــيــرهــا، 
كما تزيد ظروف الشتاء القاسية 
مـــن مــعــانــاتــهــم. وتـــواصـــل الأمـــم 
المــتــحــدة إرســــال المــســاعــدات إلــى 
المــحــتــاجــين فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
والنازحين، بالتزامن مع تواصل 
قصف قوات النظام وروسيا على 

ريف إدلب الجنوبي والشرقي.
وعـــــشـــــيـــــة لــــــقــــــاء إردوغـــــــــــــان 
وبــوتــين، قالت الرئاسة التركية 
إن «نــظــام بــشــار الأســــد يــواصــل 
بدعم من روسيا ارتكاب المجازر 
ضــد المدنيين فــي إدلـــب، وهــو ما 
يخالف جميع القوانين الدولية 
والاتفاقيات التركية - الروسية».

وذكر المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، أن موقف 

بـــــــلاده مـــــن نــــظــــام بــــشــــار الأســـــد 
واضـــــح، وأن الأســــد «فــقــد صفة 
الــذي سينقل سوريا إلى  القائد 
مــســتــقــبــل ديـــمـــقـــراطـــي وتـــعـــددي 

يسوده السلام».
وأضــــاف كــالــين، فــي مؤتمر 
صــحــافــي الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
عقب اجتماع للحكومة التركية 
فــي أنــقــرة بــرئــاســة إردوغـــــان، أن 
مواصلة النظام السوري هجماته 
على إدلب، دليل على أنه لا ينوي 

إقامة سلام دائم فيها.
ولفت إلى أن الوضع الحرج 
في إدلــب عــاد مجدداً إلــى جدول 
أعمال العالم في الأيــام الأخيرة، 
مــشــيــراً إلـــى أن هــجــمــات الــنــظــام 
الـــــــســـــــوري وروســـــــيـــــــا مـــخـــالـــفـــة 
لاتــفــاقــيــتــي آســتــانــة وإسطنبول 
النار في  (المتعلقة بوقف إطــلاق 

نهاية ٢٠١٧).
وتـــــابـــــع بــــــأن بـــــــلاده جـــــددت 
دعــــــواتــــــهــــــا لــــلــــنــــظــــام الــــــســــــوري 
بضرورة إيقاف هجماته، وأيضاً 
لروسيا التي لولا دعمها الجوي 

لما تمكن النظام من التقدم على 
الأرض.

وأشــــار كــالــين إلـــى أن بــلاده 
نت أكثر من ٣٦٠ ألف سوري  مكَّ
مـــــــن الــــــــعــــــــودة الـــــطـــــوعـــــيـــــة إلـــــى 
مناطقهم، بعد تأمينها وعــودة 
الحياة إلى طبيعتها، في أعقاب 
عــمــلــيــات عــســكــريــة نــفــذتــهــا في 
شمال سوريا، مضيفاً أن بلاده 
أفشلت ما سماه «مشروع إنشاء 
دولــــــة إرهــــابــــيــــة» عـــلـــى الـــحـــدود 
مـــع تــركــيــا، بــدعــم مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة، فــي إشــــارة إلـــى الــدعــم 
الأمــــيــــركــــي لـــــلأكـــــراد فــــي شــمــال 
سوريا. وكــان إردوغـــان وبوتين 
قـــد دشـــنـــا رســمــيــاً فـــي حــفــل في 
إسطنبول خط الأنابيب التركي 
للغاز (تورك ستريم)، الذي يرمز 
إلى تقاربهما، في ظل توتر إزاء 
النزاع في كل من ليبيا وسوريا.
ووصــــــف إردوغـــــــــان تــدشــين 
خط الأنابيب الذي سينقل الغاز 
الــــروســــي إلـــــى تـــركـــيـــا وأوروبـــــــا 
عبر البحر الأســود، بأنه «حدث 

تــــاريــــخــــي لــــلــــعــــلاقــــات الـــتـــركـــيـــة 
- الــــروســــيــــة وخــــريــــطــــة الـــطـــاقـــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة». وقـــــــال بــــوتــــين مــن 
جهته، إن «الشراكة بين روسيا 
وتركيا تتعزز في كل المجالات، 

رغم جهود من يعارضونها».
وبــــــعــــــد كـــلـــمـــتـــيـــهـــمـــا، فـــتـــح 
الرئيسان صماماً رمزياً لأنبوب 
غـــــاز، لــــلإشــــارة إلــــى بــــدء الــعــمــل 
بــهــذا الــخــط. ووصـــل بــوتــين إلى 
تركيا في ساعة متأخرة الثلاثاء، 
بعد زيــارة مفاجئة لدمشق هي 
الأولــــــى لـــه مــنــذ انــــــدلاع الـــنـــزاع، 
وسط تصاعد التوتر في الشرق 
الأوسط على خلفية اغتيال قائد 
«فيلق القدس» الجنرال الإيراني 
قاسم سليماني، بضربة أميركية 
في العراق. ويسمح خطا أنابيب 
«تورك ستريم» و«نورد ستريم» 
اللذان يمران تحت بحر البلطيق 
لــروســيــا، بــزيــادة إمــداداتــهــا من 
الغاز إلى أوروبا، من دون المرور 

بأوكرانيا.
غــــيــــر أن هـــيـــمـــنـــة مـــوســـكـــو 
المــــتــــزايــــدة عـــلـــى أســــــــواق الـــغـــاز 
الأوروبــــــــيــــــــة أقــــلــــقــــت الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة الــــتــــي فــــرضــــت الــشــهــر 
المـــاضـــي عــقــوبــات عــلــى شــركــات 
مـــرتـــبـــطـــة بــــمــــشــــروعــــي «تـــــــورك 
ســتــريــم» و«نــــــورد ســتــريــم – ٢» 

الذي يقترب من الإنجاز.
ولا تزال سوريا تمثل برميل 
بــارود محتملاً لعلاقة إردوغــان 
وبــــــــوتــــــــين. وصـــــــعـــــــدت الــــــقــــــوات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة المــدعــومــة 
مــــن روســــيــــا عـــمـــلـــيـــات الــقــصــف 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت آخــــــر مــعــاقــل 
الفصائل في محافظة إدلــب في 
الأســابــيــع الأخــيــرة، مــا أدى إلى 
نـــزوح آلاف الأشــخــاص باتجاه 
الحدود التركية. ودعا إردوغان 
إلى وقف لإطلاق النار في إدلب، 
فــي أعــقــاب هدنتين موقتتين تم 
التوصل إليهما مع روسيا: في 
أواخر ٢٠١٨، وفي أغسطس (آب) 

الفائت.
وقــــال يــــوري بـــارمـــين، مــديــر 
دائـــــرة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا فــي مجموعة «موسكو 
بوليسي» للأبحاث، إن «مطالب 
روسيا بسيطة جداً. على تركيا 
بــذل مــزيــد مــن الــجــهــود للقضاء 
عــــلــــى الــــخــــلايــــا الإرهـــــابـــــيـــــة فــي 
إدلــب. ستتناول النقاشات هذه 

الفكرة».

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

«التعاون الإسلامي» تناقش
الخطة الاستراتيجية لتنمية القدس

الرياض: «الشرق الأوسط»

عــقــدت «مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســلامــي»، أمــس (الأربــعــاء)، 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــاً عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
المـــــنـــــدوبـــــين الـــــدائـــــمـــــين بــمــقــر 
المنظمة بجدة، غرب السعودية، 
لإطــــلاع الـــــدول الأعـــضـــاء على 
فحوى الخطة الاستراتيجية 
لــتــنــمــيــة الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
في القدس الشريف، والآليات 
المــقــتــرحــة مـــن دولـــــة فلسطين 
لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا، وذلـــــــك فــــي إطــــار 
مــــتــــابــــعــــة تـــنـــفـــيـــذ الـــــــقـــــــرارات 
الصادرة عن القمة الإسلامية 
الرابعة عشرة ومجلس وزراء 

الخارجية بهذا الخصوص.
وأكد الأمين العام المساعد 
لـــــشـــــؤون فـــلـــســـطـــين والــــقــــدس 
السفير سمير بكر ديـــاب، في 
كلمة بالنيابة عن الأمين العام 
لــلــمــنــظــمــة «تـــضـــامـــن المــنــظــمــة 
المستمر، ووقوفها إلى جانب 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، قــصــد 
حماية مقدساته، ونيل حقوقه 
المــشــروعــة، بما فــي ذلــك إقامة 
دولـــتـــه المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا 

القدس الشريف».
إلــــــــــــى أن هــــــذا  وأشــــــــــــــــــار 

الاجتماع يجسد التزام المنظمة 
الثابت والمــســؤولــيــة المشتركة 
لــــلــــدول الأعـــــضـــــاء تـــجـــاه دعـــم 

مدينة القدس.
ونوّه الأمين العام المساعد، 
في كلمته، التي نشرتها «وكالة 
الــســعــوديــة» الرسمية  الأنــبــاء 
المـــنـــظـــمـــة  بــــجــــهــــود  (واس)، 
الــســيــاســيــة إزاء  وتــحــركــاتــهــا 
الــقــضــيــة الفلسطينية، داعــيــاً 
إلى الإســراع في وضع الخطة 
الاستراتيجية لتنمية مدينة 
الــــقــــدس، الـــتـــي تــبــنــتــهــا الــقــمــة 
الإســـلامـــيـــة ومـــجـــالـــس وزراء 
الــخــارجــيــة المتعاقبة، موضع 

التنفيذ.
وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى انـــــتـــــهـــــاج 
مــــــــــبــــــــــادرات عــــمــــلــــيــــة تــــهــــدف 
لـــصـــون تـــــراث مــديــنــة الــقــدس 
وهويتها العربية والإسلامية 
والمسيحية، وحماية الأماكن 
المــــقــــدســــة فـــيـــهـــا، إلــــــى جــانــب 
دعم أهلها المرابطين، وتعزيز 
صــــــمــــــودهــــــم وثـــــبـــــاتـــــهـــــم فـــي 
أرضـــهـــم، حــتــى تــعــود مــديــنــة 
الــقــدس مــنــارة ومــركــز إشعاع 
حــضــاريــاً كــمــا كــانــت عــلــى مر 
الــــعــــصــــور، بـــحـــســـب «وكــــالــــة 

الأنباء الألمانية».

بريطانيا تطالب إسرائيل 
بوقف التوسع الاستيطاني فوراً

لندن: «الشرق الأوسط»

طالبت بريطانيا إسرائيل 
بــوقــف الــتــوســع الاســتــيــطــانــي 
فــــي أراضـــــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
فـــوراً، مــؤكــدة موقفها الــراســخ 
بـــشـــأن اعـــتـــبـــار المــســتــوطــنــات 
القانون  غير قانونية بموجب 
الــــــدولــــــي، وتـــــقـــــوض إمـــكـــانـــيـــة 

الوصول إلى حل الدولتين.
وقــال وزيــر شــؤون الشرق 
الأوســــــــط الـــبـــريـــطـــانـــي آنــــــدرو 
موريسون، في بيان صدر عن 
العامة  البريطانية  القنصلية 
في القدس، اليوم الأربعاء، إن 
بـــــلاده تـــديـــن مــضــي الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي خــطــط بــنــاء 
وحدات استيطانية في الضفة.

} إذا ساءت الأمور في مرحلة ما بعد عباس
ً
تعويل على دوره {منقذاً محتملا

{تضاعف} جهود الإفراج عن مروان البرغوثي
رام الله: كفاح زبون

قــــــــال مـــــصـــــدر فــلــســطــيــنــي 
مــطــلــع إن جـــهـــود الإفـــــــراج عن 
الأســــــيــــــر مـــــــــــروان الــــبــــرغــــوثــــي 
الــفــتــرة الأخــيــرة  تضاعفت فــي 
لــكــن مـــن دون وجـــــود اخـــتـــراق 

حتى اللحظة.
«الشرق  لـ وأضــاف المصدر 
الأوســــــــــــــــط»: «تــــــوجــــــد جـــهـــود 
قديمة جديدة؛ من قبل الرئيس 
محمود عباس، وأيضاً جهات 
إقليمية ودولية؛ أهمها مصر». 
وتابع حديثه: «الرئيس عباس 
يضغط باعتبار ذلك واجباً ولما 
(حــركــة فتح).  يمثله مــن قــوة لـــ
(حماس) تريده أيضاً باعتباره 
إنــجــازاً كــبــيــراً. لكن مصر ترى 

فيه حلاً أمثل للمستقبل».
حـــاولـــت  «مــــصــــر  وأردف: 
وتحاول باعتبار الرجل يمثل 
قاسماً مشتركاً... أولاً يمكن أن 
يــكــون الأنــســب لمــرحــلــة مــا بعد 
الــرئــيــس عـــبـــاس، وثــانــيــاً لأنــه 
يحظى بقبول كبير داخل (فتح) 
وأيضا لدى (حماس)، ويمكن 
أن يساهم بشكل كبير في إنهاء 
الانــقــســام». ويــعــتــقــد كثير من 
المراقبين أن البرغوثي قد يكون 
منقذاً إذا ما ســاءت الأمــور في 
مــرحــلــة مــا بــعــد عــبــاس. وكــان 
مــســؤول فــي «حــركــة فــتــح» أكد 
في وقت سابق أن مصر تبدي 
رغــبــة «كــبــيــرة» فــي الإفـــراج عن 

البرغوثي. 
وقـــال الــقــيــادي فــي «حــركــة 
فـــتـــح» حـــاتـــم عـــبـــد الـــــقـــــادر، إن 
«مصر تشجع بشدة الإفراج عن 
مــروان البرغوثي وإدراجـــه في 
أي صفقة مقبلة». وأضــاف أن 
«المسؤول السابق عن المخابرات 
المــصــريــة، عــمــر ســلــيــمــان، بــذل 
جــهــوداً لــلإفــراج عــن مـــروان في 
الصفقة الماضية، والمخابرات لا 
يزال موقفها ثابت ولديها رغبة 

كبيرة في الإفراج عنه».
والـــــبـــــرغـــــوثـــــي هــــــو عــضــو 
«حــــركــــة  الـــلـــجـــنـــة المـــــركـــــزيـــــة لـــــ
فـــتـــح» ومــعــتــقــل فـــي الــســجــون 
أبـــريـــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــنـــذ ١٤ 
(نــيــســان) ٢٠٠٢ بتهمة قــيــادة 
وتـــــوجـــــيـــــه «كـــــتـــــائـــــب شــــهــــداء 
الأقــــــصــــــى» الــــــــــــذراع المـــســـلـــحـــة 

«حركة فتح». لـ
وحـــكـــمـــت إســــرائــــيــــل عــلــى 
الــــبــــرغــــوثــــي بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ٥ 
مــؤبــدات و٤٠ عــامــاً. واعتقاله 
الـــطـــويـــل عــلــى خــلــفــيــة قــيــادتــه 
العمل المسلح خلال الانتفاضة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، حـــــــوّلـــــــه إلـــــــــى رمـــــز 
داخــــل «حـــركـــة فـــتـــح». وحــصــل 

البرغوثي فــي المؤتمر السابع 
للحركة على أعــلــى الأصـــوات؛ 
مـــــن أصـــــــل نــحــو  ٩٣٠ صــــوتــــاً 
١١٠٠ صوت، في استفتاء على 
الحضور الذي يحظى به داخل 

الحركة.
ورشـــــــــــــــــــح فـــــــتـــــــحـــــــاويـــــــون 
الـــــبـــــرغـــــوثـــــي لـــيـــصـــبـــح نـــائـــبـــاً 
لـــلـــرئـــيـــس عــــبــــاس حـــتـــى وهـــو 
داخــل سجنه، لكن عباس عين 
مــحــمــود الــعــالــول نــائــبــاً لــه في 
قيادة الحركة من دون أن يشمل 
ذلــــــك الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وأغضب عدم اختيار البرغوثي 
لأي مــنــصــب داخــــــل «مـــركـــزيـــة 
فــــتــــح» كـــثـــيـــريـــن مـــــن أنــــصــــاره 

الــذيــن روجـــوا طــويــلاً لأحقيته 
في منصب نائب الرئيس.

 وكـــــــان مــــنــــاصــــرو مــــــروان 
يعتقدون أن اخــتــيــاره لمنصب 
نائب الرئيس سيعزز الضغوط 
من أجل إطلاق سراحه. وقالت 
«الــــشــــرق  مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الأوســـط» إن اســم مـــروان طرح 
فــعــلاً أثــنــاء مــنــاقــشــات اختيار 
نائب للرئيس داخل اجتماعات 
«المــــركــــزيــــة»، لــكــن أعـــضـــاء في 
الــلــجــنــة اعــتــرضــوا بــشــدة على 
اختياره، ولم يوافقوا لأسباب 
مختلفة، بينها أن الفكرة غير 

عملية لأنه معتقل.
وذهـــــــب عــــبــــاس إلــــــى هـــذه 

الترتيبات التي تبعتها أيضاً 
انتخابات في منظمة التحرير 
وحــــــــل المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي 
الفلسطيني، لتفويت أي فرصة 
على أعدائه داخل «حركة فتح»؛ 
وأبرزهم القيادي المفصول من 
الحركة محمد دحــلان، وكذلك 
خصومه السياسيين وأبرزهم 
«حــركــة حــمــاس»، للانقضاض 
على الموقع الأهم في السلطة إذا 

ما حدث فراغ ما.
 وقــــــد اســـتـــشـــعـــر الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي الـــخـــطـــر الـــداهـــم 
بــــعــــد تـــــدخـــــلات إقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
الـــشـــأن الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن كل 
لــم يشمل حتى الآن اسماً  ذلــك 

متفقاً عليه لخلافته، بل أثارت 
الفكرة وخلافات حدثت مؤخراً 
داخل اللجنة الأهم في الحركة 

«المركزية» قلق الفتحاويين.
وانــقــســم قــيــاديــون بـــارزون 
فـــي «فـــتـــح» بــشــكــل حـــــاد، آثـــار 
مخاوف حول مستقبل الحركة. 
وفي خضم هذا الخلاف، التقى 
الرئيس عباس ومسؤولون في 
«فتح» فــدوى البرغوثي زوجة 
الأسير مــروان، التي هي أيضاً 
«حركة  ثـــوري لـ عضو مجلس 
فتح» وحصلت كذلك على أعلى 
الأصـــــــوات أثـــنـــاء الانــتــخــابــات 

التي شهدها المجلس.
مــــــــــراقــــــــــبــــــــــون إن  وقـــــــــــــــــــال 
الــــلــــقــــاء جـــــــرى فـــــي ظـــــل حـــالـــة 
الاســـتـــقـــطـــابـــات الــــحــــادة داخـــل 
الـــــحـــــركـــــة. لــــكــــن مــــــســــــؤولاً فــي 
«الشرق الأوسط»  الحركة قال لـ
إنه لا يوجد خوف على الحركة. 
وأضـــاف: «تــعــودت (فتح) على 
وجود خلافات، لكنها موحدة 
دائماً... لطالما توحدت في وجه 
أي خطر». وأردف: «صحيح أنه 
لا يوجد خليفة واضح للرئيس 
عـــبـــاس، لــكــن لا تـــوجـــد حــاجــة 
ملحة لحسم ذلك الآن. وعندما 
تجري انتخابات فسنرى كيف 

تسير الأمر».
وتــــــابــــــع: «لــــديــــنــــا تـــجـــربـــة 
أصـــعـــب مــــع الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
يـــاســـر عــــرفــــات. كـــــان الــجــمــيــع 
يــعــتــقــد أنـــــه لا يــمــكــن الاتـــفـــاق 
عــــلــــى خـــلـــيـــفـــتـــه، لــــكــــن (فــــتــــح) 
تــــوحــــدت واتـــفـــقـــت بــســهــولــة». 
وأضاف متابعاً: «(فتح) واعية 
لــلــمــرحــلــتــين الــحــالــيــة والمــقــبــلــة 
وقد قادت النضال الفلسطيني 
مــنــذ ٥٥ عـــامـــاً. لا شــــيء يــدعــو 
للقلق». وأكد المسؤول أن إخراج 
مروان من السجن هو «مبتغى 
يـــجـــب أن  لـــكـــن أولاً  الـــجـــمـــيـــع. 
يــخــرج، قبل مناقشة أي شيء 

آخر».

القيادي في {فتح} مروان البرغوثي يتحدث إلى الإعلام أثناء محاكمته بتل أبيب في ٢٠٠٢ (غيتي)  

القوات الإسرائيلية تفكك ٧٠ مسكناً في بلدة العوجا شمال أريحا بالضفة الاثنين (وفا)

بلدية القدس تسلم للفلسطينيين ١٢ أمراً بهدم بيوتهم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــام مراقب البناء في بلدية 
الاحتلال الإسرائيلي في القدس، 
أمــس الأربــعــاء، بتوزيع ١٢ أمــراً 
صادراً عن إدارة بلديته، لأهالي 
بلدة العيساوية في أحد أطراف 
الــشــمــالــيــة، يبلغها بــأن  المــديــنــة 
عليها أن تهدم بنفسها بيوتها 
بـــذريـــعـــة أنـــهـــا مــبــنــيــة مــــن دون 
تــرخــيــص. وهــــدد بــأنــه فـــي حــال 
امـــتـــنـــاعـــهـــم عـــــن هـــــــدم بــيــوتــهــم 
بــأيــديــهــم، فـــإن الــبــلــديــة ستهدم 
الـــبـــيـــوت وســـيـــكـــون عــلــيــهــم دفــع 

تكاليف الهدم.
وحـــــضـــــر مــــــراقــــــب الـــبـــلـــديـــة 
إلــى هــذه الــبــيــوت، أمـــس، ترافقه 
قوات كبيرة من الشرطة وجنود 
حــــــــرس الـــــــحـــــــدود الاحــــتــــلالــــيــــة، 
وقــــام مــوظــفــوه بــتــوزيــع طلبات 
اســــــــتــــــــدعــــــــاء عــــــلــــــى الأهـــــــــالـــــــــي، 
وبــتــصــويــر الــبــنــايــات المــرشــحــة 
للهدم وشـــوارع الحي ونحو ٥٠ 
بــنــايــة أخــــرى فــي المــنــطــقــة. وقــال 
المــتــابــعــة الشعبية  لــجــنــة  عــضــو 
فــي الــحــي، محمد أبــو الحمص، 
إن البيوت التي تسلم أصحابها 
أوامــــــر هــدمــهــا أمـــــس، هـــي الــتــي 

البلدية قد حضروا  كان موظفو 
وصــــوروهــــا، مــمــا أثــــار مــخــاوف 
لـــدى أصـــحـــاب الــبــيــوت الــتــي تم 
تصويرها أمــس بأنها مرشحة 
هـــي أيــضــاً لــلــهــدم. وأضـــــاف أبــو 
الــحــمــص أن أوامـــــر الـــهـــدم الـــــ١٢، 
وزعـــــــت عـــلـــى بــــنــــايــــات ومــــنــــازل 
مـــعـــظـــمـــهـــا مـــــأهـــــول بـــالـــســـكـــان، 
وقائمة ما بين ٣ و٢٥ سنة. وأحد 
الأوامر يقضي بهدم عمارة مؤلفة 
مــن طابقين وقائمة منذ نحو ٣ 

سنوات.
وأوضــــــــح أبــــــو الـــحـــمـــص أن 
ملاحقة بلدية الاحــتــلال لأهالي 

العيساوية تأتي بحجة «البناء 
دون تــرخــيــص» وفـــي المــقــابــل لا 
البلدة  يوجد تراخيص بناء في 
الــزيــادة الطبيعية  لتتناسب مع 
بــأعــداد السكان. وقــال إن أهالي 
الـــحـــصـــول عــلــى  الـــبـــلـــدة أرادوا 
تــــرخــــيــــص وتـــــقـــــدمـــــوا بــطــلــبــات 
رســمــيــة لــذلــك وأرفـــقـــوا طلباتهم 
بــصــورة عــن الخريطة الهيكلية 
بـــلـــديـــة  لــــلــــحــــي، إلا أن رئـــــيـــــس 
الاحـــتـــلال الـــســـابـــق، نــيــر بــركــات 
(الـــذي انتخب عــضــواً للكنيست 
عن حزب الليكود) رفض الخريطة 
الهيكلية، التي جرى العمل عليها 

عــلــى مــــدار ســـنـــوات طــويــلــة وتــم 
إنــجــاز معظمها، وادعـــى حينها 
بأنه سيتم إعداد خريطة للبلدة 

وحتى اليوم لم يتم ذلك.
واعــتــبــر أبــو الحمص أوامــر 
الهدم جزءاً من حملة الاعتداءات 
والــــتــــنــــكــــيــــل بــــــأهــــــالــــــي الــــبــــلــــدة 
والمـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ شـــهـــر يــونــيــو 
(حــزيــران) المــاضــي، وهدفها هو 
التضييق على السكان والضغط 
عليهم ودب اليأس في نفوسهم 
حتى يرحلوا عن الحي ويتركوه 
لأصـــــحـــــاب مـــخـــطـــطـــات تـــهـــويـــد 

القدس.

هين لليهودية} كبير رجال الدين الشرقيين يعتبر الروس {مشوِّ

تفجير صراع علماني ديني قبيل الانتخابات الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

الــديــن اليهود في  ر كبير رجــال  فجَّ
الطوائف الشرقية صراعاً حاداً مع القوى 
العلمانية، عندما اعتبر الروس القادمين 
هين  من دول الاتحاد السوفياتي، مشوِّ
لليهودية، ما جعل رئيس حزب اليهود 
أفــيــغــدور  الــــروس «يــســرائــيــل بيتينو»، 
ليبرمان، يطالب بإقالته. وبسببه دخلت 
إلــى موضوع  الانــتــخــابــات الإسرائيلية 
خــــلاف إضـــافـــي لــلــمــواضــيــع المــلــتــهــبــة، 
مــثــل مــحــاولــة رئــيــس الـــــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، التهرب مــن المحاكمة بتهمة 
الــفــســاد، والــتــوتــر الأمــنــي فــي المــوضــوع 

الإيراني.
وقــد جــاءت التصريحات المذكورة، 
من الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، 
يتسحاق يوسف، الذي يعتبر المرجعية 
الـــديـــنـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، ويــعــتــبــر مــنــصــبــه 
مقابلاً لمركز كبار الشخصيات الرسمية. 
فـــفـــي خــــطــــاب لــــــه، نـــشـــر مـــضـــمـــونـــه فــي 
صحيفة «يــديــعــوت أحــــرونــــوت»، أمــس 
الأربــعــاء، هاجم يوسف المهاجرين من 
دول الاتحاد السوفياتي السابق، قائلاً 
إنــه «يــوجــد هنا كثير مــن الأغــيــار (غير 
اليهود)، قسم منهم شيوعيون، كارهون 
للدين. وهم ليسوا يهوداً أبداً. وبعد ذلك 
يصوتون لأحزاب تحرض ضد المتدينين 

وضد الدين».
وذكــرت الصحيفة أن أقــوال يوسف 
جــــــــاءت خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فـــــي مــؤتــمــر 
الــقــدس، الأسبوع  للحاخامات عُقد في 
الماضي. وقــال يوسف إن «مئات وربما 
إلــى البلاد  عشرات آلاف الأغيار جــاؤوا 
بسبب قانون العودة (الــذي يسمح لكل 
يهودي بالقدوم إلى إسرائيل والحصول 
إلــى  لــقــد أحــضــروهــم  عــلــى جنسيتها). 
الـــبـــلاد كـــي يــشــكــلــوا وزنـــــاً مـــضـــاداً لــنــا، 
وحــــتــــى لا يــــكــــون كـــثـــيـــر مـــــن مــمــثــلــيــنــا 
المـــتـــديـــنـــين فــــي الـــكـــنـــيـــســـت. وهــــــــؤلاء لا 
يقيمون أي فروض دينية؛ بل إن قسماً 
جدياً منهم ومن أمهاتهم يذهبون إلى 

الكنائس المسيحية في أيام الأحد، وإلى 
الأديرة».

وقصد يوسف بكلماته عدداً كبيراً 
من المهاجرين الــروس، يقدر بنحو ٣٠٠ 
ألف شخص، أصبحوا مع ذريتهم خلال 
الــســنــوات الــعــشــريــن الأخــيــرة ٤٥٠ ألــفــاً، 
ممن ترفض المؤسسة الدينية الاعتراف 
أنــــهــــم هـــــم أنــفــســهــم  بـــيـــهـــوديـــتـــهـــم، أو 
يــرفــضــون اعــتــنــاق الــيــهــوديــة. وهــــؤلاء 
يــشــكــلــون نــحــو ربـــع الــقــادمــين مـــن دول 
الاتحاد السوفياتي سابقاً. ودعا يوسف 
زمـــــــلاءه رجــــــال الــــديــــن الـــيـــهـــود إلـــــى أن 
يمتنعوا عن معالجة طلبات اليهود التي 
يقدمها هـــؤلاء. وهــاجــم قــضــاة المحاكم 
الدينية اليهودية الذين يعملون في هذا 
المـــجـــال، ووصــفــهــم بــأنــهــم مــتــســاهــلــون، 

وهاجم كل من يتعاون معهم.
وقد أثــارت هذه التصريحات ردود 
فعل حــادة. واعتبرها رئيس الحكومة، 
نــتــنــيــاهــو: «مـــثـــيـــرة للغضب  بــنــيــامــين 
وليست فــي مكانها. فالهجرة مــن دول 
الاتــحــاد السوفياتي السابق هــي بركة 
هائلة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي. 
والـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـتـــي ســتــســتــمــر فــي 
العمل مــن أجــل هجرتهم واستيعابهم 
في البلاد، هم إخوتنا وأخواتنا الذين 

يخرجون من هناك». 
وقــــال لــيــبــرمــان الــــذي يــحــصــل على 
أصــــوات شــريــحــة كــبــيــرة مــن المهاجرين 
الروس، إن يوسف «يحرض ضد جمهور 
المـــهـــاجـــريـــن مــــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
الــذيــن يعملون ويخدمون في  السابق، 
الجيش، ويخدمون في قوات الاحتياط، 
ويدفعون الضرائب، ويسهمون في بناء 
الدولة. والحاخام الرئيس الذي يفترض 
أن يـــكـــون شــخــصــيــة روحـــانـــيـــة لمــجــمــل 
الــجــمــهــور، ينفلت بشكل فــظ ضــد جزء 
من جمهور المهاجرين. وأقوال الحاخام 
الــــرئــــيــــســــي هـــــي عـــنـــصـــريـــة ومــــعــــاديــــة 
لــلــســامــيــة، ولا يــمــكــن المـــــرور عــلــيــهــا مر 
الـــــكـــــرام. ونـــحـــن نـــطـــالـــب بــتــنــحــيــتــه عــن 
فــــوراً، وســنــعــمــل فــي المستقبل  منصبه 

القريب على انتخاب حاخام رئيس من 
صفوف الصهيونية الدينية».

واعتبر رئيس كتلة «كحول لفان»، 
بيني غانتس، أن «خراب الهيكل سببه 
الكراهية من أجل الكراهية. وحسناً يفعل 
الــحــاخــام الــرئــيــســي إذا اعـــتـــذر بــأســرع 
وقت. إن حلم الصهيونية شجع الهجرة 
وجمع الشتات في أرض إسرائيل منذ 
بــــدايــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. وقـــــد اســـتـــقـــررنـــا 
عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، بفضل 
الــهــجــرة مــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، بين 
أســبــاب أخـــرى، وهــذه الهجرة أحضرت 
معها شحنة ثقافية وعلمية واجتماعية 

مباركة».
وقد رد حزب «شاس»، الذي ينتمي 
إلــيــه الــحــاخــام يــوســف، ببيان جــاء فيه 
الــرئــيــســي عــن التحريض  أن «المـــســـؤول 
والانــــقــــســــام فــــي الـــشـــعـــب هــــو أفـــيـــغـــدور 
لــيــبــرمــان. وجــل مــا يــريــده ليبرمان هو 
الـــتـــســـبـــب فــــي نـــهـــايـــة ولايـــــــة نــتــنــيــاهــو 
كرئيس للحكومة، انطلاقاً مــن كراهية 
شخصية، والانتقام الذي يثير جنونه. 
وليبرمان يشوه عن قصد أقوال يوسف، 
الذي تحدث عن مجموعة من المهاجرين 
غير الــيــهــود، والــتــي - مــع أسفنا – هي 
بـــالازديـــاد، بسبب (بــنــد الحفيد)  آخـــذة 
في قانون العودة، الذي يعترف بأحفاد 

اليهود يهوداً وليس فقط الأبناء».
وتعتبر هذه القضية بمثابة وقود 
للمعركة الانتخابية، تثير الهمم لدى 
الطرفين، لدرجة جعلت بعض المحللين 
والــخــبــراء يعتبرونها «مشكلة مفتعلة 
تخدم الفريقين». ويعود ذلك إلى حقيقة 
أن الجمهور في إسرائيل يشعر بالإحباط 
من جراء إجراء انتخابات ثالثة في أقل 
من سنة، ولا يتجاوب مع السياسيين في 
الحراك الانتخابي. وقد فتشوا عن شيء 
يثير استفزازهم وحميتهم، فأطلقوا هذا 
الهجوم، ليتلقفه ليبرمان الذي يحتاج 
هو أيضاً لإيقاظ الشارع؛ خصوصاً بين 
الــروس الذين يُعتبرون مخزن أصواته 

الأساسي.

{الاحتلال} في مؤتمر استيطاني احتفى ببومبيو واتهم الأردن بـ

السفير الأميركي يعلن {اهتمام} واشنطن بالضفة الغربية
تل أبيب: نظير مجلي

أقــام «مركز تــراث مناحم بيغين» 
فــي الــقــدس الــغــربــيــة، أمــس الأربــعــاء، 
مــؤتــمــراً تــكــريــمــيــاً لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــي، مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، تــقــديــراً 
لـــه عــلــى الـــوعـــد الــــذي قــطــعــه لحماية 
المـــشـــروع الاســتــيــطــانــي الــيــهــودي في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وإعــــلانــــه فـــي شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــاضــي، 
بأن هذا «الاستيطان لا يتناقض مع 
القانون الدولي». وقد حضر المؤتمر 
وتـــكـــلـــم فـــيـــه كــــل مــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي 
اعتبر موقف الإدارة الأميركية الجديد 
مــــن الاســـتـــيـــطـــان «ثـــــــورة تـــاريـــخـــيـــة» 
والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد 
فــريــدمــان، الـــذي صـــرح بـــأن «المــرحــلــة 
لــــلإدارة الأميركية،  التالية بالنسبة 
بـــعـــد الاعــــــتــــــراف بــــالــــقــــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل وبسيادتها على مرتفعات 
الـــــــجـــــــولان الــــــســــــوريــــــة، هــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية». وقال نتنياهو إن «في مركز 
هــذا المؤتمر، يقف شــأن كبير يزعزع 
القديم ويأتي بجديد ويحدث تغييراً، 
بل تحريراً من المفاهيم القديمة حول 
الاستيطان. لقد سادت خلال عشرات 
السنين مفاهيم تعتبر الاستيطان غير 
شــرعــي وتتنكر للحقوق التاريخية 
لــشــعــب إســرائــيــل فـــي أرضــــه وبــــلاده. 
لـــقـــد نـــســـف الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
ووزيــــر خــارجــيــتــه بومبيو والسفير 
فريدمان هذه المفاهيم وقالوا بصوت 
واضح، إن اليهود في المستوطنات هم 
سكان أصليون، يعيشون في وطنهم، 
ولــــيــــســــوا مـــســـتـــعـــمـــريـــن كــالــبــلــجــيــك 
فــــي الـــكـــونـــغـــو أو كــالــهــولــنــديــين فــي 

سورينام». 
واتــــــــصــــــــل بــــــالمــــــؤتــــــمــــــر الـــــــوزيـــــــر 
الــذي شكر الحضور  بومبيو نفسه، 
عــلــى الــتــكــريــم وشــكــر إســرائــيــل على 
الــولايــات المتحدة فــي اغتيال  دعمها 

سليماني، عبر شريط فيديو.
وأمــــــا فــــريــــدمــــان، فـــألـــقـــى الــكــلــمــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، الـــتـــي قـــــال فـــيـــهـــا: «مــنــذ 
قــدومــي إلــى هنا حــاولــت إضــافــة بند 
إلـــــى الأجــــنــــدة المـــزدحـــمـــة جــــــداً، وهـــو 
الـــعـــمـــل مــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة ومـــع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي للمساعدة 
الــعــالــقــة بعد  الــقــضــايــا  فــي تصحيح 
حــرب الأيــام الستة (سنة ١٩٦٧. التي 
احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية 
وقـــــطـــــاع غـــــــزة والـــــــــجـــــــــولان).  وهـــــذه 
القضايا ثـــلاث، وذات أهمية كبيرة: 
أولاهـــــا الـــقـــدس، وثــانــيــهــا مــرتــفــعــات 
الـــجـــولان وثــالــثــهــا يــهــودا والــســامــرة 
(وهـــــــو الاســـــــم الإســــرائــــيــــلــــي لــلــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة). فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــدس، 
فقد اعــتــرف بها الرئيس (الأميركي) 
دونــالــد تــرمــب، كعاصمة لإســرائــيــل، 
ونقل السفارة الأميركية إليها، وفيما 
يــتــعــلــق بـــالـــجـــولان، اعـــتـــرف الــرئــيــس 
بسيادة إسرائيل عليها، وأما الضفة، 
فهي الأصعب والأكثر تعقيداً من بين 

القضايا، بسبب تجمع الفلسطينيين 
الكبير فيها. ولكن الإدارة الأميركية 
ستطرح رؤيتها لحل هــذه القضية، 
ضمن خطتها المعروفة باسم «صفقة 
الـــــــقـــــــرن». فـــهـــنـــا يــــوجــــد تــــــــــوازن بــين 
الاعــتــبــارات الأمــنــيــة وحــريــة الحركة، 
وبين الروايات التاريخية والحقوق، 
ومــــحــــاولــــة مـــســـاعـــدة الاقــــتــــصــــاد فــي 
مواجهة اتهامات التطبيع». ووسط 
تــصــفــيــق الــحــضــور قـــال فــريــدمــان إن 
«إعـــــلان الـــوزيـــر مــايــك بــومــبــيــو، بــأن 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــم تعد 
تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون 
الــــدولــــي، والـــــذي أوافـــــق عــلــيــه بشكل 
كامل، هو اعتراف بأهميته التاريخية 
لليهود، اعتراف بالعلاقة التاريخية 
والدينية لليهود مع الأماكم المقدسة 
في الخليل وبيت إيل ومناطق أخرى». 
وراح فريديمان أبعد من ذلــك، مكرراً 
الرواية التي يطلقها المستوطنون، بأن 
الضفة الغربية ليست فلسطينية ولا 
أردنــيــة إنما منطقة يهودية محتلة. 

فقال: «في حرب عام ١٩٦٧ استعادت 
إسرائيل الضفة الغربية مــن الأردن، 
الذي كان قد احتل الضفة لمدة ١٩ عاماً 
فقط. والسؤال هو من يحق له المطالبة 
بهذه الأرض، هل هي إسرائيل التي 
تعترف الأمــم المتحدة بحقوق دينية 
الــذي  وتاريخية لها فيها؟ أم الأردن 
كان هناك فقط لمدة ١٩ عاماً من دون 
شرعية، أم الإمــبــراطــوريــة العثمانية 
الــتــي غــســلــت يــدهــا مــن هـــذه الأرض، 
بعد الحرب العالمية الأولــى؟ الجواب 
واضــــح. إن حــق الــيــهــود بــالــبــقــاء في 

الضفة واضح جداً». 
وتـــابـــع فـــريـــدمـــان قـــائـــلاً: «إعــــلان 
بومبيو لا يحل الصراع حول الضفة، 
لكنه يعيد الأمور إلى مسارها، هناك 
أكثر من مليوني فلسطيني يقيمون 
فــي الــضــفــة، ونــحــن جميعاً نــأمــل في 
أن يــعــيــشــوا بــكــرامــة وســــلام وتــكــافــؤ 
فرص، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك، 
لكن بومبيو قال بوضوح إن من حق 

اليهود العيش في الضفة».

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث عبر فيديو إلى مؤتمر المستوطنات الإسرائيلية أمس (إ.ب.أ) 
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الملايين يضربون في الهند 
ضد سياسات إصلاحات العمل

ـــط»:  شـــــارك مـــلايـــين من  نيودلهي - «الــشــرق الأوس
الــعــامــلــين فـــي إضــــــراب يــســتــمــرّ يـــومـــاً واحــــــداً عبر 
الهند، أمس (الأربعاء)، ما تسبب في عرقلة حركة 
وســائــل النقل والــخــدمــات المصرفية والــشــركــات احتجاجاً 
على السياسات الاقتصادية وإصــلاحــات العمل. وتظاهر 
المحتجون في نيودلهي وغيرها من المدن الكبرى الأخرى. 
وكان عشرة من النقابات التجارية قد دعت إلى الإضــراب. 
الــطــرق، وعرقلوا حركة القطارات،  وأغــلــق العاملون أيضاً 
وأغلقت المتاجر والشركات أبوابها في ولايات آسام والبنغال 
الــغــربــيــة والــبــنــجــاب ومــهــاراشــتــرا وكـــيـــرالا. وقــالــت إحــدى 
النقابات العمالية الرئيسية، وهي «مركز النقابات العمالية 
الهندية»، إن ما يصل إلى ٢٥٠ مليون عامل، بالأخص من 
قطاعات المصارف والطاقة والنقل والتعدين، شاركوا في 
الإضــراب. ويأتي الإضــراب احتجاجاً على خطط الحكومة 
الــشــركــات المملوكة للدولة مثل شركة  لبيع الحصص فــي 
الطيران «إير إنديا» وشركة «بهارات بيروليوم» للنفط، وهو 
ما يقول قــادة مركز النقابات العمالية الهندية إنــه سوف 

يتمخض عن خسارة آلاف الوظائف.
وقالت النقابات إن قانون العلاقات الصناعية الجديد 
«لا يخدم مصلحة العاملين» نظراً، لأنه يسمح لأرباب العمل 
بتوظيف العاملين وطردهم بشكل أكثر سهولة، مضيفة أنه 
ليس به أي ضمانات للعاملين. وقــال سوبهاسيني علي، 
الــحــزب الشيوعي الهندي (المــاركــســي) للصحافيين إن  مــن 
النقابات تطالب بزيادة الأجور، ووضع حد أدنى للرواتب 

وبضمان اجتماعي.

أتراك ألمانيا مستاؤون من انسحاب مرشح مسلم 
من انتخابات بلدية في بافاريا

برلين - «الشرق الأوسط»: عبّر ممثلو الجالية التركية 
في ألمانيا عن شعورهم بخيبة الأمل جراء انسحاب 
مرشح مسلم عن الحزب المسيحي الاجتماعي في 
ولايــة بافاريا، من الانتخابات في أحــد المجالس البلدية 
بالولاية، مطالبين رئيس وزراء الولاية، ماركوس زودر، 
المــعــاداة للمسلمين  «توجيه إشــارة واضحة ضد أشكال  بـ
داخل حزبه»، حسب تعبير رئيس الجالية، جوكاي صوفو 
أوغلو، أمس (الأربعاء)، في برلين. وكان زودر قد عبّر عن 
أســفــه إزاء هـــذا الــتــصــرف، وقــــال إن الأمــــين الــعــام للحزب 
المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي، مـــاركـــوس بــلــومــه، ســيــعــالــج هــذا 
الأمــر. وأراد رجــل الأعمال الألماني من أصــل تركي، زينير 
ــح عـــن الـــحـــزب المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي في 

ّ
شـــاهـــين، الــتــرش

الانتخابات البلدية بمدينة فالر شتاين، ثم سحب ترشحه 
بعد احتجاجات حادة داخل إدارة الحزب في المنطقة، ضد 
الترشح. وقال شاهين إن أعضاء من الحزب رأوا أنه لا يمكن 

أن يترشح مسلم عن الحزب المسيحي الاجتماعي.

ارتفاع حصيلة وفيات حرائق الغابات 
إلى ٢٦ شخصاً في أستراليا 

كانبرا - «الشرق الأوسط»: ارتفع عــدد حــالات الوفاة 
جـــراء حــرائــق الــغــابــات المـــدمـــرة فــي أســتــرالــيــا منذ 
بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى ٢٦ شخصاً، 
بعد تأكيد وفــاة أحــد عمال إدارة مكافحة حرائق الغابات 
أمـــس (الأربــــعــــاء). ولــقــي الـــرجـــل حــتــفــه جــــراء حــــادث خــلال 
الــغــابــات فــي ولايـــة فيكتوريا فــي ٣ يناير  مكافحة حــرائــق 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي. واســتــفــادت فــرق الإطــفــاء جنوب 
شرقي أستراليا من الطقس الأقل حــرارة، أمس (الأربعاء)، 
الــحــرائــق وإجـــراء عمليات إحـــراق محدودة  للسيطرة على 
لحرمان الحرائق المستعرة الكبيرة من وقودها قبل حدوث 
يــزال أكثر  ظــروف جوية أكثر قسوة فــي الأيـــام المقبلة. ولا 
من ١٢٠ حريقاً مستمراً في أنحاء ولايــة نيو ســاوث ويلز، 
من بينها ٥٠ حريقاً خارج نطاق السيطرة. في حين هناك 
٤٠ حريقاً مستمراً في فيكتوريا، مع بدء نحو ١٠ منها في 

الاندماج مع بعضها.

ألمانيا ترصد استمرار تراجع 
عدد طلبات اللجوء في ٢٠١٩

أعلنت وزارة الداخلية  برلين - «الشرق الأوســط»: 
الألمــانــيــة، أمـــس (الأربــــعــــاء)، تــراجــع عـــدد طلبات 
اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى ١٤٢٥٠٩ طلبات 
لجوء. وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين قدموا 
طلبات لجوء للمرة الأولى في ألمانيا تراجع مجدداً في عام 
٢٠١٩ بإجمالي ٢٠ ألف شخص تقريباً. يشار إلى أن الوزارة 
نفسها تقول إن هناك ١١١٠٩٤ طلب لجوء أولياً فقط هذا 
العام، إلا أنها تستخدم في هذا الحساب آلية جديدة؛ فبدلاً 
من أن يتم حساب جميع طلبات اللجوء كما كان يحدث في 
الماضي، يستبعد الإحصائيون حالياً أطفال طالبي اللجوء 
الذين وُلدوا في ألمانيا، والذين عادة ما يقدم لهم آباؤهم 
طلبات لجوء أيضاً. وبالنسبة لهؤلاء الأطفال الذين وُلِدوا 
في ألمانيا وتقل أعمارهم عن عام، كان قد تم تقديم ٣١٤١٥ 

طلب لجوء لهم خلال العام الماضي.

تصر على إعطاء مفاوضات الوضع النهائي للعلاقة وقتاً كافياً

بروكسل تحذر من محادثات صعبة مع لندن  بعد «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــصـــــــر رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون على 
إتمام مفاوضات الوضع النهائي 
للعلاقة بــين لــنــدن وبــروكــســل مع 
نهاية العام الحالي كما كان حدده 
سابقاً، وسيبدأ انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد بقطع العلاقات بشكل 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  فـــــي ٣١  رســــمــــي 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي. وكـــانـــت وكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء قــد ذكــرت في 
وقـــت ســابــق أمـــس (الأربــــعــــاء)، أن 
جــونــســون سيبلغ فـــون ديـــر لايــن 
اليوم (أمــس) برغبة حكومته في 
إبرام اتفاق تجارة حرة «سريعاً». 
وأضــافــت الــوكــالــة نقلاً عــن مكتب 
جونسون، أن رئيس الوزراء مهتم 
بــإبــرام هــذا الاتــفــاق بحلول نهاية 
الــعــام الــحــالــي. ويــأتــي ذلـــك خــلال 
أول اجتماع بينهما منذ تولي فون 

دير لاين منصبها وفوز جونسون 
في الانتخابات البرلمانية الشهر 
المــاضــي. وأشـــارت الوكالة إلــى أن 
جــونــســون سيبلغ فـــون ديـــر لايــن 
بأنه يرغب في إبرام «اتفاق تجارة 
حــرة طــمــوح، لكن دون أن يستند 
إلــــزام بريطانيا بقواعد  إلـــى  ذلـــك 

الاتحاد الأوروبي».
لكن حذرت رئيسة المفوضية 
الأوروبــــيــــة بــريــطــانــيــا، الأربـــعـــاء، 
أنــهــا قــد تخسر دخــولــهــا المفتوح 
إلــى السوق الأوروبــيــة إذا رفضت 
تــمــديــد مـــحـــادثـــات الـــشـــراكـــة بعد 
خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
إلـــى مـــا بــعــد عـــام ٢٠٢٠. وجـــاءت 
تـــحـــذيـــرات المـــســـؤولـــة الأوروبــــيــــة 
لرئيس الوزراء بوريس جونسون 
قــبــل أول اجــتــمــاع لــهــمــا فــي لندن 
أمــــس، ومـــع رحــيــل بــريــطــانــيــا عن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي بـــعـــد ثـــلاثـــة 
أسابيع فقط. ويحرص الجانبان 

على الانتقال من حالة الاضطراب 
الـــــتـــــي أعــــقــــبــــت قـــــــــرار بـــريـــطـــانـــيـــا 
الخروج من الاتحاد في استفتاء 
إنــهــاء عضويتها  إلــى  عــام ٢٠١٦، 
بــعــد عــقــود فــي الاتـــحـــاد. وحصل 
جونسون على أغلبية مريحة في 
الــبــرلمــان فــي انــتــخــابــات ديسمبر 
(كــانــون الأول)، وبـــات مــتــأكــداً من 
أن الــبــرلمــان ســيــوافــق عــلــى اتــفــاق 
الخروج في موعده في ٣١ يناير. 
لكن هذا يترك ١١ شهراً فقط حتى 
نهاية عــام ٢٠٢٠ لكي تتفق لندن 
وبروكسل على شراكة اقتصادية 
جديدة تغطي كل شيء من التجارة 

إلى قواعد حماية البيانات.
وقالت فون دير لاين في خطاب 
رئيسي في كلية لندن للاقتصاد، 
حيث درست في سبعينات القرن 
الماضي «ستكون هناك محادثات 
صعبة مقبلة، وسيقوم كل جانب 
بما هو أفضل له». وأضافت: «من 

الــتــفــاوض عــلــى كــل ما  المستحيل 
ذكـــرتـــه والمـــلـــفـــات الأخــــــرى كــذلــك. 
لــــذلــــك؛ ســيــتــعــين عــلــيــنــا تــحــديــد 
الأولــويــات، طالما أننا نواجه هذا 
الموعد النهائي وهو نهاية ٢٠٢٠». 
وذكــــــرت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
الـــثـــلاثـــاء، أن جــونــســون سيخبر 
فــون ديــر لايــن فــي اجتماعهما أن 
الموعد النهائي «لن يتم تمديده». 
وستواصل بريطانيا العمل وفقاً 
لقواعد الاتــحــاد الأوروبـــي وتدفع 
رسوم العضوية خلال المحادثات 

الانتقالية.
وقـــــــــــالـــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة فــــي 
بيانها «بــعــد الانــتــظــار لأكــثــر من 
ثـــــــلاث ســــــنــــــوات لإنــــــجــــــاز خــــــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
يــتــوقــع المــواطــنــون الــبــريــطــانــيــون 
والأوروبيون أن تنتهي المفاوضات 
حول اتفاقية تجارة حرة طموحة 
المــــحــــدد». إلا أن فــون  الـــوقـــت  فـــي 

دير لاين ردت الأربعاء بقولها إن 
هــذا يعني أن بريطانيا قــد تفقد 
الــــوصــــول غـــيـــر المـــقـــيـــد إلـــــى أقــــرب 
شريك تجاري لها بعد عام ٢٠٢٠. 
وأضافت: «كل خيار له تبعات. مع 
كــل قـــرار تــأتــي تـــنـــازلات». وقــالــت: 
«كلما زاد التباعد، كانت الشراكة 
بــــعــــيــــدة»، مــــؤكــــدة أن أولـــويـــتـــهـــا 
الــــقــــصــــوى هـــــي الــــتــــأكــــد مـــــن عـــدم 
وجود «خروج صعب» يخرج منه 
اتــفــاق. إلا أنها  الجانبان دون أي 
أكـــدت أن بــروكــســل تفضل الإبــقــاء 
على علاقات وثيقة مع بريطانيا 
تــــحــــول دون عــــرقــــلــــة الإمـــــــــــدادات 
العالمية». وقالت: «نحن مستعدون 
لتصميم شــراكــة جــديــدة مــن دون 
رســــــوم جـــمـــركـــيـــة أو حـــصـــص أو 
إغــراق... ونحن مستعدون للعمل 
ليلاً نهاراً لإتمام أكبر قدر ممكن 
مـــــن الـــعـــمـــل فـــــي الإطـــــــــار الـــزمـــنـــي 

جونسون وفون دير لاين خلال أول اجتماع لهما أمس في لندن بصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)المحدد».

نواب المعارضة يعقدون جلسة على ضوء هواتفهم المحمولة بعد قطع التيار الكهربائي

ين وجيش واحد
َ
فنزويلا: انهيار الأوضاع المعيشية في ظل حكومتين وبرلمان

مدريد: شوقي الريّس

عــكــســت الـــوقـــائـــع الــســوريــالــيــة 
الــــتــــي رافــــقــــت انـــتـــخـــابـــات الــهــيــئــة 
الجديدة لمكتب البرلمان الفنزويلي 
وتــــــجــــــديــــــد رئــــــاســــــتــــــه، الــــفــــوضــــى 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــبــلاد 
مــنــذ ســــنــــوات، وانـــهـــيـــار الأوضـــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة، فـــي ظل 
ين وجيش واحد 

َ
حكومتين وبرلمان

ما زالت قياداته تعلن الولاء للنظام 
الذي بدد المــوارد الطبيعية الهائلة 
الــــتــــي تـــنـــعـــم بـــهـــا فــــنــــزويــــلا ودفـــــع 
بــالمــلايــين مــن ســكــانــهــا عــلــى دروب 

الفقر والهجرة.
فبعد ساعات من الاشتباكات 
العنيفة مع قــوات الحرس الوطني 
الـــتـــي كـــانـــت تـــطـــوق المـــجـــمـــع الــــذي 
يــضــم مــبــنــى الـــبـــرلمـــان الــفــنــزويــلــي 
والمقر الجديد للجمعية التأسيسية 
التي شكّلها النظام منذ عامين في 
انتخابات لم تشارك فيها الأحزاب 
المعارضة، تمكن النواب المعارضون 
الــوطــنــيــة التي  مــن قــاعــة الجمعية 
يشكلون غالبية أعضائها وكانوا 
قــد مُــنــعــوا مــن الــوصــول إليها يوم 
الأحد الماضي للمشاركة في جلسة 
تــجــديــد رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان. ومــــا إن 
تــمــكــن خــــــوان غــــوايــــدو مــــن اعـــتـــلاء 
منبر الرئاسة، حتى أقسم بسرعة 
الــوفــاء بمهامه  غير معهودة يمين 
كــرئــيــس لــلــبــرلمــان لـــولايـــة جـــديـــدة، 
مدعوماً من نواب المعارضة، بعد أن 
حاولت عناصر الحرس المدني منعه 
من الدخول إلى القصر التشريعي 
حيث كــان «الرئيس الآخـــر» لويس 
بارا، قد عقد جلسة من غير نصاب 

قبل ذلك بنصف ساعة.
وكان غوايدو الذي أعلن توليه 
رئاسة الجمهورية بصورة مؤقتة 
في أعقاب انتخابه رئيساً للبرلمان 
مــطــلــع الــــعــــام المــــاضــــي، واعـــتـــرفـــت 
بشرعيته أكثر مــن ٦٠ دولــة بينها 
المــتــحــدة ومعظم البلدان  الــولايــات 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي، قد 
أقــســم «بـــاســـم فـــنـــزويـــلا، وكــرئــيــس 
للبرلمان ورئيس مكلف للجمهورية، 
الــعــمــل مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى حل 
الأزمـــــــــــــة». وبــــعــــد ذلـــــــك قـــــــام نـــــواب 

المــعــارضــة بــتــلاوة النشيد الوطني 
احـــــتـــــفـــــالاً بــــاســــتــــعــــادة الـــجـــمـــعـــيـــة 

الوطنية من النظام.
ويُذكر أن غوايدو، بعد أن مُنع 
مــن الــدخــول إلــى قــاعــة الــبــرلمــان مع 
عشرات من النواب المؤيدين له فيما 
كان النواب الموالون للنظام يعقدون 
جـــلـــســـة مــــن غـــيـــر نــــصــــاب قـــانـــونـــي 
ويعلنون انتخاب لويس بارا رئيساً 
الــوطــنــيــة، توجه  جــديــداً للجمعية 
إلــى مبنى صحيفة «الناسيونال» 
حيث أعلن تجديد ولايته بدعم من 
نواب المعارضة. لكنه عاد بعد ظهر 
الــثــلاثــاء المــاضــي لاســتــرجــاع مبنى 
الجمعية العامة من النواب الموالين 
للنظام، وتــوجــه على مــتن شاحنة 
أعقبتها حافلات كانت تُقلّ النواب 
لــه، وتمكنوا مــن اجتياز  المــؤيــديــن 
عــــدد مـــن الـــحـــواجـــز الأمـــنـــيـــة حتى 
الــذي دخله غوايدو  مبنى البرلمان 

بــعــد مــشــاحــنــات مــع قـــوات الــحــرس 
المدني ومحمولاً على أكتاف نواب 
لــم يتمكنوا من  المــعــارضــة. لكنهم 
الــــدخــــول إلــــى قـــاعـــة المــجــلــس حتى 
نــهــايــة الــجــلــســة الــتــي كـــان يعقدها 
الـــنـــواب المــــوالــــون لــلــنــظــام بــرئــاســة 
لويس بارا. واضطر نواب المعارضة 
لعقد جلستهم على ضوء هواتفهم 
الـــتـــيـــار  ــــطــــع 

ُ
ق بـــعـــد أن  المـــحـــمـــولـــة 
الكهربائي عن القاعة.

ودعـــا غـــوايـــدو إلـــى ثــلاثــة أيــام 
من الاحتجاجات ضد مادورو وذلك 
بعد ساعات على أدائه اليمين. وقال 
غـــوايـــدو فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
وقــت لاحــق «حــان الــوقــت للوقوف، 
الــوقــوف بــقــوة». وأضـــاف: «سنقوم 
بــالــتــعــبــئــة لاحــتــجــاجــات الخميس 
والجمعة والسبت وسنكون جميعاً 
في الشوارع». وتأتي هذه التطورات 
فـــي ســـيـــاق الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا 

نــظــام الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــادورو 
لــتــجــريــد المـــعـــارضـــة مــــن ســلاحــهــا 
السياسي الرئيسي، وهو السيطرة 
على الجمعية الوطنية التي تضم 
المــعــارضــة  ١٦٧ مــقــعــداً تحتل منها 
١١٢ مــقــعــداً مــنــذ الانــتــخــابــات التي 
جــريــت فــي عـــام ٢٠١٥. وقـــد حــاول 

ً
أ

النظام فــي الأشــهــر الأخــيــرة رشــوة 
أو تــهــديــد بــعــض نــــواب المــعــارضــة 
لسحب تأييدهم لغوايدو في جلسة 
تجديد رئاسة البرلمان. وقد سارعت 
الولايات المتحدة إلى تجديد دعمها 
لغوايدو والاعتراف به رئيساً شرعياً 
وحــــيــــداً لـــفـــنـــزويـــلا، وأعـــلـــنـــت أنــهــا 
تـــدرس فــرض المــزيــد مــن العقوبات 
على النظام والجهات التي تدعمه. 
كما جــدد الاتــحــاد الأوروبــــي دعمه 
لغوايدو، ورفضه محاولات النظام 
السيطرة على البرلمان بطرق غير 
شرعية. وفيما أعلنت دول مجموعة 

«لـــيـــمـــا» دعــمــهــا لـــغـــوايـــدو، ظــهــرت 
مــؤشــرات على تــراجــع المكسيك عن 
موقفها المعتدل تجاه نظام مادورو، 
الــخــارجــيــة  انــتــقــدت وزارة  عــنــدمــا 
المكسيكية محاولة النظام السيطرة 
على البرلمان بطريقة غير قانونية. 
وبــعــد أن رحــبــت الــولايــات المتحدة 
بخطوة الحكومة المكسيكية التي 
وصــفــتــهــا بـــأنـــهـــا تــــحــــوّل مـــهـــم فــي 
الأزمة، توقف المراقبون عند تصريح 
وزير الخارجية الأرجنتيني الجديد 
الــذي وصــف ما حصل في البرلمان 
الفنزويلي يوم الأحد الماضي، بأنه 
غير مقبول، الأمر الذي رأت الإدارة 
أنــه يزيد من عزلة نظام  الأميركية 
مادورو حتى بين حلفائه اليساريين. 
لكن بعد ساعات من تصريح الوزير 
الأرجنتيني بدا واضحاً أن الحكومة 
الــبــيــرونــيــة الــجــديــدة الــتــي يرأسها 
ألــبــرتــو فــرنــانــديــز، ليست فــي وارد 

المــســاعــدة عــلــى زيــــادة عـــزل النظام 
الفنزويلي كما استنتجت واشنطن، 
وذلـــك عندما قــرر فرنانديز سحب 
أوراق اعتماد مندوبة غــوايــدو في 
الأرجــنــتــين المحامية أليسا تــروتــا، 
الـــتـــي كـــــان الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي 
الـــســـابـــق مـــاوريـــســـيـــو مــــاكــــري، قــد 
اعــــــتــــــرف بــــهــــا بــــوصــــفــــهــــا المـــمـــثـــلـــة 
الــشــرعــيــة لحكومة  الــدبــلــومــاســيــة 
فـــنـــزويـــلا فــــي الأرجــــنــــتــــين. وقـــالـــت 
تروتا، وهي محامية متخصصة في 
حقوق الإنسان، إنها تسلمت كتاباً 
من الخارجية الأرجنتينية تبلغها 
إنــهــاء مهمتها الخاصة،  قـــرار  فيه 
فــيــمــا أعــلــن نــاطــق بــلــســان الـــــوزارة 
أن الـــحـــكـــومـــة قــــــررت إعـــــــادة مــبــنــى 
الــدبــلــومــاســيــة الفنزويلية  الــبــعــثــة 
إلى ممثلي نظام الرئيس نيكولاس 
مــادورو. وكانت تروتا قد صرحت 
فــي أعــقــاب المــوقــف الـــذي صـــدر عن 
وزير الخارجية الأرجنتيني بشأن 
الأحـــــداث الــتــي وقــعــت فــي الــبــرلمــان 
 عــــن شــكــرهــا 

ً
الـــفـــنـــزويـــلـــي، مـــعـــربـــة

لــحــكــومــة فــرنــانــديــز عــلــى مــوقــفــهــا 
وتضامنها مع نضال الفنزويليين 
لاســــتــــعــــادة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وكــــان 
رئـــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة 
الفنزويلية ديوسادو كابيو، الذي 
يعد من أركــان النظام في فنزويلا، 
قد انتقد بشدة تصريحات الوزير 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي قـــبـــل صــــــدور الـــقـــرار 
بتجريد مندوبة غوايدو من أوراق 

اعتمادها.
وتــــــــجــــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الأرجـــنـــتـــين تـــواجـــه وضـــعـــاً حــرجــاً 
فـــــي تـــحـــديـــد مـــوقـــفـــهـــا مـــــن الأزمــــــة 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة، وذلـــــــــك فــــــي ســـيـــاق 
مفاوضاتها القريبة لإعادة جدولة 
ديــــونــــهــــا الـــضـــخـــمـــة مـــــع صـــنـــدوق 
النقد الدولي حيث تتمتع الولايات 
المتحدة بنفوذ حاسم. وقد حذرت 
واشـــنـــطـــن مـــن أن دعــــم الأرجــنــتــين 
لــنــظــام مـــــــادورو ســــوف يـــؤخـــذ في 
الاعـــــتـــــبـــــار عــــنــــد المــــــفــــــاوضــــــات مــع 
صـــنـــدوق الـــنـــقـــد. يـــضـــاف إلــــى ذلــك 
لمــــادورو من  الــدعــم الأرجنتيني  أن 
د العلاقات مع البرازيل 

ّ
شأنه أن يعق

المــــــؤيــــــدة بــــشــــدة لـــــغـــــوايـــــدو، وهـــي 
الشريك التجاري الأول للأرجنتين.

 على أكتاف نواب المعارضة أمام البرلمان أول من أمس (أ.ف.ب)
ً
غوايدو يتشاحن مع قوات الحرس المدني محمولا

اعتقال طالبين صينيين في فلوريدا 
التقطا صوراً لمنشآت عسكرية أميركية

واشنطن: {الشرق الأوسط}

فــي حلقة جــديــدة ضمن مساع 
لا تهدأ من جانب الصين للتجسس 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــســكــريــا 
وتــجــاريــا، كشفت الأجــهــزة الأمنية 
الأمــيــركــيــة أول مـــن أمــــس الــثــلاثــاء 
عن اعتقال طالبين صينيين بسبب 
الــتــقــاط صـــور لقاعدة  محاولتهما 
عــســكــريــة بــولايــة فــلــوريــدا. وسعى 
الطالبان «يوهاو وانغ» و«جييلون 
جانغ»، كلاهما ٢٤ سنة، ويدرسان 
فــــي جـــامـــعـــة مـــيـــتـــشـــغـــان، لالـــتـــقـــاط 
صـــور لمــنــشــآت عسكرية فــي مدينة 
«كي ويست» بولاية فلوريدا لتكون 
اعــتــقــال لمواطنين  هـــذه رابـــع عملية 
صـــيـــنـــيـــين حـــــــــــاولا، بــــــصــــــورة غــيــر 
قــانــونــيــة، دخـــول مــنــشــآت عسكرية 
المــديــنــة خــلال الشهور  أميركية فــي 

الماضية.
ومــثــل الــطــالــبــان أمــــام محكمة 
فـــيـــدرالـــيـــة فــــي «كـــــي ويــــســــت» يـــوم 
الاثــنــين المــاضــي لمــواجــهــة اتــهــامــات 
بـــــــدخـــــــول قـــــــاعـــــــدة «ســــيــــجــــســــبــــي» 
البحرية العسكرية الأميركية يوم 
المــاضــي. وأفـــادت السلطات  السبت 
في المدينة بــأن الطالبين لم يمتثلا 
لأوامــر الحرس بالاستدارة للخلف 

بــالــســيــارة بــعــيــدا عــن مــقــر الــقــاعــدة 
بــــل مـــضـــيـــا قــــدمــــا نـــحـــوهـــا عــنــدمــا 
هواتفهما  ومعهما  اعتقالهما  تــم 
المحمولة وكاميرا «نيكون» حسبما 
ذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «فــــــلــــــوريــــــدا كــيــز 
نــــيــــوز». ورغـــــم تـــوافـــد الـــــــزوار على 
المدينة لالتقاط الصور في مزاراتها 
الـــســـيـــاحـــيـــة، ومــــــن أبـــــرزهـــــا مـــنـــزل 
الــكــاتــب الأمــيــركــي الــشــهــيــر إرنــســت 
هـــيـــمـــيـــنـــغـــواي لـــكـــن الـــــصـــــور الـــتـــي 
الــطــالــبــان كــانــت مختلفة.  التقطها 
وحـــســـب إفـــــادة مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي «إف بي آي» فقد حصلت 
القوات الأمنية البحرية على الموافقة 
اللازمة لفحص هذه الأجهزة، وتبين 
أن الــطــالــبــين قـــامـــا بــالــتــقــاط صــور 
وفيديوهات لمبان ومنشآت عسكرية 
في المدينة وقــد تم تكليف محامين 
عنهما. ومــن المقرر مثول الطالبين 
أمـــــــام جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع لـــشـــهـــادات 
الـــشـــهـــود حـــــول احـــتـــجـــازهـــمـــا غـــدا 

الجمعة.
ويـــدرس محققون فــي مكافحة 
الإرهـــــــاب فـــي قــضــايــا تــجــســس من 
جـــــانـــــب مـــــواطـــــنـــــين صـــيـــنـــيـــين فــي 
لــلــنــادي  فـــلـــوريـــدا مـــن بــيــنــهــم زوار 
الخاص بالرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في منتجع «مار إيه لاجو» في 

بالم بيتش في نفس الولاية.
وأديـــــنـــــت المــــواطــــنــــة الــصــيــنــيــة 
«يوجينغ جانغ» بمحاولة الدخول 
لنادي ترمب بصورة غير قانونية 
وتـــعـــرضـــت لــعــقــوبــة حـــبـــس لمـــــدة ٨ 
أشهر. وكذبت جانغ على مسؤولي 
الأجهزة الأمنية عندما مواجهتها، 
وضبطت وبحوزتها تسعة أجهزة 
بــيــانــات صغيرة وشريحة  تخزين 
هــــاتــــف مـــحـــمـــول وجـــــهـــــاز الـــتـــقـــاط 
إشـــــــــارات لــــوضــــع كــــامــــيــــرات خــفــيــة 
نـــقـــدا في  إلــــى ٨٠٠٠ دولار  إضـــافـــة 

غرفتها بالفندق في بالم بيتش.
امـــرأة صينية أخــرى  واعتقلت 
فــي الــعــام المــاضــي بــســبــب مــحــاولــة 
التقاط صور لناد خاص، كما ألقي 
القبض على طالب صيني في الشهر 
المــــاضــــي لمـــحـــاولـــتـــه الـــــدخـــــول، دون 
تصريح، إلى قاعدة ترومان البحرية 
مــن أجــل التقاط صـــور. ويــأتــي هذا 
بينما أثــيــرت شــكــوك بــشــأن وجــود 
الــعــمــلاء الصينيين في  الــكــثــيــر مــن 
الــولايــات المتحدة ســواء الــطــلاب أو 
ممن يعملون في الشركات الأميركية، 
ويـــكـــشـــفـــون أســـــــرار تـــلـــك الـــشـــركـــات 
كــمــا تتعرض  للحكومة الصينية، 
الصين مرارا للاتهام بسرقة حقوق 
الملكية الفكرية للشركات الأميركية. 

«فيسبوك»: سياستنا الإعلانية 
قد تؤدي إلى إعادة انتخاب ترمب في ٢٠٢٠

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

توقع مسؤول تنفيذي كبير بموقع «فيسبوك» 
أن يتم إعـــادة انتخاب الرئيس ترمب فــي ٢٠٢٠، إذا 
اســتــمــرت ســيــاســات المــنــصــة الاجــتــمــاعــيــة المــعــمــول 
بها حالياً في نشر الإعلانات والأخــبــار، مشيراً إلى 
أن الــســبــب الــرئــيــســي فــي فـــوز تــرمــب فــي انــتــخــابــات 
٢٠١٦ لــم يــكــن الــتــدخــل الـــروســـي كــمــا يــظــن البعض، 
لكنه ذكـــاء تــرمــب فــي تــدشــين أفــضــل حملة إعــلانــات 
شـــهـــدهـــا «فـــيـــســـبـــوك» عـــلـــى الإطــــــــلاق. وقــــــال إنـــــدرو 
بـــوســـورث، وهـــو أحـــد نــــواب رئــيــس «فــيــســبــوك»، إن 
ســيــاســات الــشــركــة الإعــلانــيــة «قــد تـــؤدي إلـــى» إعــادة 
انتخاب الرئيس ترمب. وتساءل في مذكرة داخلية 
«فــيــســبــوك»: «هل  أرســلــهــا إلــى المــوظــفــين العاملين بـــ
كان (فيسبوك) مسؤولاً عن انتخاب دونالد ترمب؟ 
أعتقد أن الإجابة هي نعم، لكن ليس للأسباب التي 
يفكر بها أي شخص. لم ينتخب ترمب بسبب تدخل 
روسيا، أو بسبب نشر معلومات خاطئة، أو مساعدة 
شركة تحليل المعلومات (كامبريدج أناليتيكا). لقد 
انــتــخــابــه لأنـــه أدار أفــضــل حملة إعــلانــيــة رقمية  تــم 
واحدة رأيتها على الإطلاق من أي معلن». وأضاف: 
إلــى اللحظة الحالية؛ حيث تمسكنا  «هــذا يقودني 
بنفس سياسات الإعلان. أعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى 
نفس النتيجة بشكل كبير للغاية»، أي إعادة انتخاب 
تــرمــب. وقـــال: «بشكل عـــام، كنت آمــل أن يشجع هذا 
المنشور زملائي في العمل على الاستمرار في قبول 
النقد بأمانة، لأننا نقبل المسؤولية في الإشراف على 
برنامجنا. أنهي حديثي بالدعوة لمناقشة المجالات 

الأخـــرى التي نشعر بأننا نفتقدها والــتــي يجب أن 
تكون محور تركيز في عام ٢٠٢٠».

وأثـــارت مــذكــرة بــوســورث جــدلاً واســعــاً، خاصة 
بعد أن حصلت عليها صحيفة «نــيــويــورك تايمز» 
وتــــم تـــداولـــهـــا بـــين وســـائـــل الإعـــــلام المــخــتــلــفــة. وقـــال 
الــذي كان رئيساً للدعاية في «فيسبوك»  بوسورث، 
خلال انتخابات عام ٢٠١٦، إن مذكرته التي أرسلها 
«فيسبوك» لم تكن «مكتوبة للاستهلاك  إلى الموظفين بـ

العام»، وإنه قلق من انهيار سياقها.
وقـــام بـــوســـورث، وهـــو أحـــد المــســؤولــين المقربين 
من المدير التنفيذي، مــارك زوكربيرغ، بنشر مذكرة 
داخلية تحمل عنوان «أفكار لعام ٢٠٢٠» على الشبكة 
الداخلية للشركة. تناول فيها كثيراً من القضايا التي 
انخرطت فيها «فيسبوك» في السنوات الأخيرة، مثل 
فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، والتدخل الروسي في 
الانتخابات الأميركية، والاستقطاب والتضليل في 
بعض الحملات الانتخابية التي تمت عبر «فيسبوك» 
خــــلال انــتــخــابــات ٢٠١٦. مــنــذ انـــتـــهـــاء الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة ٢٠١٦ فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تــعــرضــت 
«فيسبوك» لانتقادات كثيرة من كثير من دول العالم 
حول سياستها الإعلانية وسياسات الخصوصية. 
إلا أن الانتقاد الأكبر كان بسبب سياستها المتمثلة 
في عدم إزالة الإعلانات السياسية التي تحتوي على 
معلومات خاطئة، والتي تسببت في تضليل كثير 
من الناخبين الأميركيين خلال انتخابات ٢٠١٦. وقد 
رفض «فيسبوك» مؤخراً أن يحذو حذو «تويتر» في 
حظر الإعلانات السياسية على منصته، ما زاد من 

الانتقادات الموجهة إلى أكبر منصة اجتماعية.
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أضافت العملات الرقمية إلى تعريف الأموال الُمجمدة

الحكومة المصرية توسع اختصاصات 
قانون «الكيانات الإرهابية»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــــــي خــــــطــــــوة قــــــالــــــت إنــــهــــا 
تـــســـتـــهـــدف «زيــــــــــــادة فـــاعـــلـــيـــة» 
اتـــــــه، وافــــقــــت الــحــكــومــة  إجـــــــراء
المـــصـــريـــة، أمــــس، عــلــى مــشــروع 
قــــانــــون تـــعـــديـــل بـــعـــض أحـــكـــام 
«قانون تنظيم قوائم الكيانات 
الإرهــابــيــة والإرهــابــيــين»، الــذي 
وسّـــع مــن تــعــريــف أنــــواع أمـــوال 
الأشخاص والكيانات وشروط 

تجميدها.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الـــــتـــــعـــــديـــــلات 
(الأموال)،  «وضع تعريف أشمل لـ
بــحــيــث تــشــمــل جــمــيــع الأصــــول 
المــالــيــة والمـــــوارد الاقــتــصــاديــة»، 
وأضــافــت لها «النفط، والمـــوارد 
الطبيعية الأخـــرى، والممتلكات 
(أيــــــاً كـــانـــت وســـيـــلـــة الــحــصــول 
عــلــيــهــا)، والـــوثـــائـــق والأدوات 

القانونية».
وتصنف السلطات المصرية 
عــدداً مــن التنظيمات، وأبــرزهــا 
المــســلــمــين» ككيانات  «الإخــــــوان 
«إرهــــابــــيــــة»، وتـــضـــع عــــــدداً مــن 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن تـــوجـــه لــهــم 
تـــهـــم الانـــتـــمـــاء لــلــجــمــاعــة عــلــى 
قوائم تقضي بتجميد أموالهم 
وإدارتها من قبل لجنة قضائية.

كـــمـــا أدرجـــــــــت الـــتـــعـــديـــلات 
«الــشــكــل الــرقــمــي والإلــكــتــرونــي، 
للعملات الوطنية أو الأجنبية، 
الــتــجــاريــة،  المــالــيــة أو  والأوراق 
والـــصُـــكـــوك والمُــــحــــررات المُــثــبــتــة 
لــكــل مـــا تــقــدم أيــــاً كــــان شكلها، 
وجــــمــــيــــع الـــــحـــــقـــــوق المُـــتـــعـــلـــقـــة 
بــــــــــــأي مـــــنـــــهـــــا بــــــمــــــا فـــــــــي ذلــــــك 
الائــتــمــان المــصــرفــي والــشــيــكــات 
السياحية، والشيكات المصرفية 
والاعـــتـــمـــادات المُــســتــنــديــة، وأي 
فوائد أو أرباح أو مصادر دخل 
أخـــرى مترتبة على أو متولدة 
مـــن هــــذه الأمـــــــوال أو الأصـــــول، 
أو أي أصـــــــول أخـــــــرى يــحــتــمــل 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تمويل أو منتجات أو خدمات».

وأرجعت الحكومة المصرية 
الــــتــــعــــديــــلات إلـــــــى الــــرغــــبــــة فــي 

«وضـــــــع إطـــــــار قـــانـــونـــي أشــمــل 
لتحديد الأشــخــاص والكيانات 
الإرهــــابــــيــــة واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 
المناسبة، في ضوء ما كشف عنه 
الــواقــع العملي لأحكام القانون 
(الـــــحـــــالـــــي)، وبــــمــــا يـــــــؤدي إلـــى 
زيادة فاعلية إجــراءات مكافحة 
(الإرهاب) وتمويله على النحو 
الذي يسهم في الوفاء بالمعايير 
الـــــدولـــــيـــــة ويــــحــــقــــق المـــصـــلـــحـــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا فــــي مــكــافــحــة 

جريمة الإرهاب».
وفــــــــي حــــــين تـــــلـــــزم الـــنـــســـخـــة 
الـــســـاريـــة مــــن الـــقـــانـــون أن يــكــون 
«تـــــجـــــمـــــيـــــد الأمـــــــــــــــــوال المــــمــــلــــوكــــة 
لــلــكــيــان (الإرهــــابــــي) أو لأعــضــائــه 
(الإرهابيين) متى كانت مستخدمة 
فــي مــمــارســة الــنــشــاط الإرهــابــي»، 
فإن التعديلات الجديدة لم تتضمن 
ذلك الشرط في باب الآثار المترتبة 

على الإدراج.
القانون  كذلك فــإن مــشــروع 
يـــــتـــــرتـــــب عـــلـــى  نـــــــص عـــــلـــــى أن 
فــي  شــــخــــص  أو  كـــــيـــــان  إدراج 
قوائم الإرهـــاب أن يتم «تجميد 
الأمــــــــــوال أو الأصـــــــــول الأخــــــرى 
المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــكـــيـــان، وأعـــضـــائـــه 
مــن الإرهــابــيــين، ســواء بالكامل 
أو فــي صـــورة حصة فــي ملكية 
مــشــتــركــة، والـــعـــائـــدات المــتــولــدة 
منها، أو التي يتحكم فيها بشكل 
مباشر أو غير مباشر، والأموال 
أو الأصول الخاصة بالأشخاص 
والكيانات التي تعمل من خلاله، 
وحظر تمويل أو جمع الأموال أو 
الأشياء للإرهابي ســواء بشكل 

مباشر أو غير مباشر».
لكن النسخة الحالية والتي 
تــســتــهــدف الــحــكــومــة تــعــديــلــهــا 
كانت تشير إلى «تجميد أموال 
الإرهـــابـــي مــتــى اســتــخــدمــت في 
مــــمــــارســــة الــــنــــشــــاط الإرهـــــابـــــي 
قــانــون «تنظيم  (...)». ويــســري 
قانون الكيانات الإرهابية» منذ 
عام ٢٠١٥، ومن المقرر أن تحيل 
الــحــكــومــة الــتــعــديــلات الأحــــدث 
إلــى البرلمان تمهيداً لمناقشتها 

والتصويت عليها.

كانت موجهة لاستهداف أماكن حساسة في البلاد

«الداخلية» التونسية تضبط أسلحة تركية الصنع مهربة من ليبيا
تونس: المنجي السعيداني

أكّد خالد الحيوني، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم وزارة الداخلية 
التونسية، أن الأسلحة التي تم 
أيــام على الحدود  حجزها قبل 
الـــتـــونـــســـيـــة - الــلــيــبــيــة «تــركــيــة 
الــصــنــع». وأضــــاف أن الأبــحــاث 
الأمــنــيــة الأولـــيـــة أثــبــتــت أن هــذه 
الأسلحة هُرّبت من تركيا نحو 
ليبيا، ثم تم تهريبها إلى تونس 
عبر تطاوين، مبرزاً أنها كانت 
موجهة نحو منطقة فريانة من 
ولاية (محافظة) القصرين وسط 
غـــربـــي تـــونـــس، حــيــث تتحصن 
مجموعات إرهابية موالية لكل 
مـــن تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة فـــي بــلاد 
المـــــغـــــرب الإســــــلامــــــي» وتــنــظــيــم 

«داعش».
بــــدوره، أكــد رئــيــس حكومة 
تـــــصـــــريـــــف الأعـــــــــمـــــــــال يــــوســــف 
الـــشـــاهـــد، فـــي تــصــريــح إعــلامــي 
خلال زيارته أول من أمس لإدارة 
الـــشـــرطـــة الــعــدلــيــة بــالــقــرجــانــي 

(في العاصمة) أن المحجوز كان 
موجّهاً للقيام بعمليات نوعية 
تــســتــهــدف أمـــاكـــن حــســاســة في 
تونس، كما ذكرت «وكالة تونس 

أفريقيا للأنباء (وات)».
وتمكّنت الوحدات الأمنية من 
حجز الأسلحة على مــتن وسيلة 
نقل فــي منقطة بني خــداش بعد 
نــصــب كــمــين مــحــكــم. وتـــم إيــقــاف 
٥ أشـــخـــاص، وفـــق المــصــدر ذاتـــه. 
ل الحيوني عدم الافصاح عن 

ّ
وفض

جنسيات مهربي هــذه الأسلحة، 
حفاظاً على سرية الأبحاث التي 
لا تزال متواصلة. وشدد المتحدث 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى أن  بـــاســـم وزارة 
الأسلحة التي تم حجزها لم تكن 
مطمورة تحت التراب، كما روجت 

بعض مواقع التواصل.
قــــــــــــــوات الأمـــــــــن  يـــــــذكـــــــر أن 
التونسية قــد أعــلــنــت عــن حجز 
٣٥ بــنــدقــيــة اقـــتـــحـــام فـــي ولايـــة 
مـــدنـــين، المـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود مع 
لــيــبــيــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــبــالــغ 
مالية مهمة، مؤكدة أن الأسلحة 

والأمــــوال كــانــت مــوجّــهــة للقيام 
بــــعــــمــــلــــيــــات إرهــــــابــــــيــــــة نـــوعـــيـــة 
تستهدف منشآت حساسة في 
تونس. وبشأن تفاصيل الإيقاع 
بــعــنــاصــر هـــذه المــجــمــوعــة الــتــي 
تنشط في مجال التهريب ولها 
عــلاقــة بالتنظيمات الإرهــابــيــة، 
قـــــال مــــــراد الـــــودرنـــــي، المــتــحــدث 
بـــــاســـــم المــــحــــكــــمــــة الابــــتــــدائــــيــــة 
بمنطقة مــدنــين (جــنــوب شرقي 
تــــونــــس)، إن الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 
اســـتـــبـــاقـــيـــة وتــــمــــت مــــســــاء يـــوم 
السبت الماضي، «حيث تم نصب 
كمين ناجح في مسلك صحراوي 
لسيارة تونسية خاصة كان على 

متنها رجلان وامرأتان».
وتـــــم خـــــلال الــعــمــلــيــة حــجــز 
٣٥ بندقية اقتحام ومبلغ مالي 
مهم مع إيقاف الرجلين والإبقاء 
عــلــى المــــرأتــــين فـــي حــــال ســــراح. 
كــمــا تـــم إيـــقـــاف رجــلــين آخــريــن، 
كانا يكشفان الطريق للسيارة، 
إضافة إلــى إيقاف رجــل خامس 
بــولايــة القصرين (وســـط غربي 

تــونــس) عــلــى عــلاقــة بالعملية، 
وذلك بعد التنسيق بين النيابة 
الــــعــــامــــة فـــــي مــــدنــــين والـــنـــيـــابـــة 

العمومية بالقصرين.
فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، أصــــــدرت 
المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة بــتــونــس 
المــخــتــصــة بــالــنــظــر فـــي قــضــايــا 
الإرهــــــاب، حــكــمــا بــالــســجــن لمــدة 
٦٠ ســنــة مـــع الــتــنــفــيــذ الــعــاجــل، 
ضـــد الإرهــــابــــي حــاتــم المــرزيــقــي 
المتهم الرئيسي في خلية «وادي 
مليز» الإرهابية والمــحــال بحال 
فــرار. ونظرت هيئة القضاء في 
إلــى ٢١ متّهماً  اتهامات وجهت 
آخر، وقد تم تفكيك هذه الخلية 
الإرهابية منذ سنة ٢٠١٦ وكان 
المــــتــــهــــمــــون قــــــد أقـــــــــــروا حــيــنــهــا 
بــاســتــعــدادهــم للانضمام إليها 
وقــــــــــرروا الـــتـــحـــصـــن فـــــي جـــبـــال 
منطقة جندوبة (١٨٠ كلم شمال 

غربي تونس).
وكشفت التحريات الأمنية 
الــــتــــي أجــــرتــــهــــا فـــــــرق مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب، عــن أن أحـــد الموظفين 

بــــكــــلــــيــــة الــــــعــــــلــــــوم الــــقــــانــــونــــيــــة 
الــتــي تتبعها  بمدينة جــنــدوبــة 
اتــفــق  قــــد  مــنــطــقــة وادي مـــلـــيـــز، 
مـــع أحــــد المــتــهــمــين عــلــى تــوفــيــر 
المــال والــســلاح لعناصر الخلية 
الإرهــــابــــيــــة المــــــذكــــــورة، وقــضــت 
المـــحـــكـــمـــة بــســجــنــهــمــا لمــــــدة ١٠ 
سنوات، ووجهت لهما مجموعة 
مـــن الــتــهــم؛ مـــن بــيــنــهــا «تــكــويــن 
وفـــــــــــاق لـــــــه عــــــلاقــــــة بــــالــــجــــرائــــم 
الإرهـــابـــيـــة»، و«اســتــعــمــال تــراب 
تــونــس لانـــتـــداب أشـــخـــاص لهم 
عـــلاقـــة بـــالـــجـــرائـــم الإرهــــابــــيــــة»، 
و«جــــمــــع أمـــــــوال مــــع الـــعـــلـــم بـــأن 
الــغــرض منها تمويل أشخاص 

لهم علاقة بالإرهاب».
كـــمـــا قـــضـــت المــحــكــمــة ذاتـــهـــا 
بــــــــــ٨ ســـــــنـــــــوات ســــجــــنــــاً فـــــــي حـــق 
متهم، وبمثلها في حق موقوف 
آخــر، اتفقا على توفير الأسلحة 
للعناصر الإرهابية. كما أصدرت 
حكماً بالسجن لمدة ٦ سنوات في 
حق ٦ متهمين، ووجّهت لهم تهم 
العزم على الانضمام إلى تنظيم 

إرهــابــي، والتبرع بــأمــوال لفائدة 
تنظيم إرهابي. في السياق ذاته، 
قــضــت المــحــكــمــة بــأحــكــام فــي حق 
٥ متهمين آخرين محالين بحالة 
ســــــراح، وقــــد تــــراوحــــت بـــين سنة 
وسنتين و٣ سنوات سجناً بسبب 

تهم حيازة أسلحة دون رخصة.
«وادي  خــــلــــيــــة  أن  يــــــذكــــــر 
مليز» الإرهــابــيــة قــد تــم الكشف 
عــنــهــا وتــفــكــيــكــهــا ســـنـــة ٢٠١٦، 
وتــــم فـــي تــلــك الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 
الـــتـــي وصــفــتــهــا حــيــنــهــا وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة بـــأنـــهـــا 
«استباقية»، اعتقال ١٦ عنصراً 
مـــن عــنــاصــرهــا، فـــي حـــين ظـــل ٥ 
متهمين محالين بحالة ســراح. 
وكشفت «الداخلية» عن أن أفراد 
تـــلـــك الــخــلــيــة مــــوالــــون لــتــنــظــيــم 
«داعــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــي، وقـــــــرروا 
تــركــيــز معسكر إرهــابــي بجبال 
جندوبة لتلقي التدريبات على 
استعمال الأسلحة والمتفجرات، 
عـــــــــلاوة عــــلــــى نــــصــــب الـــكـــمـــائـــن 

لوحدات الأمن والجيش.

قتلى بتفجير لحركة «الشباب» قرب البرلمان الصومالي
مقديشو: «الشرق الأوسط»

قتل ٤ أشــخــاص على الأقـــل، وأصيب 
أكثر من ١٠ في تفجير سيارة مفخخة قرب 
البرلمان تبنته «حركة الشباب» الإرهابية، 
وفــــــق الـــشـــرطـــة الـــصـــومـــالـــيـــة. وانـــفـــجـــرت 
السيارة وسط كثير من السيارات الأخرى 
عند حاجز قرب منطقة سيدكا؛ حيث يقع 

البرلمان الصومالي.
ويـــضـــم هــــذا الـــحـــاجـــز نــقــطــة تفتيش 
أمنية، ويقع كذلك على طريق مؤدية إلى 
القصر الرئاسي، كما ذكرت وكالة الصحافة 
ت «حركة الشباب» المرتبطة 

ّ
الفرنسية. وتبن

بتنظيم «القاعدة» هذا التفجير الذي يأتي 
بعد أيام على تفجير ضخم بمركبة مفخخة 
بـــ٨١ شخصاً  تبنته الحركة أيضاً، وأودى 
فــي ٢٨ ديسمبر (كــانــون الأول)، واقتحام 
إرهــابــيــين يـــوم الأحـــد قــاعــدة عسكرية في 

كينيا تستخدمها القوات الأميركية.
الله، لوكالة  وأكــد الشرطي عــدن عبد 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «المــتــفــجــرات كــانــت 
داخــــل ســـيـــارة»، مــضــيــفــاً أن «قـــــوات الأمـــن 
اعــتــقــدت بــــادئ الأمــــر أن الــســيــارة لـــم تكن 
قادرة على المرور عبر الحاجز قبل أن يجري 
تفجيرها». وأشار إلى أن «سيارات أخرى 
كـــانـــت تــصــطــف خــلــفــهــا بــانــتــظــار الــعــبــور 
عــبــر نــقــطــة الــتــفــتــيــش الأمــنــي عــنــدمــا وقــع 
الانـــفـــجـــار». وقــــال إن «المــعــلــومــات الأولــيــة 
الــتــي بــحــوزتــنــا تــفــيــد بمقتل ٤ أشــخــاص 
وإصابة أكثر من ١٠». وتصاعدت سحابة 
دخــــان أســــود كــثــيــف فـــي ســمــاء الــعــاصــمــة 
بــعــيــد الانـــفـــجـــار، امـــتـــدت لمــســافــة عــشــرات 
الكيلومترات من موقع التفجير. وقال عبد 
الرحمن محمد، وهو شاهد عيان كان في 
متجر بقالة قريب عند وقوع الانفجار، إنه 
«شــاهــد جثث كثير مــن الأشــخــاص الذين 

قتلوا بشظايا في سياراتهم».
وبـــــــين الــــضــــحــــايــــا، بــــيــــل إســـمـــاعـــيـــل 
مـــســـؤول حـــقـــوق المــــــرأة وحـــقـــوق الإنـــســـان 
فــي وزارة المــالــيــة الــصــومــالــيــة، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد زملائه 
الـــســـابـــقـــين وأحــــــد أفـــــــراد عـــائـــلـــتـــه. وأعـــلـــن 
مسؤول كبير سابق في الوزارة: «فقدنا أخاً 
وصديقاً طيباً فــي تفجير هــذا الصباح»، 
مضيفاً: «كان جالساً في إحدى السيارات 
الــحــاجــز، عندما  التي كانت تنتظر عبور 
وقــــع الــتــفــجــيــر وتـــعـــرض لـــحـــروق شــديــدة 

داخل سيارته».
وقــال شمسو علي، وهو شاهد عيان 
آخر: «كان هناك دخان وفوضى على طول 
الطريق، الانفجار كان قوياً جداً، وكنت في 
الــذي وقع فيه»، وأشار  طريقي إلى المكان 
إلــــى أنــــه شــاهــد «الــــدخــــان وعــــدة ســيــارات 
تحترق». وخسر «الشباب» أبرز معاقلهم 
بــعــد طــردهــم مــن مــقــديــشــو عـــام ٢٠١١. إلا 
أنـــهـــم مـــا زالــــــوا يــســيــطــرون عــلــى مــنــاطــق 
ريفية واسعة يقودون انطلاقاً منها حرب 
عــصــابــات ويــنــفــذون هــجــمــات انــتــحــاريــة. 
ويــقــدّر عــدد المقاتلين فــي صــفــوف الحركة 

بين ٥ و٩ آلاف مقاتل.
موقع انفجار سيارة قرب البرلمان في مقديشو أمس (أ.ف.ب)

منطقة «شاهين باغ» شهدت أنشطة ثقافية وفنية لشد الانتباه

رن احتجاجات نيودلهي ضد قانون الجنسية
ّ

هنديات يتصد
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــــــمـــــــيّـــــــزت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
المشتعلة فــي شـــوارع الهند ضد 
قـــــانـــــون الـــجـــنـــســـيـــة فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخيرة بمشاركة نسائية واسعة، 
بل قيادية في أحيان كثيرة. وعلى 
مـــدار الأســابــيــع الثلاثة الماضية، 
شـــهـــدت مــنــطــقــة «شــــاهــــين بــــاغ» 
فــي العاصمة الهندية نيودلهي 
خـــــروج جـــــدات وأمــــهــــات شــابــات 
برفقة أطفالهن الرضع وطالبات 
فــــــي مـــــظـــــاهـــــرات ضــــــد الـــتـــعـــديـــل 
الـــجـــديـــد لـــقـــانـــون الــجــنــســيــة فــي 
الهند، وذلك في تطور جديد على 
صعيد حركة الاحتجاج الشعبي 

ضد القانون.
واحــتــشــدت الــســيــدات الــلائــي 
اخــــتــــرن المــــغــــامــــرة بــــالــــوقــــوف فــي 
الشوارع في قلب شتاء نيودلهي 
الـــقـــارس، وأقـــمـــن «مــعــســكــر خــيــم» 
الرابط  على طريق «شاهين بــاغ» 
بــــين نـــيـــودلـــهـــي ومـــديـــنـــة نـــويـــدا. 
ووقــف محتجون على الجانبين، 
بينما شـــرع مــتــحــدثــون فــي شــرح 

أخطار القانون الجديد.
وكـــان بــين المــتــظــاهــرات أسما 
خــاتــون (٩٠ عــامــاً) وبــلــقــيــس (٨٢ 
عـــــامـــــاً)، وســــــارفــــــاري (٧٥ عـــامـــاً) 
وجــمــيــعــهــن وجـــــوه جـــذبـــت إلــيــهــا 
الأنظار مع انطلاق نشاط نسوي 
واضــــــح فــــي الـــهـــنـــد خـــــلال الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة. وتـــبـــدو بــلــقــيــس، الــتــي 
شــــــاركــــــت فــــــي المــــــظــــــاهــــــرات مــنــذ 
الـــعـــزم على  الـــيـــوم الأول، عـــاقـــدة 
الـــبـــقـــاء داخــــــل مــعــســكــر الــتــخــيــيــم 
حتى صــدور قــرار بإلغاء القانون 
الــجــديــد، متحدية فــي سبيل ذلك 
الــشــرطــة الـــتـــي أصــــــدرت أوامـــرهـــا 

للمتظاهرين بإخلاء المكان.
وقــالــت بلقيس «ســـواء بقيت 

هنا شهراً أو ستة أشهر أو سنة، 
ســـأظـــل أحـــضـــر إلــــى هــنــا يــومــيــاً. 
وأنــــا عــلــى اســتــعــداد لمــواجــهــة أي 
إجـــراء سيتخذونه ضــدنــا، ســواء 
الــــــرصــــــاص». مــن  بــــالــــهــــراوات أو 
نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت أســـمـــا خـــاتـــون: 
«المتظاهرون ليسوا مسلمين فقط. 
تعال وانظر إلى أعداد الناس الذين 
يوزعون الطعام، إنهم من مختلف 
الأديــان. أحدهم يــوزع ثمار الموز، 
وآخر يوزع العصير والبسكوت».

قــــانــــون  بـــــالـــــذكـــــر، أن  جــــديــــر 
المواطنة الجديد يمنح الجنسية 
الهندية للأقليات الدينية القادمة 
مــــــــن بـــــاكـــــســـــتـــــان وبـــــنـــــغـــــلاديـــــش 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، فــــي حـــــال قـــدمـــوا 
إلـــى الــهــنــد قــبــل عـــام ٢٠١٥ بسبب 
«اضـــطـــهـــاد ديـــنـــي».  تــعــرضــهــم لــــ
ويقول منتقدون للقانون الجديد 
إنــــه مــصــمــم بــهــدف الــتــمــيــيــز ضد 
المــــســــلــــمــــين، وانــــــتــــــهــــــاك المـــــبـــــادئ 
العلمانية التي تقوم عليها الهند 
ويــجــري اســتــغــلالــه بــالــتــزامــن مع 
«الـــســـجـــل الـــوطـــنـــي لــلــمــواطــنــين» 
بـــهـــدف تــصــنــيــف أبـــنـــاء الأقــلــيــات 
بــــاعــــتــــبــــارهــــم «مــــهــــاجــــريــــن غــيــر 

شرعيين».
بـــالـــذكـــر أن «الــســجــل  جـــديـــر 
الـــــوطـــــنـــــي لــــلــــمــــواطــــنــــين» عــــبــــارة 
عــــن ســـجـــل رســـمـــي لمــــن يــحــمــلــون 
المـــــواطـــــنـــــة الــــهــــنــــديــــة الـــرســـمـــيـــة. 
ويتضمن السجل معلومات حول 
جميع الأفراد المؤهلين لأن يكونوا 
مـــواطـــنـــين هــــنــــوداً تــبــعــاً لــقــانــون 
المواطنة الصادر عام ١٩٥٥، وجرى 
إعــــداد الــســجــل لــلــمــرة الأولــــى بعد 
التعداد السكاني للهند عام ١٩٥١، 
ومنذ ذلك الحين لم يجر تحديثه 

سوى منذ وقت قريب.
ويعني ذلك بصورة أساسية، 
أنــــــه حــــــال إقـــــــــرار «ســــجــــل وطـــنـــي 

للمواطنين» كما هو مقترح، فإن 
جميع المهاجرين غير الشرعيين 
من خــارج باكستان وأفغانستان 
وبنغلاديش سيتضررون. علاوة 
على ذلك، يخشى الكثيرون أيضاً 
مــــن أن المـــســـلـــمـــين الــــهــــنــــود ربــمــا 
يعتبرون مهاجرين غير شرعيين 
رغم حملهم الجنسية الهندية، إذا 
عــجــزوا عــن تــقــديــم دلــيــل مناسب 

على مواطنتهم.
لــدى زيــارة موقع المظاهرات، 

تــتــعــالــى أصـــــــوات حــــــادة لــحــديــث 
حـــمـــاســـي دائـــــــر بــــين مــجــمــوعــات 
مــخــتــلــفــة مـــن الـــنـــســـاء والــفــتــيــات، 
بجانب بكاء أطــفــال. أمــا الــرجــال، 
فموجودون في جزء على الهامش. 
ويتولى آصف مجتبى (٣٠ عاماً) 
الــــحــــاصــــل عــــلــــى الــــــدكــــــتــــــوراه مــن 
المعهد الهندي للتكنولوجيا في 
نـــيـــودلـــهـــي، الإشـــــــــراف عـــلـــى ســت 
مجموعات من المتطوعين لتأمين 
ســــلامــــة الـــــنـــــســـــاء، ومــــنــــع دخـــــول 

المــثــيــرة للريبة وتوفير  العناصر 
المساعدات الطبية وتوزيع الغذاء 

والأسرة لمن سيبيتون ليلاً.
أمـــــا عـــلـــى المـــنـــصـــة المــشــيــدة 
في موقع الاعتصام، فلا توجد 
تــتــعــالــى  نــــاريــــة ولا  خــــطــــابــــات 
صــيــحــات عــالــيــة بــشــعــارات ولا 
حتى تلويح بــالأعــلام. بــدلاً عن 
ذلـــــــك، يـــعـــمـــل المــــتــــحــــدّثــــون عــلــى 
جذب اهتمام الحضور عبر إلقاء 
أبيات شعر وأغانٍ ومسرحيات، 

بينما تُعرض أفلام وثائقية من 
حين إلى آخر.

ونــجــحــت حــمــيــرة ســيــد (٢٢ 
عاماً) دون جهد في حث الحضور 
على التزام الهدوء، رغم أنه يضم 
ســــيــــدات أكـــبـــر مــنــهــا بــضــعــف أو 
ثـــلاثـــة أضـــعـــاف عــمــرهــا. وبــيــنــمــا 
ظــــهــــرت المــــظــــاهــــرات فــــي مــنــاطــق 
أخرى من نيودلهي والهند بوجه 
عــام وانحسرت في شكل موجات 
مــتــتــالــيــة، أبــــــدت نـــســـاء «شـــاهـــين 

باغ» عزماً وإرادة صلبة وتعهدن 
بعدم التراجع حتى سحب قانون 
المواطنة المعدل أو «تعهد الحكومة 
بــعــدم تــطــبــيــق «الــســجــل الــوطــنــي 

للمواطنين».
لـــيـــلاً، عــنــدمــا تــتــوقــف جميع 
العروض، يعرض المنظمون أفلاماً 
وثــائــقــيــة. وكـــان بــين الأفــــلام التي 
جـــرى عــرضــهــا «أســــد الــصــحــراء» 
الــذي يتناول فترة حكم الطاغية 

الإيطالي موسوليني.
في المقابل، تنتشر مجموعة 
مــــن أفــــــــراد الـــشـــرطـــة عـــبـــر أرجــــــاء 
المـــنـــطـــقـــة ويـــبـــقـــون أعـــيـــنـــهـــم عــلــى 
الــحــشــد مـــن مــســافــة. وفــــي حـــدود 
نــحــو الــثــانــيــة عـــشـــرة والــنــصــف، 
عــنــدمــا تــتــراجــع أعــــداد الــحــضــور، 
تـــحـــرص مــجــمــوعــة مـــن الــســيــدات 
على المبيت ليلاً لضمان عدم إقدام 

الشرطة على إخلاء المكان.
من ناحيته، قال غول مبارك، 
أحد منظمي المنصة: «ليس هناك 
مـــــمـــــول، ولا حــــــزب ســـيـــاســـي ولا 
منظمة غــيــر حكومية خــلــف هــذه 
المــــظــــاهــــرات. هـــــذا تـــحـــرك شــعــبــي 
خـــــــالـــــــص». وتـــــحـــــدثـــــت «الـــــشـــــرق 
الأوســط» مع متظاهرات يشاركن 
فـــــي المـــــظـــــاهـــــرات لـــلـــمـــرة الأولـــــــى، 
وأعربن عن خوفهن على مستقبل 
إقــرار قانون تعديل  أطفالهن بعد 
المـــــواطـــــنـــــة و«الـــــســـــجـــــل الـــوطـــنـــي 
إلــى أن ذلك  للمواطنين». وأشـــرن 
ســـيـــدفـــعـــهـــن فــــي ســــبــــاق مــحــمــوم 
للوصول إلى أوراق ثبوتية تثبت 

انتماءهم إلى الوطن.
وقـــــالـــــت عــــديــــلــــة، وهـــــــي ربّـــــة 
مـــنـــزل، عـــن ســبــب تـــصـــدر الــنــســاء 
لــلــمــظــاهــرات: «ســيــخــلــف الــســجــل 
الوطني للمواطنين تأثيراً مدمراً 
عـــلـــى الأســـــــر. إنـــنـــا نـــحـــافـــظ عــلــى 
تماسك أواصر عائلاتنا. وتواجه 

الـــــنـــــســـــاء المــــنــــتــــمــــيــــات إلــــــــى أســــر 
المـــوارد المالية، تحديات  مــحــدودة 
الــرجــال لتقديم الوثائق  أكبر مــن 
المناسبة لإثبات هويتهن، ناهيك 

عن جذورهن».
وأكــــد مــنــظــمــون، أنـــه «عــنــدمــا 
يسألنا شخص عن سبب تظاهرنا، 
نـــخـــبـــره بـــأنـــنـــا نـــنـــاضـــل مــــن أجـــل 
تطبيق روح الدستور. هذه ليست 
قضية تخص المسلمين فقط، وإنما 

تخص البلاد بأكملها».
وقــــالــــت رهــــانــــا خــــاتــــون (٢٢ 
عاماً) التي انضمت إلى الاعتصام 
فـــي ١٦ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
برفقة ابنتها البالغة أربعة أعوام: 
«أنا أناضل هنا من أجل مستقبل 
ابنتي، مثلما ناضل أجــدادنــا من 
أجــل نيل الحرية. لا أود أن تنشأ 
ابنتي داخل معسكر احتجاز. ماذا 
سأقول لها عندما تصبح في مثل 

سني؟».
ويــتــولــى وحــيــد رضـــا، طالب 
الــهــنــدســة، تنظيم تــوفــيــر الطعام 
فـــرد  بــــين ٢٠٠ و٣٠٠  يــــتــــراوح  لمــــا 
أثناء فترتي الغداء والعشاء، بما 
في ذلك ملء الأطباق بقطع اللحم 
الــبــيــريــانــي. وقــــال عفرين  والأرز 
خـــان (٣٤ عـــامـــاً)، «تـــــدور مهمتي 
حـــــــول عـــــــدم شـــــعـــــور أي شــخــص 
بــالــجــوع. لقد حـــارب أجــــدادي من 
أجــل استقلال الهند. لقد كافحوا 
من أجل فكرة الهند. لدينا أفراد من 
العائلة هاجروا إلى باكستان، لكن 
أسرتي اختارت البقاء في الهند. 
الآن، أخبرني أين يمكنني إيجاد 
دلــيــل يــثــبــت أن جـــدي الأكـــبـــر كــان 
مــن المــنــاضــلــين مــن أجـــل اســتــقــلال 
الهند؟ كيف يمكنني إيجاد أوراق 
هــويــتــنــا فـــي حـــين لـــم تــكــن هــنــاك 
حــكــومــة هــنــديــة آنــــذاك كــي تصدر 

لنا أوراقاً؟».

هنديات يقدن الاحتجاجات ضد قانون الجنسية في نيودلهي الجمعة (رويترز)

أمن الدولة يدعو بقية المطلوبين أمنياً لتسليم أنفسهم

السعودية: كشف ملابسات القبض على إرهابي القطيف وتسليحه
الدمام: عبيد السهيمي

كشفت رئــاســة أمـــن الــدولــة 
فـــي الــســعــوديــة، عـــن مــلابــســات 
الــقــبــض عــلــى المــطــلــوب الأمــنــي 
المــدرج  محمد حسين آل عــمــار، 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة المـــطـــلـــوبـــين عـــام 
عــلــيــه  قــــبــــضــــت  الــــــــــذي   ،٢٠١٧

السلطات الأمنية أول من أمس 
فـــــي «الــــقــــطــــيــــف»، ومـــــــا ضــبــط 
بــــحــــوزتــــه مــــن أســـلـــحـــة ومــــــواد 

تفجيرية ومبالغ مالية.
وأكـــــدت الــرئــاســة فـــي بــيــان 
عــلــى لــســان المــتــحــدث الــرســمــي 
لأمن الدولة، أنه تم تحديد أحد 
الأوكـــــــار الإرهـــابـــيـــة الـــــذي يقع 

بـــحـــي «الــــبــــخــــاري» بــمــحــافــظــة 
القطيف فــي المنطقة الشرقية، 
«صباح أول من أمس الثلاثاء»، 
وكــــان يــوجــد بــداخــلــه المــطــلــوب 
المــذكــور والمــتــورط فــي كثير من 
الجرائم الإرهابية. وعند توجيه 
الــنــداء لــه لتسليم نــفــســه، بــادر 
بإطلاق النار على رجــال الأمن 

مما اقتضى التعامل معه وفق 
مـــا يــتــطــلــبــه المــــوقــــف، مـــا أســفــر 
عــن إلــقــاء القبض عليه دون أن 
يـــصـــاب أحــــد مـــن الــســاكــنــين أو 

المارة أو رجال الأمن بأي أذى.
وأضـــاف الــبــيــان أنــه ضُبط 
بـــحـــوزة المــطــلــوب عــلــى أسلحة 
مـــتـــنـــوعـــة، وتـــتـــمـــثـــل فـــــي: كـــوع 

متفجر، وسلاح من نوع رشاش، 
ومسدسين جلوك، و٤٦٤ طلقة 
رشــــــــــاش حـــــيـــــة، و١٦٠ طــلــقــة 
مسدس حية، وخمسة مخازن 
مـــســـدس مــــذخــــرة، و١٣ مــخــزن 
رشاش مذخرة، وسكين واحد، 

بالإضافة إلى مبلغ مالي.
وقال المتحدث إن هذا البيان 

يــــأتــــي إلــــحــــاقــــاً لـــلـــبـــيـــان المــعــلــن 
بــتــاريــخ ٢٩/ ١/ ١٤٣٨هــــــ،  عــنــه 
المــتــضــمــن الإعـــــلان عـــن عـــدد من 
المــطــلــوبــين أمــنــيــاً الـــذيـــن قــامــوا 
باستهداف مواطنين ومقيمين 
ورجــــال أمـــن ومـــرافـــق ومــنــشــآت 
أمــنــيــة واقــتــصــاديــة فــي المنطقة 
الشرقية، وعــددهــم ٩ أشخاص 

ومنهم المطلوب على تلك القائمة 
محمد بن حسين علي آل عمار.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
الأجهزة الأمنية ما زالت تبحث 
عن ٣ مطلوبين على «قائمة الـ٩»، 
وهم: علي بلال سعود آل حمد، 
وميثم بن علي محمد القديحي، 
إبــراهــيــم حسن المختار،  وأيــمــن 

وذلك بعد مقتل ٥ مطلوبين هم 
جعفر بن حسن مكي المبيريك، 
وحــــــســــــن مـــــحـــــمـــــود عـــــلـــــي عـــبـــد 
الـــلـــه، وفـــاضـــل عــبــد الــلــه محمد 
آل حـــمـــادة، ومــفــيــد حــمــزة علي 
الــعــلــوان، ومــاجــد بــن عــلــي عبد 
الرحيم الفرج، والقبض مؤخراً 

على المطلوب محمد آل عمار.
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كعب أخيل الذي تراه أنقرة في طرابلس!
لا أتطلع إلى الوجود التركي العسكري 
فــي ليبيا، بــاعــتــبــاره قضية تركية ليبية 
وفــقــط، كما قــد يبدو عند الوهلة الأولــى، 
ولا حتى أتطلع إليه باعتباره قضية تركية 
فــي نــاحــيــة، ولــيــبــيــة مــصــريــة فــي ناحيته 
الثانية، كما قد يبدو عند الوهلة الثانية، 
ولكني أراه قضية عربية تركية في النطاق 

الأوسع.
فــيــمــا وراء  نـــظـــرة مــتــأمــلــة  بـــد أن  ولا 
عناوين هذا الوجود، سوف تشير إلى أنه 
في حقيقته أشمل مما قد يظهر عليه أمام 

العين المجردة.
وأريــــــد أن أذهـــــب إلــــى عــنــاويــن ثــلاثــة 
فيه من أقصر طريق، فأتوقف أمام عنوان 
أول كــان فيه الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــــــان يـــتـــحـــدث عـــــن جـــــنـــــوده الـــذيـــن 
سيرسلهم إلى العاصمة الليبية طرابلس، 
وكان يخاطبهم وكأنهم واقفون ينصتون 

واحداً واحداً بين يديه.
كان يخاطبهم ويقول إنه يريد منهم أن 
يصنعوا ملاحم، تشبه تلك التي صنعها 
أمير البحار خير الدين بربروس، الذي كان 
على حد قوله، قائداً بحرياً تركياً عاش من 
إلــى بدايات  نهايات القرن الخامس عشر 
الــقــرن الــســادس عشر، وكــانــت لــه بطولات 

في البحر في زمانه.
والمــعــنــى أنــــه تــاريــخــيــاً قــائــد مـــن بين 
قــــادة الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، الــتــي لا يُخفي 
إردوغــان رغبته في إعــادة إحياء نفوذها 
الــغــابــر مــن جــديــد، ولا يــــداري سعيه إلــى 
استدعائها من بطن التاريخ. وهو يفعل 
ذلك ويرجوه لعل أمجاد الماضي التي عاش 
لــه في  تــتــاح  عليها أجـــداده العثمانيون، 
هـــذا الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. وعندما 
يستدعي إردوغـــان أجــواءً عثمانية لحماً 
الــنــحــو، فعلينا أن ننتبه  ودمـــاً على هــذا 
إلى أن التوسع العثماني في وقته، لم يكن 
على حساب دولة عربية بعينها، ولم يكن 
يستهدف عاصمة عربية محددة، ولكنه 
كان على حساب منطقة عربية بكاملها، 
وكانت أطماعه في الأراضي العربية على 

اتساعها.
ولهذا، كان حديث الرئيس التركي عن 
بربروس في سياقه نوعاً من استدعاء كتلة 
تاريخية مكتملة مــن المــاضــي لإسقاطها 
مكتملة أيضاً على حاضر نراه ونعيشه، 
وكـــان حديثه فــي الــوقــت نفسه قــفــزاً فوق 
قرون من الزمان، وكان توظيفاً لما كان ذات 
يوم وانقضى، ليكون في خدمة ما هو قائم 
اليوم، أو يكون في سبيل ما يريده هو أن 
يقوم اليوم، حتى ولو بدا الاستدعاء في 

غير محله، والتوظيف في غير أوانه.
ولهذا أيضاً، كان يذهب إلى العاصمة 
طــرابــلــس عــلــى الـــشـــواطـــئ الــلــيــبــيــة، وفــي 

هامش وعيه، أن هذه شواطئ عربية، قبل 
أن تكون ليبية، وأنها جزء من كل أشمل 
كــان بنو عثمان يــرونــه أرضـــاً لــهــم. فكأن 
طــرابــلــس فــي ظــنــه هــي كــعــب أخــيــل الــذي 
يــتــبــدى فـــي الأســــطــــورة الــيــونــانــيــة نقطة 
ضعف في الجسد كله، ومنها كان العدو 
يتسلل إلى هدفه، ثم يتمدد إلى أن يمثل 

تهديداً يزحف نقطة من وراء نقطة.
وكــــــــان الــــعــــنــــوان الــــثــــانــــي فـــــي إقــــــدام 
إردوغـــــــان المــفــاجــئ عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
لــلــتــعــاون الــبــحــري بــــالــــذات، ثـــم الــتــعــاون 
الأمني والعسكري، بينه وبين حكومة فائز 
السراج في طرابلس. وقد راح يتحدث عن 
ترسيم مقبل للحدود البحرية بينه وبين 
ليبيا على أســاس الاتفاقية، ويتكلم عن 
تنقيب مشترك بينه وبين حكومة السراج، 
عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر 

الأبيض المتوسط.
وربما تكون المفارقة أن اليونان أعلنت 
أن جزيرة كريت اليونانية، تفصل بحرياً 
بــــين تـــركـــيـــا وبـــــين لــيــبــيــا، وأنــــــه لا مــجــال 
بالتالي للحديث عن ترسيم تركي ليبي 
في الحدود البحرية، وإلا كانت الجزيرة 
الـــيـــونـــانـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة فــــي عـــــــداد الـــجـــزر 

الخيالية غير الموجودة.
ولكن الأهم أن المنطقة تضم في باطنها 
ثروة من النفط والغاز، وأنها منطقة ممتدة 
بحيث لا تخص دولة عربية واحدة، وإنما 
تــخــص خــمــس دول عــربــيــة كـــامـــلـــة، بـــدءاً 
من ليبيا غرباً، ومــروراً بمصر في اتجاه 
الــــشــــرق، ثــــم وصـــــــولاً إلـــــى فــلــســطــين عــلــى 
شواطئ غزة، ومن بعدها لبنان، ثم سوريا 

في آخر الشاطئ.
والأطماع التركية هنا هي أطماع في 
ثــروة عربية، وليست فــي ثــروة ليبية، أو 
لــبــنــانــيــة، أو  مــصــريــة، أو فلسطينية، أو 

سورية.
والمـــســـألـــة بــالــتــالــي فـــي هــــذا الــعــنــوان 
الثاني، وفــي كل عنوان لها في الحقيقة، 
هي مسألة عربية تركية واضحة، وليست 
بين أنقرة وبين طرابلس على حدة، ولا هي 
أبـــداً بــين تركيا وبــين كــل دولـــة عربية من 

الــدول الأربــع الأخــرى، كل دولــة منها على 
حدة وانفراد.

ولا يختلف العنوان الثالث في حديث 
إردوغــــان إلــى قــنــاة «ســي إن إن تـــرك» أول 
هــذا الأســبــوع، عن العنوان الأول، ولا عن 
العنوان الثاني. فهو يقول للقناة إن قواته 
بدأت التحرك في اتجاه ليبيا، وإنها ليست 
للقتال هناك، ولكنها لدعم حكومة السراج 

في مكانها.
فــمــاذا يــعــنــي دعـــم هـــذه الــحــكــومــة في 
مــواقــعــهــا، إذا صــدقــنــا أنــهــا ذهــبــت لــهــذا 
الـــغـــرض وحــــــده، ولــــم تـــذهـــب لــلــقــتــال في 
مــواجــهــة الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، الــذي 
يــقــوده المشير خليفة حــفــتــر؟... يعني أن 
الرئيس التركي يرغب فــي تثبيت قواعد 
حكومة إخوانية في طرابلس، ويعني أنه 
لا يــزال يرى في دعم الإخــوان في المنطقة، 
وليس فــي ليبيا وحــدهــا، دعماً لمشروعه 

الأكبر نحو بسط نفوذه في المنطقة.
وتــجــربــة المنطقة مــع «الإخـــــوان» منذ 
أن هبت رياح «الربيع العربي» إلى اليوم، 
تقول إنهم لا يريدون أن يؤمنوا بأنهم تيار 
سياسي، ضمن تيارات سياسية أخرى في 
منطقتنا، وإن هذا لا يعطيهم حق وضع 
أنفسهم فوق الدولة في أكثر من عاصمة 
عربية. لم يؤمنوا بذلك ولا يريدون، وقد 
وقـــفـــوا ضـــد مــفــهــوم الـــدولـــة الــوطــنــيــة ولا 
يزالون، ومن شأن وقوف الرئيس التركي 
إلــــى جــــوارهــــم أن يــجــعــل مـــن ذهـــابـــه إلــى 
طــرابــلــس، قضية تركية عربية، لا قضية 

تركية ليبية.
ولا يمثل «الإخوان» بالنسبة له سوى 
تـــارة، وتــصــل به  إلــى ليبيا  أداة تصل بــه 
إلى شاطئ تونس نفسها تارة ثانية، حين 
زارها مؤخراً عارضاً التعاون، لولا أن بياناً 
صدر عن الرئاسة التونسية أظهر في حسم 
الــدولــة التونسية انتبهت فــي اللحظة  أن 

الأخيرة فغسلت يديها مما جاء يعرضه.
وكــانــت مــوافــقــة الــبــرلمــان الــتــركــي على 
إرســـــال قــــوات إلـــى طــرابــلــس، قـــد واجــهــت 
رفضاً لدى أكثر من عاصمة حول العالم، 
وليس في المنطقة وحدها، ولكن الرياض 
هي التي وضعت قــرار البرلمان في إطــاره 
الصحيح، حين رأت فيه انتهاكاً لقرارات 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــصـــــادرة بــــشــــأن لــيــبــيــا، 
وتقويضاً للجهود الأممية الرامية إلى حل 
الليبية، ومخالفة للموقف العربي  الأزمــة 
الـــــذي تــبــنــاه مــجــلــس الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
بتاريخ ٣١ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

الـــقـــرار إذن، هـــو انــتــهــاك، وتــقــويــض، 
ومخالفة، على ثلاثة مستويات معاً، ولو 
الــوضــوح الثلاثي قد صدر  أن بياناً بهذا 
يحمل توقيع ٢٢ عاصمة عربية، فإن الملف 

الليبي سوف يكون له شأن آخر.

سليمان جودة

هل تنسحب أميركا من العراق؟

بة
َّ
التمثيل المذهبي بكيانات مذه

مــــع الـــــقـــــرار الــــــذي اتــــخــــذه الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــراقـــي مـــســـاء الأحـــــد، بــإنــهــاء الــعــمــل 
بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي 
ضــد «داعــــش»، والـــذي طــالــب الحكومة 
بــوضــع حـــد لـــوجـــود الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
فـــي الـــبـــلاد، وعــــدم اســتــعــمــال الأراضــــي 
العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان، 
هل يمكن القطع بأن هذا المشهد يعني 
الــقــوات  انــســحــاب  بــالــضــرورة الحتمية 

الأميركية من العراق، مرة وإلى الأبد؟
المــــؤكــــد أن قــــــرار الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي 
الــقــوات الأميركية  المقصود والمعني به 
بنوع خاص وواضح جداً، جاء كنتيجة 
طبيعية لمــقــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي، قائد 
«فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» قـــبـــل عـــــدة أيــــــام عــلــى 
الأراضــــي الــعــراقــيــة، الأمـــر الـــذي اعتبره 
البعض انتقاصاً من الحكومة القائمة، 
حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال، 
لا تمتلك مــن أمــرهــا شــيــئــاً، فسيادتها 
الحقيقية وقـــرارهـــا الأعــلــى يأتيها من 

طهران.
جلسة البرلمان العراقي التي شهدت 
الــقــرار جــاءت مليئة بالفوضى،  اتــخــاذ 
وخلت من وجود نواب الكتلتين السنية 
والــــكــــرديــــة، مــــا يــعــكــس جـــوهـــر الـــقـــرار 
والهدف الرئيسي منه، وهو ما لا يغيب 
عــــن أعـــــين أي مـــحـــلـــل مـــحـــقـــق ومــــدقــــق، 
ولــــكــــي تـــخـــلـــو عــمــلــيــة صـــنـــاعـــة الــــقــــرار 
للكتل والتجمعات التابعة آيديولوجياً 
والخاضعة دوغمائياً لإيــران، ما يعني 
أن العراق القديم قد انتهى أمره، وفكرة 
الــقــومــيــة المستقلة قد  الــعــراقــيــة  الــدولــة 

انتهت دفعة واحدة.
وقـــع الـــعـــراق فــريــســة لإيـــــران؛ حيث 
اتــخــذ الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا 
قراره في ٢٠١١ بالانسحاب من هناك، ولا 
يزال النقاش دائراً حول النية الحقيقية 
التي كانت وراء القرار الأميركي، لا سيما 
أن صاحبه هو عينه الرجل الذي توصل 
إلــى الاتــفــاق سيئ السمعة الــنــووي مع 
طــــهــــران، وكـــأنـــه بـــذلـــك كــــان يـــقـــدم على 
تــقــديــم هــديــة أولــيــة لإيـــــران، تتمثل في 
إطلاق يدها في الداخل العراقي، ولاحقاً 
تتويجها على المنطقة برمتها، قبل أن 
إلــى ســدة الحكم،  يصل الرئيس ترمب 
ويـــســـعـــى لــتــغــيــيــر الأوضـــــــــاع وتـــبـــديـــل 

الطباع المغلوطة.
هـــل جـــاء الـــقـــرار الــعــراقــي خــلــواً من 
ضــــغــــوط أنـــــصـــــار إيــــــــــران فـــــي الــــداخــــل 

العراقي؟
فـــالـــقـــاصـــي والـــــدانـــــي  بـــالـــقـــطـــع لا، 
يتذكر تهديدات «حزب الله» في طبعته 
العراقية، لرئيس البرلمان العراقي محمد 
الــحــلــبــوســي، فــي إطــــار الــضــغــوط التي 

أعـــداد وافـــرة مــن ميليشيات  تمارسها 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» عـــلـــى المـــؤســـســـات 

الرسمية في العراق.
في هذا الصدد، يرصد المرء ما قاله 
القيادي في كتائب «حزب الله» العراقي، 
أبو علي العسكري، في تغريدة له على 
«تويتر»: «سلامنا للسيد الحلبوسي، 
غـــــداً، وبـــعـــده عــيــونــنــا تـــراقـــب بـــدقـــة ما 
ستؤول إليه قراراتكم بخصوص وجود 

القوات الأميركية».
لا يــحــتــاج المــشــهــد لأدلـــــة تـــؤكـــد أن 
قـــراراتـــه المختلفة  الـــعـــراق رهــيــنــة، وأن 
تـــأتـــي تـــحـــت الـــضـــغـــوط، وربــــمــــا هــنــاك 
من التهديدات التحتية والمــاورائــيــة ما 
لا يــقــال فـــي الــعــلــن، ومـــا يــجــعــل صــانــع 
القرار الأميركي تحت ضغوط، لا سيما 
إذا ســالــت دمــــاء أمــيــركــيــة جــديــدة على 
الأراضي العراقية. كما يهدد المسؤولون 
الإيرانيون بدءاً من وزير الدفاع، وصولاً 
«فيلق القدس» الذي  إلى القائد الجديد لـ
يتوعد بأن تملأ جثث الأميركيين الشرق 

الأوسط.
لـــكـــن مــــــاذا عــــن الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
ووجـــهـــة الــنــظــر فــيــمــا يــخــص الـــوجـــود 

العسكري على الأراضي العراقية؟
يحاجج مايكل نايتس، المتخصص 
في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق 
فــــي «مــعــهــد  الـــخـــلـــيـــج،  وإيـــــــــران ودول 
واشــنــطــن لــســيــاســات الـــشـــرق الأدنـــــى»، 
بأن الوجود العسكري الأميركي هناك 
وسيلة وليس غاية في حد ذاته، وعليه 
فإنه لا يجوز أن يوجد أي شخص يقدم 
خدمة ما أو مقاول أو دبلوماسي أميركي 
فــي الـــعـــراق، بــعــيــداً عــن عــائــلــتــه، وعلى 
حساب نفقة باهظة لدافعي الضرائب، 
إذا كان يمنع من أداء وظيفته، وإذا لم 
يكن محمياً من قبل الحكومة العراقية، 
فـــهـــذه لــيــســت ســيــاســة تـــخـــدم مــصــالــح 

الولايات المتحدة؛ بل إنها مذلة.
كانت وجهة النظر الأميركية تعوّل 
على أن الجهات القومية الفاعلة الرشيدة 

داخــــــل قــــيــــادة الـــــعـــــراق، تـــفـــوق الــعــمــلاء 
الموالين لإيران، ومن هذا المنطلق جاءت 
فكرة البقاء وبهدف واحد وحيد، وهو 
تعظيم فرصة نشوء وارتقاء عراق يتمتع 

بالسيادة والاستقرار والديمقراطية.
لكن ماذا الآن، والذين يسعون إلى أن 
يكون العراق رقماً هامشياً، ودولة تابعة 
لإيـــــران قــلــبــاً وقــالــبــاً، يــتــطــلــعــون لــعــراق 
ضعيف غــيــر ديــمــقــراطــي تهيمن عليه 
إيــران، ولا هم لهم في الصحو أو المنام 
سوى إزاحة الولايات المتحدة بعيداً عن 
الداخل العراقي من جهة، أو تحييدها 
إن بقيت؛ بحيث يضحى وجودها غير 
فاعل ولا مؤثر في عملية صــوغ القرار 

العراقي؟
الــــذيــــن لـــهـــم دالــــــة عـــلـــى فـــهـــم عــقــلــيــة 
الرئيس ترمب، أول ما يدركون هو أنهم 
أمــــام رئــيــس غــيــر مــتــوقــع، ويـــكـــاد غير 
المتوقع من قبل الجميع يأتي به ترمب، 
وعلى الرغم من أنه قد وصف في أوقات 
ســابــقــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي ســوريــا 
بــأنــهــا قـــــوات تـــواجـــه الــــرمــــال والـــدمـــاء 
والمــوت، وأنــه لا شيء هناك يغري على 
البقاء؛ فإنه لم يسحب قواته بالمرة؛ بل 
لا تزال القوات الأميركية تناور وتداور 
في سوريا، رافضة أن تفرغ مواقع نفوذ 

جديدة لفلاديمير بوتين أو إردوغان.
مــــــاذا يــمــكــن أن يـــكـــون مــــن حــظــوظ 

العراق في المقابل؟
يــدرك الرئيس ترمب أن الانسحاب 
مــــن الـــــعـــــراق يــعــنــي أول الأمــــــر وآخـــــره 
الـــعـــراق على  شـــيـــئـــين؛الأول هــو تسليم 
طــبــق مـــن ذهــــب لــلــمــلالــي، وهـــــذا مـــا لا 
يمكن أن يقبل به التوجه الاستراتيجي 
الأميركي جهة إيران، التي لا تزال تبحث 
عن مخرج لأزمتها النووية الرئيسية مع 

واشنطن بالمواجهة والتحدي.
والــــثــــانــــي هــــو فـــتـــح الــــبــــاب واســـعـــاً 
أمــام الإرهـــاب والإرهــابــيــين، «دواعـــش»، 
و«قــاعــدة»، و«جبهة نصرة»، وطبعات 
جـــديـــدة مـــن هـــذه وتـــلـــك، لــجــعــل الــعــراق 
الــحــاضــنــة الرئيسية مـــرة أخـــرى لقيام 
وارتقاء موجة من الطاعون الأســود، لا 

يعلم أحد كيفية مواجهتها.
سوف تحسم أميركا الأمر بالمنطق 
نــفــســه لقتلها ســلــيــمــانــي؛ حــيــث كــانــت 
مخاطر الاغتيال أقل من مخاطر بقائه، 
ما يعني أن واشنطن ربما تتحمل بعض 
الخسائر في العراق في الأجل القصير، 
من أجل تجنب ما هو أســوأ على المدى 

الطويل.
الــقــصــة فـــي بــدايــتــهــا، وكـــــرة الــثــلــج 
حُــكــمــاً فـــي طــريــقــهــا إلــــى ســفــح الــجــبــل، 

والليالي حبلى بالمفاجآت.

هـــــذا الــــــذي أصــــــاب الـــــعـــــراق ثــم 
سوريا وعلى أهبة أن تشمل الإصابة 
لبنان وفي الطريق إلى إلحاق ليبيا 
بالمصابين، هو في واقع الحال نوع 
من التمثيل المذهبي بكيانات أراد 
الله - سبحانه وتعالى - أن تكون 
الــثــروات الطبيعية  بة بمعنى  مذهَّ
أو النفطية والمــعــادن الثمينة على 
أنواعها. والتمثيل المذهبي هنا هو 
توأم التعامل مع جثث مَن لا يكتفي 
بــــإزهــــاق أرواح أصــحــابــهــا  الــقــتــلــة 
وإنما أيضاً التمثيل بالجثث لإزالة 
بريق معالمها وربما ابتسامة على 
شفاه المقتول كانت اللحظة ما قبل 

الأخيرة للإماتة من قاتل.
بة هنالك على  من الكيانات المذهَّ
الله  الــذي حباه  سبيل المثال لبنان 
على مساحة العشرة آلاف كيلومتر 
مربع موقعاً استراتيجياً وتاريخاً 
اتية فيها معظم 

َّ
تراثياً وطبيعة جن

أنــــواع الــشــجــر إلـــى جــانــب السهول 
الـــتـــي تكللها  الـــخـــضـــراء والـــجـــبـــال 
الــثــلــوج وبــضــعــة أنــهــار ومــنــاخ من 
الحرية والديمقراطية يتماهى مع 
المـــنـــاخ الــطــبــيــعــي. كــمــا أن الــتــنــوع 
الطوائفي وبشتى مذاهبه ومدارسه 
ز له  وطقوسه كان بمثابة حالة تميُّ
على صعيد العيش المشترَك. وفي 
هبة أبدع اللبناني وأدى 

ْ
ظل هذه المذ

قسطه للقضايا العربية والوطنية. 
ولا نغالي إذا نحن قلنا إن هذا الوطن 
الصغير ساهم في الحراك الوطني 
الــعــدوان الثلاثي على  في مواجهة 
مصر وضحى من خلال استضافة 
المــقــاومــة الفلسطينية عــلــى أرضــه 

وعلى صفحات صحفه وفي شوارع 
مـــدنـــه. وأيـــضـــاً لا نــغــالــي إذا نحن 
قلنا إن هذا الوطن الصغير ساهم 
فـــي تــحــريــر الـــجـــزائـــر مـــن الإطـــبـــاق 
الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى أنــــفــــاس نــضــالــهــا 
للاستقلال، وذلك من خلال الكتابات 
والمــــؤتــــمــــرات والـــحـــنـــاجـــر الــهــاتــفــة 
خلال المسيرات والمظاهرات، بل إن 
ق وهو 

َّ
الــجــنــرال ديــغــول الـــذي تنش

يعيش في منزله في قلب العاصمة 
اللبنانية  بيروت نسائم الجهادات 
مـــــن جــــانــــب جــــيــــرانــــه المــســيــحــيــين 
والمسلمين المحيطة منازلهم بالمبنى 
الذي سكن في إحدى شققه، ارتأى 
القرار  عندما بــات في موقع اتخاذ 
ع اليد الفرنسية 

ْ
أن يرى ضرورة رف

عن الجزائر.
هــــــذا الـــــواجـــــب الــــوطــــنــــي الـــــذي 
أداه لبنان منذ الأربعينات وحتى 
الــســبــعــيــنــات كــــان بــمــثــابــة جــوهــرة 
هبة التي تكلل سمعته. 

ْ
في تاج المذ

بــل إنـــه فــي الــزمــن الـــذي كـــان لبنان 
يؤدي هذا الواجب الوطني وبالذات 
الــــــواجــــــب تــــجــــاه فـــلـــســـطـــين قــضــيــة 
لا تـــغـــادر الــــوجــــدان وشــعــبــاً وجــد 
المـــلاذ الأخـــوي، كــانــت كــل مــن إيــران 
الــشــاهــانــيــة وتـــركـــيـــا الأتـــاتـــوركـــيـــة 
غارقتين في عميق العلاقة مع الكيان 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــحـــديـــث الاســـتـــيـــلاد 
الــذي اغتصب وطناً وشـــرّد شعباً. 
يتا  ولم يحدُث أن إيران ولا تركيا أدَّ
الأُولــــى كمسلمة شيعية  كــدولــتــينْ 
الــواجــب  سُــنــيــة  والأخــــرى كمسلمة 
إزاء ما حدث للوطن الذي اغتصب 
وللشعب الذي انتهى لاجئين وجدوا 

الملاذ والحنو لدى العرب في لبنان 
وســـوريـــا والأردن والــــعــــراق ودول 
الــخــلــيــج. ولــيــس فــي إيــــران ولا في 
تــركــيــا. فــالــعــرب هـــم الأهـــــل ولــيــس 

الفرس والعثمانيون.
وهذا النأي بالنفس وعدم أداء 
الــــواجــــب مـــن جـــانـــب كـــل مـــن إيــــران 
فتْه إسرائيل لمصلحتها،  وتركيا وظَّ
بــمــعــنــى أنــهــا أكــــدت أمــــام المجتمع 
الــدولــي أن كــثــرة مــن المسلمين غير 
الــــعــــرب، وخـــاصـــة الـــدولـــتـــين الأهـــم 
إيـــــــران الــشــيــعــيــة وتـــركـــيـــا الــسُــنــيــة 
تقيمان أفضل العلاقات مع الكيان 
الإســــرائــــيــــلــــي. ومـــــن الــطــبــيــعــي أن 
تــكــون لــهــذه الــثــغــرة مــفــاعــيــل على 
صعيد وحدة الصف تجاه القضية 

الفلسطينية.
مــا هــو لافــت للانتباه أن إيــران 
مــنــذ أن غـــدت جــمــهــوريــة إســلامــيــة 

أوحـــــــــت بـــتـــحـــويـــل مــــقــــر الــــســــفــــارة 
الإسرائيلية في طهران إلى «سفارة» 
لفلسطين أنــهــا مــن خـــلال الإمــســاك 
الـــورقـــة الفلسطينية  بــجــزئــيــة مـــن 
تــهــدف إلـــى إزالـــــة الــســمــعــة السيئة 
لـــلـــمـــوقـــف الإيـــــــرانـــــــي مــــاضــــيــــاً مــن 
المــــــوضــــــوع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي... إنـــمـــا 

بمعزل عن الدور المباشر وتستعمل 
لهذا الغرض لبنان؛ وبذلك لا تتأذى 
ولا يتحقق في الوقت نفسه ما من 
شأنه وضع القضية في المسار الذي 
ينتج حلاً موضوعياً. وبسبب هذه 
الــتــي اعتمدتْها، وهــي أن  الصيغة 
تكون أرض وطن طالما أدى الواجب 

نحو القضية من دون تمنين ساحة 
لها، فإنها أغرقت لبنان بكل أنواع 
الــســلاح. وأمــا على صعيد القوات، 
مــــا دام هــنــالــك  تـــحـــتـــاج  فـــإنـــهـــا لا 
الألــوف من أبناء الطائفة الشيعية 
باتوا جيشاً صغيراً من حيث العدد 
بالمقارنة مع جيش الدولة، قوياً من 

حيث الاقتدار واستيعاب التدريب 
واستعمال السلاح الخفيف والثقيل 

على أنواعه.
حتى الآن، وربما حتى إشعار 
آخر ليس في الأفق ما يؤكد مصير 
هذا السلاح بمعنى هل سيستعمله 
«حـــزب الــلــه» ضــد إســرائــيــل، أم هل 
إن إسرائيل قد تنجح في تدميره، 
إيــــــــران ســتــســتــعــيــد فــي  أم هــــل إن 
ضــوء الضربة الأميركية القاصمة 
للظهر الثوري القاسمي السليماني 
وبموجب صفقة تسوية مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــشــمــل إســـرائـــيـــل، هــذه 
الـــتـــرســـانـــة الــضــخــمــة مــــن الـــســـلاح 
وتعتبر واقعة تصفية اللواء قاسم 
سليماني قرة عين المرشد خامنئي 
فرصة لإعادة قراءة الوضع بنسبة 
عــالــيــة مـــن الــتــأمــل والــــهــــدوء وبــمــا 
إيــران الثورة تبدل بالتدرج  يجعل 

عباءتها الثورية والشروع في بناء 
دولة أهدأ ثورية وتدخلات تصون 
البلاد وتلقى الامتنان والرضا من 

العباد.
مـــــــا يــــــقــــــال حـــــــــول إيـــــــــــــران ومـــــا 
ــب  يصيب لــبــنــان هـــذا الــكــيــان المــذهَّ
مـــن مــشــروعــهــا المـــذهـــبـــي وأمــامــنــا 

الــلــبــنــانــي سياسياً  المــشــهــد  كـــارثـــة 
ومــجــتــمــعــيــاً، هــــو قـــيـــد الــــقــــول عــن 
المشروع الإردوغاني القريب الشبه 
بـــالمـــشـــروع الإيــــرانــــي الـــــذي يقضي 
بتطويل اليد والتدخل في الشؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لأوطــــــان آخــــريــــن. وهــنــا 
الــغــرض واحــــد، وهـــو إحــيــاء الإرث 
الإمبراطوري: إمبراطورية شيعية 
يــعــمــل مـــن أجْـــــل تــحــقــيــقــهــا الــنــظــام 
الثوري الإيــرانــي مستعملاً القدس 
فــلــســطــين في  ومــــن دون أن تــعــنــيــه 
الـــدرجـــة الأُولــــــى، ورقــــة يــغــطــي بها 
أغـــــراض مـــشـــروعـــه، وإمــبــراطــوريــة 
أجْـــل تحقيقها  عثمانية يعمل مــن 
المرجع السياسي الأعلى ل«الإخوان 
المـــــســـــلـــــمـــــين» بـــــتـــــنـــــوع مـــســـمـــيـــات 
ــب إردوغـــــان.  جمعياتهم رجـــب طــيِّ
إيــران المرشد خامنئي  وكما فعلت 
بـــلـــبـــنـــان واســــتــــقــــرت ثــــم حـــقـــق لــهــا 
الــتــذبــذب الأمــيــركــي وجـــــوداً فــاعــلاً 
فــــي الــــقــــرار بــالــنــســبــة إلـــــى الـــعـــراق 
ـــب أرضــــاً وســهــلاً  ذلـــك الــكــيــان المـــذهَّ
ورافديْن وذهباً أسود وقبْل ذلك في 
ب ثروات  القرار السوري الكيان المذهَّ
وتراثيات، فإن الرئيس إردوغان بدأ 
السير بخطى مماثلة وبحيث تكون 
ليبيا المنطلق لاستهداف مصر كما 
إيـــران للسعودية ودول  اســتــهــداف 
الــخــلــيــج مـــن خــــلال مـــا اســتــطــاعــت 
تحقيقه بصيَغ مباشرة حــدوديــة، 
أو كـــــلام عـــبْـــر الأثــــيــــر مــــن جــبــهــات 
لــبــنــان وســـوريـــا والـــعـــراق والــيــمــن. 
وكما الذريعة الإردوغانية الواهية 
بالنسبة إلى التدخل في ليبيا، وهي 
ألـــوف مــن أصــول  أن هنالك بضعة 

تــركــيــة وهـــذا يــوجــب عليه التدخل 
وإقامة قاعدة عسكرية، فإن الذريعة 
متوفرة إزاء لبنان في حــال قــرر أن 
يهيئ لعلاقة تقوم على التدخل حتى 
إذا تطلب الأمر إقامة قاعدة عسكرية 
مستقبلاً، ذلك أن في لبنان الألوف 
مــــن أصــــــول تـــركـــيـــة لــجــهــة الأم فــي 
الــبــورجــوازي كــون البعض  الوسط 
استطاب المليحات التركيات للزواج 
منهن على بنات الوطن، كما هنالك 
ألـــوف السياسيين ورجـــال الأعــمــال 
لجأوا ماضياً إلى إسطنبول وطلاب 
عِــلْــم درســــوا فــي مــــدارس تــركــيــة أو 
جوا في جامعاتها. كما هنالك  تخرَّ
أتـــراك سبق أن عملوا  أيضاً عسكر 
في زمن السلطنة وخلال فترة سيئ 
الذكر السفاح جمال باشا وتزوجوا 
غصباً أو اغتصاباً مــن لبنانيات، 
فـــضـــلاً عـــن الـــقـــول، إن ل«الإخـــــــوان» 
حضوراً فاعلاً في لبنان وبأكثر من 
تسمية ينشط هـــذا التنظيم حاله 
فـــي ذلــــك حــــال الــجــمــاعــة فـــي ليبيا 
وتــــونــــس الــــتــــي يــــحــــاول إردوغــــــــان 

جعْلها منصته.
خــــــلاصــــــة الــــــــقــــــــول: لـــلـــتـــحـــرش 
والـــــتـــــدخـــــل ســـــــــواء مــــــن الـــــجـــــاريْـــــن 
إيــران وتركيا ذرائع  البعيديْن جداً 
ـــبـــة. ومــــــا يــفــعــلــه  ونـــــوايـــــا غـــيـــر طـــيِّ
الــطــرفــان هــو التمثيل وفـــق قــاعــدة 
بة التي من  مذهبية بالكيانات المذهَّ
أنــهــا مغلوبة  ســوء طــالــع شعوبها 
عــلــى أمــرهــا وتــحــت ســمــع المجتمع 
الــــدولــــي وبـــــصـــــره... أو بــالــتــواطــؤ 
ضــمــنــاً وغــــض الــنــظــر عــلــنــاً. والــلــه 

أعلم.

إميل أمين

فؤاد مطر

في الزمن الذي كان لبنان يؤدي الواجب الوطني تجاه فلسطين
 كانت كل من إيران الشاهانية وتركيا الأتاتوركية غارقتين في عميق العلاقة 

مع الكيان الإسرائيلي الحديث الاستيلاد الذي اغتصب وطناً وشرّد شعباً



١٥الــــرأي

هل لصبر إيران حدود بعد مقتل سليماني؟
كـــانـــت الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة وإحـــــدى 
وأربـــــعـــــين دقـــيـــقـــة بـــعـــد مــنــتــصــف لــيــل 
المــاضــي بتوقيت  الأربــعــاء – الخميس 
لــنــدن، عندما ظهر على هاaتفي خبر 
مــســتــعــجــل: مــقــتــل قـــاســـم ســلــيــمــانــي! 

الرجل الذي كنا نعتقد أنه لا يُمس.
يــــســــتــــخــــدم الإيــــــــرانــــــــيــــــــون كـــلـــمـــة 
«الــصــبــر» عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بـــردات 
فعلهم. فــي بعض الأحــيــان يشير هذا 
إلــــى عــــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــنــفــيــذ، وفــي 
أحــــيــــان أخــــــرى إلـــــى أنـــهـــم ســـيـــأخـــذون 
الوقت الكافي لاختيار المكان والزمان 

المناسبين للتنفيذ.
قــال الــلــواء إسماعيل قــاآنــي الــذي 
عُين فوراً بعد مقتل سليماني: «كونوا 

صبورين وانتظروا قليلاً».
وقـــال الــلــواء حــســين دهــقــان وزيــر 
«سي إن إن»، إن بــلاده ليست  الدفاع لـ
مستعجلة، وستختار أهدافها بعناية 
«ســيــكــون رد فعلنا حكيماً ومــدروســاً 
جيداً، وفــي الوقت المناسب، مع تأثير 
كــبــيــر». (فــجــر الأربـــعـــاء قــصــفــت إيـــران 
قــاعــدتــين عــســكــريــتــين أمــيــركــيــتــين في 

العراق).
الـــقـــول الــســائــد المــــتــــداول: سقطت 
الأقــنــعــة؛ لكن بعد مقتل سليماني قد 
يصبح القول: سقطت الخيم عن رؤوس 
كثيرة. ثم كثر الموالون ووكلاء إيران في 
الظهور إعلامياً ليهددوا ويحددوا ردود 
الفعل الإيرانية، فبدوا كأنهم يشيرون 
إلى حالة الارتباك التي أصابت القيادة 
الإيـــرانـــيـــة، فــتــركــت لــوكــلائــهــا وظــيــفــة 
تهديد العالم بالويل، وحتى احتمال 

نشوب حرب عالمية ثالثة!
هناك ســؤال بسيط، وربما غبي، 
نود أن نطرحه باسم الثكالى والأيتام 
والأرامــــــــل، فــقــد مــــات مـــن جـــــراء خطط 

المــــدنــــيــــين فــي  مـــــن  ســـلـــيـــمـــانـــي الآلاف 
كـــل بــقــعــة تــمــدد فــيــهــا، ولـــم يــنــدد أحــد 
ف قــادة «المقاومة» عن  بمقتلهم، ويعرِّ
أنفسهم بأنهم «مشاريع شهادة»، فإذا 
فــلــمــاذا إذن التهديد  كــانــوا صـــادقـــين، 

والوعيد بعد نيل ما يتمنون؟
إنــهــا ليست قــصــة ســلــيــمــانــي؛ بل 
قصة إيران الملالي التي تريد إزالة دول 
ومحو أخــرى أو إضعافها، كي تسود 

على المنطقة.
لــقــد حــصــل سليماني عــلــى أعلى 
وســـام عــســكــري فــي إيــــران: وســـام «ذو 
الفقار» الذي وضع عام ١٨٥٦ في عهد 
ق المرشد  إمبراطورية القاجار. ويوم علَّ
عــلــي خــامــنــئــي المــيــدالــيــة عــلــى صـــدره، 
في شهر فبراير (شباط) الماضي، قال 
فــيــمــا يــبــدو وكـــأنـــه «تـــنـــبـــؤ»: «تــحــتــاج 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة إلــيــه لسنوات 
كثيرة أخرى، ولكني آمل أن يموت في 

النهاية كشهيد».
بعد مقتله شعر العالم بالقلق؛ لكن 
إيران في مأزق، إذا انتقمت عبر وكلائها 
دون أن تــتــبــنــى الـــهـــجـــوم، فــــإن ذلــــك لا 
يعتبر انتقاماً لسليماني، وإذا زعمت 
أنها وراء أي هجوم فسيخاطر النظام 
بمزيد من الغضب عليه، في بلد يُعاني 
اقتصاده من انهيار من دون قعر، وقد 
ينهار مــعــه. النتيجة الأكــثــر ترجيحاً 
لمــقــتــل ســلــيــمــانــي هــــي نــفــســهــا: حـــرب 
فــإيــران لا  إيرانية مخففة ضد أميركا. 
تخوض حرباً مباشرة؛ لكنها تواصل 
حربها بالوكالة حتى آخر غير إيراني؛ 
لكن مع رحيل سليماني ستكون الحرب 

الإيرانية بالوكالة أضعف بكثير.
التهديد بــحــرب عالمية ثالثة أمر 
سخيف، وحتى «خطر» مجرد الحرب 
يبدو غير مرجح بشكل متزايد، والأدلة 

عــلــى أن مــقــتــلــه ســـيـــؤدي إلـــى تصعيد 
كــبــيــر غــيــر مــــوجــــودة. مـــن المـــرجـــح أن 
د إيران وتنتقم بطريقة ما، ولكن  تصعِّ
هذا لا يعني الحرب. ثم إن إيران حتى 

د.  قبل مقتله تصعِّ
كانت بعض تعليقات الأميركيين 
والأوروبيين حول قرار الرئيس دونالد 
تـــرمـــب، بــأنــه اســتــدعــى الـــحـــرب، وهـــذا 
فــإيــران والنظام  تعليق قصير النظر. 
الــســوري يشنان حرباً على السوريين 
مــنــذ ســــنــــوات، راح ضــحــيــتــهــا نصف 
مليون ســوري. ثم إن العراقيين الذين 
يتظاهرون منذ شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) فــي بــغــداد وجــنــوب الـــعـــراق، لم 
يحزنوا لرحيل سليماني وأبو مهدي 
المــهــنــدس، لــتــورطــهــمــا ورجــالــهــمــا في 
حــمــلــة قـــتـــل ضـــدهـــم أســــفــــرت عــــن ٤٠٠ 
ضــحــيــة. ثـــم إن أبـــنـــاء شـــمـــال ســوريــا 
وزعوا الحلوى لدى سماعهم بالخبر. 
كــــان إجــبــار  فــعــل لإيــــــران  أول رد 
البرلمان العراقي على المطالبة بخروج 
القوات الأميركية من البلاد. لم يحضر 
الــســنــة،  الــجــلــســة لا الأكــــــــراد ولا  تـــلـــك 
ثـــم إن كــثــيــراً مـــن الــشــيــعــة الــعــراقــيــين 
يــصــرون على بقاء تلك الــقــوات، كــي لا 
يتم عــزل الــعــراق دولــيــاً فيصبح الأمــر 
أسهل لإيران. إذا حصل هذا فإنه يلبي 
مــا انــتــخــب عــلــى أســاســه تــرمــب، وهــو 
خــــروج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن الــعــراق 

وأفغانستان.
تحليلات الموالين لإيــران واليسار 
الـــغـــربـــي ثـــــارت ضـــد الإمـــبـــريـــالـــيـــة، من 
دون الاهتمام بما تفعله إيران بتكلفة 
هــائــلــة لــلــشــعــوب الـــعـــربـــيـــة، الــســوريــة 
والــعــراقــيــة واليمنية واللبنانية، وما 
تفعله بشكل عــام للمنطقة. لقد فعلت 
الـــولايـــات المــتــحــدة أشـــيـــاء فــظــيــعــة في 

الشرق الأوسط، وهذا واضح؛ لكن القتل 
الجماعي المتعمد والممنهج الذي ساعد 
سليماني في تنظيمه والتخطيط له، 

ليس أقل فظاعة. 
والـــــــــرؤســـــــــاء   ٢٠٠٦ عــــــــــام  مـــــنـــــذ 
الأمــيــركــيــون يــضــعــون سليماني على 
قـــائـــمـــة الـــقـــتـــل ويـــتـــراجـــعـــون. ثــــم جـــاء 
تـــرمـــب ونــــفــــذ. ســـتـــحـــاول إيـــــــران جــعــل 
المنطقة أكثر صعوبة للقوات الأميركية 
والدبلوماسيين وحتى الشركات، ولن 
تمتثل لالتزاماتها بالاتفاق النووي. رد 
فعل الولايات المتحدة على هذه الأعمال 

سيحدد لاحقاً خطر الحرب المباشرة! 
يــــــدرك كـــثـــيـــرون أنـــــه يــتــعــين عــلــى 
إيران أن تفعل شيئاً من أجل الاستهلاك 
«المــحــلــي»، مــثــل إطــــلاق عـــدد قــلــيــل من 
الــصــواريــخ هنا وهــنــاك على المصالح 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط؛ لكن 
حرباً مفتوحة كاملة مع أميركا القوة 
انــتــحــاريــة بالنسبة  العظمى ســتــكــون 
إلــى إيــــران. ثــم إن المشكلة داخـــل إيــران 
هــي أن «الـــحـــرس الـــثـــوري» لــيــس قوياً 
كما كان يُعتقد، والإيرانيون لا يريدون 
تـــصـــعـــيـــداً نــــحــــو الـــــحـــــرب المـــفـــتـــوحـــة، 
ثــــم هــــنــــاك مــشــكــلــة المــــــــال. جــــــاء مــقــتــل 
الـــنـــظـــام، إذ حشد  ســلــيــمــانــي لــصــالــح 
الــجــمــاهــيــر حـــول الــوطــنــيــة وضـــد عــدو 
الــنــظــام لسحق  أجــنــبــي، وقـــد يستفيد 
الاحــتــجــاجــات الــداخــلــيــة المــســتــمــرة، ثم 
إن المــرشــد تخلص مــن شخصية ذات 
مــكــانــة مــتــنــامــيــة، واعـــتـــمـــدت «عـــبـــادة 
الشخصية»، وهذا ليس سيئاً للنظام. 
فـــي الـــحـــد الأدنـــــى ســـيـــؤدي مقتل 
سليماني إلــى زيـــادة فــي الــصــراع غير 
المــتــكــافــئ فـــي المــنــطــقــة، وإلــــى هجمات 

إلكترونية.
ويـــقـــول لـــي مـــعـــارض إيــــرانــــي، إن 

القول بأن سليماني هو مجرد إرهابي، 
تــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة دوره بــشــكــل كبير. 
ــه مليارات الــدولارات إلى  لقد أمر ووجَّ
المــنــظــمــات الــتــي تـــمـــارس الإرهــــــاب. إن 
قــتــل ســلــيــمــانــي لا يــشــبــه قــتــل رئــيــس 
منظمة إرهابية؛ بل يشبه قتل رئيس 
منظمة إرهابية ورئــيــس دولــة فــي آن. 
كان سليماني شوكة إرهابية لسنوات 
طـــويـــلـــة. وقـــــد يـــــرى المــــرشــــد فــــي قــتــلــه 
استفزازاً للحرب؛ لكنه ضعيف ويفقد 

قوته.
بــعــد ســـاعـــات مـــن مــقــتــلــه، تجمع 
العراقيون للاحتفال. حتى في طهران 
أثناء جنازته قال إيرانيون: لقد حصل 
عــلــى مـــا يــســتــحــقــه. ولــــو كــــان الــنــظــام 
لــرأى أن جرائمه في  الإيــرانــي منطقياً 
ســوريــا والـــعـــراق وأفــغــانــســتــان جعلت 
الأمم تكرهه. مشكلة النظام أن جوهره 
وآيديولوجيته يتعارضان مع السلام.

لم تبدأ سياسات إيــران الإقليمية 
وعبر الوكلاء ولن تنتهي مع سليماني؛ 
لـــعـــب دوراً حـــاســـمـــاً فــــي تــنــمــيــة  لــكــنــه 
الــــعــــلاقــــات مـــــع الــــــوكــــــلاء وقـــيـــاداتـــهـــم 
ومقاتليهم. وســوف يترك موته فراغاً 
في علاقات إيران بالوكلاء. الفراغ لأنه 
ليس لسليماني خليفة طبيعي يتمتع 
بالخبرة نفسها، ولديه المستوى نفسه 
من العلاقات الشخصية. كانت علاقاته 
الشخصية مصدر قوة له ولسياسات 
إيـــران الأمــنــيــة، مــن هنا يعتبر رحيله 
ضـــربـــة كـــبـــيـــرة لــــقــــدرات وكــــــلاء إيـــــران 

وسياساتها الإقليمية.
لقد أعطى رحيله «لحظة احتفال» 
لــلــعــراقــيــين والـــســـوريـــين الـــذيـــن فــقــدوا 
أحبابهم بسبب طموحات سليماني، 
فجاء اغتياله ضمن الحرب التي شنها.

كان معروفاً بأنه لن يموت بشكل 

طبيعي، ولم تترك «عبادة شخصيته» 
خــلــفــاء واضـــحـــين. ولمــعــرفــة لمـــاذا يــردد 
وكلاء إيران أن رحيله قد يطلق الحرب، 
من المهم النظر إليه باعتباره «علامة 
فــارقــة» ورمــزاً للجمهورية الإسلامية، 
«فــيــلــق الـــقـــدس»  ولـــيـــس فــقــط قـــائـــداً لـــ

«الحرس الثوري». التابع لـ
في إيران كثير من القادة؛ لكن كان 
لديها سليماني واحد فقط. بدأ صعوده 
فــي لبنان فــي نهاية التسعينات، مع 
الـــوزراء  بـــاراك رئيس  إيــهــود  انسحاب 
الإســرائــيــلــي آنــــذاك مــن جــنــوب لــبــنــان، 
فاعتبر ذلك انتصاراً لسليماني و«فيلق 
القدس» و«حــزب الله». وكانت نهايته 
في العراق. أصبح لاعباً إقليمياً بارزاً، 
تمتع بموهبة كيفية استغلال البنية 
السرية التي أنشأها لسنوات كثيرة، 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف غــيــر ســـريـــة: الــقــتــال، 

الفوز، وتثبيت الوجود.
في أيامه الأخيرة، شعر أنه ضمن 
ســوريــا؛ لكن فاجأته مظاهرات لبنان 
تـــوازنـــه، إذ بالنسبة  والــــعــــراق. اخــتــل 
إلــيــه لــم تــنــتــهِ حــقــاً الــحــرب الإيــرانــيــة – 
الـــعـــراقـــيـــة. هــــذا مـــا قـــالـــه ريـــــان كــروكــر 
السفير الأميركي السابق لدى العراق. 
كان هدفه تحقيق انتصار ساحق على 
العراق، فإذا لم يحصل جعل العراق بلداً 

ضعيفاً، فقتل فيه. 
وفــــــــي روايــــــــــــة لــــلــــجــــنــــرال ديـــفـــيـــد 
بترايوس، أنه قد وصلته رسالة هاتفية 
من سليماني بواسطة الزعيم الكردي 
جــلال طــالــبــانــي، جــاء فيها: «الــجــنــرال 
أنــنــي قاسم  بــتــرايــوس، عليك أن تعلم 
ســلــيــمــانــي، أتــحــكــم فــي ســيــاســة إيـــران 
فيما يتعلق بالعراق وغزة وأفغانستان 
ولبنان». وكان لبنان محطته الأخيرة 

قبل أن يلقى حتفه في بغداد!

مَن المتغطرس الأقوى؟
ع في المنطقة، لكنّ هذه الأحداث 

َّ
كل شيء متوق

الجديدة غير اعتيادية، وستكون لها تبعات لاحقة. 
هي المواجهة الأولــى أميركياً مع إيــران، وصدمتها 
مفاجئة باغتيال الجنرال قاسم سليماني، جنرال 

الحروب في المنطقة.
مــا أصـــاب طــهــران مــن جـــروح بليغة، لهيبتها 
الــقــراءات الخاطئة من جانبها.  وقيادتها، نتيجة 
فقد اعــتــادت الأنظمة الشريرة في المنطقة، ومنها 
إيـــران، على الاستهانة بالقوة الأميركية واحتقار 
الرؤساء الأميركيين، وهو ما أدى إلى القضاء على 
صدام وبن لادن والبغدادي. معظم أنظمة المنطقة لا 
تحترم إلا القوة، تخاف روسيا وتتحاشى التعرض 
لها أو مصالحها. إيــران اتهمت صحافية روسية 
بالتجسس واعتقلتها وبعد تهديد موسكو سارعت 
لإطلاق سراحها في أيــام، في حين يقبع المعتقلون 
الأميركيون والأوروبيون في سجون إيران لسنين 

ويستخدمهم النظام للضغط والمساومات.
الاحـــتـــرام والأخـــــلاق ربــمــا لــيــســا مــن أولــويــات 
الـــدول تتقدم  الــدولــيــة، لكنّ هيبة  مــبــادئ العلاقات 
عــلــى غــيــرهــا. لــقــد تــمــادت طــهــران فــي تعاملها مع 
دول العالم بما فيها واشنطن وهــددت مصالحها 
لعقود، وقد تحاشى الرؤساء الأميركيون استخدام 
قدراتهم واكتفوا بملاحقة عملائها من تنظيمات 
تابعة لها. لأن إيران عاملت الرئيس الحالي دونالد 
تــرمــب مثل سابقيه، أصبحت فــي شــقــاء بتطبيقه 
العقوبات الاقتصادية الأقسى في تاريخ المنطقة، 
وعــنــدمــا تــجــرأت عــلــى قــتــل أمــيــركــي فــي كــردســتــان 
العراق ودبّــرت محاصرة السفارة في بغداد دفعت 
أغلى ثمن؛ قتل ترمب أهم عسكري إيراني، كان يظن 
أنه محصّن ولا يتجرأ أحد على أن يمس شعرة من 
رأسه. لهذا كانت مسرحية الصواريخ الإيرانية التي 
استهدفت القاعدة الأميركية من دون إصابات، خوفاً 
من الرد الأميركي. القيادات الإيرانية تعلم الآن جيداً 
أن تــرمــب رئــيــس مختلف، يملك العزيمة والــجــرأة 
ولن يتردد في إنهاء القوة العسكرية الإيرانية لو 
تجرأت على الهجوم بعنف. أربعون سنة من القوة 
العسكرية والصناعية يمكن أن يدمّرها ترمب في 
ظـــرف أيــــام، وتــصــبــح إيــــران بــعــدهــا مــجــرد دولـــة لا 

تستطيع لا حماية أراضيها ولا نظامها.
كلنا نـــدري أن إيــــران لا تــحــتــرم إلا لــغــة الــقــوة 
وهــــذا مــا يــجــعــل الــلــجــوء الأمــيــركــي إلـــى الــقــوة بلا 
حـــــدود ولا خـــطـــوط حــمــر ضـــدهـــا عـــمـــلاً ســيــاســيــاً 
بــامــتــيــاز، قــــادراً عــلــى تغيير الأوضــــاع فــي المنطقة 
إلى الأفضل. الجنرال سليماني صار يدير منطقة 
واسعة من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن وغزة 
ويهدد الحكومات الأخــرى. والذين يتهمون ترمب 
بالبلطجة والغطرسة ينسون أن نظام إيران هو من 
يمارس البلطجة والغطرسة منذ أربعين عاماً حتى 
جــاء من يستطيع أن يكون أكثر غطرسة وبلطجة 
يــده لحكومة  الــرئــاســة وهــو يمد  مــنــه. منذ توليه 
إيران يدعوها للتفاوض، إلا أن من في طهران كانوا 
يظنون أنها يد الضعف وقرروا أن يلووا ذراعه بقتل 
بضعة أميركيين أو حرق سفارته. جربوها وكانت 
 بأنه 

ً
النتيجة دموعاً في طهران. ويهددهم صراحة

مستعدّ للرد وتدمير قدرات إيران، والآن فقط كلنا 
 له جفن وسيعلن عن 

ّ
ندرك أنه سيفعل دون أن يرف

تدميرها في واحدة من تغريداته.
طـــهـــران لـــم تــتــعــظ مــمــا حــولــهــا، فـــدولـــة كــبــرى 
كــالــصــين قــبــلــت بــالــعــودة لــلــتــفــاوض ومـــن منطلق 
التنازل، وكذلك تفعل المكسيك وكندا، وحتى دول 
«الناتو». ورئيس تركيا تجرع الإهانة وسافر إلى 

واشنطن ساعياً لحل مشكلاته.
الخاتمة ستكون إيجابية. بعد هذه الضربات 
المـــوجـــعـــة لـــنـــظـــام المــــرشــــد الأعــــلــــى يـــصـــبـــح الــعــمــل 
الــدبــلــومــاســي مــتــاحــاً فـــي إطــــار مــعــقــول مـــن سقف 

التوقعات لصالح المنطقة بما فيها إيران نفسها.
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هدى الحسيني

«حماس» منظمة إيرانية لا علاقة لها بفلسطين!
الواضح، لا بل المؤكد، أن القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وبــعــد كـــل هــــذه الــفــتــرة 
الـــطـــويـــلـــة مـــــن مـــــحـــــاولات اســـــتـــــدراج 
حـــركـــة «حـــمـــاس» إلــــى الانــــضــــواء في 
الإطار الوطني الفلسطيني، الذي هو 
منظمة التحرير، قد وصلت إلى قناعة 
نهائية حاسمة بأن هذه الحركة، التي 
كانت قد التحقت بالعمل الفلسطيني 
كتنظيم «إخواني»، لم تعد معنية بأي 
توحيد لا لجهود الفلسطينيين ولا 
لقواهم وتنظيماتهم ولا لبرنامجهم 
الــســيــاســي الـــــذي بـــقـــوا يــســعــون إلــيــه 
وعلى مــدى ســنــوات طويلة والمتمثل 
فــــي إقــــامــــة دولــــتــــهــــم المـــســـتـــقـــلـــة عــلــى 
حــدود عــام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 

الشرقية.
والأخــــطــــر هـــنـــا أن هـــــذه الــحــركــة 
فــــي إدارة ظــهــرهــا  بـــعـــيـــداً  قــــد ذهـــبـــت 
للوحدة الوطنية الفلسطينية بإبرام 
اتــــفــــاق «هـــــدنـــــة»، يـــبـــدو أنـــــه ســيــكــون 
طــويــل المـــدى مــع إســرائــيــل مما يعني 
أن الــتــبــاعــد بـــين قــطــاع غـــزة والــضــفــة 
لم يعد جغرافياً وفقط بل إنــه أصبح 
سياسياً أيضاً، وهذا يثبت وعلى نحو 
قاطع أن «حماس» قد شكّلها التنظيم 
«الإخــوان المسلمين» لتكون  لـــ العالمي 
بديلاً لمنظمة التحرير ولكل الفصائل 
الفلسطينية المسلحة وفــي مقدمتها 
حــركــة «فـــتـــح»، والأخـــطـــر هــنــا هـــو أن 
هــذا «الــقــطــاع» قــد يشهد حــربــاً أهلية 
بــين الطرفين لا بــل بــين الفلسطينيين 
في هذه المنطقة المحاصَرة وحيث إن 

الإسرائيليين بقوا يريدونها، أي هذه 
الــــحــــرب، ويـــســـعـــون إلــيــهــا عــلــى مــدى 

سنوات طويلة.
ولـــعـــل مـــا يـــزيـــد الأمــــــور خــطــورة 
أن حركة «حــمــاس» هــذه قــد أصبحت 
مرتبطة بتحالف ليس إقليمياً وفقط 
وإنــــمــــا دولــــــي تــــشــــارك فـــيـــه الأطــــــراف 
كلها التي كانت قــد حضرت اجتماع 
«كــوالالمــبــور» فــي ماليزيا فــي التاسع 
مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي 
ومـــــن بــيــنــهــا، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بــعــض 
الــــــدول الــعــربــيــة والإســــلامــــيــــة، إيــــران 
«الخامنئية» التي باتت تتمدد تمدداً 
احتلالياً فــي أربـــع دول عربية، وهــذا 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــــحــــاولات الــســيــطــرة 
عــلــى بــعــض مــنــاطــق الــخــلــيــج العربي 
وعلى باب المندب والشواطئ الغربية 
للبحر الأحمر الذي كان قد أقام فيها 
رجب طيب إردوغان قاعدة بحرية قبل 
إسقاط النظام السوداني السابق الذي 
كان على رأسه عمر البشير الذي بقي 

ثلاثين عاماً في حكمه البائس.
لــقــد دأبـــــت مـــصـــر، بــحــكــم عــوامــل 
كــــثــــيــــرة، عـــلـــى الـــتـــعـــاطـــي مـــــع حـــركـــة 
«حماس» بمرونة زائدة وذلك مع أنها 
تــعــرف، لا بــل وأكــثــر مــن يــعــرف، أنها 
حركة «إخــوانــيــة» وأنها كانت وربما 
لا تــزال تعدّ نفسها جــزءاً من «إخــوان 
مصر»، وأنها متورطة سابقاً ولاحقاً 
فــي بــعــض العمليات الإرهــابــيــة التي 
بــقــيــت تــشــهــدهــا ســيــنــاء وأيــضــاً التي 

بقي يشهدها العمق المصري كله!

الــحــركــة، كما  فــإن هــذه  وبالطبع 
يقال، قد بقيت تزود مصر، على اعتبار 
تـــزال منفذها الوحيد  أنــهــا كــانــت ولا 
إلـــى الـــخـــارج، ببعض المــعــلــومــات عن 
أنـــشـــطـــة «الإخــــــــــــــوان» المــــصــــريــــين فــي 
سيناء تحديداً، والبعض يقول، وفي 
الداخل المصري أيضاً، وهذا قد جعل 
بعض المتابعين يصفون العلاقات بين 
«حــمــاس» والأجــهــزة الأمنية المصرية 
بـــأنـــهـــا عـــــلاقـــــات تـــــبـــــادل مـــنـــافـــع وأن 
الجهات المصرية المعنية تعرف معرفة 
الــحــركــة هـــي «تنظيم  كــامــلــة أن هــــذه 
إخــــوانــــي» لا يــمــكــن الاطـــمـــئـــنـــان إلــيــه 
لكنها كانت وربما لا تزال بحاجة إلى 
بعض معلوماتها عما يجري إنْ في 

قطاع غزة وإنْ في المنطقة كلها.
والمـــــهـــــم ورغـــــــــم ذلـــــــك فـــــــإن مــصــر 
كـــدولـــة وكــنــظــام قـــد بــقــيــت عــلــى صلة 
مــتــيــنــة مــــع حــــركــــة «فــــتــــح» ومــنــظــمــة 
الــتــحــريــر، وحــقــيــقــة، وهــــذه مــســألــة لا 
يــمــكــن إنـــكـــارهـــا، أن الــكــفــاح الــوطــنــي 
الفلسطيني بكل هيئاته وتنظيماته 
الــطــلــيــعــيــة قـــد ظــهــر إلـــى الـــوجـــود في 
الــحــاضــنــة المــصــريــة، وأنــــه قــد تنامى 
وتــرعــرع فــي هــذه الحاضنة منذ ذلك 
التاريخ حتى هذه اللحظة، والمعروف 
أن كل الحروب التي خاضها هذا البلد 
الــعــربــي مــع إســرائــيــل مــنــذ حـــرب عــام 
١٩٤٨ حتى حرب عام ١٩٧٣ كانت في 
حقيقة الأمــر حــروبــاً فلسطينية ومن 

أجل فلسطين.
ثـــــم إن مـــصـــر قـــــد بـــقـــيـــت، ومـــنـــذ 

ظـــــهـــــور حـــــركـــــة «حـــــــمـــــــاس» كــفــصــيــل 
مقاومة مسلح، تبذل جهوداً متواصلة 
ومضنية لإلحاقها بمنظمة التحرير 
وبــين  بينها  وللتقريب  الفلسطينية 
«فــتــح»، لكنها ولــلأســف لــم تحقق أي 
إنــجــاز فــي هــذا المــجــال، والمشكلة هنا 
الــقــرار بالنسبة إلــى هذا  تكمن في أن 
الأمر ليس قرار هذه الحركة وإنما قرار 
«الإخوان المسلمين»  التنظيم العالمي لـ
الــــذي كـــان «إخـــــوان مــصــر» ومـــا زالـــوا 
قــيــاديــاً رئيسياً،  يــمــارســون فيه دوراً 
والمعروف هنا أن هؤلاء بقوا يعرقلون 
كل الجهود الخيّرة التي كانت ولا تزال 
تــقــوم بــهــا الـــقـــيـــادة المــصــريــة فـــي هــذا 

المجال.
والمــهــم أنَّ «حـــمـــاس» بخطواتها 
الأخــيــرة هــذه بعقد صفقة تهدئة مع 
إسرائيل، يقول البعض إنها ستكون 
مـــفـــتـــوحـــة زمــــنــــيــــاً، قـــــد وضــــعــــت حـــداً 
نهائياً لمفاوضاتها «الماراثونية» مع 
حركة «فتح» ومنظمة التحرير، وأنها 
قد عــززت كل هذا التباعد الانفصالي 
بــــين قــــطــــاع غـــــزة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
وهكذا وبالتالي فإن إجراء انتخابات 
تــشــريــعــيــة ورئـــاســـيـــة فــلــســطــيــنــيــة قد 
بات متعذراً، وأنه ثبت أن هذه الحركة 
بــــــالأســــــاس لـــــم يـــشـــكّـــلـــهـــا «الإخــــــــــوان 
المــســلــمــون» لتكون حــركــة مــقــاومــة بل 
لتكون جناحاً عسكرياً «إخوانياً» يتبع 

عملياً التنظيم العالمي «الإخواني».
وأيضاً فإن ما تجدر الإشارة إليه 
في هذا المجال هو أنّ حركة «حماس» 

مــثــلــهــا مـــثـــل «حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي 
ومثل «الحشد الشعبي» العراقي قد 
نعت قائد «فيلق القدس» في «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي قــاســم سليماني، 
تل بضربة جوية أميركية في 

ُ
الــذي ق

وقــت مبكر مــن يــوم الجمعة المــاضــي، 
الــتــابــعــة لهذه  وأن كــتــائــب «الــقــســام» 
الـــحـــركـــة أشــــــادت بــمــا قـــدمـــه لــهــا هــذا 
المسؤول الإيراني الكبير «من دعم في 
قطاع غزة»! ثم وأكثر من هذا فإن حركة 
المقاومة الإسلامية قد فتحت بيت عزاء 
لسليماني في ساحة الجندي المجهول 
في قطاع غزة، حيث قال أحد الناطقين 
باسم هذه الحركة: إن قرار إقامة بيت 
الـــعـــزاء هـــذا قـــد جـــاء «وفـــــاءً واعــتــرافــاً 
بدوره»، أي بدور قائد «فيلق القدس» 
في «الحرس الثوري»، في دعم المقاومة 

الفلسطينية!
وهــكــذا فــإنــه قــد بـــات واضــحــاً أن 
لــم تعد معنية لا بالوحدة  «حــمــاس» 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ولا بــالــعــمــل 
الــعــســكــري ضـــد إســـرائـــيـــل، وأنـــهـــا قد 
أصبحت ملحقة بإيران وبحلفها الذي 
يضم بعض الدول العربية، وأنها كما 
هو معروف كانت قد انسحبت وبعد 
ســاعــات قليلة مــن اتــفــاق مــع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) 
جرى توقيعه بين يدي الملك عبد الله 
بـــن عــبــد الــعــزيــز (رحـــمـــه الـــلـــه) بطلب 
من طهران ومن دولة قطر «الشقيقة» 
التي يقيم في عاصمتها «الأخ» خالد 
مشعل وغيره من زملائه وعلى الرحب 

والسعة.
لقد أصبحت حركة «حماس» جزءاً 
من تحالف دولي يشكل فيه الإيرانيون 
والأتــــــــراك الـــقـــوة الــرئــيــســيــة الــفــاعــلــة، 
والدليل القاطع هو أن إسماعيل هنية 
قد وصف قاسم سليماني وهو يقدم 
التعازي في طهران إلى علي خامنئي: 
الــذي ضحّى من  القائد  بأنه الشهيد 
أجــل فلسطين وشعبها، وأنـــه شهيد 
الــــقــــدس! والــــواضــــح أنـــهـــا، أي حــركــة 
المــــقــــاومــــة الإســــلامــــيــــة، ســـــوف تــكــون 
أحــد أرقــام المعادلة «الإخــوانــيــة» التي 
الــتــركــي العسكري  الــتــدخــل  عــنــوانــهــا 
في ليبيا والتي هي في حقيقة الأمر 
تستهدف مصر، وهــذا يعني أنه غير 
مستبعد، لا بل المؤكد، أن هذه الحركة 
ســـتـــصـــبـــح جـــــــزءاً مـــــن هــــــذا الـــحـــصـــار 
الـــذي هــدفــه اســتــعــادة حــكــم «الإخــــوان 

المسلمين» في أرض الكنانة.
وعليه وفي النهاية فإنه لا بد من 
أن تأخذ القيادة المصرية في اعتبارها 
أن «حـــــمـــــاس» الـــتـــي بـــاتـــت «تـــنـــفـــرد» 
بالسيطرة على قطاع غزة قد تشارك 
فـــي هــــذا الـــحـــصـــار الـــــذي هـــو الــهــدف 
الرئيسي لتدخل إردوغـــان في ليبيا، 
المــقــاومــة الإسلامية  ويقيناً أن حــركــة 
هذه، التي أصبحت أحد أرقام المعادلة 
الإيـــرانـــيـــة – الإردوغــــانــــيــــة وبــالــطــبــع 
«الإخوانية»، إذا طُلبت منها المشاركة 
فــي أي تطور فــي هــذا المــجــال فإنها لا 
تستطيع أن ترفض لأنها باتت مكبّلة 

بكل هذه التحالفات الإقليمية.
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بعد الرد «الرمزي» الإيراني... هل ابتعدت الحرب؟
بـــعـــد عــمــلــيــة كـــبـــيـــرة بــحــجــم تــصــفــيــة قــاســم 
الــقــدس»، كــان العالم كله  سليماني، قائد «فيلق 
يتوقع أن يكون هناك رد من إيران. لم يكن السؤال 

ما إذا كان هناك رد متوقع، بل ماذا بعد الرد؟
كان واضحاً أن الإجابة سيحددها حجم الرد 
الإيراني ومداه، بمعنى أنه إذا كان الرد «معقولاً» 
في نظر واشنطن ولم يتجاوز الخطوط الحمراء 
التي حددتها، وتحدث عن بعضها الرئيس دونالد 
ترمب، فإن التصعيد يمكن أن ينحسر، على الأقل 
في الوقت الراهن، ليفسح المجال للجهود الدولية 
المحمومة لمنع انفلات الأمور والانزلاق نحو حرب 

غير محسوبة العواقب.
الـــهـــجـــوم  الـــفـــعـــل مــــن واشـــنـــطـــن عـــلـــى  ردود 
الصاروخي الإيراني على القاعدتين الأميركيتين 
في العراق، تؤكد رغبة الإدارة في تجاوزه، وهو 
ما أشار إليه الرئيس دونالد ترمب في تغريدته 
مباشرة بعد تلقيه التقارير الأولــى عن العملية 
عندما قال إن «كل شيء على ما يرام»، ثم أكده في 
تصريحاته أمس. فعدم وقوع ضحايا أميركيين، 
أو شــن هجوم واســع على المصالح الأميركية أو 
الــدول الحليفة، أعطى إدارة ترمب إمكانية  على 
المـــنـــاورة واخــتــيــار عـــدم الـــرد لــتــفــادي التصعيد، 
وبذلك تكون أعطت طهران فرصة حفظ ماء الوجه.

صــحــيــح أن طـــهـــران كـــانـــت قـــد تـــوعـــدت بــرد 
قاس ومزلزل، لكن عملية إطلاق الصواريخ بدت 
«رمـــزيـــة» ومــحــســوبــة بــحــيــث لا تــقــود إلـــى حــرب 
مفتوحة مع الولايات المتحدة. فرغم استخدام ما 
قدر بنحو ٢٢ صاروخاً، نحو ١٧، منها نحو قاعدة 
عين الأسد في الأنبار، وهي أكبر قاعدة أميركية 
في العراق، والبقية نحو القاعدة الأخرى في أربيل، 
فـــإن الــخــســائــر كــانــت مـــحـــدودة واقــتــصــرت، وفقاً 
لبغداد وواشنطن، على الأضــرار المادية وليست 
البشرية. فأميركا والقوات الدولية الأخرى كانت 
انــتــشــار لجنودها،  قــد استبقت العملية بــإعــادة 
وبتعزيزات دفاعية، ما أسهم في الحد من وقوع 

خسائر بشرية.
أيضاً كان لافتاً أن إيران استخدمت لهجتين 
بعد العملية، واحدة تصعيدية متوقعة وموجهة 
نحو الداخل، والأخرى دبلوماسية موجهة نحو 
الخارج ونحو ترمب على وجه الخصوص. فالمرشد 
علي خامنئي وصف الهجمات الصاروخية بأنها 
أمــيــركــا»، وأنــهــا «رد مبدئي»  «صفعة على وجــه 
ملوحاً بردود أخرى حتى خروج القوات الأميركية 
مـــن المــنــطــقــة. وتــبــعــه عــلــى الــخــط نــفــســه الــرئــيــس 
حــســن روحـــانـــي الــــذي قـــال إن أمــيــركــا قــطــعــت يد 

سليماني - وذلك في إشارة إلى الصور التي نشرت 
إيــران سترد بقطع رجــل الولايات  لأشلائه - لكن 

المتحدة في المنطقة.
مــقــابــل ذلــــك جــــاء تــعــقــيــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جواد ظريف معتدلاً عبر المنصة المفضلة لترمب، 
«إجــراءات  بـــ إيــران ردت  «تويتر»، واعتبر فيه أن 
متكافئة في إطار الدفاع عن النفس بموجب المادة 
٥١ من ميثاق الأمم المتحدة». كما كرر أن بلاده لا 
تسعى إلى التصعيد أو الحرب لكنها ستدافع عن 
نفسها ضد أي عدوان. إلا أن أكثر ما أثار الاهتمام 
استخدامه عبارة «الضربات أكملت»، وهو ما بدا 
وكأنه إشارة واضحة للتهدئة، التقطتها بلا شك 

واشنطن والعواصم الأخرى المعنية.
طـــهـــران اخـــتـــارت، حــســب تــصــريــحــات مــســؤول 
إيراني لوكالة «رويترز»، الرد «الأخف» أو «الأهون» 
من بين ١٣ سيناريو كانت قد قالت إنها وضعتها بعد 
تصفية سليماني، وهو ما يشير إلى رغبة في تفادي 
التصعيد. فــإيــران لــو كــانــت تــريــد المــخــاطــرة بحرب 
مفتوحة لكانت قد لجأت إلى استخدام أعنف لمقدراتها 
فــي الــــرد، الــتــي حــددهــا تــقــريــر لــوكــالــة اســتــخــبــارات 
الدفاع الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
في ثلاثة أشياء هــي: قدراتها الصاروخية الكبيرة 
التي يمكن أن تحدث بها أضراراً هائلة، وفي قواتها 
الــتــي يمكن أن تستخدمها فــي استهداف  البحرية 
المــلاحــة ونــاقــلات النفط فــي مضيق هــرمــز، وأخــيــراً 
فـــي المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة الــحــلــيــفــة الــتــي يــمــكــن أن 
تستخدمها في حرب أفقية تمتد في مناطق بعيدة 
وتشمل هجمات سرية وإرهابية مثل الهجمات التي 

اتهم فيها حلفاء لطهران سابقاً.
لو اكتفت طهران «بالرد الأهون» الذي نفذته في 
عملية الصواريخ على القاعدتين الأميركيتين في 
العراق، فإن ذلك قد يمهد لاحتواء الاحتقان الناجم 
إنــه قد يساعد الأطــراف  عن تصفية سليماني، بل 

مــثــل فــرنــســا الــتــي تــســعــى لإنــقــاذ الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيراني، وللتوسط بين واشنطن وطهران. لكن لو 
اخــتــارت طــهــران تنفيذ عمليات لاحقة أكبر وأكثر 
الــبــعــض، فــإن ذلــك سيعني  ضـــرراً، مثلما يتخوف 
حرباً واسعة لا محالة، لا سيما في سنة انتخابات 
الرئاسة التي لا يمكن أن يتحمل فيها ترمب تبعات 
أي هجمات تــوقــع ضحايا أميركيين، أو أن يبدو 
وكـــأنـــه أجـــبـــر عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن المــنــطــقــة تحت 
التهديد الإيراني. فترمب في كل الأحوال كان دائماً 
أكثر ميلاً إلى أسلوب التصعيد مع طهران، وعملية 
تصفية سليماني جاءت متماشية مع استراتيجيته 
في تشديد الضغوط على إيران سواء بالانسحاب 

من الاتفاق النووي، أو تشديد العقوبات.
المفارقة أن ترمب بعملية تصفية سليماني 
ساعد بشكل غير مقصود المتشددين في طهران، 
فــبــعــدمــا كـــانـــوا يـــواجـــهـــون احــتــجــاجــات شعبية 
واسعة، وجدوا الناس يلتفون حول مشاعر الحزن 
والغضب على أحد أبرز وجوه النظام. أضف إلى 
ذلــك أن التصعيد سيصب فــي مصلحة الجناح 
المتشدد على حساب الإصلاحيين في الوقت الذي 
تستعد فيه إيران لانتخابات برلمانية الشهر المقبل، 
وربما يلجأ المرشد خامنئي إلى تصعيد وجوه 

متشددة على حساب المعتدلين.
رغم ذلك فإن النظام في طهران يدرك أن الخطر 
الأكبر عليه يتمثل في الاحتجاجات الداخلية وفي 
استمرار العقوبات الاقتصادية، ولذلك فإنه لو رأى 
في التهدئة وفي مساعي الوساطة الدولية نافذة 
تفتح قنوات مع واشنطن، وتحقق الحصول على 
فوائد مقابل «إحياء» الاتفاق النووي بكل بنوده 

وكل أطرافه، فإنه قد يستغلها.
ترمب أيضاً لا يريد حرباً خصوصاً في سنة 
الانــتــخــابــات، وربــمــا يتمنى أن تــدلــف إيــــران إلــى 
التهدئة بعد أن حققت له الضربة صــرف الأنظار 
مؤقتاً عن موضوع محاكمته في الكونغرس، كما 
أنه يبدو الآن في نظر قاعدته الانتخابية بمظهر 
الرئيس الــقــوي الــقــادر على اتــخــاذ قـــرارات صعبة 
لم يجرؤ من سبقوه على اتخاذها. فرغم لهجته 
الــشــديــدة أمــس وإعــلانــه عــن عــقــوبــات أخـــرى، فإنه 
أيضاً أكد رغبته «في السلام مع كل الذين يريدونه».

تــرمــب اتــخــذ الــخــطــوة الأولــــى فــي التصعيد 
الحالي باستهدافه سليماني، لكن الخطوة التالية 
في يد طهران، فإما أن تكتفي بالرد الصاروخي 
المحدود إذا كانت هناك اختراقات وفوائد مرجوة 
عبر جهود الوساطة الدولية، أو أن تقرر التصعيد 

الذي سيعني حرباً واسعة لا يتمناها عاقل.

أن يتخذ الرئيس ترمب قراراً بحجم 
قتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس»، 
هو أمر يدعو للاعتقاد أن مستجدات ما 
طرأت حتّمت على واشنطن الذهاب بعيداً 
في سياسة لي الذراع الإيرانية ما لم تكن 
محاولة كسرها، وثابت أيضاً أن من اتخذ 
الـــقـــرار مــــدرك حــجــم رد الــفــعــل الإيـــرانـــي، 
وبالتالي حتمية المجابهة ومسارحها 
المتعددة، لأن العملية تطال كامل هيبة 

النظام الإيراني المستمر منذ ٤٠ سنة!
المـــبـــررات الأمــيــركــيــة عـــديـــدة، بينها 
أنـــهـــا ضـــربـــة اســتــبــاقــيــة بــعــدمــا تــأكــدت 
واشنطن أن سليماني كان بصدد تنفيذ 
أوســــــع اســــتــــهــــداف لـــلـــوجـــود الأمـــيـــركـــي 
والمـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة. هــنــا يـــنـــدرج ما 
كشفته «رويــتــرز» من أن سليماني أبلغ 
قادة «الحشد الشعبي» في شهر أكتوبر 
الــبــدء بتكثيف  (تشرين الأول) المــاضــي، 
الهجمات على أهدافٍ أميركية باستخدام 
أسلحة متطورة قدمتها إيران. ومنذ ذلك 
التاريخ تكثفت الهجمات لتصل إلى حد 
قتل أمــيــركــي وجـــرح آخــريــن، وصـــولاً لما 
وُصِـــــف بــأنــه مـــشـــروع انـــقـــلاب كــبــيــر بــدأ 
بـــاســـتـــهـــداف الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
كُتب على جدارها الخارجي «سليماني 
قائدي»، إثر الضربات الجوية الأميركية 

على مــواقــع «حـــزب الــلــه» الــعــراقــي! وفي 
المــــحــــصــــلــــة يـــــرفـــــض وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو مقولة إن العالم 
بـــــات أقـــــل أمــــنــــاً، لــيــعــلــن أنـــــه بـــعـــد مــقــتــل 

سليماني «أصبح العالم أكثر أمناً»!
يعدُّ الجنرال قاسم سليماني الرجل 
الأكــــثــــر نــــفــــوذاً فــــي إيـــــــران بـــعـــد المـــرشـــد، 
وكـــــل إلــيــهــا قبل 

ُ
فــهــو الــشــخــصــيــة الــتــي أ

أكثر مــن عقدين نشر الهيمنة الإيرانية 
عــلــى المــنــطــقــة، وبـــــات الـــرمـــز لــلــمــشــروع 
الإمــــبــــراطــــوري الــــــذي أطـــلـــقـــه الــخــمــيــنــي 
ويتابعه خامنئي. أنشأ الجيوش الرديفة 
في بلداننا فكان التغول على السلطات، 
وحيكت حوله القصص، فظهر في حلب 
والموصل ومضايا ودوما وداريا واليمن 
ومؤخراً تم كشف النقاب أنه قاد «حرب 
تــمــوز ٢٠٠٦» مـــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت. ترسانة إعلامية عمّمت نشاطه، 
فــهــو الـــقـــائـــد الـــــذي يـــحـــوز الــصــلاحــيــات 
المطلقة وهو المرجع السياسي، ما تسبب 
مرتين على الأقل في تقديم الوزير ظريف 
الـــصـــورة، فــجــاء  اســتــقــالــتــه، فتضخمت 
المنطقة ولبنان بالتأكيد  مقتله ليضع 
عــلــى فــوهــة بـــركـــان، لأن الــضــربــة طــالــت 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة – النظام  هيبة 
الــذي أقامه الخميني، ما يحتم بالتالي 

الرد العسكري من جانب طهران!
تحدث الرئيس ترمب عن بنك من ٥٢ 
هدفاً داخــل إيــران إذا تجرأ نظام الملالي 
عــلــى الـــذهـــاب إلـــى المــواجــهــة الــعــســكــريــة 
بــــاســــتــــهــــداف الــــجــــنــــود الأمــــيــــركــــيــــين أو 
المصالح الأميركية، وتتصرف واشنطن 
من خلفية أن طهران لا تستطيع المواجهة 
المــــبــــاشــــرة، وربــــمــــا تــبــحــث عــــن مــنــاطــق 
تستهدفها لاعتقادها أنها خاصرة رخوة 
للأميركيين، تفتح كوة ما في جدار حالة 
الانــســداد. هنا لا يخفى أن طهران التي 
تواجه ما يشبه التمرد الوطني الواسع، 
رفضاً لعقود من الظلم والتحكم والإفقار، 
تــوســلــت مــواجــهــة مــضــبــوطــة كـــي تــرفــع 
بوجه الداخل شعار «لا صوت يعلو على 
الــنــظــام قبضته  المــعــركــة» فيُحكم  صــوت 
مــــجــــدداً! تـــزامـــن هــــذا الـــتـــوجـــه مـــع رغــبــة 
لـــدى الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي الــتــصــعــيــد كي 
الــحــزام»  يحجّم سياسة «الــضــرب تحت 
التي يمارسها مجلس النواب الأميركي 
ضــد الــرئــيــس تــرمــب لإضــعــاف حظوظه 
الــحــدث والــقــرار الكبير  الرئاسية، فكان 
بــقــتــل ســلــيــمــانــي، وهـــو الأمــــر الــــذي عــدّه 
الجنرال الشهير ديفيد بترايوس يفوق 
في أهميته قتل أسامة بن لادن! ما أربك 
قرار طهران التي قررت الرد في «الزمان 

والمكان» المناسبين!
الـــــلافـــــت هـــنـــا أنــــــه بـــــين كـــــل أطــــــراف 
المــمــانــعــة تــفــرد «حــــزب الــلــه» عــلــى لسان 
زعـــيـــمـــه بـــتـــقـــديـــم الــــــرد الــــحــــاد الــلــهــجــة، 
الــذي يتوعد بإخراج الوجود العسكري 
الأميركي من المنطقة، بما يشطب حظوظ 
عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض 
بولاية ثانية. قال: «كانوا يأتون عمودياً، 
سيعودون أفقياً»، أي قتلى في نعوش. 
وعـــنـــدمـــا ذكّـــــر الأمـــيـــركـــيـــين بــالــعــمــلــيــات 
الانتحارية في عام ١٩٨٣ مضى للقول إن 
الثأر لقاسم سليماني ليس مهمة إيرانية 
وحسب، بل هو ثأر لعماد مغنية وراغب 

حــرب وعباس المــوســوي ومصطفى بدر 
الدين، ما يعني أن لبنان، البلد والأرض 
وبمعزل عن رأي أغلبية أهله، قد يكون 
المنطلق للرد. الأمر خطير وفيه الكثير من 
الاستسهال أن يتم إقحام لبنان في أتون 
إيـــران والــولايــات المتحدة.  المجابهة بــين 
بلد غـــارق فــي أزمـــات نــظــام المحاصصة 
الطائفي وانــهــيــار مــالــي وأزمـــات خانقة 
لــم يعشها  اقتصادية ومعيشية وعــزلــة 
في تاريخه يتم وضعه في ممر الأفيال! 
كــان الخطاب الأكثر وضوحاً في تقديم 
مصالح إيران على مصلحة لبنان فبات 

البلد في عين العاصفة!
لكن اللافت أيضاً أنه رغم استسهال 
استدعاء المجابهة وما يمكن أن تحمله 
مــــن ويـــــــلات، ورغــــــم مـــعـــرفـــة الــجــمــيــع أن 
سياسات السنوات الأخيرة أخذت البلد 
إلى العزلة نتيجة الصدام مع المجتمعين 
الــعــربــي والـــدولـــي، مــا يــعــنــي أنـــه مــا من 
جــهــة ســتــمــدّ يـــد الـــعـــون والمـــســـاعـــدة في 
مـــســـح الــــســــواد الآتــــــــــي... رغـــــم كــــل ذلــــك، 
يــــســــود الـــصـــمـــت الـــســـيـــاســـي والـــغـــيـــاب 
لأطــراف أساسية من الطبقة السياسية، 
الــتــي قــدمــتــهــا لجمهورها  كــل الــســرديــة 
أنــهــا ســيــاديــة ومــدافــعــة عـــن الاســتــقــلال 
الــذي  لــكــنّ الأمـــر  ومتمسكة بــالــدســتــور. 

الفراغ المخيف  يجدر التوقف عنده، هو 
فـــي رئـــاســـة الـــــــوزراء وفــــي مــوقــع رئــيــس 
الـــــوزراء. صحيح أن الحكومة أسقطها 
الـــشـــارع قــبــل نــحــوٍ مــن ٧٥ يــومــاً، لكنها 
كحكومة تــصــريــف الأعــمــال هــي قانوناً 
البلد  الجهة الرسمية المسؤولة عن أمــن 
الــعــام،  الــشــأن  وأهــلــه والمطالبة بتسيير 
وهي الجهة المخولة دستورياً التعبير عن 
توجهه السياسي، والتي تتحمل كامل 
المسؤولية عن حياة كل المواطنين وسيادة 
المــطــاف. لبنان فــي عين  البلد فــي نهاية 
العاصفة وهناك من يستسهل استدعاء 
الــــعــــدوان دفـــاعـــاً عـــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
الــعــادي حجم النكبة  المــواطــن  فيكتشف 
المتأتية عن وجود مثل هذه الشخصيات 
في موقع القرار ومركز المسؤولية. ويبدو 
«الإنجاز»  أن الرئيس الحريري اكتفى بـ
الأبـــــرز وهـــو الانـــخـــراط فـــي تــســويــة عــام 
٢٠١٦ بتبني مرشح «حزب الله» للرئاسة، 
وانخرط وإلى جانبه د. سمير جعجع في 
مشروع سياسي يقوده «حزب الله»، ما 
سرّع في عزلة البلد وانهياره واليوم يتم 

دفعه إلى التلاشي!
قبل مقتل قاسم سليماني كان فريق 
السلطة الــذي كلّف حسان ديــاب تشكيل 
الحكومة يهندس محاصصة مخادعة 

لإعـــــــــادة اســـتـــنـــســـاخ الـــــوضـــــع الـــســـابـــق، 
مــتــجــاهــلاً أعـــمـــق تـــحـــرك شــعــبــي شــهــده 
لبنان في كل تاريخه بدأ في ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول)، وأسقط ورقة التوت عن 
أدوار كل الطبقة السياسية المسؤولة عن 
ارتــهــان البلد لمــحــور الممانعة، والمتهمة 
الــعــام بل  المـــال  ليس فقط بالسطو على 
أيــضــاً بــنــهــب الـــودائـــع وكـــل جــنــى أعــمــار 
المـــواطـــنـــين، فـــبـــلـــورت الــــثــــورة مــطــالــبــهــا 
بضرورة قيام حكومة مستقلة برئيسها 
وأعضائها ربما تفرمل الانهيار المالي 
وتــــبــــدأ رحــــلــــة اســــتــــعــــادة مـــكـــانـــة الــبــلــد 
المــنــحــى يــحــيّــد لبنان  ودوره، مــثــل هـــذا 
عــن حــرائــق المنطقة ويــلــتــزم مــا جـــاء في 
البيانات الوزارية وأكثر ما يلتزم إعلان 
بعبدا فيعيد لبنان وصــل ما انقطع مع 
الـــخـــارج. لــكــن مــا يــدعــو لــلأســف والقلق 
أنــنــا بعد خــطــاب حسن نصر الــلــه، أمــام 
إلــى حكومة  احتمال ذهـــاب هــذا الفريق 
مــواجــهــة تــكــون درعـــاً لــســيــاســات «حــزب 
الله» ونهجه. مثل هــذا المنحى سيعمّق 
الأزمــــــات ويــفــاقــم عــزلــة الــبــلــد وســيــضــع 
المواطنين في مواجهة حكومة مستفزة 
فاقدة للشرعية الشعبية لن تتورع عن 
 لمصالح 

ً
المــغــامــرات خــدمــة تغطية أســـوأ 

المحور الإيراني.

المجابهة: ما الحدود؟ وماذا عن لبنان؟

عـــلـــى امـــــتـــــداد ٤٠ عــــامــــاً، انـــشـــغـــل الــــرؤســــاء 
الأميركيون بسؤال جوهري بخصوص إيران، كان 
أفضل إيجاز له ما طرحه هنري كيسنجر: هل هي 
دولة أم قضية؟ مساء الخميس، قدم دونالد ترمب 
له الإجابة: إيران قضية، تحديداً قضية إرهابية، 

وسيجري التعامل معها على هذا النحو.
الـــذي وقــع باستخدام  الــهــجــوم  ربــمــا يخلف 
طائرات «الدرون» الذي أمر بتنفيذه ترمب، وأسفر 
الــذي يصعب  عن مقتل الجنرال قاسم سليماني 
عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي الاســتــغــنــاء عــنــه، تبعات 
دائمة. جدير بالذكر أنه منذ عهد جيمي كارتر، 
فرض الرؤساء الأميركيون المتعاقبون عقوبات 

إيــران وقياداتها لرعايتهم جماعات إرهابية مسؤولة عن أعمال فوضى  ضد 
وسفك دماء بمختلف أرجاء العالم. إلا أنه حتى الخميس تمتعت هذه القيادات 

بالحصانة من المصير المروع لأسامة بن لادن أو أبو بكر البغدادي.
ومن المتوقع بوجه عام أن تتعاون الدول القومية ضد الإرهابيين، لكن تحت 
قيادة سليماني كانت إيران من العناصر الكبرى المسهلة للإرهاب. وبدءاً من 
عام ٢٠٠٣ بنى سليماني شبكة من العملاء بمختلف أرجاء الشرق الأوسط أدت 
إلى تحريك التوازن لصالح إيران. وتحت قيادته، تسببت ميليشيات شيعية 
في العراق في إصابة أو قتل آلاف الجنود الأميركيين عن طريق عبوات ناسفة 
فتاكة زرعت على جوانب الطرق. كما تولى سليماني تنظيم تسليح وتدريب 
التمرد الحوثي في اليمن. كما خطط للتدخل في سوريا الذي أنقذ آلة الحرب 
الوحشية لبشار الأسد. كما عاون في التخطيط للحملة القاسية التي شنتها 

الحكومة العراقية ضد المتظاهرين من مواطنيها المناهضين لإيران.
ومــع هــذا، نظر سليماني لنفسه باعتباره شخصاً لا يمكن المساس به. 
لــم يتخذ الاحتياطات المعتادة مــن قبل رجــل مــرصــود مــن أجــل إخفاء  وعليه، 
تحركاته وموقعه. في الواقع، كثيراً ما كان يلتقط صور «سيلفي» من خطوط 
أمامية متنوعة في الحرب الإقليمية التي تخوضها إيران، في محاولة لاستفزاز 

خصومه.
في بعض الجوانب، يبدو هذا الهجوم بطائرات «درون» مفاجئاً. في يونيو 
قــراراً بضرب مواقع إيرانية في اللحظة الأخــيــرة بعد  (حــزيــران)، ألغى ترمب 
إسقاط إيران طائرة «درون» أميركية فوق مياه الخليج. وخلال الصيف حتى 
الخريف، صعّد ترمب حدة العقوبات المفروضة ضد النظام الإيراني، لكنه حاول 
في الوقت ذاته إعادة إطلاق المفاوضات مع القيادات السياسية بالبلاد. وشن 
ترمب هجوماً شديداً على «الحروب دونما نهاية» التي شنها من سبقوه في 

الرئاسة وسعى لسحب القوات الأميركية من سوريا.
إيــران لهذه الضغوط الاقتصادية عبر التصعيد  من جانبها، استجابت 
العسكري. في سبتمبر (أيلول)، اتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة منشأة 
تكرير نفط سعودية كبرى. وأعقب ذلــك سلسلة من الهجمات الإيرانية ضد 
ناقلات نفطية في الخليج. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، بدأت ميليشيات شيعية 
مدعومة من إيران مهاجمة مواقع أميركية في العراق. وخلال الشهور الأخيرة، 
الــذي وقــع الأسبوع  ازدادت هــذه الهجمات جــرأة، وبلغت ذروتها في الهجوم 
الماضي في كركوك وأسفر عن مقتل مقاول أميركي وجرح الكثير من العسكريين 

الأميركيين.
وكــان ذلك تجاوزاً لخط أحمر من وجهة نظر ترمب، والــذي وجه تحذيراً 
لإيران منذ الربيع الماضي بأن الولايات المتحدة سترد بالأسلوب ذاته على هجوم 
الــولايــات المتحدة هــذا الأسبوع  يسفر عن مقتل مواطن أميركي. واستجابت 
بالفعل بقصفها قواعد تتبع جماعة «كتائب حزب الله» في غرب العراق وسوريا.

بعد ذلك، اجتاح أنصار للميليشيا التي تقودها إيران السفارة الأميركية 
ببغداد، الأربعاء، وأضرموا النيران واحتجزوا الدبلوماسيين داخلها رهائن لمدة 
٢٤ ساعة قبل انسحابهم نهاية الأمر. وأصدر وزير الدفاع مارك إسبر تحذيراً 
بعد الحصار قــال فيه: «إذا تعرضنا لهجمات، فسنتخذ إجـــراءات استباقية 

لحماية القوات الأميركية والأرواح الأميركية».
وتمثلت النتيجة في أن الرجل الذي تولى إدارة الإرهــاب نيابة عن إيران 
لقي ذات المصير الذي لقاه الإرهابيون الذين كان يتولى توجيههم. ويعتبر هذا 
الإجراء تصعيداً خطيراً. وتعهد المرشد الإيراني علي خامنئي بالفعل بالثأر، 
في الوقت الذي حث فيه زعيم جماعة «حزب الله»، حسن نصر الله، الميليشيات 

الشيعية في العراق بعدم السماح بأن يمر مقتل سليماني سدى.
اليوم، توجد أمام إيران الكثير من الخيارات للانتقام. مثلاً، لدى الميليشيات 
الــســفــارة الأميركية فــي بغداد  الــصــواريــخ لتحويل  التابعة لها عــدد كــاف مــن 
إلى حطام. كما أن عملاءها قــادرون على تنفيذ عمليات اختطاف وتفجيرات 
انتحارية وصور أخرى من الفوضى ضد أهداف أميركية أضعف في أوروبا. 
كما أن «حزب الله»، الميليشيا والحزب السياسي اللبناني الذي أسسته إيران 

في الثمانينات، يسيطر على بعض الشبكات داخل الولايات المتحدة.
ومع هذا، فإن هذا لا يعني أن الهجوم الأميركي غير مبرر. في الواقع، ذكر 
الــصــادر عن «البنتاغون»، الخميس، أن سليماني: «عمد بنشاط إلى  البيان 
تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وعسكريين أميركيين في العراق وبمختلف 
أرجــاء المنطقة. وهدفت هذه الضربة إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات 

مستقبلية».
الــقــول بــأن مقتل سليماني بــدايــة حــرب أميركية  وعليه، فإنه مــن المضلل 
جديدة ضد إيــران، وإنما الأكثر دقة أن نقول إنه يبدأ فصلاً جديداً في حرب 
مشتعلة بالفعل. وحتى هذا الأسبوع، جرى شن هذه الحرب من خلال عقوبات 
اقتصادية ضد النظام الإيراني وهجمات دقيقة ضد عملائها. الآن، قضى ترمب 

على الخط الفاصل بين إيران وعملائها. 
وبـــذلـــك، فــقــد كــانــت الــضــربــة الأخـــيـــرة صــفــعــة لــيــس لــشــبــكــة المــيــلــيــشــيــات 
إيـــران فحسب، وإنــمــا كذلك صفعة لحملة  الــذيــن تسيطر عليهم  والإرهــابــيــين 
التنمر التي يشنها النظام الإيراني ضد المجتمع الدولي بأسره لإجباره على 
التعامل معه كدولة طبيعية. في الواقع، إيران دولة يديرها إرهابيون، وترمب 

محق في تعامله معها على هذا النحو.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

رسالة ترمب القاتلة
 لنظام إيران الإرهابي

جولة وحرب!

الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــــن المـــواجـــهـــة بــين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــــران، هــــي تــذكــيــر 
الــلــذيــن يحكمان العلاقة  بالتوتر والــقــلــق 
بينهما منذ زمن بعيد جداً. فإيران تفهم أن 
أميركا قادت انقلاباً ضد حكومة «مصدّق» 
المنتخبة شعبياً وديمقراطياً وأسقطتها 
عن طريق وكالة الاستخبارات المركزية، في 
حين كانت أميركا تعتقد أن هذه الحكومة 
مـــا هـــي إلا جــــزء مـــن مــنــظــومــة تــمــيــل إلــى 
احتضان المعسكر السوفياتي الاشتراكي 
المــتــســع الــنــفــوذ وقــتــهــا، وطــبــعــاً كــــان ذلــك 
بــحــكــم الـــقـــرب الــجــغــرافــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
عوامل أخــرى. ثم جاء حكم الشاه، وكانت 
العلاقة مــع أميركا فيها الكثير مــن الشد 
والجذب حتى استغل الشاه نفوذه وقوته 
بعد ارتفاع أسعار النفط الكبير في أعقاب 
حرب ١٩٧٣ ومقاطعة تصدير النفط، وبدأ 
ارتفاع الأسعار يسبب ردة فعل عنيفة في 
المعسكر الغربي، وسقطت حكومات يمينية 

وصعدت أخرى يسارية اشتراكية. 
إبـــان حقبة الرئيس  وحــاولــت أميركا 
الأسبق جيرالد فورد أن تضغط على الشاه 
لــحــثــه عــلــى أســـعـــار أكـــثـــر عــقــلانــيــة لسعر 
برميل النفط، وقــامــت بإقناع دول أخــرى 
بذلك، وهبط سعر النفط وكثرت المظاهرات 
في بلاده، وظهر من فرنسا صوت طائفي 
متطرف يدعو لإسقاط النظام، وتم تدعيم 

صوته وصورته في الإعلام الغربي. 
جــــاء الــخــمــيــنــي وانــقــلــب عــلــى ثــورتــه 
وأشعل بــلاده والمنطقة بمخططات الشر؛ 
إذ قبض على أنصاره في الحكومة وأعدم 
آخرين وهرب من بقي. اخترع ولاية الفقيه 
لــتــبــريــر بــقــائــه فـــي الــحــكــم. احــتــجــز طــاقــم 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق 
متجاوزاً كل الأصول والأعراف، وشن حرباً 
لمدة ثماني سنوات ضمن ثورته السوداء 
في المنطقة، وأطلق الميليشيات والجماعات 
الإرهابية، ولــوث أقــدس مواسم المسلمين، 

الحج، بالمسيرات والشغب والقتل. 
اســــتــــمــــرت المـــــواجـــــهـــــات مـــــع أمـــيـــركـــا 
بــأشــكــال مختلفة، وقــويــت حجج أميركا 
بمشاغبات إيران لتؤكد أنها عدو بامتياز، 
وهذه المكانة كانت إيران تستغلها داخلياً 
الــســيــاســيــة، لكنها  لــتــرويــج مظلوميتها 
الــوقــت نفسه كــانــت تمكن النظام من  فــي 
أن يكون أشد بطشاً وأكثر دموية وصولاً 
لقرار الرئيس الأسبق جورج بوش الابن 
بــغــزو الـــعـــراق، وهـــو الـــذي تــم بالتنسيق 
والاتـــفـــاق مــع إيــــران، واســتــغــلــتــه الأخــيــرة 
ســيــاســيــاً أفـــضـــل اســـتـــغـــلال وصــــــولاً إلــى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إدارة بــــاراك أوبــامــا 
بعد مباحثات كبيرة، لكن وصول الرئيس 
الــحــالــي دونـــالـــد تــرمــب إلـــى ســـدة الحكم 
بــقــنــاعــة شـــديـــدة أن الاتــــفــــاق هـــو الأســــوأ 
لأميركا، وأن إيــران لا تزال مصدراً للشر، 
هـــو الــــذي جــعــل مـــن إيـــــران تــقــع فـــي الــفــخ 
الــذي نصب بعدم إدراك من قِبل البعض 
في العراق الذين سمحوا لقادة «الحشد 
الــطــريــق للساحة  بــأن يفتحوا  الشعبي» 
الخضراء أمــام المتظاهرين للوصول إلى 
السفارة الأميركية، وهو الأمر الذي اعتبره 
ترمب إهانة لن تمر بسلام وراح ضحية 
الــــغــــرور هـــــذا قـــاســـم ســلــيــمــانــي وزمـــرتـــه 

الشريرة التي معه. 
إيــــران الــتــي أنــجــبــت الــعــطــار والــخــيــام 
الـــتـــي  نـــفـــســـهـــا  يــــــوم هـــــي  ــــــرومــــــي ذات  وال
تـــقـــدم لــلــعــالــم الـــيـــوم خــامــنــئــي وروحـــانـــي 
الــفــرق مــا بــين الاثنين.  وسليماني. شتان 
جولة من الصراع بين أميركا وإيــران، لكن 

الحرب لا تزال قائمة بوسائل شتى.

عثمان ميرغني

حنا صالح

إيلي ليك *

حسين شبكشي
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المزروعي لا يتوقع مخاطر فورية على تدفقات النفط عبر هرمز

«أوبك» تبث رسائل طمأنة للعالم... وتدعو أميركا إلى تحمل مسؤولياتها
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر الــطــاقــة الإمـــاراتـــي 
الأربــــعــــاء إنــــه لا يــتــوقــع مــخــاطــر 
فــــــوريــــــة عــــلــــى شــــحــــنــــات الـــنـــفـــط 
المـــــارة عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز، المــمــر 
الــحــيــوي للقطاع، وذلــك  المــلاحــي 
إيــــران قاعدتين  بــعــد أن هــاجــمــت 
تــســتــضــيــفــان قــــوات أمــيــركــيــة في 

العراق.
وقـــــال مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون 
إن الضربات الصاروخية جاءت 
الــقــائــد العسكري  ردا على مقتل 
الإيــرانــي الكبير قاسم سليماني 
يـــــوم الــجــمــعــة فــــي بــــغــــداد. وقــــال 
ســـهـــيـــل المـــــزروعـــــي عـــلـــى هــامــش 
مـــؤتـــمـــر فـــــي أبــــوظــــبــــي عــاصــمــة 
الإمــــــــــــــــارات، وهـــــــي مــــــن مــنــتــجــي 
أوبـــــك، إنـــه يــنــبــغــي عـــدم المــبــالــغــة 
وإن الوضع الحالي ليس حربا. 
وأضـــــــــاف: «لــــــن نـــشـــهـــد حــــربــــا... 
هــذا قطعا تصعيد بين الولايات 
المــــتــــحــــدة، وهــــــي دولــــــــة حــلــيــفــة، 
وإيران، وهي دولة مجاورة، وآخر 
ما نرغب فيه هو المزيد من التوتر 

في الشرق الأوسط».
وصعدت أسعار النفط نحو 
واحـــد فــي المــائــة الأربـــعـــاء، لكنها 
بــفــارق كبير عــن مستويات  تــقــل 
مرتفعة بلغتها في بداية محمومة 
لــتــعــامــلات الأمــــس بــعــد أن زادت 
الهجمات الصاروخية احتمالات 
تصاعد الصراع وتعطل تدفقات 

الخام.
وقـــال أمـــين عـــام أوبـــك محمد 
بــــاركــــيــــنــــدو خـــــــلال المــــؤتــــمــــر فــي 

الــنــفــطــيــة  أبـــوظـــبـــي إن المـــنـــشـــآت 
الــعــراقــيــة آمــنــة، وإن إنــتــاج ثاني 
أكبر المنتجين فــي أوبــك مستمر. 
أنــه متفائل بــأن العراق  موضحا 
سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 
١٠٠ في المائة بتخفيضات أوبك 
في الوقت المناسب على الرغم من 

التوترات الحالية.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية 
الفائضة للنفط تبلغ ما يتراوح 
بـــين ثـــلاثـــة مـــلايـــين و٣٫٥ مــلــيــون 

بــرمــيــل يــومــيــا تــقــريــبــا، أغــلــبــهــا 
لدى السعودية أكبر المنتجين في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 

(أوبك).
وفــــــي رســـــالـــــة إلــــــى الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، قـــال 
الـــبـــلـــدان  بـــاركـــيـــنـــدو إن مــنــظــمــة 
المــــــصــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبـــــــــــك) لا 
تستطيع وحدها تحمل مسؤولية 
الإبقاء على سوق النفط متوازنة.
بـــنـــقـــص فــي  تــــوقــــعــــات  * لا 

الإمـــــــــــدادات: وقــــــال المـــــزروعـــــي إن 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــــك) ســتــســتــجــيــب لأي نقص 
مــحــتــمــل فـــي الــنــفــط إذا اقــتــضــت 
الــــضــــرورة، إلا أن هـــنـــاك حــــدودا 
لديها أيــضــا. لكن الــوزيــر لا يرى 
سببا يثير مخاوف بشأن نقص 
فــــي الإمـــــــــــــدادات، فــــي ضــــــوء قـــوة 
الطلب ومخزونات النفط العالمية 
التي تحوم حول متوسط خمس 
سنوات. وقال: «لا نتوقع أي نقص 

فـــي الإمــــــــدادات مـــا لـــم يــكــن هــنــاك 
تصعيد كارثي، وهو         ما لا نراه».    

وقــال باركيندو إنه على ثقة 
في أن الــقــادة في الشرق الأوســط 
يفعلون كــل مــا بوسعهم لإعــادة 

الأوضاع لطبيعتها.
وهزت المنطقة العام الماضي 
هــجــمــات عــلــى نــاقــلات نــفــط قــرب 
مــــضــــيــــق هـــــرمـــــز وهــــــجــــــوم عــلــى 
منشأتي طــاقــة ســعــوديــتــين، مما 
إنــتــاج المملكة  البداية  خفض فــي 

مـــن الـــخـــام إلــــى الــنــصــف. وألــقــت 
واشــنــطــن والـــريـــاض بمسؤولية 
إيــــران، وهي  تلك الــضــربــات على 
أيضا عضو بأوبك، وهي التهمة 

التي تنفيها طهران.
وقـــال بــاركــيــنــدو إن توقعات 
نـــمـــو الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عـــنـــد نــحــو 
يـــومـــيـــا، مضيفا  بــرمــيــل  مــلــيــون 
أن هــذا «ليس قويا وليس مثيرا 
ل عن الرسالة 

ُ
للقلق». وعندما سئ

الـــتـــي يـــــود تــوجــيــهــهــا لــلــرئــيــس 
الأمــيــركــي، قـــال بــاركــيــنــدو خــلال 
الـــــولايـــــات  المــــؤتــــمــــر إن احـــــتـــــلال 
المــــتــــحــــدة مـــرتـــبـــة أكــــبــــر مــنــتــجــي 
النفط الخام يحملها بالضرورة 
مسؤولية مشتركة عــن استقرار 
أســـــواق الــطــاقــة. وقــــال إن «أوبـــك 
لا تستطيع وحـــدهـــا تــحــمــل تلك 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة. نـــــدعـــــو الــــــولايــــــات 
المتحدة للانضمام إلينا في هذا 

الهدف النبيل».
وتــــحــــد أوبــــــــك وحــــلــــفــــاؤهــــا، 
المجموعة المعروفة باسم أوبك +، 
الإنتاج منذ ٢٠١٧ لتفادي تخمة 

المعروض ودعم الأسعار.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، نقلت 
وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية 
عــن وزيـــر الــنــفــط الإيـــرانـــي بيجن 
زنغنه قوله الأربعاء عقب الهجوم 
الــصــاروخــي، إن طــهــران تستفيد 

من ارتفاع أسعار الخام.
وأضاف زنغنه «أسعار النفط 
تتجه للصعود وهذا يفيد إيران... 
ينبغي أن يمتنع الأميركيون عن 
زعزعة المنطقة وأن يدعوا شعوب 

المنطقة لتعيش».

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)

الأسواق العالمية تستوعب الضربة الإيرانية... بعد ربكة صباحية
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد انخفاض صباحي، تأثرا 
بــالــهــجــوم الــصــاروخــي الإيــرانــي 
عـــلـــى مـــوقـــع قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــعــراق، عـــادت الأســــواق العالمية 
إلـــى الارتـــفـــاع بــعــدمــا اســتــوعــبــت 
أبــعــاد المــوقــف إلــى حــد كبير، مع 
التطمينات المتزامنة من مختلف 
الأطــراف، والتي تضمنت رسائل 

عدم التصعيد.
وفــتــحــت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
مستقرة الأربـــعـــاء، حــيــث أبطلت 
خسائر فــي «بــويــنــغ» و«وُلــغــريــن 
بــــوتــــس» أثـــــر الارتـــــيـــــاح الـــنـــاجـــم 
إيــــــــــران إن ضـــربـــاتـــهـــا  قـــــــول  عـــــن 
الليل «أتمت»  الصاروخية خلال 
ردهــا على قتل الــولايــات المتحدة 

قاسم سليماني.
وتـــراجـــع المـــؤشـــر داو جــونــز 
الصناعي ٢٧٫٥٤ نقطة بما يعادل 
إلــــى ٢٨٥٥٦٫١٤  المـــائـــة  فـــي   ٠٫١٠
نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند 
بــورز ٥٠٠ بمقدار ١٫٤١ نقطة أو 
المــائــة مسجلا ٣٢٣٨٫٥٩  ٠٫٠٤ فــي 
نـــقـــطـــة، ونـــــــزل المــــؤشــــر نــــاســــداك 
المــجــمــع ٠٫٥٥ نــقــطــة أو ٠٫٠١ في 

المائة إلى ٩٠٦٨٫٠٣ نقطة.
وبـــــدأت الأســــــواق الأوروبـــيـــة 
جلسة الأربعاء متراجعة مع بيع 
المــســتــثــمــريــن لـــلأصـــول المــرتــفــعــة 
المخاطر في ظل سريان مخاوف 
مــن تصعيد عسكري فــي الشرق 

الأوسط. وتراجع المؤشر ستوكس 
٦٠٠ الأوروبي ٠٫٥ في المائة بحلول 
الساعة ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينيتش، 
فـــيـــمـــا قــــــــادت الأســـــهـــــم الألمــــانــــيــــة 
الخسائر. وتصدر المؤشر الفرعي 
لــقــطــاع الــكــيــمــاويــات الــقــطــاعــات 
الأسوأ أداء، بينما ارتفعت أسهم 
النفط والغاز مقتفية أثر صعود 
أسعار النفط بفعل احتمال وقوع 
اضــــطــــرابــــات فــــي الإمـــــــــــدادات فــي 
الـــشـــرق الأوســـــــط، كــمــا تــراجــعــت 

أسهم موردي بوينغ في أوروبا، 
ســيــنــيــور وســـافـــران، بــعــد تحطم 
طائرة بوينغ ٧٣٧ تابعة للخطوط 
الدولية الأوكــرانــيــة بعد إقلاعها 
مـــــن إيـــــــــــران. لـــكـــن مـــــع انـــتـــصـــاف 
النهار، عادت الأسواق الأوروبية 
إلـــى المــكــاســب مــع هــــدوء الــتــوتــر، 
إذ عـــاد المــؤشــر «ســتــوكــس ٦٠٠» 
الأوروبي للتحليق قريباً من أعلى 
مستوياته عند ٤١٧٫٨٤ نقطة في 
الساعة ١٤:٥٩ بتوقيت غرينيتش، 

وتــقــدم «داكـــس» الألمــانــي مرتفعا 
المــــــائــــــة، و«كــــــــــاك ٤٠»  فـــــي   ٠٫٤٦
الفرنسي مرتفعا ٠٫٠٦ في المائة، 
فيما كان الاستثناء الأبرز تراجع 
«فوتسي ١٠٠» البريطاني ٠٫٢١ 

في المائة.
لكن الأسواق الآسيوية، التي 
أغلقت مع الصدمة الأولى، أغلقت 
عـــلـــى انــــخــــفــــاض، وفــــــي الـــيـــابـــان 
تـــراجـــع المـــؤشـــر نــيــكــي الــقــيــاســي 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  مــنــخــفــضــا ١٫٥٧ 

٢٣٢٠٤٫٧٦ نقطة. وواجـــه قطاعا 
الشركات الصناعية وتلك العاملة 
في السلع غير الأساسية تراجعا 
عــــامــــا مـــــع هــــبــــوط ســـهـــم فـــانـــوك 
كورب لصناعة الروبوت وفاست 
لــلــتــجــزئــة المــتــخــصــصــة فــــي بــيــع 

الملابس بالتجزئة.
وفـــــي الــجــلــســة الــصــبــاحــيــة، 
هبطت الأسهم اليابانية ما يزيد 
على اثنين فــي المــائــة لتبلغ أدنــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـــنـــذ ٢١ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، وتراجع 
ارتـــــفـــــاع ١١  ٢١٣ ســـهـــمـــا مـــقـــابـــل 
ســـهـــمـــا. ونــــــزل المــــؤشــــر تــوبــكــس 
الأوسع نطاقا ١٫٣٧ في المائة إلى 

١٧٠١٫٤٠ نقطة.
آنـــد  وتـــــراجـــــع مــــؤشــــر «إس 
بي - إيه إس إكس ٢٠٠» للأسهم 
الأسترالية في تعاملات بورصة 
بــــمــــقــــدار ٤٩٫٣٠ نــقــطــة  ســـيـــدنـــي 
بــنــســبــة ٠٫٧٢ فـــي المـــائـــة، بــعــد أن 
كــــان قـــد تـــراجـــع فـــي وقــــت ســابــق 
إلـــى ٦٧٧٣ نقطة.  الــتــعــامــلات  مــن 
وتراجع مؤشر «آول أوردينريز» 
الأوسع نطاقا بمقدار ٤٨٫٣٠ نقطة 

إلى ٦٧٩٥٫٤٠ نقطة.
كـــمـــا تـــراجـــعـــت الـــبـــورصـــات 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ومــالــيــزيــا 
ونيوزيلندا بأكثر من ١ في المائة، 
فـــي حـــين كـــانـــت الـــتـــراجـــعـــات أقــل 
وطــــــأة فــــي بــــورصــــات شــنــغــهــاي 
وسنغافورة وإندونيسيا وهونغ 

كونغ وتايوان.

عادت أغلب الأسواق العالمية العاملة ظهر أمس إلى الاستقرار بعد تراجعات صباحية قوية نتيجة المخاوف (أ.ب)

الذهب يتراجع عن ١٦٠٠ دولار
بانتظار «رد أميركي»

لندن: «الشرق الأوسط»

النفط يستقر بعد مخاوف 
الهجوم الصاروخي الإيراني

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
نحو واحـــد فــي المــائــة الأربــعــاء، 
لكنها منخفضة عن مستويات 
مــــرتــــفــــعــــة بـــلـــغـــتـــهـــا فــــــي بــــدايــــة 
الــتــداول عقب  محمومة لجلسة 
هــجــوم صـــاروخـــي شنته إيـــران 
الــعــراق  قـــوات أميركية فــي  على 
أثــــــــار شـــبـــح تـــصـــاعـــد الــــصــــراع 

واضطراب تدفقات الخام.
وتخلت الأسعار عن معظم 
تــلــك المــكــاســب بــعــد الارتــفــاعــات 
الــتــي حــقــقــتــهــا فـــي وقــــت مــبــكــر، 
تـــوتـــر  يـــــقـــــول مـــحـــلـــلـــون إن  إذ 
الــــــســــــوق قــــــد يـــنـــحـــســـر مــــــا دام 
ظلت منشآت إنتاج النفط غير 
مــتــأثــرة بــالــهــجــمــات. كــمــا يبدو 
أن تـــغـــريـــدات نــشــرهــا الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب ووزيــر 
إلــى فترة  إيـــران تشير  خارجية 
هـــــــدوء فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي... 
إضــــافــــة إلــــــى تـــطـــمـــيـــنـــات أوبــــك 
للأسواق العالمية حول استقرار 

الإمدادات.
الـــســـاعـــة ٠٦:١٣  وبـــحـــلـــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، ارتــفــعــت 
الــعــقــود الآجــلــة لــخــام بــرنــت ٦٧ 
ســنــتــا أو مـــا يـــعـــادل واحـــــدا في 
المائة إلى ٦٨٫٩٤ دولار للبرميل، 
بعد أن صعدت في وقــت سابق 

إلى ٧١٫٧٥ دولار للبرميل، وهو 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ مــنــتــصــف 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.
وربحت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلــى  المــائــة  ٤٧ سنتا أو ٠٫٨ فــي 
وبلغت  للبرميل.  دولار   ٦٣٫١٧
الــعــقــود فــي وقـــت ســابــق ٦٥٫٨٥ 
دولار وهــو أعــلــى مستوى منذ 
أواخر أبريل (نيسان) من العام 

الماضي.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال وزيـــــر 
الــطــاقــة ألــكــســنــدر نــوفــاك إن من 
الصعب التنبؤ بتقلبات سوق 
النفط العالمية في المستقبل في 
ظـــل تــنــامــي الـــتـــوتـــرات بــالــشــرق 
الأوســــط. وأضـــاف أن مجموعة 
منتجي النفط «أوبــك +» لديها 
دائـــمـــا الـــقـــدرة عــلــى الاجــتــمــاع، 
وذلــك عند سؤاله عما إذا كانت 
هناك خطط لاجتماع استثنائي 
بـــســـبـــب الــــتــــوتــــرات فــــي الـــشـــرق 
الأوسط. وقال محللو آي إن جي 
للأبحاث في مذكرة إن «مبعث 
الــقــلــق الـــواضـــح لــــلأســــواق، هو 
أين ينتهي كل هذا؟»، وأضافوا 
«أخشى من نخشاه أن نرى المزيد 
إيــــران، مما سيستدعي ردا  مــن 
أميركيا... وهو تصور لا يمكن 
اســتــبــعــاده فــي ضــوء تحذيرات 

الرئيس (دونالد) ترمب».

مخزونات الخام الأميركية 
ترتفع على غير المتوقع

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية، أمــس (الأربــعــاء)، إن 
مخزونات النفط الخام والبنزين 
ونــــواتــــج الــتــقــطــيــر بـــالـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة ارتـــــفـــــعـــــت، الأســــبــــوع 
الماضي. وزادت مخزونات الخام 
١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل عــلــى مـــدار 
الأسبوع المنتهي في الثالث من 
الــثــانــي) الحالي  يناير (كــانــون 
إلى ٤٣١٫١ مليون برميل، بينما 
توقع المحللون انخفاضها ٣٫٦ 

مليون برميل.
وانــــخــــفــــضــــت مــــخــــزونــــات 
الـــــخـــــام بـــنـــقـــطـــة الـــتـــســـلـــيـــم فــي 
كاشينغ بولاية أوكلاهوما ٨٢١ 
ألـــف بــرمــيــل الأســـبـــوع المــاضــي، 
حسبما ذكرت إدارة المعلومات. 
وأظهرت بيانات إدارة معلومات 

الــطــاقــة تــراجــع اســتــهــلاك الخام 
ألـــف  الـــتـــكـــريـــر ٣٨٦  بـــمـــصـــافـــي 
بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــاً. ونــــــــزل مـــعـــدل 
نــقــطــة  المــــصــــافــــي ١٫٥  تـــشـــغـــيـــل 

مئوية في الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة إن مخزونات 
الـــبـــنـــزيـــن صـــعـــدت ٩٫١ مــلــيــون 
برميل إلى ٢٥١٫٦ مليون برميل، 
فــــي حــــين تــــوقــــع المـــحـــلـــلـــون فــي 
اســتــطــلاع أجــرتــه «رويـــتـــرز» أن 
ترتفع ٢٫٧ مليون برميل. ونمت 
مخزونات نواتج التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، ٥٫٣ 
إلــى ١٣٩ مليون  مليون برميل، 
برميل، مقابل توقعات لزيادة 
قدرها ٣٫٩ مليون برميل. بينما 
الــــولايــــات  واردات  زاد صـــافـــي 
المــتــحــدة مــن النفط الــخــام ١٫٧٨ 
مليون برميل يومياً، الأسبوع 

الماضي.

الصين تسحب موظفين من حقل عراقي... وشركات نفطية تراقب الوضع
بكين: «الشرق الأوسط»

الــبــتــرول  سحبت «مــؤســســة 
الوطنية الصينية (ســي إن بي 
ســــــــي)»، وهــــــي مــســتــثــمــر كــبــيــر 
فــي قــطــاع النفط الــعــراقــي، نحو 
مــــــن حــــقــــل «غــــــرب  ٢٠ مــــوظــــفــــاً 
القرنة١» النفطي العراقي الذي 
تــديــره شــركــة «إكــســون موبيل» 
الأميركية مع تصاعد التوترات 
في المنطقة، حسبما أفاد مصدر 
مطلع من الشركة في بكين أمس 

الأربعاء.
وقال المصدر إن هذه الخطوة 
جــــــاءت يـــــوم الأحــــــد عـــقـــب مــقــتــل 
القائد العسكري الإيراني قاسم 
ســلــيــمــانــي فـــي ضـــربـــة أمــيــركــيــة 

بــــطــــائــــرة مــــســــيــــرة فـــــي الـــــعـــــراق 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وفـــــي وقـــت 
مبكر أمس، شنت إيران هجمات 
صــاروخــيــة عــلــى قـــوات تقودها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــعـــراق 
انتقاماً لمقتل سليماني مما أثار 
مــخــاوف مــن نشوب نــزاع أوســع 

نطاقاً.
وقـــــــــال المـــــــصـــــــدر: «ســـحـــبـــت 
(ســي إن بي ســي) موظفيها من 
(غرب القرنة) في ٥ يناير (كانون 
الــثــانــي) الــحــالــي، بــعــد قــــرار من 
(إكــــســــون) بــاعــتــبــارهــا المــشــغــل، 
وذلك عقب قتل الولايات المتحدة 
ســلــيــمــانــي مـــبـــاشـــرة». وأضــــاف 
أن الــشــركــة الــصــيــنــيــة المــمــلــوكــة 
للدولة أبقت على موظفيها في 

حقلين نفطيين عراقيين آخرين. 
وأحـــجـــمـــت «ســـــي إن بــــي ســـي» 
عــــن الــتــعــلــيــق عـــلـــى الأمـــــــر، ولـــم 
ترد «إكسون موبيل» على طلب 
«رويـــتـــرز» بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي 

للتعقيب على الفور.
والــــعــــراق ثــانــي أكــبــر منتج 
للنفط فــي الــشــرق الأوســـط بعد 
الـــســـعـــوديـــة، ويـــضـــخ نـــحـــو ٤٫٦ 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. ويــمــثــل 
تـــدهـــور الـــوضـــع الأمـــنـــي خــطــراً 
الــشــركــات الأجنبية  كــبــيــراً عــلــى 
العاملة في قطاع النفط والغاز 

في البلد.
وقــــــال المــــصــــدر، الــــــذي طــلــب 
عدم نشر اسمه لأنه غير مخول 
الـــتـــحـــدث لـــوســـائـــل الإعــــــــلام، إن 

«ســـــي إن بــــي ســـــي» أبـــقـــت عــلــي 
مــوظــفــيــهــا الــبــالــغ عـــددهـــم نحو 
٦٠ فــرداً فــي الرميلة، وهــو حقل 
نفطي عراقي آخر تعمل فيه مع 
«بــي بــي» التي تتولى تشغيله. 
وكذلك نحو مائة موظف في حقل 
الحلفاية، الذي تقوم «سي إن بي 

سي» بتشغيله.
وأضاف المصدر: «الأطقم في 
الــرمــيــلــة والــحــلــفــايــة تــطــلــع المقر 
الرئيسي على تــطــورات الوضع 
الأمــنــي يــومــيــاً. لا تــوجــد خطط 
إجلاء حتى الآن». وقال مسؤول 
في «المؤسسة الوطنية الصينية 
لــلــنــفــط الــبــحــري (ســـي إن أو أو 
سي)» المملوكة للدولة، إن شركته 
الــــتــــي تـــنـــتـــج مــــن حـــقـــل مــيــســان 

النفطي في جنوب شرقي العراق 
لا تــمــلــك خــطــطــاً فـــوريـــة لإجـــلاء 
موظفيها؛ إذ إنها طبقت بالفعل 
إجــــــــراءات أمــنــيــة عــلــى مــســتــوى 
«مــرتــفــع جــــداً» بــســبــب المــخــاوف 

الأمنية على المدى الطويل.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم شركة 
«كـــــوريـــــا غــــــاس» الـــتـــي تــديــرهــا 
الدولة، والتي تشارك في تطوير 
مشروعات نفط وغاز في العراق 
الزبير النفطي وحقل  مثل حقل 
المــنــصــوريــة لــلــغــاز، إن الــشــركــة 
تراقب الوضع وإنها أبقت على 
موظفيها الذين يقل عددهم عن 

عشرة.
من جهته، قال وزير خارجية 
ماليزيا إن ١٦٢ من مواطني بلاده 

الـــــعـــــراق، وإن الأغـــلـــبـــيـــة مــن  فــــي 
موظفي شركة «بتروناس» للنفط 
والغاز المملوكة للدولة، مضيفاً 
الــــوضــــع.  تـــــراقـــــب  الـــحـــكـــومـــة  أن 
وتــابــع الــوزيــر ســيــف الــديــن عبد 
الله للصحافيين في كوالالمبور: 
«أعــطــيــنــا تــعــلــيــمــات لــلــســفــارات 
المــــــجــــــاورة بـــالـــتـــأهـــب فـــــي حـــالـــة 

الحاجة لأي عمليات إجلاء».
ولـــم تـــرد «بـــتـــرونـــاس» على 
طلبات للتعقيب، وتعمل الشركة 
في العراق منذ ٢٠١٠ بمشروعات 
فـــــي ٣ حـــــقـــــول نـــفـــطـــيـــة، حــســب 
موقعها الإلــكــتــرونــي. وللشركة 
حصص فــي حقلي «الحلفاية» 
و«بــدرة»، وتدير حقل «الغراف» 

النفطي.

صعدت أسعار الذهب فوق 
مــســتــوى ١٦٠٠ دولار لــلأوقــيــة 
(الأونـــــصـــــة) لــلــمــرة الأولــــــى في 
نــحــو ســبــع ســــنــــوات، فـــي وقــت 
سابق من يوم الأربعاء، بعد أن 
نفذت إيران هجمة انتقامية على 
قــوات أميركية في الــعــراق؛ لكن 
المــعــدن الأصــفــر قلص مكاسبه، 
متحولاً إلى خسائر عصر أمس، 
مع ترقب مستثمرين رد فعل من 

البيت الأبيض.
الـــســـاعـــة ١٥:٢٤  وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش، كــان السعر 
الــفــوري للذهب متراجعاً ٠٫١٧ 
إلـــى ١٥٦٩٫١٠ دولار  المـــائـــة  فـــي 
للأوقية. وارتفعت الأسعار في 
وقت سابق ٢٫٤ في المائة لتبلغ 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ مــارس 
(آذار) ٢٠١٣، عند ١٦١٠٫٩٠ دولار 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــجــلــســة. 
وزادت عقود الذهب الأميركية 

الآجلة ٠٫٥ في المائة.
وقال أول هانسن المحلل من 
«ساكسو بنك»: «الذهب يقلص 
بــــعــــض المـــــكـــــاســـــب فــــــي الــــوقــــت 
الــرد الانتقامي لم  الحالي؛ لأن 
يــكــن عــنــيــفــاً كــمــا كـــانـــت تعتقد 
الأسواق، والمستثمرون يجنون 
الأربــــاح لــهــذا الــســبــب». وتــابــع: 

«كــــيــــف ســـيـــتـــحـــرك الــــذهــــب مــن 
هنا، رهن بما سيقوله الرئيس 
تـــرمـــب حـــين تستيقظ  دونــــالــــد 
أميركا»، مضيفاً أنه في نهاية 
المطاف إما سنرى الذهب يصعد 
فوق مستوى ١٦٠٠ دولار، وإما 

ينزل إلى ١٥٥٠ دولاراً.
بـــيـــنـــمـــا قــــالــــت مــــارغــــريــــت 
يانج يــان، محللة السوق لدى 
«سي إم سي ماركتس»، صباح 
أمس، مع موجة صعود الذهب 
الكبرى، إن «المــخــاوف من عدم 
التيقن ومزيداً من التصعيد في 
هذه المواجهة العسكرية، تدفع 
أسعار الذهب للصعود... هذه 
(الـــهـــجـــمـــات الإيـــرانـــيـــة) تــغــذي 
حـــتـــمـــاً الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــــــلاذات 
الآمنة، وليس الذهب فحسب؛ 
الــين أيضاً، بينما تتعرض  بل 

الأسهم لبيع كثيف».
وفـــــــي المــــــعــــــادن الـــنـــفـــيـــســـة 
الأخـــــــــــــرى، ســــجــــل الـــــبـــــلاديـــــوم 
ذروة جديدة عند ٢٠٩٠ دولاراً 
لــــــلأوقــــــيــــــة، بــــفــــعــــل اســـــتـــــمـــــرار 
شــــح المـــــعـــــروض، وفـــــي أحــــدث 
ارتــفــع ١٫٣ فــي المائة  تعاملات، 
للأوقية.  دولار   ٢٠٧٧٫٧٥ عند 
وارتفعت الفضة ٠٫٣ في المائة 
إلى ١٨٫٤٤ دولار للأوقية، بعد 
أن ســجــلــت أعــلــى مستوياتها 
مــنــذ أوائــــــل ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

حــين  فــــي  دولار،   ١٨٫٨٥ عـــنـــد 
نزل البلاتين ٠٫٣ في المائة إلى 

٩٦٧٫٨٥ دولار للأوقية.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، تـــعـــرضـــت 
الــعــمــلات لــضــغــوط، الأربـــعـــاء، 
إذ قــفــز الــــين الـــــذي يُـــعـــد مـــلاذاً 
آمـــنـــاً فــــي الـــبـــدايـــة عـــقـــب أنـــبـــاء 
الهجوم الصاروخي الإيراني، 
ولــكــنــه تـــراجـــع، بــيــنــمــا يــراهــن 
المــســتــثــمــرون عــلــى أن الــهــجــوم 
لن يفجر نزاعاً أوسع نطاقاً في 

الشرق الأوسط.
وقـــفـــزت الــعــمــلــة الــيــابــانــيــة 
التي تُعتبر ملاذاً آمناً في وقت 
اليابان  الأزمــــات بفضل وضــع 
كــأكــبــر دولـــة دائــنــة فــي الــعــالــم، 
بنسبة ٠٫٨ في المائة إلى ١٠٧٫٦٣ 
يـــن مــقــابــل الـــــــدولار. ولــكــن في 
التعاملات بعد الظهر، تراجع 
الــــين بـــزيـــادة طــفــيــفــة عــمــا كــان 

عليه في بداية اليوم.
كـــــــمـــــــا تــــــخــــــلــــــى الــــــفــــــرنــــــك 
الــــســــويــــســــري عــــــن مـــكـــاســـبـــه. 
وتـــــمـــــســـــك الـــــــــــــــــدولار بـــمـــعـــظـــم 
مــكــاســبــه الـــتـــي حــقــقــهــا خـــلال 
الليل مقابل العملات الرئيسية 
الأخرى، وحافظ على استقراره 
أمـــــــام الـــــــدولاريـــــــن الأســــتــــرالــــي 
والـــــنـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــدي والــــجــــنــــيــــه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي والــــــيــــــورو، بــعــد 

جلسة متقلبة.
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قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار تناهز ١٨٫٧ مليار دولار
الدار البيضاء: لحسن مقنع

عرفت القروض البنكية الموجهة 
لــتــمــويــل الاســتــثــمــار فـــي صــنــاعــات 
النسيج والألبسة في المغرب ارتفاعاً 
بــنــســبــة تـــفـــوق ٦٠ فـــي المـــائـــة خــلال 
سنة ٢٠١٩، قاطعة بذلك مــع توجه 
انخفاضي متواصل منذ سنة ٢٠١٠.

وتشير إحصائيات بنك المغرب 

(المـــركـــزي) إلــى أن جــل هــذه الــزيــادة 
الــقــروض الاستثمارية الموجهة  في 
لقطاع الألبسة حدثت خلال النصف 
الــثــانــي مـــن ٢٠١٩، وهـــو مـــا يعتبر 
مؤشراً على دخول مستثمرين جدد 
لهذا القطاع الذي كان يعتبر منكوباً 
المــنــافــســة الصينية  بسبب اشــتــداد 
على مدى السنوات العشر الماضية. 
تجدر الإشارة إلى أن تراجع المنافسة 

الــصــيــنــيــة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، في 
ســــيــــاق الــــتــــحــــولات الــــتــــي تــعــرفــهــا 
الــصــين، أعطت نفساً جــديــداً لقطاع 

صناعة الألبسة في المغرب.
الـــتـــجـــهـــيـــز  قـــــــــروض  يـــــذكـــــر أن 
المــوجــهــة لــقــطــاع الألــبــســة والنسيج 
والــــجــــلــــد نــــزلــــت بـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل 
لــتــنــكــمــش بــنــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة بين 
٢٠١٠ وبــدايــة الــســنــة المــاضــيــة، قبل 

أن تــعــود للنمو مــنــذ مـــارس (آذار) 
الماضي.

وبــلــغ إجــمــالــي قـــروض البنوك 
المــغــربــيــة المــوجــهــة لــلاســتــثــمــار في 
كــل القطاعات ١٧٧٫٦٢ مليار درهــم 
(١٨٫٧ مليار دولار) نهاية سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي، حــــســــب الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي المـــغـــربـــي، وعـــــرف ارتــفــاعــاً 
بنسبة ٣٫٢٣ في المائة مقارنة مع ما 

كان عليه قبل عام.
وأبــــــــــرزت إحـــصـــائـــيـــات الــبــنــك 
الـــقـــروض البنكية  تـــراجـــع  المـــركـــزي 
الموجهة لتمويل التجهيز الزراعي 
خلال هذه الفترة بنحو ٢٨ في المائة، 
وذلـــك فــي ســيــاق تــداعــيــات الجفاف 
وضــعــف المــحــاصــيــل الــزراعــيــة التي 
عرفها المغرب خلال الموسم الزراعي 
المـــاضـــي، إضـــافـــة إلــــى انــتــهــاء أجــل 

تــنــفــيــذ مــخــطــط «المـــغـــرب الأخــضــر» 
وترقب إخراج مخطط جديد.

في غضون ذلك، عرفت القروض 
البنكية الموجهة لتمويل الاستثمار 
فــي قــطــاعــات الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 

ارتفاعاً بنسبة ٧٨ في المائة.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن هـــذا 
الارتفاع القوي يأتي عقب انخفاض 
المــائــة  فــي  غــيــر مــســبــوق بنسبة ٤١ 

خلال النصف الثاني من سنة ٢٠١٨، 
وبهذا الارتفاع يعود حجم قروض 
التجهيز الممنوحة لقطاع الصناعات 
الغذائية إلى مستوى عادي قريب من 
متوسط الأعـــوام الخمسة الماضية. 
وعــــرف قــطــاع الأنــشــطــة الصناعية 
عموماً ارتفاعاً في قروض الاستثمار 
بنسبة ١٩ في المائة خلال سنة ٢٠١٩، 

حسب إحصائيات بنك المغرب.

أمــــــــــا فــــــــي قــــــطــــــاع الأنــــشــــطــــة 
الخدماتية، فبرز قطاع الخدمات 
المـــــالـــــيـــــة، الــــــــــذي عـــــرفـــــت قــــــروض 
التجهيز الموجهة إليه نمواً بنحو 
٢٢ في المائة بارتباط مع انطلاق 
نشاط البنوك التشاركية المطابقة 
الــذي  للشريعة والــتــوســع الكبير 
عـــرفـــتـــه شـــبـــكـــاتـــهـــا خــــــلال الــســنــة 

الماضية.

تقلص الاستثمارات المباشرة نتيجة حرب التجارة

كوريا تتحضر لزيادة التقلبات المالية مع احتدام توترات الشرق الأوسط
سيول: «الشرق الأوسط»

رجـــح الــبــنــك المــركــزي الــكــوري 
الجنوبي الأربــعــاء زيـــادة تقلبات 
الأسواق المالية داخل البلاد متأثرة 
بالأزمة الإيرانية الأميركية، مؤكدا 
عـــزمـــه اتــــخــــاذ خــــطــــوات ضـــروريـــة 
لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق اســــتــــقــــرار 

الأسواق المالية إذا اقتضى الأمر.
ونـــظـــر الـــبـــنـــك المــــركــــزي خـــلال 
اجتماع طارئ عقده بسبب احتدام 
التوترات في الشرق الأوســط، في 
إيـــران بشن  احتمالات تأثير قيام 
هجمات صاروخية على قاعدتين 
تـــوجـــد بــهــمــا قـــــوات أمــيــركــيــة في 
العراق، على الأسواق المالية داخل 
البلاد، وذلــك حسبما نقلت وكالة 
أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأعلن البنك المركزي في بيان 
صحافي أصـــدره عقب الاجتماع، 
أن «الأســواق المالية للبلاد شهدت 
التقلبات، لكنها  زيـــادة حـــادة فــي 
انخفضت مــع تحقيق الاســتــقــرار 
نسبيا»، مضيفا أن الدول الأخرى 
في آسيا شهدت تحركات مماثلة. 
وأضــــــــاف أنـــــه ســـيـــتـــابـــع عــــن كــثــب 
أوضـــاع الأســـواق المالية مــن خلال 
تشغيل نــظــام المــراقــبــة عــلــى مــدار 

الساعة.
من جانبه، أكد نائب محافظ 

البنك المــركــزي يــون ميون - سيك، 
أن البنك المركزي سيتعاون بشكل 
وثيق مع الحكومة من أجل تقاسم 
المـــــعـــــلـــــومـــــات المــــعــــنــــيــــة بـــــأوضـــــاع 
الأسواق المالية. وقال إنه سيتخذ 
«خــــطــــوات ضــــروريــــة لــلــعــمــل على 
تحقيق اســتــقــرار الأســــواق المالية 

إذا اقتضى الأمر».
ومــن جهته، قــال وزيــر المالية 
الكوري الجنوبي هونغ نام - كي، 
الأربـــــعـــــاء، إنـــــه مــــن المـــبـــكـــر تــقــديــر 
تأثير الأزمـــة الإيــرانــيــة الأميركية 
بشكل مباشر على زيــادة تقلبات 
الأسواق المالية في بلاده. وأضاف 
أن الـــحـــكـــومـــة ســـتـــراقـــب عــــن كــثــب 

أوضاع الأسواق المالية العالمية.
إلـــى أن العملة المحلية  يــشــار 
شـــهـــدت فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن يــوم 
الأربـــــعـــــاء تـــراجـــعـــا بــنــســبــة ١ فــي 
المــــــائــــــة تـــقـــريـــبـــاً مــــقــــابــــل الـــــــــدولار 
الأمــيــركــي، بينما انخفض مؤشر 
سوق الأوراق المالية بأكثر من ١ في 
المائة في أعقاب نشر خبر هجوم 
صـــاروخـــي إيـــرانـــي عــلــى قــاعــدتــين 
تـــضـــمـــان الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

العراق.
وتعليقا على ذلك، قال هونغ 
«إنــــــه مــــن الـــصـــعـــب تـــقـــديـــر وجــــود 
تأثير لــلأزمــة الإيــرانــيــة الأميركية 
عــلــى الأســـــواق المــالــيــة عــلــى الــرغــم 

مـــن وجـــــود تــقــلــبــات فـــي الأســـــواق 
المالية مثل سعر الصرف والأسهم، 
نظرا للتقلبات المسجلة في الأيام 

الأخيرة». وأكد أن بلاده مستعدة 
- بــشــكــل كــامــل - لــلــتــعــامــل مـــع أي 
تــــداعــــيــــات مــحــتــمــلــة مـــــن الـــتـــوتـــر 

المــــتــــصــــاعــــد فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط، متعهدا باتخاذ خطوات 

سريعة تجاه حالة الطوارئ.

وتعد منطقة الشرق الأوسط 
مــصــدر ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن واردات 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــن الــنــفــط في 

الــفــتــرة المــمــتــدة مــن يناير (كــانــون 
الـــثـــانـــي) حــتــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
فـــــي حــين  لــــعــــام ٢٠١٩،  الــــثــــانــــي) 
الــغــاز  الــبــلاد مــن  وصــلــت واردات 
الطبيعي من الشرق الأوســط إلى 

٣٨ في المائة.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أظـــهـــرت 
بـــيـــانـــات صــــــادرة الاثـــنـــين تــراجــع 
تــــدفــــقــــات الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المباشر إلى كوريا الجنوبية خلال 
العام الماضي بنسبة ١٣٫٣ في المائة 
على أســـاس ســنــوي، على خلفية 
الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري المــتــصــاعــد بين 

الولايات المتحدة والصين.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
الــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة والـــطـــاقـــة 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، بــلــغــت قيمة 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
الـــجـــديـــد فــــي الــــبــــلاد خـــــلال الـــعـــام 
الماضي ٢٣٫٣ مليار دولار، مقابل 

٢٦٫٩ مليار دولار في ٢٠١٨.
وأشـــــــارت وكـــالـــة «يـــونـــهـــاب» 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء إلــى 
أن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
فــــــي الــــــبــــــلاد ظــــــل فــــــــوق مـــســـتـــوى 
لــلــعــام  ٢٠ مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــا 
الــتــوالــي. وبحسب  الخامس على 
البيانات، فإن تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر تراجعت بنسبة 
المـــائـــة ســنــويــا  فـــي  ٣٥٫٧. و٣٨٫١ 

الــــربــــعــــين الأول والـــثـــانـــي  خــــــلال 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، عــلــى خلفية 
اســــتــــمــــرار الـــــنـــــزاع الــــتــــجــــاري بــين 
بـــكـــين وواشــــنــــطــــن، فــيــمــا تــحــســن 
أداء الاستثمار الأجنبي المباشر 
خــــلال الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــعــام 
الماضي بفضل استثمارات شركات 

التكنولوجيا الأجنبية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت 
شركة «لام ريــســيــرش» الأميركية 
لصناعة معدات أشباه الموصلات 
اعــتــزامــهــا اســتــثــمــار ١٤٠ مــلــيــون 
تــكــنــولــوجــي  لـــبـــنـــاء مـــركـــز  دولار 
فــي يــونــغ إن، عــلــى بــعــد نــحــو ٥٠ 

كيلومترا جنوب شرقي سيول.
ويأتي ذلك فيما تسعى كوريا 
الجنوبية لتوسيع نطاق الحوافز 
للاستثمار الأجنبي المباشر كجزء 
من التدابير اللازمة لمواجهة تزايد 
الـــشـــكـــوك الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــصـــراع 
الـــــتـــــجـــــاري الـــصـــيـــنـــي الأمــــيــــركــــي 

المتصاعد.
وقالت وزارة التجارة الكورية 
الــجــنــوبــيــة إنـــهـــا ســتــوســع نــطــاق 
الــحــوافــز الــنــقــديــة لــلــشــركــات التي 
تستثمر في قطاعات قطع الغيار 
والمـــواد والمــعــدات، في حين تعتزم 
كوريا الجنوبية تبسيط إجراءات 
الــشــركــات الأجنبية على  حــصــول 

تصاريح إقامة المصانع.

تتأهب كوريا الجنوبية لمزيد من التقلبات المالية وسط ظروف جيوسياسية عالمية ضاغطة (إ.ب.أ)

وزير المالية: الاقتصاد لا يزال يشهد حالة من التعافي المعتدل

ثقة قياسية للمستهلكين في اليابان 
رغم الضغوط الاقتصادية

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر تـــقـــريـــر اقـــتـــصـــادي 
رســـــمـــــي صــــــــدر فــــــي الــــيــــابــــان 
الأربعاء ارتفاع ثقة المستهلكين 
فــــي الــــيــــابــــان خـــــلال ديــســمــبــر 
إلــى  المـــاضـــي  (كــــانــــون الأول) 
أعلى مستوى لها منذ ٧ أشهر. 
وبحسب التقرير الصادر عن 
مــكــتــب الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، 
ارتفع مؤشر الثقة خلال الشهر 
المــاضــي إلـــى ٣٩٫١ نــقــطــة بعد 
وضع المتغيرات الموسمية في 
الــحــســاب، مــقــابــل ٣٨٫٧ نقطة 
خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، في حين كان المحللون 
المــؤشــر إلى  ارتــفــاع  يتوقعون 

٣٩٫٥ نقطة.
وقـــال مــارســيــل تيليانت، 
المحلل الاقتصادي في مؤسسة 
«كــــابــــيــــتــــال إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس» 
إن «ارتــــفــــاع ثــقــة المستهلكين 
خلال ديسمبر الماضي، يشير 
إلـــى اســتــمــرار تــعــافــي الإنــفــاق 
الــيــابــان بعد  الاستهلاكي فــي 
تــــراجــــعــــه فـــــي أعـــــقـــــاب زيــــــادة 
ضـــــريـــــبـــــة الــــقــــيــــمــــة المــــضــــافــــة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 

الماضي».
وارتــــفــــع المـــؤشـــر الــفــرعــي 
لقياس اســتــعــداد المستهلكين 
إلــى ٣٦٫٦  لــشــراء سلع معمرة 
نــقــطــة خــــلال الــشــهــر المــاضــي، 
فــــي حــــين ارتــــفــــع مـــؤشـــر نــمــو 
نــقــطــة. كما  إلـــى ٤٠٫٢  الـــدخـــل 
ارتــفــع مــؤشــر قــيــاس التحسن 
في مستوى المعيشة إلى ٣٨٫٤ 
نقطة، ولكن مؤشر التوظيف 

تراجع إلى ٤١٫٣ نقطة.
ويذكر أن بيانات المؤشر 
اعتمدت على نتائج مسح شمل 
٨٤٠٠ مستهلك في اليابان يوم 

١٥ ديسمبر الماضي.
لــــكــــن عــــلــــى جـــــانـــــب آخـــــر، 
أظهرت بيانات وزارة الصحة 
والعمل والتضامن الاجتماعي 
الــيــابــانــيــة الـــصـــادرة الأربــعــاء 
تراجع الدخل النقدي للعمال 
في اليابان خلال شهر نوفمبر 
الماضي لأول مرة منذ ٣ أشهر.
وأشـــــــــــــارت الــــــــــــــوزارة إلــــى 

الــنــقــدي  الــــدخــــل  أن إجـــمـــالـــي 
لــلــعــمــال فــــي الـــيـــابـــان تـــراجـــع 
خلال نوفمبر الماضي بنسبة 
٠٫٢ في المائة مقارنة بالشهر 
نفسه من العام السابق، بعد 
استقراره في أكتوبر الماضي. 
وكــــــــان المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون 
تــراجــع الــدخــل بنسبة ٠٫١ في 

المائة فقط.
وفــي حــين ارتــفــع إجمالي 
الــتــعــاقــدي للعمال في  الــدخــل 
اليابان خلال نوفمبر الماضي 
فــقــد  المـــــائـــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٠٫١ 
تــــراجــــعــــت الـــــدخـــــول الـــنـــقـــديـــة 
لــهــم بنسبة ٣٫٩ في  الــخــاصــة 
المائة خلال الشهر نفسه، كما 
تراجع الدخل النقدي الحقيقي 
الـــــذي يــضــع مـــعـــدل الــتــضــخــم 
فـــي الاعــتــبــار بــنــســبــة ٠٫٩ في 
المــائــة خــلال نوفمبر المــاضــي، 
بــعــد تــراجــعــه بنسبة ٠٫٤ في 
المـــائـــة خــــلال أكــتــوبــر المــاضــي 
وفقا للبيانات المعدلة. وكــان 
المحللون يتوقعون تراجع هذا 

الدخل بنسبة ٠٫٧ في المائة.
وقال توم ليرموث المحلل 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي مـــؤســـســـة 
«كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس» إن 
معدل نمو الأجور في اليابان 
بـــشـــكـــل عـــــــام خـــــــلال نـــوفـــمـــبـــر 
الماضي هو الأضعف منذ ستة 
أشــهــر، مــع زيـــادة متوقعة في 
معدل البطالة، وهو ما يعني 
اســتــمــرار ضــعــف وتـــيـــرة نمو 

الأجور خلال الشهور المقبلة.
ويــــــــتــــــــوقــــــــع المــــــحــــــلــــــلــــــون 
الاقــــتــــصــــاديــــون نـــمـــو الـــدخـــل 
الـــنـــقـــدي لــلــعــمــال فـــي الــيــابــان 
خلال العام الحالي ككل بمعدل 

٠٫٢ في المائة فقط.
أمـــــــــس، أشــــــار  وأول مــــــن 
وزيــــر المــالــيــة الــيــابــانــي، تــارو 
آســـــو، إلــــى أنــــه لـــم يــكــن هــنــاك 
تغيير فــي الـــرؤيـــة الــقــائــلــة إن 
اقــتــصــاد بـــلاده لا يـــزال يشهد 
حالة من التعافي المعتدل، رغم 
الضغوط المتزايدة من التباطؤ 

العالمي.
وقــــــال آســــــو، لــلــمــراســلــين 
الـــوزراء:  بعد اجتماع مجلس 
المــــصــــنــــعــــين  أن  «صــــــحــــــيــــــح 

تضرروا بشكل أساسي جراء 
التباطؤ في النمو الاقتصادي 
العالمي... لكن الأساسيات التي 
تــدعــم الــطــلــب المــحــلــي لا تـــزال 
قــويــة». وأضـــاف أنــه لا يتوقع 
تـــكـــرار الانـــخـــفـــاضـــات الـــحـــادة 
فــــي الـــطـــلـــب كـــمـــا حـــــدث خـــلال 
فــتــرة زيـــادة ضريبة المبيعات 

السابقة في عام ٢٠١٤.
وحــســب بــيــانــات رســمــيــة 
فــــــإن مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة فــي 
الــيــابــان تــراجــعــت بــنــحــو ٢٫١ 
في المائة خلال نوفمبر الماضي 
مع استمرار الآثار السلبية من 

زيادة ضريبة المبيعات.
كــــمــــا انــــكــــمــــشــــت أنـــشـــطـــة 
الــيــابــان، بوتيرة  المصانع فــي 
المــاضــي،  أســــرع، فــي ديسمبر 
مـــــقـــــارنـــــة بــــالــــشــــهــــر الــــســــابــــق 
عــلــيــه، مــع هــبــوط الإنـــتـــاج، ما 
يبرز الضغوط على الشركات 
جـــراء ضــعــف الــطــلــب خارجياً 

وداخلياً.
الـــقـــراءة النهائية  ونــزلــت 
لمــؤشــر «بــنــك جــيــبــون» لمديري 
المشتريات بقطاع الصناعات 
التحويلية إلى ٤٨٫٤ نقطة على 
أساس معدل في ضوء العوامل 
المــــوســــمــــيــــة، مـــتـــفـــقـــة مـــــع أقــــل 
مستوى فيما يزيد على ثلاثة 
الــذي لامسه المؤشر في  أشهر 
أكتوبر الماضي. وهي أقل أيضاً 
من القراءة الأولية البالغة ٤٨٫٨ 
نقطة المعلنة الشهر المــاضــي، 
الــقــراءة النهائية  بينما كانت 
لشهر نوفمبر هي ٤٨٫٩ نقطة، 
وظل الإنتاج وطلبيات التوريد 
الجديدة في نطاق الانكماش 
لـــلـــشـــهـــر الــــثــــانــــي عــــشــــر عــلــى 
الـــتـــوالـــي، رغـــم تــبــاطــؤ تــراجــع 
الــجــديــدة للشهر  المـــشـــروعـــات 
الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي. ونـــزل 
الإنتاج الصناعي في اليابان، 
لــلــشــهــر الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
فــي نوفمبر، مــا يثير احتمال 
انــكــمــاش الاقــتــصــاد فــي الــربــع 
الرابع. وتراجع الإنتاج بسبب 
إنـــتـــاج آلات التصنيع  هــبــوط 
ومــعــدات المعلومات، مــا طغى 
عـــلـــى أثــــــر ارتـــــفـــــاع فــــي إنـــتـــاج 

السيارات ومحركاتها.

ديسمبر كان الشهر الأفضل للتدفقات على مدار العام

الأسواق الناشئة تجتذب ٣١٠ مليارات دولار في ٢٠١٩

لندن: «الشرق الأوسط»

قال «معهد التمويل الدولي» 
المــحــافــظ الاستثمارية  إن مــديــري 
ضخوا ٣٠٫٧ مليار دولار في أسواق 
الأسهم والسندات في الاقتصادات 
الــنــاشــئــة خـــلال ديــســمــبــر (كــانــون 
إقــــــبــــــال  مــــــــع  المــــــــــاضــــــــــي،  الأول) 
المــســتــثــمــريــن عــلــى شــــراء الأصـــول 
عالية المخاطر وسط تيسير نقدي 
مــن بنوك مركزية رئيسية وتقدم 
في محادثات التجارة بين الولايات 

المتحدة والصين.
وأضـــــــــاف «المــــعــــهــــد» أن ذلـــك 
يرفع مجمل التدفقات إلى أسواق 
الأسهم والسندات في الاقتصادات 
النامية في ٢٠١٩ إلى ٣١٠ مليارات 
دولار، لتتجاوز بسهولة التدفقات 
في ٢٠١٨ البالغة ١٩٤ مليار دولار 
تـــركـــيـــا  فـــــي  عــــنــــدمــــا أدت أزمــــــــــات 
والأرجــــنــــتــــين إلـــــى ابـــتـــعـــاد بــعــض 
المستثمرين. لكن فــي ٢٠١٩ تبقى 
مــنــخــفــضــة عـــــن الــــتــــدفــــقــــات الـــتـــي 
اجــتــذبــتــهــا الأســـــواق الــنــاشــئــة في 
بــلــغــت ٣٧٥ مــلــيــار  ٢٠١٧، والـــتـــي 

دولار.
وفــــــــــي ديـــــســـــمـــــبـــــر المـــــــاضـــــــي، 

اجــــتــــذبــــت الأســـــهـــــم فـــــي الأســـــــواق 
الناشئة تدفقات قوية بلغت ١٢٫٩ 
مليار دولار. وبلغت حصة الأسهم 
الصينية ١٠٫١ مليار دولار، مما 
يعني أن الأسواق خارج ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم اجتذبت تدفقات 
إيجابية للمرة الأولــى منذ يوليو 

(تموز) الماضي.
وقــفــزت الأســهــم فــي الأســــواق 
الناشئة أكثر من ٥ في المائة خلال 
ديـــســـمـــبـــر، وهـــــي أفـــضـــل مــكــاســب 
شهرية منذ يناير (كانون الثاني) 
بـــعـــلامـــات عــلــى  ٢٠١٩، مـــدعـــومـــة 
اقــتــراب واشنطن وبكين مــن إبــرام 
«المـــرحـــلـــة١» مـــن اتـــفـــاق لــلــتــجــارة، 
وهـــي أنــبــاء رفــعــت أيــضــاً بــورصــة 
إلـــــى مــســتــويــات  «وول ســـتـــريـــت» 

قياسية.
ومـــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، قـــــال 
«معهد التمويل الدولي» إن أسواق 
السندات في الاقتصادات الناشئة 
اجتذبت تدفقات بلغت ١٧٫٨ مليار 
دولار في الشهر الأخير من ٢٠١٩.

وفـــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، قـــال 
تقرير صــادر عــن «شــركــة الوطني 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار» حـــــــــول الأســـــــــــواق 
الــنــاشــئــة، إن ديــســمــبــر هــو أفضل 

شـــهـــر لـــــلأســـــواق الـــنـــاشـــئـــة خـــلال 
الــعــام المــاضــي مــنــذ بــدايــتــه، حيث 
أضــاف كل من مؤشر «إم إس سي 
آي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «إم 
إس ســي آي» لــلأســواق الآسيوية 
باستثناء اليابان، مكاسب بلغت 
٧٫١٧ و٦٫٤٢ في المائة على التوالي، 
ليصل أداء كل من المؤشرين خلال 

٢٠١٩ إلى ١٥٫٤ في المائة.
وكـــــانـــــت الأســـــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة 
استفادت من تراجع حدة التوترات 
الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين، والنظرة الإيجابية للنمو 
النامية،  الــبــلــدان  الاقــتــصــادي فــي 
وفي الصين على وجه الخصوص.

وفـــــي آســــيــــا، ارتــــفــــع «مـــؤشـــر 
شنغهاي المركب» و«مؤشر بورصة 
تـــايـــوان» بنسبة ٦٫٢٠ و٤٫٤٢ في 
المائة خلال ديسمبر، ليغلقا العام 
المـــاضـــي عــنــد ٢٢٫٣٠ و٢٣٫٣٣ في 

المائة على التوالي.
ومن ناحية أخرى، كان مؤشر 
«إبوفيسبا» فــي الــبــرازيــل مــن بين 
لــعــام ٢٠١٩، محققاً  الأفــضــل أداء 
المــائــة،  مكاسب بنسبة ٣١٫٥٨ فــي 
تـــــلاه مــــؤشــــرا بـــورصـــتـــي روســـيـــا 
وإسطنبول بنسبة مكاسب ٢٨٫٥٥ 

و٢٥٫٣٧ في المائة على التوالي.
كما أشار التقرير إلى أنه رغم 
تــقــلــبــات الأســـــواق الــشــديــدة خــلال 
العام، والتي نتجت عن التوترات 
الــولايــات الأميركية  التجارية بين 
والـــصـــين والمـــخـــاوف مـــن الــتــبــاطــؤ 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي الاقـــــتـــــصـــــادات 
الـــكـــبـــرى، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــســألــة 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي، فإن ٢٠١٩ كان من أفضل 
الــســنــوات لـــلأســـواق الــعــالمــيــة منذ 

بداية الأزمة المالية العالمية.
وذكــــر الــتــقــريــر أن مــؤشــر «إم 
الــعــالمــيــة  لـــلأســـهـــم  إس ســــي آي» 
ارتفع بنحو ٣٫٣٩ في المائة خلال 
ديــســمــبــر، لــيــغــلــق الـــعـــام المــاضــي 
عــنــد ٢٤٫٠ فـــي المـــائـــة، وهـــو أقـــوى 
أداء له منذ الأزمة المالية في ٢٠٠٩. 
حيث كــان مدفوعاً بشكل أساسي 
بعمالقة التكنولوجيا الأميركيين، 
وبــــدرجــــة أقـــــل بـــانـــتـــعـــاش أســـــواق 
منطقة اليورو والأسواق الآسيوية.

وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، قــال 
الـــتـــقـــريـــر إنـــــه تــــم تـــأكـــيـــد الــــقــــراءة 
الأخــــــيــــــرة لـــنـــمـــو الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 
٢٫١ فــــي المــــائــــة، مـــقـــارنـــة مــــع نــمــو 

الربع الثاني بنسبة ٢٫٠ في المائة، 
فــي حــين ظــلــت نــفــقــات الاســتــهــلاك 
الشخصي الأساسية مستقرة عند 
٢٫١ في المائة خلال الفترة نفسها. 
وانخفضت نسبة البطالة بشكل 
طــفــيــف مــــن ٣٫٦ فــــي المــــائــــة خـــلال 
شهر أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 
٣٫٥ في المائة خلال نوفمبر (تشرين 

الثاني).
ورغـــــــم الأرقـــــــــام الاقـــتـــصـــاديـــة 
الجيدة الآتية من الولايات المتحدة، 
فإنه لا تزال التوقعات الاقتصادية 
غير مؤكدة مع استمرار الضعف 
المــلــحــوظ فــي الــنــشــاط الــصــنــاعــي، 
حـــيـــث انـــخـــفـــض مـــؤشـــر «مـــديـــري 
المشتريات التصنيعي ISM» بشكل 
غــيــر مــتــوقــع إلــــى ٤٧٫٢ نــقــطــة في 
ديسمبر، مــقــارنــة بمستوى ٤٨٫١ 

نقطة في نوفمبر.
وفــــي أوروبـــــــا، بــيــنــمــا اســتــقــر 
الناتج المحلي الإجمالي عند ١٫٢ 
في المائة للربع الثالث، كان هناك 
ارتفاع في معدلات التضخم خلال 
شهر نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر 
أســـعـــار المــســتــهــلــك الأســـاســـي إلــى 
١٫٣ في المائة، من القراءة السابقة 

البالغة ١٫١ في المائة.

كان شهر ديسمبر الماضي الأفضل على مدار العام بالتدفقات الاستثمارية بالسندات والأسهم في الأسواق الناشئة (رويترز)
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تدهور متواصل في مؤشر الازدهار
> في مؤشر جديد لتدهور تصنيف لبنان على لوائح الترتيب 
الإقليمي والعالمي، والتي تعنى بقياس المعطيات الوطنية في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، تراجع ترتيب لبنان - وقبل انفجار 
التحركات الاحتجاجية الواسعة والمتواصلة - على مؤشر الازدهار لعام 
٢٠١٩ الحالي مرتبتين جديدتين ليحل في المرتبة ١٠٤ عالمياً و١١ إقليمياً. 
مراكماً بذلك حصيلة تراجع سلبية بلغت ١٤ مرتبة منذ عام ٢٠٠٩. و١٢ 

مرتبة منذ عام ٢٠١٤.
ولجهة عناصر المؤشر، فقد سجل لبنان أفضل أداء له في معيار 
أوضـــاع المعيشة حيث أتــى فــي المرتبة ٥١ عالمياً. وفــي مؤشر أوضــاع 

الشركات، حيث جاء في المركز ٧٨... فيما سجل أسوأ أداء له في معيار 
الرأسمال الاجتماعي، متدهوراً إلى المركز ١٤٦ عالمياً.

الــذي يصدره معهد «ليغاتوم» مقياساً للازدهار  ويشكل المؤشر 
في ١٦٧ دولة حول العالم بحسب الثروة المادية والرفاهية الشخصية 
المــتــوفــرة فــي كــل مــنــهــا. وهـــو يغطي اثــنــتــي عــشــرة فــئــة رئــيــســيــة، هــي: 
«الأمان والسلامة»، و«الحرية الشخصية»، و«الحوكمة»، و«الرأسمال 
الإجمالي»، و«بيئة الاستثمار»، و«أوضاع الشركات»، و«البنى التحتيّة 
والـــولـــوج إلـــى الـــســـوق»، و«جـــــودة الاقـــتـــصـــاد»، و«أوضــــــاع المــعــيــشــة»، 

و«الصحّة»، و«التعليم»، و«البيئة».

مؤشرات المصارف تحت المجهر
> تبرز في مقدمة البيانات الموضوعة تحت 
المــتــابــعــة والــتــدقــيــق، مــؤشــرات القطاع  مجهر 
المــصــرفــي الــلــبــنــانــي الــــذي شــهــد تــعــطــيــلاً غير 
مسبوق في عدد أيامه وتواصلها ومجاميعها. 
وبالإضافة إلى الانعكاسات الآنية والمستقبلية 
الــتــي ينبغي رصــدهــا بــعــنــايــة، يــصــح اعتماد 
الــنــتــائــج المــالــيــة حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الــعــاشــر 
الــســنــة كمرجعية رقــمــيــة تفصل بــين زمــن  مــن 
متخم بضغوط داخلية وسوقية عاتية، وزمن 
مستجد ينتظر تــكــويــن الأرضـــيـــة السياسية 
والاقــتــصــاديــة الــتــي ســتــرســو عــلــيــهــا الــحــلــول 

مستقبلاً بين السلطة والشارع الثائر.
وفـــي قــاعــدة الــبــيــانــات المــصــرفــيــة، تظهر 
إحصاءات البنك المركزي ارتفاعاً بنسبة ٥٫٣٤ 
ــعــة لــلــمــصــارف  فـــي المـــائـــة فـــي المــيــزانــيــة المــجــمَّ
الــتــجــاريــة الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان خــــلال الأشــهــر 
العشرة الأولــى من العام الحالي، لتصل إلى 
٢٦٢٫٨ مليار دولار، مقابل ٢٤٩٫٤٨ مليار دولار 

في نهاية العام السابق. 
أمـــــــا عــــلــــى صـــعـــيـــد ســـــنـــــوي، فــــقــــد زادت 
مــوجــودات القطاع المصرفي بنسبة ٨٫٣٢ في 
المائة، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، والبالغ  شهر 
حينها ٢٤٢٫٦١ مليار دولار أميركي.

أمـــا لــجــهــة المـــــوارد المــالــيــة، فــقــد تــراجــعــت 
ودائـــــع الـــزبـــائـــن (قـــطـــاع خــــاص وقـــطـــاع عـــام) 
بنسبة ٢٫٩٩ في المائة لغاية شهر أكتوبر إلى 
١٧٣٫٢٣ مليار دولار، من ١٧٨٫٥٦ مليار دولار 
الــتــراجــع نتيجة  فــي نهاية عــام ٢٠١٨. وجـــاء 
انكماش ودائــع القطاع الخاص المقيم بنسبة 
٢٫٧٣ في المائة، لتصل إلى ١٣٢٫٨٣ مليار دولار، 
تــوازيــاً مــع تدني ودائـــع القطاع الــخــاص غير 
المقيم بنسبة ٥٫٨١ في المائة لتصل إلى ٣٥٫٥٣ 
مليار دولار. وقابلتهما زيادة شكلية في ودائع 
المــائــة، لتبلغ  الــعــام بنسبة ١٣٫٧١ فــي  القطاع 
٤٫٨٦ مليار دولار. أما على صعيدٍ سنوي، فقد 
سجلت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة ٢٫٤٥ 

في المائة من مستوى ١٧٧٫٥٨ مليار دولار.
ومــن الإشــــارات المهمة، تقلصت ودائــع 
اللبنانية بنسبة  الــزبــائــن المــحــررة بالليرة 
١٠٫٦٢ في المائة، خلال الأشهر العشرة الأولى 
من عام ٢٠١٩، لتصبح موازية لنحو ٤٩٫٥٩ 
الــودائــع المــحــررة  مليار دولار، بينما نمت 
بالعملات الأجنبية بنسبة ٠٫٤٦، لتصل إلى 

١٢٣٫٦٤ مليار دولار.
وفــــي الـــســـيـــاق، ارتـــفـــعـــت نــســبــة الـــدولـــرة 
(المحررة بالدولار) في ودائع القطاع الخاص 
إلى ٧٣٫٤٣ في المائة مع نهاية شهر أكتوبر، من 
٧٠٫٦٢ في المائة في نهاية عام ٢٠١٨ و٦٩٫٥١ في 

المائة في شهر أكتوبر من العام الفائت.
في المقابل، انكمشت تسليفات المصارف 
اللبنانية إلى القطاع الخاص (المقيمين وغير 
المــقــيــمــين) بنسبة ٨٫٧٩ فــي المــائــة (مـــا يـــوازي 
٧. ٨٦٩ مليار ليرة لبنانية) مع نهاية الشهر 
العاشر، لتصل إلى ٥٤٫١٧ مليار دولار، مقابل 
٥٩٫٣٩ مليار دولار أول العام. وبذلك تقلصت 
التسليفات بنسبة ٨٫٤٣ في المائة على صعيدٍ 
ســـنـــوي، لــيــصــل بــذلــك مــعــدل الــتــســلــيــفــات من 
ودائــــع الــزبــائــن إلـــى ٣١٫٢٧ فــي المـــائـــة، مقابل 

٣٣٫٢٦ في المائة في نهاية العام المنصرم.
المــال  وقــد تقدمت جزئياً حــســابــات رأس 
المجمعة العائدة للمصارف التجارية العاملة 
إلــى ٢٠٫٦٠ مليار دولار في  في لبنان، لتصل 
نــهــايــة الــشــهــر الــعــاشــر مــن عـــام ٢٠١٩، مقابل 
٢٠٫١٥ مليار دولار في نهاية عام ٢٠١٨، و٢٠٫٠٣ 

مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر٢٠١٨.

نسبة تشغيل الفنادق بين الصفر و٢٠ ٪
> خابت آمال قطاع السياحة 
اللبناني في التعويض  والسفر 
جــزئــيــاً عـــن الــخــســائــر المــتــراكــمــة 
خـــــــــلال فــــــتــــــرة الأعـــــــــيـــــــــاد، الــــتــــي 
يـــعـــول عــلــيــهــا لـــجـــذب المــغــتــربــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والــــســــيــــاح الـــعـــرب 
اقــــتــــصــــر الأمـــــر  والأجــــــــانــــــــب. إذ 

عــلــى انـــتـــعـــاش مـــحـــدود لــلــغــايــة 
استفادت منه بعض المؤسسات 
فـــــي نــــطــــاق الـــعـــاصـــمـــة حـــصـــراً. 
بينما تكفلت الأزمـــات المنتشرة 
في تكبيد القطاع خسائر مالية 
فــادحــة، الأمـــر الـــذي دفــع العديد 
مــن المــطــاعــم والمــقــاهــي والــفــنــادق 

وشــركــات الــســفــر إلـــى الإقــفــال أو 
إلـــــى اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات تــقــشــفــيــة 
مــــتــــشــــددة لــــلاســــتــــمــــرار فـــــي أقـــل 

خسائر ممكنة.
ويـــقـــول نــقــيــب الـــفـــنـــادق في 
لبنان بــيــار الأشــقــر فــي تصريح 
صحافي، إن «الواقع مرير... وفيه 

نسبة تشغيل فنادق ضعيفة جداً 
لا تتجاوز ٢٠ في المائة في بيروت، 
وتقارب الصفر خارجها. الإقفال 
الكلي غير مستحب، ولكن هناك 
إقفال جزئي لأغلبية الفنادق في 
لــديــه ٣ مطاعم  لبنان كــلــه، ومــن 
أقفل ٢ وترك واحــداً، والذي لديه 

فــيــه ١٠٠ غــرفــة يستخدم  فــنــدق 
فقط ٢٠ وأقفل ٨٠ غرفة».

ويقر بأن «كل العمال في هذا 
الــقــطــاع مـــتـــضـــررون، ولــكــن كــان 
هــنــاك تــكــاتــف وتــضــامــن مــا بين 
الــعــمــال وأصـــحـــاب المــؤســســات، 
القرار اتخذ من قبلهم أن يعملوا 

يــأخــذوا عطلة ١٥  ١٥ يــومــاً وأن 
يوماً وهذا يعني أن يقبضوا ٥٠ 
في المائة من رواتبهم. وإذا استمر 
الوضع على ما هو عليه فالأكيد 
أن نــســبــة المــؤســســات والــفــنــادق 
والمطاعم التي ستقفل ستزداد».

ويشير الأشقر إلى أن وضع 

ســــقــــوف لـــلـــســـحـــوبـــات الـــنـــقـــديـــة 
لــــدى المـــصـــارف لـــه تــأثــيــر كــبــيــر، 
«لأنــــــه حـــتـــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
لديهم عشرات ملايين الــدولارات 
لـــيـــس لـــديـــهـــم إمـــكـــانـــيـــة ســحــب 
الأمــوال حتى تصرف، هناك حد 
للإنفاق وحــد للسحوبات وهــذا 

الــتــجــارة والصناعة،  يــؤثــر على 
والأكــــيــــد أنـــــه يـــؤثـــر أيـــضـــاً عــلــى 
الفنادق والمطاعم، إنما المطاعم 
لديها إمكانية أكثر من الفنادق 
اللبناني والشعب  المجتمع  لأن 
الـــلـــبـــنـــانـــي أغـــلـــبـــيـــتـــه يــــأكــــل مــن 

المطاعم».

الديون الحكومية والسلع الاستراتيجية تنافس المدخرين على احتياطيات الدولار

اقتصاد لبنان المنهك يسحب القطاع المالي إلى «الانهيار الكبير»
بيروت: علي زين الدين

اللبناني  اســتــقــبــل الاقــتــصــاد 
إيــــــقــــــاع شـــديـــد  عــــــــام ٢٠٢٠ عــــلــــى 
الاضــــــطــــــراب ومـــتـــخـــم بـــالمـــخـــاوف 
الـــجـــديـــة مــــن تــــقــــدم أســـــــرع صـــوب 
«الانــــهــــيــــار الـــكـــبـــيـــر»، بـــعـــدمـــا بــلــغ 
حافته بفعل الانكماش الحاد الذي 
ضـــــرب بــيــئــة الأعـــــمـــــال وقـــطـــاعـــات 
الإنتاج، وتمدد المخاطر إلى القطاع 
المصرفي الذي كان حتى أجل قريب 
«مــفــخــرة» الـــبـــلاد. بــيــنــمــا يــغــوص 
القطاع الحكومي في أزمات قاربت 
حدود الاستعصاء مع تفاقم الدين 
الـــعـــام إلـــى نــحــو ٩٠ مــلــيــار دولار، 
إيــــرادات الخزينة بنسبة  وتقلص 
٤٠ في المائة في الأشهر الأخيرة من 
عام ٢٠١٩، أي ما يناهز ٤ مليارات 
دولار سنويا، ليصل التهديد إلى 

رواتب القطاع العام.
واســـتـــنـــادا إلــــى هــــذه الــوقــائــع 
الــتــي ســحــبــت الــنــاتــج المــحــلــي إلــى 
الــنــمــو الــســلــبــي بــعــد ســـنـــوات من 
التردد وتسجيل النمو الضعيف، 
ـــــــعـــــــام المـــــاضـــــي  يــــمــــكــــن وصــــــــــف ال
بــالأســوأ اقتصاديا وماليا «حتى 
إشعار آخر» منذ ثلاثة عقود تلت 
الحروب الداخلية المدمرة على مدى 
١٥ عاما. ومــن علاماته أن وكــالات 
الـــتـــقـــيـــيـــم الــــدولــــيــــة لا تــــتــــورع عــن 
خفض التصنيف السيادي للبلاد 
إلــــى درجـــــة أقـــــرب مـــن الــتــعــثــر، مع 
توجيه تنبيهات مشددة بإمكانية 
الــوصــول إلــى مرتبة «الــفــشــل» في 
ظل الاستنزاف المتواصل لما تبقى 
من احتياطيات بالعملات الصعبة 
لدى البنك المركزي، والتحذير من 
مــغــبــة اســتــعــمــال أرصــــــدة الــبــنــوك 
المـــــودعـــــة لــــديــــه، مـــمـــا يــــهــــدد بــنــيــة 
البالغة نحو ١٧٠ مليار  المــدخــرات 
دولار، والخاضعة حاليا لتدابير 
مــنــع الــتــحــويــل والــتــقــنــين الــقــاســي 
لـــلـــغـــايـــة بـــســـبـــب نــــــــدرة الـــســـيـــولـــة 

بالنقود الورقية (البنكنوت).
وبـــــــــــــــــــــرز فـــــــــــــي المــــــــــقــــــــــاربــــــــــات 
الاقتصادية، تشبيه رئيس جمعية 
تجار بيروت نقولا شماس الوضع 
الاقتصادي السائد بفترة «الكساد 
الـــعـــظـــيـــم» الـــــــذي شـــهـــدتـــه أمـــيـــركـــا 
قــبــل ٩٠ عـــامـــا، وخــصــوصــا لجهة 
المعطيات والنتائج، حيث تضافرت 
ثلاثة عوامل، هي الاقتصاد والمكون 
النقدي مع الشح بالسيولة وتراكم 
الــدولــة وفــي القطاع  المديونية فــي 
الــــــخــــــاص... مـــلاحـــظـــا أن «تــبــخــر 
إلــى جانب  النمو وتــفــاقــم البطالة 
اخــتــفــاء الــســيــولــة والـــــــدولار كلها 
أمور قد توصلنا إلى اهتزاز الأمن 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي وغياب 
الــــدولار سيكون طــويــلا. والقطاع 
التجاري أول من استشعر خطورة 
الوضع الاقتصادي، وقد شخصنا 
أسباب هذا التدهور؛ وهي مخاطر 
متمثلة بالنزوح السوري والفساد 
المـــلـــف  والــــتــــهــــريــــب وســــــــوء إدارة 

الاقتصادي منذ ٣٠ سنة».
وفـــي عـــرض لــلــواقــع الــحــالــي، 
بــــــرز تـــوصـــيـــف شــــمــــاس بــــأنــــه «لا 
بيع ولا شـــراء ولا دفــع ولا قبض، 
ولا تجديد في المخزون، وبالتالي 
تقنين وأزمــــات تــمــويــن، ولا تلبية 

لحاجاتنا من سيولة أو تحويلات 
أو عملة أجنبية، فإقفال مؤسسات 
وتــســريــح مــوظــفــين أو عــلــى الأقـــل 
اقــتــطــاع فــي المــرتــبــات وتــخــلــف عن 
الــتــمــويــل لــلــمــورديــن وفـــقـــدان ثقة 
مــعــمــرة لــلــتــاجــر الــلــبــنــانــي، وعجز 
فـــي الـــقـــدرة عــلــى ســــداد الــضــرائــب 
والمتوجبات الرسمية إلى أجل غير 
الليرة  مسمى، وتــدهــور فــي قيمة 
وفي القدرة الشرائية، ولا بصيص 

أمل في الأفق».
وبمعزل عن مجرى التطورات 
الداخلية، يتركز اهتمام المؤسسات 
المالية الدولية والمستثمرين على 
الــتــي ســيــجــري اعتمادها  المــقــاربــة 
مـــــع اســـتـــحـــقـــاقـــات ثــــــلاث شـــرائـــح 
ديــــــــون ســــيــــاديــــة «يــــــوروبــــــونــــــدز» 
تستحق تباعا على ثــلاث دفعات 
مــــــــــارس (آذار)  مــــــن شــــهــــر  ا  بــــــــــدء
المـــقـــبـــل، بــمــبــالــغ إجــمــالــيــة تــنــاهــز 
٢٫٥ مليار دولار، ومـــردود قسائم 
سندات ذات آجــال أطــول. حيث إن 
ســــــداد هـــــذه المــســتــحــقــات ســيــمــثــل 
مـــؤشـــرا مــرجــعــيــا وبـــالـــغ الأهــمــيــة 
المــالــي للبنان وقدرته  فــي التقييم 
حفظ سجله «النظيف» في الأسواق 
الــدولــيــة، والــعــين عــلــى قـــرار البنك 
المــركــزي - المــثــقــل أصـــلا بــالأعــبــاء - 
وبتحوله إلى الممول شبه الوحيد 
لــلــدولــة ولــلــمــســتــوردات مــن السلع 
الأســـاســـيـــة. وقــــد نــجــح لــبــنــان في 
حـــفـــظ تـــصـــنـــيـــفـــه الــــســــيــــادي عــنــد 

الدرجة «سي» لدى وكالة «ستاندرد 
آنـــد بــــــورز»، بــعــد تــمــكــن الــحــكــومــة 
من دفــع التزاماتها التجارية رغم 
الــضــغــوطــات الــتــمــويــلــيّــة الــكــبــيــرة 
والقيود المفروضة على الحسابات 
بالعملات الأجنبية، حيث تم سداد 
استحقاق سندات خزينة بالعملات 
الأجــنــبــيّــة بقيمة ١٫٥ مليار دولار 
ونــحــو ١ مــلــيــار دولار مــن دفــعــات 
الــــقــــســــائــــم خـــــــلال شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، بينما على 
الــحــكــومــة دفــــع ٢٫٥ مــلــيــار دولار 
مـــن اســتــحــقــاق أصــــل الـــديـــن و٢٫٢ 
مـــلـــيـــار دولار مــــن دفــــعــــات قــســائــم 
فــي ربيع الــعــام ٢٠٢٠، إضــافــة إلى 
يــوازي نحو ١٠ مليارات دولار  ما 
من ديون بالعملة المحلية ودفعات 

أصـــل ديـــن (نــحــو ١٨ فــي المــائــة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي). علما 
بأن الديون بالليرة لا تمثل مشكلة 
صعبة، بقدر ما تؤشر إلى طبيعة 
الـــتـــصـــرفـــات المـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة إبــــان 

الأزمات.
لكن القيمة الإيجابية المحققة 
من إيفاء لبنان بالتزاماته المالية 
في الأســـواق الدولية، سيقابلها - 
وفقا لتقديرات مصرفيين وخبراء 
تواصلت معهم «الشرق الأوســط» 
- اختناق شبه تام في تلبية طلبات 
المدخرين بالدولار لدى المصارف، 
وســــتــــؤدي بــالــتــالــي إلــــى مــوجــات 
تصاعدية حادة للطلب على الدولار 
الــورقــي في السوق المــوازيــة. وهذا 
اتــســاع الفجوة تلقائيا بين  يعني 

السعر الرسمي البالغ ١٥١٥ ليرة 
لــكــل دولار، وبـــين الــســعــر الــواقــعــي 
لدى الصرافين وأسواق الاستهلاك 
لــيــرة، علما بأن  البالغ نحو ٢١٠٠ 
آلــيــة غريبة  المــركــزي يعتمد  البنك 
ومــكــلــفــة لمـــد المــــصــــارف بــحــاجــتــهــا 
بــالــعــمــلات الصعبة  الــســيــولــة  مـــن 
عبر فرض فائدة تمويل بنسبة ٢٠ 
المــائــة سنويا، أي بسعر ثالث  فــي 

يتجاوز ١٨٠٠ ليرة.
وتـــبـــلـــغ احـــتـــيـــاطـــيـــات الــبــنــك 
القابلة للاستعمال حاليا  المركزي 
نحو ٣٢ مليار دولار (بعد عزل قيمة 
الــذهــب ومــحــفــظــة الــيــوروبــونــدز). 
ويسعى من خلال مجموعة تدابير 
تـــقـــضـــي بـــمـــنـــاصـــفـــة مــســتــحــقــات 
الـــــفـــــوائـــــد بـــــين الــــــــــــدولار والــــلــــيــــرة 

عـــلـــى تـــوظـــيـــفـــات المـــــصـــــارف لــديــه 
وفرض فوائد عالية على التمويل 
للمصارف بالدولار وفرض زيادات 
رأسمالية على المصارف بنسبة ٢٠ 
في المائة حتى منتصف العام ٢٠٢٠ 
وبالدولار حصرا، إلى إعادة برمجة 
مـــدفـــوعـــاتـــه الـــضـــروريـــة المــرتــبــطــة 
بــالــديــون الحكومية ومــســتــوردات 
المـــــحـــــروقـــــات والــــقــــمــــح والأدويــــــــــة، 
تـــتـــجـــاوز تــغــطــيــتــهــا  والمــــرجــــح أن 
الإجمالية ١٠ مليارات دولار للعام 
٢٠٢٠ مما سيلزم المصارف بالسحب 
من احتياطياتها الخارجية البالغة 

بين ٩ و١١ مليار دولار.
وتلاحظ المؤسسات المالية أن 
هذه التدابير تتوخى منح الأولوية 
لــلــمــصــرف المـــركـــزي عــلــى المــودعــين 

فـــي المــــصــــارف مـــن أجــــل الــحــصــول 
على العملات الأجنبية، وذلك عبر 
التخفيض من قدرة المودعين على 
أمــوالــهــم بالعملة  الــحــصــول عــلــى 
الأجنبيّة والفوائد المترتبة عليها 
بـــالـــعـــمـــلـــة الأجــــنــــبــــيــــة. لــــــذا قــــــرّرت 
«ســـــتـــــانـــــدرد آنـــــــد بــــــــــورز» خــفــض 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي الـــطـــويـــل 
الأمـــــد لــثــلاثــة مـــن أكـــبـــر المـــصـــارف 
 SD»» إلـــى  «CCC» الــلــبــنــانــيّــة مـــن
إلــى  الأقـــــرب   ((Selective Default
الـــتـــعـــثـــر. ويــنــطــبــق هـــــذا الــخــفــض 
تلقائيا على كل المصارف العاملة 
لــلــتــدابــيــر عينها،  كــونــهــا تــخــضــع 
وإن كانت غير مشمولة بقرار منها 
بعمليات التقييم. ويتعرض النظام 
الــتــمــويــلــي لــلــحــكــومــة لــضــغــوطــات 
كــبــيــرة وقــــد يــفــقــد فــعــالــيــتــه، رغــم 
الاهتمام الصريح بالتزامات الدين 
السيادية. وفــي تقدير المؤسسات 
الدولية أنّ الإصلاحات المحتملة قد 
لا تكون كافية لتخفيف الضغوطات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة بــعــد تأليف 
الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن 
يبلغ متوسّط عجز الموازنة العامة 
من الناتج المحلّي الإجمالي نسبة 
١٠ فــي المــائــة فــي الــســنــوات الثلاث 
المقبلة، وأن يرتفع معدل الدين من 
إلــى ١٧٠ فــي المائة،  الناتج المحلي 
وهــــو مـــن بـــين المــســتــويــات الأعــلــى 

عالميا.
وتــــلــــفــــت مــــــصــــــادر مـــصـــرفـــيـــة 

ومــالــيــة مــطــلــعــة إلــــى مــكــمــن خطر 
الــبــيــانــات المجمعة  داهــــم ستميط 
لنهاية العام اللثام عنه. ففضلا عن 
نقل نحو ٦ مليارات دولار (بالليرة 
وبـــالـــدولار) خـــلال الأشــهــر الثلاثة 
الأخيرة من حسابات المصارف إلى 
«خــزائــن المــنــازل»، وتــرقــب تواصل 
هـــذه المــوجــة فــي الــفــتــرة المقبلة ما 
دامـــــت قـــيـــود المـــصـــارف قــائــمــة في 
الــصــرف والتحويل والسحوبات، 
ثـــمـــة مـــعـــطـــيـــات مـــتـــقـــاطـــعـــة تـــؤكـــد 
«نــــــــــــزوح» أمــــــــــوال إلـــــــى حـــســـابـــات 
خارجية، إنما تفتقر إلى التقصي 
والـــتـــدقـــيـــق الـــــذي ســـتـــتـــولاه لجنة 
الرقابة على المصارف لتبيان القيمة 
الإجـــمـــالـــيـــة وطــبــيــعــتــهــا وتــحــديــد 
أصــحــاب الحسابات. وهــي عملية 
حساسة وذات مفاعيل أكيدة على 
مــســار مــكــافــحــة الــفــســاد والأمـــــوال 
الــــعــــامــــة المـــنـــهـــوبـــة الـــــــذي تــنــشــده 

التحركات الشعبية المتواصلة.
تــــــحــــــوز هـــــذه  ويـــــرتـــــقـــــب أن 
الـــــقـــــضـــــيـــــة الــــــشــــــائــــــكــــــة صـــــــــــدارة 
الاهــتــمــامــات فــي المــرحــلــة المقبلة، 
وكــــانــــت مــــحــــور أســـئـــلـــة أعـــضـــاء 
النيابية في جلستها  المــال  لجنة 
الأخيرة مع حاكم مصرف لبنان 
ريــاض سلامة، الــذي وعــد بتتبع 
الــتــحــويــلات المصرفية من  حــركــة 
خــــلال هــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة 
الــتــي يــرأســهــا أيـــضـــا. ومـــن شــأن 
قيمة المبالغ «المهاجرة والهاربة» 
أن تلقي بثقل نوعي على ميزان 
المـــدفـــوعـــات الـــــذي يــعــانــي عــجــزا 
مـــلـــيـــار دولار حــتــى   ٤٫٥ قــــــــارب 
نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، رغـــم احــتــســاب محفظة 
البنك المــركــزي مــن ســنــدات الدين 
الدولية للعام الحالي التي بلغت 
فــــي مــنــتــصــف  ٥٫٧ مـــلـــيـــار دولار 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، وكل 
ذلــك يزيد مــن حــدة العجز معززا 
الــتــدفــقــات الاستثمارية  بضمور 
والرساميل من الخارج، وإمكانية 
تمدد موجة الذعر إلى تحويلات 
المغتربين والعاملين في الخارج 
والتي تربو على ٧ مليارات دولار 

سنويا.
المـــــعـــــلـــــوم أن وكـــــــــالات  ومـــــــــن 
التصنيف بــدأت اعتماد مقاربات 
أســـــــــرع وتــــــيــــــرة فــــــي تــقــيــيــمــاتــهــا 
لـــلـــوضـــع المــــالــــي والــــنــــقــــدي. ومـــن 
غـــيـــر المـــفـــاجـــئ أن تـــعـــمـــد مـــجـــددا 
إلــــى خــفــض الــتــصــنــيــف الــســيــادي 
ربـــطـــا بـــمـــا يـــصـــدر مــــن مـــؤشـــرات 
أســاســيــة، وخــصــوصــا منها التي 
تــنــبــئ بــتــراجــع إضـــافـــي فـــي الثقة 
مــحــلــيــا وخــــارجــــيــــا وفــــــي الــــقــــدرة 
على المحافظة على استقرار سعر 
الــصــرف، وأيــضــا فــي حـــال التقدم 
السلبي باتجاه إعادة هيكلة الدين 
آمـــال أي تحسن  بـــأن  الــعــام. علما 
محتمل ستبقى مرتبطة بتأليف 
الـــحـــكـــومـــة واســـتـــجـــابـــة المــجــتــمــع 
الدولي بتقديم مساعدات وتمويل 
عــاجــل بــهــدف التخفيف مــن حــدة 
الضغوطات المالية والحفاظ على 
الاســتــقــرار النقدي ضمن هوامش 
أكـــثـــر واقـــعـــيـــة قـــد لا تــتــطــابــق مع 
الـــهـــوامـــش الــحــالــيــة الـــتـــي يطغى 

عليها البعد النظري دون غيره.

شهد لبنان نزوح أكثر من ٦ مليارات دولار من الحسابات المصرفية إلى الخزائن المنزلية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مع ارتباك الأوضاع الاقتصادية والسياسية (أ.ب)

أداء الأسواق: شح السيولة وانكماش الأصول
> فــي تقييم لنشاط الأســـواق وأحوالها 
أجرته مجموعة «عودة» المصرفية، اعتبرت أن 
«العام ٢٠١٩ كان عاماً حرجاً للأسواق المالية 
اللبنانية وسط موجة من الاحتجاجات عمت 
البلاد من أقصاها إلى أقصاها، على خلفية 
مطالب اجتماعية واقتصادية مزمنة، وفي ظل 
استمرار أزمة التأليف الحكومي. فيما سُجل 
شح في السيولة بالدولار، وبلغ معدل الفائدة 
إلــى يــوم مستويات قياسية، وارتفع  من يــوم 
المــــردود عــلــى ســنــدات الــخــزيــنــة بــالــلــيــرة لأول 
مرة منذ ست سنوات. كما سلكت الموجودات 
الخارجية لدى مصرف لبنان مسلكاً تراجعياً، 
وانــخــفــضــت أســعــار ســنــدات الــديــن اللبنانية 
المقومة بالدولار إلى مستويات غير مسبوقة، 
بــيــنــمــا اشـــتـــرطـــت مــجــمــوعــة الــــدعــــم الـــدولـــيـــة 
تشكيل حكومة ذات مصداقية تستطيع تطبيق 
إصــلاحــات عاجلة لكي تقدم المساعدة المالية 

للبنان». 
وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، أصدر 
مصرف لبنان ولا سيما خلال الربع الأخير من 
العام ٢٠١٩ سلسلة من التعاميم بشأن وضع 
آلــيــة لــتــأمــين الــتــمــويــل بـــالـــدولار لــلاعــتــمــادات 

المــســتــنــديــة المــخــصــصــة لاســـتـــيـــراد المــنــتــجــات 
الأساسية، والطلب من المصارف عدم توزيع 
أربــاح عن السنة المالية ٢٠١٩ وزيــادة أموالها 
الخاصة الأساسية بالدولار الأميركي بنسبة 
٢٠ في المائة في مهلة أقصاها يونيو (حزيران) 
٢٠٢٠، وخفض معدلات الفوائد الدائنة على 
الودائع بالليرة والدولار، وإلزام المصارف دفع 
الفوائد على الدولار نصفها بالليرة اللبنانية 

ونصفها بالدولار.
وفــي خضم هــذه الأجــــواء، سجلت سوق 
القطع حركة تحويلات ناشطة لصالح الدولار، 
أدت إلــــى بـــلـــوغ نــســبــة دولـــــرة الــــودائــــع أعــلــى 
مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات. فيما 
اللبنانية عملاً بتوصيات  فرضت المــصــارف 
جمعية المــصــارف تدابير استثنائية لتنظيم 
عملية السحوبات وخروج الرساميل، وذلك من 
باب حرصها على مصالح العملاء والمصلحة 
الراهنة.  الــظــروف  العامة للتمكن مــن تــجــاوز 
وقد انعكس ازديــاد الطلب على الــدولار شحاً 
في السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد 
وارتــفــاعــاً فــي معدل الفائدة مــن يــوم إلــى يوم 
إلى حدود ١٠٠ في المائة بعض الأحيان؛ علما 

بأنه انخفض إلى ما دون ١٠ في المائة مع نهاية 
السنة. أما سوق سندات اليوروبوند، فشهدت 
تصحيحاً تراجعياً للأسعار وبيوعات أجنبية 
صـــافـــيـــة وســـــط عــمــلــيــات خـــفـــض لــلــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي لــلــبــنــان مـــن قــبــل ثـــلاث مــؤســســات 
تــصــنــيــف عـــالمـــيـــة هــــي «فـــيـــتـــش» و«مــــوديــــز» 

و«ستاندرد آند بورز».
وسجلت الأوراق السيادية التي تستحق 
بين العام ٢٠٢٠ و٢٠٣٧ انخفاضات في الأسعار 
تراوحت بين ٨٫١٣ دولار و٣٨٫٣٨ دولار في العام 
٢٠١٩، ووصل متوسط المردود المثقل في نهاية 
العام ٢٠١٩ إلى مستويات عالية غير مسبوقة 
لامست ٣٠ في المائة، وهو يقارن مع مستوى 
مـــردود أقــل بكثير نسبته ٩٫٩٥ فــي المــائــة في 

نهاية العام ٢٠١٨،
الــديــن، اتسع  وعلى صعيد تكلفة تأمين 
هامش مقايضة المخاطر لخمس سنوات على 
نحو لافت من ٧٧٠ نقطة أساس في نهاية العام 
٢٠١٨، إلـــى مــســتــوى غــيــر مــســبــوق لــه مــقــداره 
٢٤٢٩ نقطة أساس في نهاية العام ٢٠١٩، في 
إشارة إلى تدهور نظرة الأسواق إلى المخاطر 

السيادية في لبنان.
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تونس تخشى أثر ارتفاع النفط
 على موازنتها

تونس: المنجي السعيداني

تراقب السلطات التونسية 
بــــتــــخــــوف شـــــديـــــد الــــتــــطــــورات 
الــحــاصــلــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط وتــبــدي خشيتها من 
انعكاس المواجهات بين إيــران 
والولايات المتحدة على أسعار 
النفط الذي تستورد منه نحو 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن حــاجــيــاتــهــا 

المحلية.
وعــــــبّــــــر أكـــــثـــــر مــــــن خــبــيــر 
اقـــتـــصـــادي؛ مـــن بــيــنــهــم جــنــات 
بن عبد الله ومراد بلكحلة وعز 
الدين سعيدان، عن مــدى تأثر 
الاقــتــصــاد الــتــونــســي بــأســعــار 
النفط العالمية، وهو مما يؤدي 
إلى إقرار ميزانية تكميلية من 
إلــى أخـــرى لسد الثغرات  سنة 
المـــالـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن تـــذبـــذب 

أسعار النفط في معظمها.
وخلال ٢٠١٨، بنت تونس 
ميزانيتها على قاعدة ٥٤ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل الــــواحــــد مـــن الــنــفــط، 
وهو سعر كان بعيداً كل البعد 
الــتــي تم  عــن الأســـعـــار الفعلية 
تــداولــهــا فــي الأســــواق العالمية 
التي بلغت في بعض الفترات 

حدود ٧٠ دولاراً.
وخــــــلال الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، 
اعــــتــــمــــدت تــــونــــس قـــــاعـــــدة ٧٥ 
دولاراً للبرميل من النفط، وهو 
ما جعلها في مأمن نسبي من 
تــــذبــــذب الأســـــعـــــار وتـــأثـــيـــرهـــا 
الــدولــة،  السلبي على ميزانية 
ولم يمنع ذلك من إقرار ميزانية 
تكميلية نتيجة ضعف الأداء 
الاقــتــصــادي واســتــقــرار النمو 
عند حدود واحد في المائة فقط.

المــــالــــيــــة  وزارة  وتـــــــؤكـــــــد 
الــتــونــســيــة أن الـــزيـــادة بـــدولار 
أميركي واحد يكون انعكاسها 
المالي على الميزانية التونسية 
فـــي حــــدود ١٢٠ مــلــيــون ديــنــار 
(نـــــحـــــو ٤٠ مـــلـــيـــون  تــــونــــســــي 
دولار)، وهـــذا مــا يفاقم الأزمــة 

الاقتصادية المحلية.
وكـــشـــفـــت مــــوازنــــة تــونــس 
٢٠٢٠ عــن تخصيص نــســبــة ٩ 
فــي المــائــة مــن المــيــزانــيــة العامة 
للدولة لدعم عدد من المنتجات 
الأساسية وقطاعات المحروقات 
والــكــهــربــاء والـــنـــقـــل. وأشــــارت 
الــتــقــديــرات الــحــكــومــيــة إلـــى أن 
مــقــدار الــدعــم خــلال سنة ٢٠٢٠ 
سيكون في حــدود ٤٫١٨ مليار 
دينار (نحو ١٫٤ مليار دولار)، 
بــــين ١٫٨ مــلــيــار  يــــتــــوزع  وهـــــو 
دينار موجهة نحو دعم المواد 
الأســـاســـيـــة (الـــخـــبـــز والــعــجــين 
بــأنــواعــه)، والمبلغ نفسه لدعم 
المـــحـــروقـــات والــكــهــربــاء، و٠٫٥ 
مـــلـــيـــار ديـــــنـــــار لـــقـــطـــاع الــنــقــل 

العمومي.
يــــقــــل حــــجــــم المـــيـــزانـــيـــة  لا 
المـــــوجـــــهـــــة لــــــدعــــــم المــــنــــتــــجــــات 
الأساسية وعدد من القطاعات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، عــــن ٢٫٥ فــي 
المائة من الناتج الداخلي الخام 
الــتــونــســي. ويــشــيــر خــبــراء في 
هذا المجال إلى أن نسبة الدعم 
في تونس تعد نسبة معقولة 
مــقــارنــة بــالمــعــدل الـــعـــام للدعم 
المـــســـجـــل فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة، 
ويــــؤكــــدون أنــــه يـــتـــراوح بـــين ٥ 
و٦ فــي المـــائـــة، مــقــابــل نسبة لا 
تتعدى ١٫٣ في المائة في البلدان 

النامية.

المرحلة الحالية لتكامل القطاعين العام والخاص

«التشاركية»... عنوان التحول الاقتصادي السعودي

الرياض: محمد الحميدي

بـــــــرزت مــــؤخــــراً تــصــريــحــات 
لمـــــــســـــــؤول حـــــكـــــومـــــي رفــــــيــــــع فـــي 
السعودية عن توجه صريح تبديه 
الحكومة في المملكة نحو تحقيق 
تــــشــــاركــــيــــة جـــــــــادة بــــــين الـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص وأجـــــهـــــزة الــــــدولــــــة، فــي 
خطوة تؤيّدها السياسة العامة 
الماضية حالياً فــي تولي القطاع 
الخاص جانباً من قيادة الاقتصاد 

الوطني للمرحلة المقبلة.
وتـــنـــظـــر المــمــلــكــة عــمــلــيــاً لأن 
يتولى القطاع الخاص بمحركاته 
من شركات ومصانع ومؤسسات 
وقــــطــــاع خــــدمــــي، دوراً مــحــوريــاً 
الــبــلاد  للتنمية الاقــتــصــاديــة فــي 
فـــي ظـــل وجــــود هـــدف رئــيــس من 
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
الــرامــيــة إلـــى الــتــحــرر مـــن مــصــدر 
النفط كمورد وحيد لدخل البلاد، 
والدفع بدماء جديدة في شريان 
الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء 
أدوار مضاعفة لقطاعات الصناعة 
والــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار وفــتــح 
قنوات مــوارد جديدة في الترفيه 

والسياحة والرياضة.
وحــــــســــــب جـــــلـــــســـــات عُـــــقـــــدت 
مـــؤخـــراً بــحــضــور وزيــــر الــتــجــارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـــد 
القصبي، أكد تلميحاً وتصريحاً، 
الــتــقــارب بــين القطاعين  ضــــرورة 
الـــحـــكـــومـــي والـــــخـــــاص فـــــي هـــذه 
المــــــرحــــــلــــــة والـــــــــدفـــــــــع لمـــــــزيـــــــد مـــن 
الــتــشــاركــيــة لا ســيــمــا مـــع وجـــود 
رؤية السعودية التي تحدد هدف 
بــوصــلــة تــحــرك اقــتــصــاد الــبــلاد، 
مــشــيــراً أكــثــر مــن مـــرة إلـــى أهمية 
إلــى أجهزة الدولة وعقد  الذهاب 
الاجـــتـــمـــاعـــات ورفـــــع الــتــوصــيــات 

والمــقــتــرحــات والــتــصــويــبــات إلــى 
الوزارات دون تردد.

وإلــى تفاصيل أدق لمؤشرات 
التشاركية المنتظرة بين القطاعين 

الخاص والعام في المملكة:

مشروع استراتيجي
في السابع عشر من ديسمبر 
الــتــقــى  المـــنـــصـــرم،  (كــــانــــون الأول) 
الــقــصــبــي مــجــامــيــع رجـــال الأعــمــال 
في العاصمة السعودية الرياض، 
في حفل إطلاق مجلس التجار الذي 
أطلقته الغرفة التجارية الصناعية 
 باللجنة التجارية، 

ً
بالرياض ممثلة

كـــان مــفــاد كـــلام الـــوزيـــر حينها أن 
الــقــطــاع الــخــاص لاعــب جــوهــري لا 

يزال ينتظر منه المزيد.
وأفـــــــصـــــــح وزيـــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
والاستثمار بــوضــوح تــام عــن أن 
الــعــمــل حــالــيــاً قــائــم لــلانــتــهــاء من 
مــــشــــروع تـــحـــولـــي لـــدفـــع الــقــطــاع 
الخاص لدور فعال في الاقتصاد 
الــوطــنــي، كــاشــفــاً عـــن قـــرب إقـــرار 
برنامج تنمية القطاع الخاص في 
المملكة، دون تحديد موعد محدد.

ووفقاً للقصبي، فإن الموافقة 
الــــعــــلــــيــــا وشـــــيـــــكـــــة بـــــعـــــد إجـــــــــراء 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــوســـعـــة مــــع فــئــات 
وشرائح وأنشطة القطاع الخاص 
المختلفة للاطلاع على التحديات 
والـــــحـــــلـــــول وحــــيــــثــــيــــات تــتــعــلــق 
بتفاصيل من شأنها أن تعزز من 
دور القطاع الخاص في الاقتصاد 

الوطني السعودي.
وطـــــالـــــب الـــقـــصـــبـــي الـــقـــطـــاع 
الــخــاص بفئات أعماله كافة بما 
فيها شريحة التجار، التفاعل مع 
توجه الدولة إلى مزيد من تفعيل 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــبـــر تــحــضــيــر 
مــــقــــتــــرحــــات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة تــشــمــل 
التحديات والحلول والتصورات، 
لوضع المسؤول في صورة الموقف 

القائم، للوصول إلى وضع يخدم 
القطاع الخاص.

وتأتي هذه الدعوة المستمرة 
إلــــى الـــتـــشـــارك بـــين الــقــطــاعــين لما 
الـــوزيـــر مـــن أن المملكة  إلــيــه  لــفــت 
تــشــهــد تــــحــــولاً تـــاريـــخـــيـــاً يــخــلــق 
فرصاً استثمارية هائلة في شتى 
القطاعات الصناعية والتجارية 
والـــــخـــــدمـــــاتـــــيـــــة، مــــــؤكــــــداً حــــرص 
الـــــوزارة عــلــى تسهيل الإجــــراءات 

وتعزيز جاذبية الاستثمارات.

جهود للتمكين
وخــــــــلال مـــتـــابـــعـــة الــقــصــبــي 
لعملية أول انتخابات إلكترونية 
تــشــهــدهــا «غــرفــة عــرعــر» –شــمــال 
المملكة- استخدم عبارة «المشاركة» 
كذلك، حيث قال في تغريدة له على 

موقع الرسائل القصيرة «تويتر» 
ــــشــــرت فــــي الـــــســـــادس عـــشـــر مــن 

ُ
ن

ديسمبر الماضي: «تمكيناً للقطاع 
الخاص وتوفيراً للوقت والجهد، 
الـــتـــصـــويـــت لانـــتـــخـــابـــات الـــغـــرف 
الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة أصــبــح 
إلكترونياً بالكامل عن بُعد، دون 
الحاجة إلى الحضور في الغرف 
التجارية للتصويت، ومستمرون 
في شراكتنا وتقديم التسهيلات 
لكل مــا مــن شأنه تحفيز القطاع 

الخاص وتعزيز مسيرته».
وتـــأتـــي جــهــود الـــدولـــة لــدعــم 
الــــــتــــــحــــــولات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــن 
بــيــنــهــا الــتــغــيــر الــتــقــنــي ومــواكــبــة 
مـــســـتـــجـــدات الــتــكــنــولــوجــيــا، فــي 
وقت واصلت مؤشرات الاقتصاد 
غير النفطي مــســارهــا الإيجابي 

في ديسمبر الماضي، حيث كشف 
تــقــريــر صـــدر عــن شــركــة «جـــدوى 
لـــلاســـتـــثـــمـــار»، تــســجــيــل الــقــطــاع 
غير النفطي ارتفاعاً بنسبة ٤٫٣٪، 
ونــمــو الــنــاتــج الإجــمــالــي المحلي 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص غـــيـــر الــنــفــطــي 
بنسبة ٤٫٢٪، وهي النسبة التي 
تعادل ٤٠٪ من الناتج الإجمالي 
المحلي الكلي، يقابله نمو الناتج 
المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 
الــنــاتــج  ٤٫٦٪ (تـــعـــادل ١٨٪ مـــن 

الإجمالي المحلي الكلي).

سوق العمل
وفي وقت استمرت السعودية 
فـــيـــه خــــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة 
بــحــمــلات واســعــة لتصفية ســوق 
العمل من العمالة المخالفة، أدت 

معها إلى تسفير ملايين العاملين 
المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل 
فــي المــمــلــكــة، مــمــا أدى إلـــى فجوة 
في الأيــدي العاملة حينها، تأتي 
عـــمـــلـــيـــة إصــــــــــلاح ســــــــوق الـــعـــمـــل 
المــتــعــلــقــة بـــالـــعـــمـــالـــة الأجـــنـــبـــيـــة، 
كـــأحـــد مــــؤشــــرات عــنــايــة المــمــلــكــة 
بالقطاع الخاص ورغبة المشاركة 
من خلال عودة أفواج العمالة لكن 
هــذه المــرة بــصــورة نظامية تلبي 
الاشتراطات والالتزامات الرسمية 
الـــعـــمـــل  لـــــوزيـــــر  كـــــافـــــة، إذ وفــــقــــاً 
والتنمية الاجــتــمــاعــيــة المهندس 
أحمد الراجحي، فقد تزايد منح 
تأشيرة العمل بالسعودية بواقع 
١٠٠٪ خلال ٢٠١٩ إلى ١٫٢ مليون 
عــامــل، بينما كــانــت قــد أصـــدرت 
٦٠٠ ألف تأشيرة عمل في ٢٠١٨، 

فــي وقــت تتواصل جهود الدولة 
لتوطين قوة العمل البالغة حالياً 

١٫٨ مليون مواطن.

تسابق حتمي
وحسبما ألمح إليه القصبي، 
فإن الأجهزة الحكومية قد شهدت 
نــوعــاً مــن الــتــقــدم والــســبــاق على 
القطاع الخاص بيد أن ذلك يأتي 
في سياق التحول والتغيير الذي 
تــتــطــلــبــه مـــرحـــلـــة رؤيـــــــة المــمــلــكــة 

والمعالجة المتوقعة لهذه الفترة.
وجــــــــــــاء فـــــــي حـــــفـــــل أقــــامــــتــــه 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة 
بـــالـــريـــاض بــمــنــاســبــة مــــــرور ١٥ 
عــامــاً على تأسيس لجنة شباب 
الأعمال أواخــر ديسمبر الماضي، 
تأكيد القصبي أن «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠» هي صــورة نهائية وعمل 
ــــقــــطــــاعــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  لــــكــــل ال
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والبيئية والتجارية، مشدداً على 
أن «الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي تــســابــق 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص»، لــكــنّ ذلــك 
جــزء من التغيير المنتظر حينها 

واستجابة للتطوير اللازم.

مرحلة التكامل
وعــــــــــــــــــودة إلــــــــــــى تـــــشـــــاركـــــيـــــة 
الــعــام والــخــاص، شدد  القطاعين 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار في 
الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن ديسمبر 
الماضي مجدداً على ضرورة تلاحم 
القطاعين العام والــخــاص كــلٌّ في 
مــجــالــه لــتــكــويــن تــكــامــل ضـــروري 

لتنمية الاقتصاد الوطني.
لكن القصبي عــاد ليؤكد أن 
التغيير والتصحيح مرحلة لا بد 
مــنــهــا، وعــلــيــه فــالــقــطــاع الــخــاص 
شــريــك أســاســي فــي هـــذه المرحلة 
بـــــــالآراء والمـــقـــتـــرحـــات والـــحـــلـــول، 
مــؤكــداً اهــتــمــام الــــــوزارة بــمــا يــرد 

مــن مــلاحــظــات ومــقــتــرحــات حــول 
القرارات والأنظمة الصادرة.

الــوقــت  وأضــــاف القصبي أن 
حــــــــان فـــعـــلـــيـــاً لــــتــــحــــرك الــــقــــطــــاع 
الـــــــخـــــــاص نـــــحـــــو الـــــتـــــكـــــامـــــل مـــع 
الــقــطــاع الحكومي عبر استفادة 
كــل منهما مــن الآخـــر، بالتوجيه 
والنصح والتصحيح والتصويب 
والاقــتــراح وتعديل المسار. وقال: 
«أرجــــــــــــو الاهــــــتــــــمــــــام بــــالــــشــــراكــــة 

والتصويب والتصحيح».

وقود التغيير
ودعــــــــــــــــا وزيــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والاســــتــــثــــمــــار الـــقـــصـــبـــي، خـــلال 
لقائه رجــال الأعــمــال وقتها، إلى 
أن الــحــاجــة مــاسّــة إلـــى الــتــشــارك 
مع القطاع الخاص لأنه ببساطة 
ســــيــــفــــرز فـــــــرص عــــمــــل وأعــــــمــــــالاً 
تـــنـــعـــكـــس فــــــي نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد 
إلــــــى أن دور  الــــوطــــنــــي، مـــشـــيـــراً 
الغرف التجارية والصناعية مهم 
جداً في هذا الإطار، واصفاً الغرف 
التجارية بأنها «وقود التغيير».

وشـــــــــدد الــــقــــصــــبــــي عــــلــــى أن 
لــدى قطاع الأعمال والصناعيين 
تــحــت مــظــلات الـــغـــرف الــتــجــاريــة 
فـــي الـــبـــلاد مــــســــارات عــــدة لعمل 
التشارك مع أجهزة الدولة، بينها 
الـــقـــيـــام بـــعـــمـــل دراســـــــــات عــلــمــيــة 
واقعية ورفعها إلى الوزارة، على 
سبيل المثال: دراسة استراتيجية 
الفرص الجديدة وعمل تحليل لها 

والتوصية بتطبيقها.
الــــــغــــــرف  إلـــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــار 
الــتــجــاريــة لــديــهــا دور جــوهــري، 
ضمن مسار التشارك، بالتصويب 
على الـــقـــرارات الــتــي تــقــوم عليها 
الوزارات، لافتاً إلى أن الوقت حان 
لمرحلة التحول والتغيير للوصول 
أنــظــمــة وســـيـــاســـات لتنمية  إلــــى 

القطاع الخاص في المملكة.

شدد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي في أكثر من مناسبة على ضرورة التشارك بين القطاعين العام والخاص (الشرق الأوسط)

رغم التطلعات الكبرى لرئيسي البلدين

العلاقات التجارية الروسية ـ التركية «دون المستهدف»
موسكو: طه عبد الواحد

تــولــي الأوســــاط الاقتصادية 
في روسيا أهمية خاصة لنتائج 
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين إلــــــى تـــركـــيـــا يــــــوم أمـــــس، 
ومــحــادثــاتــه مــع الــرئــيــس التركي 
رجب طيب إردوغان، التي همينت 
عليها ملفات التعاون الاقتصادي 
بــين الــبــلــديــن، رغـــم كــثــافــة الملفات 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 

المحادثات الثنائية.
ووصــــــــــف مـــــراقـــــبـــــون زيــــــــارة 
بــوتــين إلـــى تــركــيــا بــأنــهــا تتويج 
لمــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة مــــــن الــــتــــعــــاون 
الثنائي بين البلدين، لا سيما في 
مجال الطاقة، الذي يعود الفضل 
لــه فــي تــوفــيــر الــحــصــة الأكــبــر من 
الدخل للدولة الروسية، وإيرادات 
ميزانيتها، لافتين إلى أن مشروع 
شبكة أنابيب غاز «السيل التركي» 
الـــــذي افــتــتــحــه الــرئــيــســان بــوتــين 
وإردوغـــــــــــان يـــــوم أمــــــس، ســيــوفــر 
لــشــركــة «غـــــاز بــــــروم» الــحــكــومــيــة 
المحتكرة صادرات الغاز الروسي، 
دخـــلا يــقــدر بنصف مــلــيــار دولار 
سنوياً. ومع عدم تجاهل الكرملين 
أهمية التعاون في مجال الطاقة، 
كان لافتاً أن ركز في تقاريره عشية 
المحادثات في تركيا، على مختلف 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري بين 

البلدين.
وفــــي بـــيـــانـــات قــــام الــكــرمــلــين 
بــإعــدادهــا، مكرسة لــزيــارة بوتين 
إلى تركيا، ونشرت وكالة «تاس» 
ا مــنــهــا يـــــوم أمــــــس، قـــــال إن  جــــــزء
حــــجــــم الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــين 

روسيا وتركيا ارتفع العام الماضي 
المــائــة، حتى ٢١٫٧  بنسبة ٢٫٥ في 
مليار دولار، وأشار الكرملين إلى 
أن نــمــو حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
جــاء «على خلفية إلغاء التدابير 
الاقتصادية الخاصة التي تبنتها 
روســيــا نــحــو تــركــيــا»، فــي إشـــارة 
إلــى العقوبات الروسية ضد  منه 
تركيا إبــان أزمــة إسقاط مقاتلات 
تركية طــائــرة حربية روســيــة في 
سوريا خريف عام ٢٠١٥، وأضاف 
ارتــــفــــع حــجــم  «خــــــلال عـــــام ٢٠١٩ 

التبادل التجاري بمعدل ٢٫٥ في 
المائة مقارنة بعام ٢٠١٨، وبلغت 
قيمته ٢١٫٧ مليار دولار. وبينما 
الــصــادرات الروسية إلى  حافظت 
تركيا على قيمتها عند مستوى 
١٧٫٧٥ مليار دولار، نمت الواردات 
الــتــركــيــة بــمــعــدل ١٥٫٤ فــي المــائــة، 
وبلغت قيمتها ٣٫٤٦ مليار دولار».
إلـــــى  أنــــــــــه وبــــــــالــــــــعــــــــودة  إلا 
تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة لـــلـــرئـــيـــس 
يــــتــــضــــح أن حـــجـــم  الــــــــــروســــــــــي، 
الــتــبــادل الــتــجــاري الــعــام المــاضــي 

بـــــعـــــام ٢٠١٨،  مـــــقـــــارنـــــة  تــــــراجــــــع 
وخـــلال مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع نــظــيــره الـــتـــركـــي، فـــي أعــقــاب 
محادثاتهما في الكرملين يوم ٨ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، قال بوتين 
إن «حجم التبادل التجاري العام 
المـــاضـــي (أي ٢٠١٨) ســجــل نــمــوا 
بــنــســبــة ١٦ فــــي المـــــائـــــة، وارتــــفــــع 
حــتــى ٢٥٫٥ مــلــيــار دولار»، لافتا 
إلى زيادة حجم صادرات الإنتاج 
الزراعي التركية حتى ٣ مليارات 
المــتــبــادلــة  دولار، والاســتــثــمــارات 

حتى ٢٠ مليار دولار. ومن جانبه 
قــال إردوغــــان إن روســيــا الشريك 
التجاري الثالث بالنسبة لتركيا، 
وأضـــــــاف «وصـــلـــنـــا فــــي الـــتـــبـــادل 
التجاري حتى مستوى ٢٦ مليار 
دولار»، معبرا عن قناعته بأن هذا 
«جزء صغير»، لافتا إلى أنه حدد 
مــع بــوتــين الــهــدف بــرفــع الــتــبــادل 
التجاري بــين البلدين حتى ١٠٠ 

مليار دولار.
وكانت العلاقات الاقتصادية 
- الــتــجــاريــة بــين روســيــا وتــركــيــا 

دخلت مرحلة جمود على خلفية 
الــســيــاســي بينهما، بعد  الــتــوتــر 
أن أسقطت مقاتلات تركية قاذفة 
روسية في سوريا في ٢٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٥، حينها 
وردا عــلــى تــلــك الــحــادثــة جــمــدت 
روسيا جميع علاقاتها التجارية 
مع تركيا وحظرت استيراد جميع 
المنتجات التركية عملياً. واستمر 
الــــوضــــع عـــلـــى حــــالــــه هـــــذه حــتــى 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦، حين بدأ 
تطبيع العلاقات الثنائية مجدداً، 
بــعــد أن أرســـــل الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رســــالــــة إلـــــى الـــرئـــيـــس الــــروســــي، 
اعــتــذر فيها عــن إســقــاط الــقــاذفــة 

الروسية.
ومع أن العلاقات بين البلدين 
قــبــل تــلــك الـــحـــادثـــة كـــانـــت أفــضــل 
مـــن جـــيـــدة، أخـــــذت بــعــد «رســـالـــة 
أكــثــر إيجابية،  الاعـــتـــذار» طابعا 
وهــو مــا بــرز جلياً خــلال عشرات 
اللقاءات بين الرئيسين على مدار 
الــســنــوات المــاضــيــة، منها مثلا ٨ 
لقاءات عام ٢٠١٧، و٧ لقاءات عام 
٢٠١٨، وفي عام ٢٠١٩ زار إردوغان 
روسيا خمس مرات، وفي كل مرة 
كانا يركزان بصورة خاصة على 
تـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي، 
وأكدا سعيهما رفع حجم التبادل 
التجاري حتى ١٠٠ مليار دولار. 
وعلى الرغم من الجهود المشتركة، 
والـــســـعـــي لــتــوســيــع الــعــمــل على 
الــتــعــاون التجاري  جميع ملفات 
لــم تتمكن موسكو  بــين البلدين، 
وأنقرة من تحقيق الهدف المعلن 
لــحــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري حتى 

الآن.

لم يكن حجم العلاقات التجارية خلال العام الماضي بين روسيا وتركيا بقدر تطلعات رئيسي البلدين (أ.ف.ب)

أداء جيد للبورصة مع هدوء المخاوف

«ستاندرد آند بورز» تتوقع استمرار تحسن الاقتصاد المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة المالية المصرية 
أمــــس أن الــتــصــنــيــف الـــصـــادر من 
مــؤســســة «ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز» 
تــوقــع اســتــمــرار التحسن فــي أداء 
مــــــؤشــــــرات الاقــــتــــصــــاد المــــصــــري. 
وذكـــــــرت المـــالـــيـــة، عـــبـــر صــفــحــتــهــا 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
«فيسبوك»، أن تصنيف «ستاندرد 
آنــــــــــد بــــــــــــــورز» تــــــوقــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
الانخفاض في الدين العام ليصل 
إلـــــى ٨٠٫٥ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي عـــام ٢٠٢٢، 
كما توقع أيضا استمرار انخفاض 
إلــى ٧٫٥ في  معدل البطالة ليصل 

المائة بحلول ٢٠٢٢.
وأشارت الوزارة إلى أن وكالة 

التصنيف الدولية توقعت استمرار 
الانخفاض في عجز الموازنة ليصل 
إلــى ٧٫٨ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢٠، 
ومستهدف خفضه ليصل إلى ٦٫٤ 
في المائة. وأوضحت أن «ستاندرد 
آنـــــد بــــــــورز» هــــي شــــركــــة خـــدمـــات 
مالية تصدر تصنيفها الائتماني 
لــتــقــيــس مـــــدى قــــــدرة الـــــــدول عــلــى 
الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرة 
إلــــــى أن هــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف يــعــتــبــر 
شهادة بشأن الوضع المالي للدول.

ويـــــأتـــــي تــــقــــريــــر «ســــتــــانــــدرد 
آنــد بـــورز» بعد يــومــين مــن تقرير 
لمــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات، أظهر 
ارتــــفــــاع نـــشـــاط الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
غير النفطي في مصر خلال شهر 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لأول مـــرة مــنــذ ٣ أشـــهـــر، ليسجل 

٤٨٫٢ نقطة مقابل ٤٧٫٩ نقطة في 
نوفمبر (تشرين الثاني).

وأشـــار مؤشر مــاركــت إلــى أن 
هـــذه الـــقـــراءة لــلــمــؤشــر تشير إلــى 
أقــل قليلاً مما سبقه لكنه  تدهور 
مــعــتــدل فـــي الأوضـــــــاع الــتــجــاريــة 
على مستوى القطاع الخاص غير 

المنتج للنفط في مصر.
نــقــطــة  ويــــعــــد مـــســـتـــوى ٥٠ 
هــــو الـــحـــد الـــفـــاصـــل بــــين الــنــمــو 
والانــــكــــمــــاش فــــي هــــــذا المــــؤشــــر، 
والـــذي يعتمد فــي دراســتــه على 
بـــيـــانـــات مــجــمــعــة مـــن مــســؤولــي 
المشتريات التنفيذيين فــي أكثر 
من ٤٠٠ شركة من شركات القطاع 
الـــخـــاص تــمــثــل هــيــكــل اقــتــصــاد 
مصر غير المنتج للنفط. وبحسب 
المـــــؤشـــــر فــــــإن فــــتــــرة الانـــكـــمـــاش 

الحالية امتدت إلى ٥ أشهر.
وعــلــق ديــفــيــد أويــــن، الباحث 
الاقتصادي في مجموعة «آي إتش 
إس مــاركــت» عــلــى نــتــائــج المــؤشــر 
قائلاً إن «القراءة الخاصة بالمؤشر 
زادت للمرة الأولى في ٣ أشهر، رغم 
استمرار انكماش كل من الإنتاج 
والطلبات الجديدة». وتابع: «تظل 
الــــريــــاح المـــعـــاكـــســـة عـــلـــى الــجــبــهــة 
الـــخـــارجـــيـــة، حـــيـــث تــــراجــــع حــجــم 
طلبات التصدير الجديدة بأسرع 
مـــعـــدل فـــي أكـــثـــر مـــن ٣ ســـنـــوات». 
الــجــانــب الإيجابي  إلــى أن  مشيرا 
في الدراسة هو أن قوة سعر صرف 
الــجــنــيــه أمــــام الـــــدولار تــســاعــد في 
تقييد تضخم تكاليف مستلزمات 
الـــشـــركـــات  الإنـــــتـــــاج. وأضـــــــاف أن 
اســـتـــجـــابـــت لــــذلــــك بــتــخــفــيــضــات 

قوية في أسعار منتجاتها خلال 
الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين، الأمــــر الـــذي 
قد يساعد في زيــادة المبيعات في 

المستقبل القريب.
الـــــبـــــيـــــانـــــات أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الـــــضـــــغـــــوط الــــتــــضــــخــــمــــيــــة ظـــلـــت 
مــنــخــفــضــة، حـــيـــث ســــاعــــدت قـــوة 
سعر صــرف الجنيه أمــام الــدولار 
الشركات على استيراد البضائع 
بـــأســـعـــار أقــــــل. وأضـــــــاف الــتــقــريــر 
«شهد بعض أعضاء اللجنة زيادة 
فـــي أســـعـــار مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
بــســبــب ارتـــفـــاع فــواتــيــر الــكــهــربــاء 
والرسوم الجمركية ومع ذلك كانت 
الــــزيــــادة الإجـــمـــالـــيـــة فـــي تــكــالــيــف 
طفيفة. وارتــفــع النشاط الشرائي 
بشكل هامشي خلال شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، رغم تراجع 

طلبات الإنتاج».
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــعــافــت 
مــؤشــرات البورصة المصرية لدى 
إغلاق تعاملات الأربعاء؛ لتسجل 
الــســوق مكاسب  جميع مــؤشــرات 
قـــويـــة مـــدعـــومـــة بــعــمــلــيــات شــــراء 
المؤسسات وصناديق الاستثمار 
المحلية على الأسهم في قطاعات 
الــســوق المختلفة، خــاصــة البنوك 

والعقارات.
وربح رأسمال السوقي لأسهم 
الشركات المقيدة بالبورصة نحو 
١٠٫٧ مــلــيــار جــنــيــه (٦٦٥ مــلــيــون 
الـــتـــعـــامـــلات عــنــد  لــيــنــهــي  دولار) 
مستوى ٦٧٢٫٧ مليار جنيه (٤١٫٨ 
مليار دولار)، وسط تعاملات كلية 
بلغت نحو ٢٫٣ مليار جنيه (١٤٣ 
مليون دولار)، تضمنت تعاملات 

بــــســــوق المـــتـــعـــامـــلـــين الــرئــيــســيــين 
وصفقات نقل ملكية.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي 
«إيــجــي إكــس ٣٠» بنسبة ٢٫٥ في 
لــيــبــلــغ مــســتــوى ١٣٥٤٢٫٤٨  المـــائـــة 
نـــــقـــــطـــــة، وزاد مــــــؤشــــــر الأســـــهـــــم 
الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 
المــائــة ليبلغ  ٧٠» بنسبة ١٫٣ فــي 
نــقــطــة، وشــمــلــت  مــســتــوى ٥٠٩٫٧ 
الارتـــفـــاعـــات مــؤشــر «إيــجــي إكــس 
ا، والذي أضاف 

ً
١٠٠» الأوسع نطاق

إلـــى قيمته  المـــائـــة  فـــي  نــحــو ١٫٧٤ 
ليبلغ مستوى ١٣٣٥٫٩٣ نقطة.

وقال خبير أسواق المال أسامة 
جمال لوكالة أنباء الشرق الأوسط 
الرسمية إن «أداء البورصة تحسن 
بشكل كبير (أمـــس)؛ ليؤكد تبدد 
المــــــخــــــاوف مـــــن تـــــداعـــــيـــــات تــــزايــــد 

حــدة التوترات الإقليمية، خاصة 
فــــــي شــــــــرق المــــنــــطــــقــــة بــــــين إيــــــــران 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة... ويــتــزامــن 
الــتــي أعلنها  ذلــك مــع التطمينات 
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 
الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ما 
زاد من ثقة المستثمرين ليعودوا 

لعمليات الشراء بقوة».
وأضـــاف أن الأســهــم المصرية 
وصــلــت إلـــى مــســتــويــات غــايــة في 
الــتــدنــي مــا جعلها رخــيــصــة أمــام 
المــســتــثــمــريــن، مـــقـــارنـــة بــمــعــدلات 
الـــجـــيـــد  المـــــالـــــي  ربــــحــــهــــا والأداء 
لـــلـــشـــركـــات، لافـــتـــا إلـــــى أن إعــــلان 
الكثير مــن الــشــركــات، خــاصــة في 
الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري، عــــن بـــيـــانـــات 
مالية قوية عزز من صعود السوق 

بجانب نشاط قطاع البنوك.
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«المنجز في مطلقه» 
للمغربي عبد الكبير ربيع

الرباط: «الشرق الأوسط»

صــــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً المـــــؤلـــــف 

الجمالي «عبد الكبير ربيع... 

المــــنــــجــــز فـــــي مــــطــــلــــقــــه»، تــحــت 

الــبــاحــث في  إشــــراف وتنسيق 

الـــجـــمـــالـــيـــات مـــحـــمـــد رشــــــدي، 

 «٦١٫٢٦  /  H٢» مـــــنـــــشـــــورات 

الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء. وهـــــو كــتــاب 

جـــمـــاعـــي ســــاهــــم فـــيـــه كـــــل مــن 

النقاد والباحثين الجماليين: 

إلـــيـــزابـــيـــث شــــامــــبــــون، وجــــان 

كــلــود غـــويـــك، وجــــان لانــكــري، 

الـــــشـــــبـــــاك، وآلان  ومـــصـــطـــفـــى 

فــلامــان، بــالإضــافــة لمــا اقترحه 

الــفــنــان عــبــد الــكــبــيــر ربــيــع من 

 
ُّ

يـــعـــد نـــــصـــــوص خــــــاصــــــة، إذ 

ربيع من فناني جيله المغاربة 

الــــــقــــــلائــــــل، الــــــــــذي بــــالإضــــافــــة 

لــنــشــاطــه الــفــنــي، طـــور نشاطاً 

لــلــكــتــابــة ومـــســـاهـــمـــات جــــادة 

فــي نــــدوات تــركــز عــلــى أعــمــالــه 

الخاصة، وكذلك أعمال فنانين 

آخرين.

وجاء في نص التقديم الذي 

أنجزه محمد رشدي لهذا المنجز 

الجمالي الضخم (٢٧٦ صفحة 

مــن الــحــجــم الــكــبــيــر): «بــإســنــاد 

مــهــمــة الــكــتــابــة إلــــى مــجــمــوعــة 

رة من الكتاب المرموقين، فإن 
ِّ
ني

المــونــوغــرافــيــا تظهر إذن،  هــذه 

ــــور (مــمــا لا 
ُ

لــيــســت كــمــجــلــد ص

 إهمال قيمتها 
َّ
يعني أبداً أنه تم

الجمالية، أو التضحية بها في 

أســوأ الأحــــوال)؛ لكن بوصفها 

– قـــبـــل كــــل شـــــيء - مـــنـــجـــزاً ذا 

مــحــتــوى يسعى إلـــى فــتــح أفــق 

فـــكـــري، مـــن خـــلالـــه يــمــكــن لأثــر 

المونوغرافيا أن يغدو جلياً. إن 

هذه المونوغرافيا تطمح لخلق 

الــبــيــئــة الــنــقــديــة والــتــحــلــيــلــيــة 

الـــــــــلازمـــــــــة، لـــــيـــــكـــــون الــــنــــشــــاط 

الإبــــداعــــي لـــهـــذا الــفــنــان مــرئــيــاً 

ـــعـــاً ومــفــهــومــاً بشكل 
َ

ض
ْ

ومـــمـــو

الـــنـــصـــوص  أفــــضــــل؛ حـــيـــث إن 

التي تم ضمها هنا، تهدف إلى 

رسم مسارات للتفكير، فاتحة 

توجهات أساسية ساعية إلى 

تثمين والنفاذ إلى دقة وتعقيد 

العمل الفني لفنان ملتزم فنياً، 

منذ ما يربو على ٦٠ سنة في 

مغامرة فنية منفردة ومتطلبة 

 ، وصارمة وفريدة بشكل جليٍّ

ضـــمـــن تــــاريــــخ الــــفــــن الـــحـــديـــث 

والمعاصر في المغرب. 

مـــنـــجـــز يــــبــــدو أنــــــه ثــنــائــي 

الاشـــــتـــــغـــــال، بـــســـبـــب تـــذبـــذبـــه 

المــــســــتــــمــــر بـــــــين الـــتـــشـــخـــيـــص 

والــتــجــريــد؛ لــكــنــه فــي الـــواقـــع - 

وهـــــذا مـــا ســنــفــهــمــه بــالــتــأكــيــد 

عــــنــــد قــــــــــــراءة هــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب - 

يــبــقــى مــتــمــاســكــاً بــشــكــل كبير، 

 بــــمــــوقــــف شـــعـــري 
ً
ومـــــحـــــمـــــولا

واحـــد وبــحــث فلسفي، لا يفتأ 

الــدائــم  الــفــعــل والــقــلــق  يتشابك 

للتفكير (réflexion) حول الفعل 

الإبــداعــي والأعــمــاق الإنسانية 

التي ينطوي عليها هذا العمل».

الطبعة العربية من مذكرات الحفناوي الذي كتب مشروع قرار تأميم الشركة

دهاليز قناة السويس
القاهرة: حمدي عابدين

تــصــدر قــريــبــا عـــن دار مــيــريــت 

المــصــريــة لــلــنــشــر الــنــســخــة الــعــربــيــة 

مـــــن مــــــذكــــــرات الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 

الــحــفــنــاوي، كــاتــب قـــرار تأميم قناة 

الـــــســـــويـــــس والـــــــــــذي اســـــتـــــعـــــاد أهــــم 

وثــيــقــة تــأســيــســيــة لــلــشــركــة، صــدق 

عليها السلطان العثماني كامتياز 

لحفرها. وكــانــت الإدارة الفرنسية 

هربتها إلى مقرها في باريس، وهي 

تشير إلى أن مشروع القناة تحكمه 

شــركــة مــســاهــمــة مــصــريــة، وليست 

ذات طابع دولي كما ظل الفرنسيون 

يدعون.

وقـــســـم الـــحـــفـــنـــاوي مـــذكـــراتـــه - 

التي كانت الطبعة الفرنسية منها 

قد صــدرت قبل عام وكــان من المقرر 

أن تصدر الطبعة العربية متزامنة 

مع الفرنسية لكن هذا لم يحدث - إلى 

سبعة أجــزاء تحدث فيها عن بداية 

علاقته بالقناة، ومعرفته بقضيتها، 

ثـــم بـــدايـــة نــضــالــه فـــي بـــاريـــس ضد 

الاحتلال الإنجليزي لمصر، وتكوين 

رابــطــة قومية هدفها «إحــيــاء فكرة 

الـــكـــفـــاح ضــــد المــغــتــصــبــين، ودعـــــوة 

الشباب لطرد آخر جندي بريطاني 

من وادي النيل، وجعل مصر كاملة 

الحرية لا يحدها احتلال أو حماية 

أو شــبــه حــمــايــة أو أي أثـــر مــن آثــار 

الــتــســلــط الأجــنــبــي». وهـــو يـــرى في 

الــــذي يجعل  مـــذكـــراتـــه أن الأســـــاس 

دول أوروبــا حريصة على استمرار 

احـــتـــلال مــصــر هـــو قــنــاة الــســويــس، 

فـــخـــطـــط لـــــدراســـــة مـــشـــروعـــهـــا، مــن 

زاوية القانون الدولي، وحصل على 

الدكتوراه من جامعة باريس لإثبات 

أن الشركة شــأن مــصــري، ومــن حق 

الــتــصــرف فيها،  الحكومة المــصــريــة 

بــعــد أن تــبــين أن عــقــد الــشــركــة الــذي 

وقع عليه السلطان العثماني يشير 

إلى أنها شركة مساهمة مصرية.

ويكشف الحفناوي أن كثيرين 

مـــن رجـــــال الــســيــاســة فـــي مــصــر لم 

يــكــونــوا حــريــصــين عــلــى اســتــرجــاع 

الــقــنــاة، ومــنــهــم ســعــد زغــلــول الــذي 

قــدم مشروع مد الامتياز، حين كان 

عضوا في وزارة بطرس باشا غالي، 

وهــــــي حـــكـــومـــة خـــاضـــعـــة لــلــمــحــتــل 

الإنجليزي، كما تحدث الحفناوي 

عن مواقف الملك فاروق في القضية، 

وبعض وزرائــه، ومنهم علي ماهر، 

وامــتــدح هــذه المــواقــف لأنها لــم تكن 

مــوالــيــة لــشــركــة قــنــاة الــســويــس، بل 

كانت على عكس ذلك تماما، تسعى 

 أحـــــدا من 
ّ
لاســـتـــرجـــاع الـــقـــنـــاة، لـــكـــن

هؤلاء لم يذهب إلى حد التفكير، ولو 

للحظة واحدة، في تأميمها. وكانوا 

يــفــكــرون فقط فــي التجهيز لما  فقط 

يجب عمله فور انتهاء أجل الامتياز 

في ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 

١٩٦٨، وهو يثني أيضاً على مواقف 

الــوفــد ومصطفى  مــحــددة لحكومة 

الــــنــــحــــاس، لــكــنــه يــســجــل أن وزيــــر 

المالية والداخلـية آنذاك وهو محمد 

فـــــؤاد ســـــراج الــــديــــن، وهــــو صــاحــب 

أكبر نفوذ في حكومة الوفد وقتئذ، 

كانت له تصريحات عجيبة بالنسبة 

لمــوضــوع التأميم. فقد زار باريس، 

فأولمت له شركة قناة السويس في 

الــصــحــافــيــون  ســنــة ١٩٥١، وســـألـــه 

يــقــال عــن احتمال تأميم  هــنــاك عما 

الــدعــوة،  الــســويــس، فاستنكر  قــنــاة 

وحــمــل عليها حملة شــديــدة، وأكــد 

أن الحزب الذي ينتمي إليه، ويشغل 

فــيــه مــنــصــب الــســكــرتــيــر الــــعــــام، لن 

يفكر قط في تأميم الشركة، مؤكداً 

أن الشركة ستكمل المدة المتبقية من 

عقد الامتياز.

وفي مذكراته يوضح الحفناوي 

ســـبـــب اهـــتـــمـــامـــه بـــقـــنـــاة الـــســـويـــس، 

ويــذكــر أنــه سمع وهــو صغير أن له 

جــدا اسمه عبد الله كــان واحـــدا من 

عــمــال الــســخــرة الـــذيـــن شـــاركـــوا في 

حفر القناة، وهرب من هناك ولم يعد 

إلى قريته «حفنة» التابعة لمحافظة 

الــــشــــرقــــيــــة، بـــــل ذهـــــــب إلـــــــى مـــديـــنـــة 

الزقازيق، حتى لا يتم القبض عليه 

وإعادته مرة أخرى إلى العمل. ولم 

يشفع له كونه حفيدا للشيخ محمد 

سالم الحفناوي شيخ الأزهر، وهناك 

اشتغل مع تاجر قطن يوناني حتى 

يوفر له الحماية بوصفه أجنبيا لا 

يجوز تفتيش محل عمله، وبعد وفاة 

التاجر اليوناني ورث عنه تجارته، 

ثم أفلس بعد الحرب العالمية الأولى، 

وشراء المصانع القطن بثمن بخس، 

وذكر الحفناوي أن وعيه تشكل في 

مناخ كان يتنفس ثورة ١٩١٩.

وذكــــــــر صــــاحــــب المـــــــذكـــــــرات أن 

الــرئــيــس الــراحــل عبد الــنــاصــر حين 

قــــرر تــأمــيــم شــركــة قــنــاة الــســويــس، 

واختاره تكريما للجهود الضخمة 

الـــــتـــــي بــــذلــــهــــا فــــــي هــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 

وعهد إليه بــأن يكتب مشروع قرار 

جـــمـــهـــوري بـــتـــأمـــيـــم الــــشــــركــــة، كـــان 

فــي نيته أن يلقيه بــمــيــدان المنشية 

بالإسكندرية يوم ٢٦ يوليو (تموز) 

سنة ١٩٥٦، لكن بعد حديث طويل 

بــيــنــه وبـــين عــبــد الــنــاصــر امــتــد إلــى 

وقت متأخر من الليل، انتهت المقابلة 

بـــأمـــر مــــن الـــرئـــيـــس بـــــأن يـــلـــقـــاه فــي 

القرار  التالية، ومعه مشروع  الليلة 

الــجــمــهــوري، وفـــي الــســاعــة عينها. 

التالية  الليلة  وقد تمت المقابلة في 

بحجرة الرئيس بمبنى قيادة الثورة 

بالجزيرة، وكــان الأمــر المشدد الذي 

صدر له هو ألا يعرف كائن من كان 

أنه موجود بالقاهرة؛ وذلك مراعاة 

لأقصى درجات السرية.

ويـــــذكـــــر الــــحــــفــــنــــاوي أنــــــه بــقــي 

مــنــقــطــعــا عـــن الـــعـــالـــم، مــخــتــفــيــا بين 

جدران سكنه بالقاهرة حتى الدقيقة 

الــــتــــي تــــحــــدث فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس عــبــد 

الــنــاصــر وأعــلــن الــقــرار، فانتقل إلى 

مقر شركة القناة في جاردن سيتي، 

ودار حديث حاد بينه وبين الكونت 

دي جراييه، الرئيس المحلي للشركة 

بمصر، حتى حضور قــوة الشرطة 

التأميم بمقر  المكلفة بتنفيذ إجــراء 

الــقــاهــرة، وهــنــاك فتح محضر لأول 

مجلس إدارة مصري لقناة السويس 

وكان عضوا فيه، إلى جانب عضوية 

مجلس إدارة هيئة قناة السويس، 

ورئيس جهازها القانوني.

وهـــــاجـــــم الــــحــــفــــنــــاوي الـــكـــاتـــب 

مــحــمــد حــســنــين هــيــكــل لأنــــه تقصد 

تجاهل اسمه، مشيرا إلى أن هيكل 

«تــبــرع بكلمة خــاطــفــة فــي ســطــر أو 

سطرين، حين تعرض لتأميم شركة 

قــنــاة الـــســـويـــس، فــذكــر أن الــرئــيــس 

الــنــاصــر» كان  الــراحــل «يقصد عبد 

قد استعان بمحام جعله في حجرة 

مجاورة، وعهد إليه بكتابة وثائق 

الــتــأمــيــم». وفـــات هيكل أن كبريات 

صحف العالم، في إنجلترا وفرنسا 

وأميركا بالذات، ألقت أضواء شديدة 

على هذا المحامي الذي تعمد هيكل 

إغـــفـــال اســـمـــه. فــقــد ظــهــر فـــي لــنــدن 

مطبوع عن قناة السويس، ترجمته 

مــصــلــحــة الاســـتـــعـــلامـــات فـــي مصر 

فــي حينه، وتضمن أســمــاء أعضاء 

الــقــنــاة.  لــهــيــئــة  أول مــجــلــس إدارة 

وقد وردت عبارة في ذلك المطبوع، 

تـــقـــول بـــالـــحـــرف الــــواحــــد «عـــلـــى أن 

الــتــعــيــين الــوحــيــد فـــي هـــذا المجلس 

الــذي له مغزى هو تعيين مصطفى 

الحفناوي».

الــــحــــفــــنــــاوي أن هــيــكــل  وذكــــــــر 

فــاتــه مـــا قــالــه جــمــال عــبــد الــنــاصــر، 

في لقاء عقد مساء ٢٣ يوليو سنة 

اثــنــان حضرا بداية  ١٩٥٦، وسمعه 

هـــذا الــلــقــاء، أحــدهــمــا عــلــي صــبــري، 

والآخــر إبراهيم الطحاوي، ومفاده 

ا من  أن الدكتور الحفناوي صار جزء

التاريخ، وبعلمه وجهده الضخم يتم 

تأميم الشركة وتحرير القناة، كما أن 

ناصر ذكره بعد التأميم بسنوات في 

حديث له لصحيفة «الأوبزرفاتور» 

الفرنسية، وفــي أحــاديــث أخــرى مع 

مصريين وأجانب.

جهد الحفناوي في استقصاء 

قـــضـــيـــة قـــــنـــــاة الــــســــويــــس لــــــم يــكــن 

بــســيــطــا، واســتــمــر لأكــثــر مـــن اثــنــي 

عــشــر عــامــا، ســبــقــت الــتــأمــيــم، وفــي 

تفاصيلها الكثير من الإثـــارة. وقد 

دعته دار نشر كبرى فــي نيويورك 

وعرضت أن تتحمل نفقات سفره، 

لــلــتــعــاقــد عــلــى كــتــاب يــتــضــمــن تلك 

الذكريات، ولم يتفق معها، ثم تكرر 

العرض، بل تم التعاقد بالفعل مع 

دار من أكبر دور النشر في بريطانيا 

وعصف العدوان الصهيوني في ٥ 

بــالــعــقــد،  يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ١٩٦٧ 

فــاعــتــذرت الـــــدار عـــن طــبــع الــكــتــاب. 

وقـــد حملته أســبــاب مــتــعــددة على 

يـــلـــوذ،  الـــبـــعـــد عــــن الأضــــــــــواء، وأن 

مثلما يقول بصمت عميق. وأشار 

المؤلف إلى أن هناك أسرارا خطيرة لا 

يمكن أن تخفى عن الناس أو تسقط، 

وهي ملك التاريخ، وفي محفوظات 

شــركــة قــنــاة الــســويــس الــســريــة التي 

وضــع رجــال الــثــورة عليها أيديهم، 

بعد التأميم مباشرة، ما لم يعرفه 

أحــــد حــتــى الآن عـــن الــكــيــفــيــة الــتــي 

كانت تحكم بها مصر وقتها، وتدار 

بها من مكاتب شركة قناة السويس 

في لندن وباريس وقصر الدوبارة 

والإســمــاعــيــلــيــة، وفـــي هـــذه المــلــفــات 

«أسرار يشيب لها الجنين».

جمال عبد الناصر بعد تأميم القناة ١٩٥٦

صار الأداة الأولى لخلق الثروة في عالمنا المعاصر

العلم باعتباره نسقاً ثقافياً
لطفية الدليمي*

ة جميلة، وهو أداة 
ّ
 مزي

ُ
«العلم

عظيمة المنفعة» مونتين

تـــــخـــــتـــــزل عــــــــبــــــــارة مــــونــــتــــين 

ـــفـــة 
ّ
الأيـــــقـــــونـــــيـــــة، وبـــكـــيـــفـــيـــة مـــكـــث

ورائــعــة، أهمية العلم الجوهرية 

في جانبيه القيمي والبراغماتي 

ة راسخة في 
ّ

منذ أن صار العلم قو

تطوير الحياة البشرية والاندفاع 

بها نحو مرتقيات أعلى؛ لكن ماذا 

عن العلم باعتباره نسقاً ثقافياً؟ 

صاغاً بطريقة 
ُ

أو لنجعل السؤال م

ة من الناحية المفاهيمية: 
ّ
أكثر دق

البنية التحتية القيمية  مــاذا عن 

التي يساهم العلم في ترسيخها 

والارتقاء بها وبخاصة في بيئتنا 

دة 
ّ
الــعــربــيــة؟ تــلــك مــوضــوعــة معق

ومشتبكة، وهـــي مــوضــع دراســـة 

مــبــحــث تـــأريـــخ الــعــلــم وفــلــســفــتــه 

بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــثــروبــولــوجــيــا 

الـــعـــلـــم وعــــلــــم اجــــتــــمــــاع المـــعـــرفـــة 

 هنا بالطبع في 
ُ

العلمية، ولست

 هذه الاشتباكات 
ّ

موضع تناول كل

المــعــرفــيــة؛ بــل ســأعــمــل عــلــى إلــقــاء 

دة 
ّ

الضوء على موضوعات محد

في هذا المبحث الحيوي.

عندما قــرأت كتاب «ألــف باء 

النسبية» للفيلسوف البريطاني 

برتراند راسل، قبل سنوات بعيدة، 

دفــعــتــنــي تـــلـــك الـــــقـــــراءة لــلــمــضــي 

فـــــي قـــــــــراءة كــــتــــاب آخــــــر عـــنـــوانـــه 

«الـــنـــســـبـــيـــة: الـــنـــظـــريـــة الـــخـــاصـــة 

ألــبــرت آينشتاين  ــفــه 
ّ
أل والــعــامــة» 

ذاتـــــــــــه واضـــــــــــع تـــــلـــــك الــــنــــظــــريــــة. 

ما 
ّ
تتراءى أمامي تلك القراءات كل

 عــلــى إحـــدى الفضائيات 
ُ

تــابــعــت

سلسلة وثــائــقــيــة تــتــنــاول إحــدى 

الموضوعات العلمية التي يحفل 

 
ّ
بــهــا عــالمــنــا المـــعـــاصـــر، ولا أنــفــك

 مشاهدة مثمرة: 
ّ

أتساءل بعد كل

 لدينا مملكة عصية 
ُ
 يبدو العلم

َ
لِم

تــفــتــح مغاليقها إلا  الاخـــتـــراق لا 

لــصــفــوة مــن النخبة (أو بتعبير 

رُ أنــهــم الــصــفــوة 
ّ

أدق: لمــن نــتــصــو

البشرية المنتخبة)؟ ومــا السبب 

الذي يجعل العلم لدينا أقرب إلى 

المــلــغــزات المــفــاهــيــمــيــة الــلاهــوتــيــة 

المستعصية على الفهم الجمعي؟ 

ولمــاذا يبدو لنا آينشتاين - على 

ســبــيــل المـــثـــال - أحــــد الــشــخــوص 

الأســـــطـــــوريـــــة فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 

يتعامل معه الغربيون باعتباره 

شــخــصــيــة ثـــقـــافـــيـــة حـــالـــهـــا حـــال 

الكثير من الشخصيات الثقافية 

التي نتعامل معها بصورة يومية!

د أصــبــح 
ّ

ـــة عــنــصــر مــــحــــد
ّ

ثـــم

الأكــــثــــر مــســاهــمــة مــــن ســــــواه فــي 

تشكيل الأنساق الثقافية العالمية 

مــنــذ عــصــر الــنــهــضــة الأوروبـــيـــة، 

ة 
ّ

وأعني به (العلم) الذي بات القو

الثورية الــقــادرة على إعــادة رسم 

خارطة التضاريس الثقافية في 

العالم وبخاصة بعد أن ساهمت 

تــطــبــيــقــاتــه الــتــقــنــيــة فـــي الارتـــقـــاء 

بنوعية الحياة البشرية، وكبحت 

ـــد مــســيــرة 
ّ
قــــات الــــتــــي تـــقـــي

ّ
المــــعــــو

ر الإنــســانــي وفتحت آفاقاً 
ّ

الــتــطــو

غير مسبوقة مــن الممكنات أمــام 

العقل البشري.

 العلم 
ّ
أن الــواضــح تماماً  مــن 

- وتطبيقاته التقنية المتسارعة - 

صار الأداة الأولى المعتمدة لخلق 

الثروة في عالمنا المعاصر بعد أن 

كانت الثروة قائمة على الملكيات 

 صـــارت 
ّ
الــعــقــاريــة الــضــخــمــة، ثــــم

تعتمد على الموارد الطبيعية في 

وقــت لاحــق قبل انفجار الــثــورات 

جــت 
ّ

ــو
ُ
الــعــلــمــيــة المــتــتــالــيــة الــتــي ت

بالثورة المعلوماتية - تلك الثورة 

ر بــولادة عصر ما بعد 
ّ

التي تبش

الإنسانية حيث سيكون نموذج 

ز بوسائط 
ّ
المــعــز (العقل البشري 

الــذكــاء الــصــنــاعــي) هــو الــنــمــوذج 

ـــع بـــعـــد عـــشـــريـــن ســـنـــة مــن 
ّ
المـــتـــوق

ــر 
ّ
ــنــظ

ُ
ــع الم

ّ
يــومــنــا هـــذا (كــمــا يــتــوق

المستقبلي وعالم الذكاء الصناعي 

.(Ray Kurzweil راي كيرزويل

ـــرُ إلــى 
َ
ـــنـــظ

ُ
مـــن جـــانـــب آخـــــر، ي

الـــثـــقـــافـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــمـــارســـة 

 بــــالــــكــــائــــنــــات 
ّ

بــــشــــريــــة تــــخــــتــــص

الـــبـــشـــريـــة الـــتـــي غـــــــادرت مــنــطــقــة 

الــحــاجــات البيولوجية البدائية 

 Maslow ــط مــاســلــو
ّ
ــخــط

ُ
(طــبــقــاً لم

في التراتبية الهرمية للحاجات 

 الــعــلــم 
ّ
 فـــــإن

ّ
الـــفـــرديـــة)، وبــــلا شــــك

ـــــــة الــــتــــي 
ّ
هـــــــو الـــــــقـــــــوة الأســـــــاســـــــي

حــــرّرت الإنـــســـان مــن عـــبء العمل 

ـــــــرت له 
ّ
المــيــكــانــيــكــي الـــرتـــيـــب ووف

الكثير من الوقت والمــال اللازمين 

 مـــمـــارســـة ثـــقـــافـــيـــة وتــمــكــين 
ّ

لـــكـــل

معرفي على الصعيد الفردي.

لـــيـــس الـــعـــلـــم بــــذاتــــه مــحــض 

قـــوانـــين ومــــعــــادلات ريــاضــيــاتــيــة 

فحسب؛ بل هو توليفة متكاملة 

ومتناسقة من أنساق مفاهيمية 

تـــمـــنـــح الـــــفـــــرد قـــــــدرة عـــلـــى رؤيـــــة 

الــعــالــم بــطــريــقــة مــتــمــايــزة نوعياً 

ل علمياً، 
ّ

ا يراه الفرد غير المؤه
ّ

عم

الــرؤيــة على  آثـــار هـــذه  وتنعكس 

 
ّ

كــيــفــيــة تــشــكــيــل الــثــقــافــة إلــــى حــد

أصبحنا مــعــه نشهد الكثير من 

ــريــن الــثــقــافــيــين ومــمــارســي 
ّ
المــنــظ

ــريــن مــن الــحــائــزيــن 
ّ
الــثــقــافــة المــؤث

المــؤهــلات العلمية في  على أرقــى 

الفيزياء والرياضيات وسواها.

بــالإشــارة إلــى هــذه المــؤثــرات 

 
ّ

الـــــثـــــلاثـــــة، وبــــــقــــــدر مــــــا يـــخـــتـــص

 
ّ
الأمــر ببيئتنا العربية، يبدو أن

اختلالاتٍ هيكلية عميقة ضاربة 

نت من رسم معالم 
ّ
الجذور قد تمك

الأنساق الثقافية العربية ودمغها 

بــتــلــك الـــســـمـــات المــــعــــروفــــة عــنــهــا 

تــتــمــحــورُ   - فـــي معظمها   - وهـــي 

عـــلـــى إعــــــــلاء شــــــأن الاشــــتــــغــــالات 

النسقية الفكرية العتيقة وترسيخ 

ســـطـــوتـــهـــا، وتـــقـــلـــيـــديـــة المـــنـــاهـــج 

ــــة 
َ
ــــب

َ
ــــل

َ
ـــفـــهـــا، وغ

ّ
الـــــدراســـــيـــــة وتـــخـــل

الدراسات اللغوية التقليدية التي 

جعلت الــلــغــة الــعــربــيــة أقـــرب إلــى 

رة تعتمد على 
َ

ح
َ

واة وس
ُ

ألاعيب ح

الفذلكات والمناورات بدل جعلها 

 مـــســـاهـــمـــاً فـــــي الــنــهــضــة 
ً
عـــــامـــــلا

الثقافية الشاملة عبر تطويعها 

- البعيد عن  ب والمــتــنــاســق 
ّ
المــهــذ

رات الثقافية 
ّ

ع - مع التطو
ّ
التصن

العالمية.

لا يمكن فصل التأثير المتبادل 

المـــفـــتـــرض بــــين الـــعـــلـــم والأنــــســــاق 

الــعــربــي عن  الثقافية فــي المشهد 

الــثــروة لدينا؛ إذ ما  ل 
ّ
نمط تشك

 العلم 
ّ

عد
ُ
زالت كثير من الأوساط ت

 فوقياً بعيداً عن ملامسة 
ً
اشتغالا

قـــــاع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــثــقــافــة، 

وتــتــعــاظــم مــعــالــم هـــذه (الــفــوقــيــة) 

ب 
ّ
ما كان الاقتصاد ريعياً لا يتطل

ّ
كل

تفعيل الاشتغالات المعرفية التي 

تــحــرك ماكينة الاقــتــصــاد وتوفر 

المـــصـــادر المــالــيــة الــتــي تــديــم زخــم 

الثقافة، وارتقاءها.

فطنت المــجــتــمــعــات المتقدمة 

ومــنــذ عــقــود إلــــى هــــذه الــحــقــائــق 

الاستراتيجية؛ الأمر الذي دفعها 

 
ّ

كـــل تـــوظـــيـــف  الـــســـعـــي وراء  إلـــــى 

الثقافة  لــنــشــر  المــمــكــنــة  الــوســائــل 

العلمية وجعلها مـــادة مشاعية 

ــــتــــاحــــة. الــــقــــراءة 
ُ
 الــــطــــرق الم

ّ
بــــكــــل

- بـــكـــل تـــأكـــيـــد - هــــي إحــــــدى أهـــم 

وســـائـــل الاطـــــلاع عــلــى تــنــويــعــات 

الخريطة العلمية، وبــخــاصــة أن 

تــلــك المــجــتــمــعــات تــمــتــلــك تــقــالــيــد 

الــقــراءة  عريقة فــي تعزيز أهمية 

مـــنـــذ الــــبــــواكــــيــــر الأولـــــــــى لــنــشــأة 

الــــتــــجــــربــــة  الــــــصــــــغــــــار؛ غـــــيـــــر أن 

الــقــراءة   
ّ
المــتــواتــرة كشفت لهم أن

ــد 
ُ

وتـــقـــالـــيـــدهـــا الــــراســــخــــة، لــــم تــع

الــوحــيــدة لــلاطــلاع على  الوسيلة 

المــتــغــيــرات المــتــســارعــة فـــي الــعــلــم 

والــثــقــافــة العلمية بــســبــب زيـــادة 

الجرعة التقنية التخصصية التي 

تستلزم تــدريــبــاً شــاقــاً فــي معظم 

 
ً
الــحــديــثــة فضلا الــفــروع العلمية 

الــضــغــوطــات الحياتية التي  عــن 

ما عــادت تتيح للمرء أن يحافظ 

عــلــى تــقــالــيــد قــرائــيــة كــلاســيــكــيــة 

الــطــابــع بمثل مــا كــان شائعاً في 

القرن التاسع عشر وفترة ما قبل 

الحرب العالمية الثانية.

تأسيساً على هــذه الملاحظة 

لجأ المسؤولون عن رسم وتنفيذ 

السياسات العلمية الحديثة إلى 

البصرية  بالوسائط  الاستعانة 

والأفــــلام السينمائية فــي تقديم 

المـــــعـــــرفـــــة الــــعــــلــــمــــيــــة المــــطــــلــــوبــــة؛ 

 كــائــنــاً 
ّ

فـــالإنـــســـان الــــعــــادي، يـــظـــل

حسياً تجتذبه الصور المرئية التي 

تخاطبُ حــواســه أجمعها، وهــذا 

 له عند الــقــراءة التي 
ُ
أمــر لا يتاح

الــطــاقــة العقلية والــخــيــال  ــل 
ّ
تــشــغ

إلــــى أقـــصـــى المــــديــــات، إلا أن هــذا 

الأمر لا يحصل إلا لدى فئة قليلة 

مـــن الــبــشــر. كــانــت هـــذه الحقيقة 

هــي الانــطــلاقــة الــتــي دفــعــت بتلك 

ــه اهتمامها 
ّ

المجتمعات أن تــوج

نــــحــــو أفــــــــــلام الـــــخـــــيـــــال الـــعـــلـــمـــي 

والوثائقيات العلمية، وهــي في 

مجملها منتجات بصرية رفيعة 

ة المحتوى. ورافق 
ّ

الصناعة وقيم

ذلك شيوع الكتابات العلمية التي 

ه للقارئ العام (على شاكلة 
ّ

تتوج

كـــتـــاب «مــــوجــــز تــــأريــــخ الــــزمــــان» 

لـــلـــراحـــل ســتــيــفــن هـــوكـــنـــغ)؛ لكن 

الــوثــائــقــيــات العلمية أكثر  تبقى 

شيوعاً ومتابعة ؛ بل صار تقليداً 

 
ّ
أقـــرب إلـــى ســيــاســة ثــابــتــة أن يتم

تحويل الكتب العلمية التي تلقى 

مقروئية عالية إلى سلسلة علمية 

مــهــا مــؤلــف الــعــمــل 
ّ

وثــائــقــيــة يــقــد

ى إلى نشوء طبقة من 
ّ

ذاته مما أد

مي السلاسل العلمية الذين 
ّ

مقد

يشغلون غــالــبــاً مــواقــع أســتــاذيــة 

فــــي جـــامـــعـــات مـــرمـــوقـــة وبــــاتــــوا 

مـــي بــرامــج 
ّ

ـــقـــد
ُ

يــنــافــســون أبـــــرز م

الــتــرفــيــه الــشــائــعــة (عـــلـــى شــاكــلــة 

أوبرا وينفري).

وســأذكــر هنا خمسة نماذج 

مـــي هـــــذه الــســلاســل 
ّ

مـــمـــيـــزة لمـــقـــد

الــوثــائــقــيــة العلمية، وهـــم علماء 

لـــعـــبـــوا أدواراً  مــــرمــــوقــــون مـــمـــن 

عـــظـــيـــمـــة الأهـــــمـــــيـــــة فــــــي إشــــاعــــة 

الثقافة العلمية وجعلها عنصراً 

استراتيجياً في الأنساق الثقافية 

الـــغـــربـــيـــة، وأحـــســـب أن إشـــارتـــي 

هــذه هي دعــوة لمتابعة السلاسل 

الــعــلــمــيــة لــــهــــؤلاء (وهــــــي مــتــاحــة 

بالمجان على الشبكة العالمية): 

 Michio ١. مــيــتــشــيــو كـــاكـــو

Kaku: بروفسور الفيزياء النظرية 

في جامعة نيويورك الذي يخبرنا 

بأنه حاول في طفولته بناء مسرّع 

لــلــجــســيــمــات الــدقــيــقــة فـــي مـــرأب 

مــنــزلــه!!. أنــجــز كــاكــو الــعــديــد من 

الوثائقيات الملهمة؛ إنما تبقى - 

المــســمــاة «رؤى  بــرأيــي - سلسلته 

مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة» هـــــي الأفـــــضـــــل مــن 

سواها.

 Jim Al - ٢

Khalili: وهو - كسابقه - بروفسور 

للفيزياء النظرية في بريطانيا. 

يــذكــر الــخــلــيــلــي الـــعـــراقـــي الأصـــل 

أيـــــام نــشــأتــه الأولــــــى فـــي الـــعـــراق 

بــاعــتــبــارهــا مــن أطــيــب ذكــريــاتــه، 

 
ً
وقد بلغ به تميزه العلمي - فضلا

الثقافة  عن مساهمته في إشاعة 

العلمية الجمعية - أن تكرمه ملكة 

بريطانيا بمنحه رتبة (فــارس). 

الــوثــائــقــيــتــين  أرى أن ســلــســلــتــيــه 

«قـــــصـــــة الــــــــــــــذرة» و«الـــــفـــــوضـــــى» 

رائــعــتــان ومــبــهــرتــان إلـــى أقــصــى 

الحدود.

٣. مــــــاركــــــوس دو ســـوتـــوي 

الأســــتــــاذ   :Marcus du Sautoy

الـــلامـــع لــلــريــاضــيــات فـــي جامعة 

م الكثير من 
ّ

قـــد الـــذي  أكــســفــورد، 

الوثائقيات الرائعة وفي مقدمتها 

ة الرياضيات».
ّ

سلسلة «قص

 :Brian Cox ٤. بريان كوكس

الشاب الوسيم الذي ابتدأ حياته 

عضواً في إحــدى فــرق الموسيقى 

 
ّ
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، ثــــم

أكمل دراســتــه فــي الفيزياء حتى 

حصل على شهادة الدكتوراه في 

فيزياء الجسيمات الأولــيــة. ثمة 

الــوثــائــقــيــات العلمية  الكثير مــن 

مها البروفسور 
ّ

الــرائــعــة التي قد

(كــــوكــــس) وبـــخـــاصـــة فــــي مـــيـــدان 

الكوسمولوجيا (علم نشأة الكون 

ره).
ّ

وتطو

 Brian غــــــريــــــن  بـــــــريـــــــان   .٥

Greene: الفيزيائي والبروفسور 

ق 
ّ
في جامعة كولومبيا الــذي حق

 The Elegant كتابه (الكون الأنيق

Universe) مبيعات هائلة دفعت 

إلى تحويله لعمل وثائقي بتقديم 

الــبــروفــســور (غــريــن) ذاتـــه. يمكن 

لــلــمــتــابــع الــشــغــوف أن يــعــثــر في 

الشبكة العالمية على العديد من 

الوثائقيات العلمية للبروفسور 

(غــــــريــــــن) تــــتــــنــــاول مــــوضــــوعــــات 

فيزيائية مهمة في عصرنا الراهن 

(مثل فيزياء الكم والنسبية).

قبلون خلال عقدين من 
ُ

نا م
ّ
إن

الــزمــان عــلــى عــصــر غــيــر مسبوق 

ســـتـــكـــون فـــيـــه المـــعـــرفـــة الــعــلــمــيــة 

الرفيعة والــدقــيــقــة ركــنــاً أساسياً 

مـــــن مـــشـــهـــد المـــعـــيـــشـــة الـــبـــشـــريـــة 

 
ّ

 عــن الثقافة بكل
ً
اليومية، فضلا

عـــة، ولــــن يــكــون 
ّ

أنــســاقــهــا المـــتـــنـــو

سع لمن لن تكون مفاهيم 
ّ
هناك مت

 
ّ

العلم الجوهرية (مثل: نظرية كل

ز بــالــقــدرات 
ّ
شــــيء، الـــدمـــاغ المـــعـــز

الاحــتــســابــيــة، الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 

الــعــمــيــق، الــهــيــاكــل وخــوارزمــيــات 

ية... إلخ) 
ّ

البيانات، الحوسبة الكم

ركناً جوهرياً فــي ثقافته العامة 

مثلما في حياته اليومية.

* كاتبة وروائية ومترجمة 
عراقية تقيم في الأردن

جم الخليليماركوس دو سوتريميتشيو كاكو

يكشف الحفناوي أن كثيرين من رجال 
السياسة في مصر لم يكونوا حريصين 

على استرجاع القناة ومنهم سعد زغلول 
الذي قدم مشروع مد الامتياز حين كان 

عضواً في وزارة بطرس باشا غالي



أعراس وتعاون مع رسّامين ومصورين لخريف وشتاء ٢٠٢٠

أسبوع لندن للأزياء الرجالية يتبنى الأمل في مواجهة الحرب
لندن: جميلة حلفيشي

بــــيــــنــــمــــا كــــــانــــــت الـــــحـــــرائـــــق 
مستعرة فــي غــابــات أستراليا، 
والــــعــــالــــم قـــلـــق تـــجـــاه الأحــــــداث 
السياسية المتصاعدة ومخاوف 
مــن انــــدلاع حـــرب عــالمــيــة ثالثة، 
انطلق أسبوع الموضة الرجالي 
فـــي  لـــــخـــــريـــــف وشـــــــتـــــــاء ٢٠٢٠ 
لـــنـــدن ولـــيـــس عــلــى بــــال معظم 
مــصــمــمــيــه، إن لــــم نـــقـــل كــلــهــم، 
البيئة والاستدامة وزرع  سوى 
الأمـــــل فـــي الـــنـــفـــوس. المــصــمــمــة 
الإيرانية الأصل، باريا فارزانة، 
مـــــثـــــلاً، عــــــــادت إلــــــى الـــبـــرنـــامـــج 
الرسمي بتشكيلة صاغت فيها 
إيــرانــيــة قديمة نفذتها  نقشات 
في أصفهان بنظرة مستقبلية 
مــفــعــمــة بــــالــــتــــفــــاؤل، جــســدتــهــا 
عُـــرس تقليدي. فقد جعلت  فــي 
عــروســاً بــفــســتــان زفــــاف أبيض 
وتــجــلــس عــلــى كـــوشـــة، خلفية 
لعرضها. فسرت الأمر بقولها: 

الأوقــــات، «فـــــــــــــــــــــي بــــــعــــــض 
جـــــمـــــيـــــل أن 

نــــحــــتــــفــــل 

بالسعادة فــي أبــســط حالاتها. 
فعرض أزياء تقليدي لا يعني لي 
الكثير... أفضل عرضاً يختزل 
المشاعر الإنسانية الحقيقية». 
اللافت أنه، رغم أجواء السعادة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــأمـــل أن تــنــثــرهــا 
بجلوس عروس على «كوشة»، 
أو باستعمالها أقمشة مصنوعة 
من مواد وخامات تراعي البيئة 
وتـــخـــاصـــم كــــل مــــا يـــضـــر بــهــا، 

ظــــهــــرت مــجــمــوعــة 
مـــســـتـــوحـــاة مــن 

مـــــــــــــــلابـــــــــــــــس 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــر 
أعـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــت 

الانطباع كما لو أن العارضين 
يــتــأهــبــون لـــحـــرب. كــانــت هــنــاك 
أخـــــــــرى فــــــي غـــــايـــــة الـــوظـــيـــفـــيـــة 
والعملية، مصنوع أغلبها من 
القطن. كــان لسان حــال فارزانة 
يقول إننا في هذا الزمن متسارع 
الأحــداث، علينا أن نستعد لكل 
المستجدات والتحديات اليومية. 

«فنحن لا نعرف 
مـــــا يُــــخــــبــــؤه لــنــا 
الـــــــغـــــــد... كــــــل مــا 
يــمــكــنــنــا الـــقـــيـــام 
بــه هــو أن نتسلح 
والواقعية  بالثقة 
عــلــى  نـــــكـــــون  وأن 
أتـــــــــم الاســـــتـــــعـــــداد 
لرحلتنا القادمة» 
حــســب قــولــهــا. إلــى 
جـــانـــب الــتــصــامــيــم 
المستلهمة من الواقع 
المـــــعـــــاش، اســتــلــهــمــت 
المــــصــــمــــمــــة أيـــــضـــــاً مــن 
الفنان أولافور إلياسون، 
الـــذي تُــخــصــص لــه قاعة 
«تـــــايـــــت مـــــــــــودرن» بـــلـــنـــدن 
مـــعـــرضـــا خــــاصــــا هــــــذه الأيـــــــام. 
فـــأعـــمـــالـــه بــالــنــســبــة لـــهـــا تــأخــذ 
المـــشـــاهـــد إلـــــى فـــضـــاء ســريــالــي 
لا تـــحـــدده الأســــــوار والـــحـــدود، 
وهو ما يعني لها دمج الأقمشة 
الــقــطــن بتقنيات  الــعــمــلــيــة مــثــل 

مستدامة.
الاستدامة وما شابهها، من 
إلــى استغلال  الموضة السريعة 
العمال فــي دول العالم الثالث، 
كــانــت أيــضــاً عــلــى بــــال بــاتــريــك 

غـــــــــــــــرانـــــــــــــــت، 
مـــصـــمـــم دار 
تـــوتـــز»،  «إي 

بـــــــــــل وربــــــــمــــــــا 
تــــــؤرقــــــه. هــــذا 
عــــــلــــــى الأقـــــــــل 
مــــــــــا نــــفــــهــــمــــه 
مــــن الــكــلــمــات 

الـــــــــقـــــــــويـــــــــة فــــي 
المنشور الصحافي 
الـــــذي وضـــعـــه على 
كـــراســـي الــضــيــوف، 

فـــــــيـــــــهـــــــا إن  وقـــــــــــــــــــال 
«المـــــوضـــــة هــــي قــطــاع 

الاســـتـــهـــلاك والــتــدمــيــر 
بلا منازع... فهي تُؤثر 
سلبا على البشر والكون 
مـــــن أي صـــنـــاعـــة  أكــــثــــر 
أخــــــرى». لــحــســن الــحــظ 
أن تصاميمه لم تعكس 
هذا الغضب والتشاؤم. 
٢٦ قطعة، هي مجموع 

مــــا قــــدمــــه، وكـــلـــهـــا بــعــثــت 
الكثير من السعادة في النفوس 
بـــتـــفـــصـــيـــلـــهـــا الــــــدقــــــيــــــق الـــــــذي 
استلهمه مــن خياطي «سافيل 
إلـــــــى رشـــــــة روح  رو» إضـــــافـــــة 
متمردة، تمثلت في جرأة زائدة 

تـــظـــهـــر أحــــيــــانــــاً فــي 
إثـــــارة حسية  شــكــل 
أو فــي تنكر واضــح 
لــــــلــــــذوق المــــتــــعــــارف 
عليه. لكن ما يشفع له 
هــذا التمرد أن أكثر 
من ٥٠ في المائة من 
التشكيلة مستدامة 
تـــبـــقـــى فــي  يـــمـــكـــن أن 
خزانتنا إلى الأبد، حيث 
تــــم صُـــنـــعـــهـــا مــــن أقــمــشــة 
زودتها له شركة «استكو» 
المــتــخــصــصــة فـــي الــتــدويــر 

الصناعي.
عرض إدوارد كراتشلي 
في المقابل كان طبقا دسما 
مـــــن الأنــــــاقــــــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
والعصرية. فكراتشلي الذي 
كـــــان قــــرابــــة عـــقـــد مــــن الـــزمـــن، 
اليد اليمنى لكيم جونز قبل 
«ديــور  الــتــحــاق هـــذا الأخــيــر بـــ
يـــعـــد مـــجـــهـــولاً بــعــد  لــــم  أوم»، 
فــــي عـــــام ٢٠١٩ بــجــائــزة  فــــــوزه 
«وولمارك». اسمه حالياً متواجد 
في الكثير من المحلات ويتردد 
في عدة مواقع. لخريف وشتاء 
تـــشـــكـــيـــلـــة غـــنـــيـــة،  قـــــــدم   ،٢٠٢٠
بالمعنى الحرفي للكلمة. أغدق 

عــلــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــتــطــريــزات 
والرسمات الفنية، كما استعمل 
فيها أقمشة مترفة مثل الجاكار. 
اللافت أيضاً حضور الفرو فيها 
من خــلال معطف بحجم كبير. 
ومــــــع ذلــــــك يـــبـــقـــى المـــثـــيـــر فــيــهــا 
تعاونه مع الفنان إيريك جونز، 
مــا جــعــل مجموعة منها تبدو 
لــوحــات فنية متحركة  وكــأنــهــا 
يـــتـــمـــيـــز بـــعـــضـــهـــا بــــالــــشــــقــــاوة 
والــــــــروح الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. إدوارد 
كــراتــشــلــي شــــرح أن بـــدايـــة هــذا 
التعاون جاءت بعد شرائه لوحة 
لــلــفــنــان كــمــكــافــأة لــنــفــســه بعد 
فوزه بجائزة «وولمارك». أعجب 
بـــهـــا إلـــــى حــــد دفـــعـــه لــلاتــصــال 

عــبــر بــــــالــــــفــــــنــــــان 

الإنـــــســـــتـــــغـــــرام مـــقـــتـــرحـــا عــلــيــه 
التعاون. لم يتردد هــذا الأخير 
وكـــــانـــــت ثــــمــــرة هـــــــذا الــــتــــعــــاون 
مجموعة غــيــر مخيبة لــلآمــال، 
ستجد فيها المــرأة أيضاً حصة 
لا يــســتــهــان بــهــا مــوجــهــة إليها 
مــــن خـــــلال تــــنــــورات مــســتــقــيــمــة 

وجاكيتات ومعاطف مفصلة.
المـــصـــمـــمـــة غـــــرايـــــس وايـــلـــز 
بـــونـــر هــــي الأخـــــــرى اســتــعــمــلــت 
الـــفـــن لإيــــصــــال رســــالــــة غــاصــت 
فيها في ثقافة السود وهويتهم. 
الــشــابــة (٢٩ عــامــا)  فــالمــصــمــمــة 
تــتــحــدر مـــن أصـــــول جــامــايــكــيــة 
مــــن جـــهـــة والــــــدهــــــا، حـــيـــث قـــدم 
جــــدهــــا لــلــعــمــل فــــي بــريــطــانــيــا 
فــي الخمسينات. لكن ذاكرتها 
ســجــلــت أحـــداثـــاً مـــر بــهــا الجيل 
الثاني الذي ينتمي إليه والدها، 
وهو ما ظهر في تشكيلة مفعمة 
بعبق السبعينات. حقبة تميزت 
بــحــركــة شبابية قــويــة تحركها 
موسيقى «الريغي» والرغبة في 
احــتــضــان ثــقــافــات بــعــيــدة. كــان 
مهما بالنسبة لبونر أن تُجسد 
قدرة المهاجرين على التأقلم مع 
مــجــتــمــعــهــم الـــجـــديـــد، وتُــســجــل 
إعــجــابــهــا بــتــحــقــيــقــهــم المــعــادلــة 
بين احترام التقاليد البريطانية 
وعــــــدم تـــنـــازلـــهـــم عــــن أصــولــهــم 
الكاريبية. مثل إدوارد كراتشلي 
شـــعـــرت بـــالـــحـــاجـــة لأن تــضــفــي 
رشـــــة فــنــيــة عـــلـــى تــصــامــيــمــهــا، 
ووجـــــدت ضــالــتــهــا فـــي المــصــور 
جــون غــوتــو الـــذي التقط صــوراً 
لــلــجــالــيــة الأفــريــقــيــة الــكــاريــبــيــة 
فـــــي جــــنــــوب شــــرقــــي لــــنــــدن فــي 
السبعينات. كانت أعماله مهمة 
ا من بحثها  لها لأنها كانت جزء
عن جذورها. أيضاً استحضرت 
الفنان التجريدي، فرانك  أعمال 
بــولــيــنــغ، الـــــذي ولــــد فـــي غــيــانــا 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وخـــصـــصـــت لــه 
قـــاعـــة «تــــايــــت مـــــــودرن مــعــرضــاً 
المــاضــي.  الــعــام  استرجاعياً فــي 
ظـــهـــرت رســـومـــاتـــه مـــن الــطــيــور 
الــســاطــعــة الألــــــوان فـــي قــمــصــان 
حريرية كرمز للرغبة في الحرية. 
تصاميمها الأخـــرى فــي المقابل 
لم تكن بوهيمية، «هيبية» على 
تـــأثـــرت بتفصيل  بـــل  الإطـــــــلاق، 
«ســـــافـــــيـــــل رو»، رمـــــــز الأنـــــاقـــــة 
الإنــجــلــيــزيــة. مــا قــامــت بــه أنها 
إلــيــهــا لمــســات كاريبية  أضــافــت 
الــبــراقــة،  الــذهــبــيــة  مــثــل الأزرار 
بينما لونت القبعات المصنوعة 
مـــــن الـــــصـــــوف الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
بألوان ترتبط بجامايكا. كانت 
هــنــاك محاولة جـــادة للاحتفال 
البريطانية  الــخــيــاطــة  بتقاليد 
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه تــفــكــيــكــهــا 
بــــإدخــــال عـــنـــاصـــر مــــن ثــقــافــات 
أخــــــرى كـــانـــت جــــد مــنــاســبــة لمــا 
تشهده الساحة البريطانية من 
أحـــداث، على رأسها خروجها 
القريب من الاتحاد الأوروبي 

وتأثيراته على الهجرة.

من عرض 
«مون» 
الكورية

من عرض 
أستريد 
أندرسون

 من عرض المصممة الإيرانية الأصل باريا فارزانة

ما يمكن أن نتعلمه من أسبوع 
لـــخـــريـــف وشــــتــــاء ٢٠٢٠، فــي  لـــنـــدن 
دورتـــــــه الــــــــــ١٥، أن المــــوضــــة أحــــــوال. 
بمعنى أنها يمكن أن تتغير في رمشة 
عين. والمقصود هنا ليس صرعة أو 
تقليعة جديدة تنتشر انتشار النار 
في الهشيم من دون سابق مقدمات 
لــهــا مــؤهــلات  أو مـــن دون أن تــكــون 
لـــذلـــك، بـــل قـــطـــاع الأزيـــــــاء الــرجــالــيــة 
ككل. فبعد أن انتعش في بداية العقد 
أنـــه سينمو أكثر  الــكــثــيــرون  وتــوقــع 
من قطاع الأزيــاء النسائية في حال 
استمر الإقبال على الوتيرة نفسها، 
تــراجــع فــي الــعــام المــاضــي بــشــكــل لا 

يمكن إنكاره. 
فأسابيع الموضة التي انطلقت 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــعـــواصـــم الــعــالمــيــة 
لتخاطب الجنس الخشن بتصاميم 
وألــــوان نــاعــمــة، تقلصت، وتـــم دمــج 
أغلبها مع عروض الأزياء النسائية 
حــفــاظــاً عــلــى مــــاء الـــوجـــه مـــن جــهــة، 
وتقليصا للتكاليف من جهة ثانية.

لكن وحسب التقارير المنشورة 
مؤخراً، فإن عروض الأزياء الرجالية 
بـــــــدأت تـــســـتـــرجـــع قــــوتــــهــــا. أســـبـــوع 
لــنــدن الـــرجـــالـــي، مــثــلا، عــقــد شــراكــة 
مــع أســبــوع ميلانو سيعرض فيها 
بعض مصمميه في عاصمة الموضة 

الإيطالية.
 كما أن «بـــرادا» التي غابت في 
الموسم الماضي مفضلة التوجه إلى 
شانغهاي، قررت العودة هذا الموسم 
إلــى أراضيها، بينما دمجت كل من 
«غوتشي» و«سالفاتوري فيراغامو» 

عروضهما الرجالية والنسائية مع 
بعض.

أما بالنسبة لدور الأزياء الكبيرة 
الــتــي تــعــتــبــر تــكــالــيــف عــــرض أزيــــاء 
يقدر بمئات الآلاف من الدولارات، لا 
شيء مقارنة بما تجنيه من سمعة 
وصـــيـــت، فــهــي لا تــعــتــبــر عــروضــهــا 
الرجالية مغامرة بقدر ما تعتبرها 
اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة لــجــذب رجــل 
أصبح مدمنا على الموضة والشراء. 
كما تعتبره استثماراً إعلانياً يجلب 
لـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــشــــاهــــدات عــلــى 

الإنستغرام.
ورغم كل هذا، فلا بد من القول إن 
ميلانو وباريس من أكثر المستفيدين 
من هذا القطاع بحكم باعهما الطويل 
فـــي هــــذا المــــجــــال. بــالــنــســبــة لــلــنــدن، 
أنـــه يحتاج  أكـــد  فأسبوعها الأخــيــر 
إلى فترة نقاهة أكبر قبل أن يتعافى 

ويستعيد وهجه الأولي.
 الأمر نفسه ينطبق على أسبوع 
الــذي تأسس إثر النجاح  نيويورك، 
الذي حققته لندن، لكن الوقت لم يكن 
مناسباً، الأمر الذي جعله متأرجحا 
عـــلـــى كـــــف عـــفـــريـــت ولــــيــــس بــبــعــيــد 

إلغاؤه.
لكن إذا كان مصير نيويورك لا 
يــــزال مــجــهــولاً، فـــإن مــصــيــر أســبــوع 
لندن لا يثير الكثير من القلق بفضل 
الــعــقــلــيــة «الإنـــجـــلـــيـــزيـــة» المـــعـــروفـــة 
بــتــفــكــيــرهــا الـــتـــجـــاري الـــفـــذ، وأيــضــاً 
بقدرته على استباق الأمور وهو ما 
يجنبه الكثير من المطبات. شراكته 
مـــــع مـــيـــلانـــو كــــانــــت ضــــربــــة مــعــلــم، 

انـــعـــكـــســـت أيــــضــــاً عـــلـــى الــتــصــامــيــم 
الــتــي اقــتــرحــهــا مــصــمــمــون لخريف 
ابــتــعــدت عــن مفهوم  وشــتــاء ٢٠٢٠، 
الفنية من  «الــفــنــون جــنــون» وتبنت 
خـــلال تــعــاونــات جــــادة مــع رســامــين 

ومصورين فوتوغرافيين.
أما جنون أيام زمان، فقد اقتصر 
عــلــى عــــروض تُــحــســب عــلــى أصــابــع 
اليد الواحدة، كان أغلبها لمصممين 
حــديــثــي الـــتـــخـــرج، لــيــس لــديــهــم ما 
يــخــســرونــه بــعــد، ويـــفـــورون شبابا 

ورغبة في خض التابوهات.
ديــــلان جــونــز، رئــيــس الأســبــوع 
الرجالي ورئيس تحرير مجلة «جي 
كيو» النسخة البريطانية شــرح أن 
الشراكة مع كل من ميلانو وباريس 
تأتي بسبب توقيت الأسبوع السابق 
الـــذي ليس فــي صالحه. فقد  لأوانـــه 
جــاء بعد أربعة أيــام فقط من حلول 
الـــعـــام الـــجـــديـــد، وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
الــبــعــض لا يـــــزال فـــي إجــــــازة وفــاتــه 
الــعــروض يومي  حضور الكثير مــن 

السبت والأحد. 
المــشــاركــين فرصة  وحــتــى يمنح 
أكـــبـــر لـــعـــرض تــصــامــيــمــهــم، كــانــت 
فكرة تقديمها أيضاً في العاصمتين 
الإيــــــطــــــالــــــيــــــة والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة خـــــلال 
أســبــوعــيــهــمــا فــكــرة جــيــدة يــمــكــن أن 

تعوضهم بعض الشيء.
لكن ديلان جونز أشار أيضاً إلى 
أن العملية بمثابة تجربة «نأمل منها 
إيجاد طرق جديدة للتعاون والعمل 
مع بعض بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي».

 - فـــي عــام 
عــــقــــد   ٢٠١٩
مجلس الموضة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
أيــــضــــاً شـــراكـــة 
مــــــــــع أســـــــبـــــــوع 
سيول تتبادل 
بـــــــــمـــــــــوجـــــــــبـــــــــه 
الـــــــــــخـــــــــــبـــــــــــرات 
والــــــــبــــــــرامــــــــج. 
ويــــــــــــــشــــــــــــــمــــــــــــــل 
الأمــــــر مــشــاركــة 
بــــريــــطــــانــــي فــي 

أســـــبـــــوع ســـيـــول 
فـــي مـــوســـم، وكـــان 

هــــــــــــــذا مـــــــــــن نــــصــــيــــب 
«كـــــوتـــــويـــــلـــــلـــــر» الــــعــــام 

الماضي، ومصمم كوري 
في لندن في موسم آخر، 
وكــــــــان هـــــــذا مـــــن نــصــيــب 
هيون مين هــان، المعروف 
«مون» Munn الذي شارك  بـ
في العام الماضي بتشكيلة 
ســـاخـــنـــة لـــربـــيـــع وصـــيـــف 
٢٠١٠، وأعــاد الكرة مؤخرا 

لخريف وشتاء ٢٠٢٠.
وكان هيون مين هان قد 
أطلق ماركته في عام ٢٠١٣، 
بـــــهـــــدف مـــــــزج الـــكـــلاســـيـــكـــي 
بالعملي من خــلال الطبقات 
المــتــعــددة والأقــمــشــة المتنوعة 

فـــي الــقــطــعــة الــــواحــــدة وأيــضــاً 
الــــتــــفــــاصــــيــــل «الــــــســــــبــــــور» مــثــل 

السحابات وغيرها.
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انطلق مع المهاتما غاندي وأصبح مادة دسمة للمصممين الهنود

جينز الكادي ينافس بيوت الأزياء العالمية بشخصيته ومواده الطبيعية
نيو دلهي: براكريتي غوبتا

قماش الجينز، ذلك النسيج 
ذائع الصيت وشائع الاستخدام، 
والذي صار من الأساسيات في 
تــقــريــبــا، يجري  خــزانــة الجميع 

الآن إعادة ابتكاره في الهند.
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــصــمــمــين 
يعكفون في الآونة الأخيرة على 
إعادة تعريف الهوية الهندية من 
خــلال تطوير الأثـــواب الأجنبية 
ونــســجــهــا يــــدويــــا مـــثـــل «كـــــادي 
دنـــــيـــــم». بــــــدأ المـــصـــمـــم الـــهـــنـــدي 
«راجـــيـــش بـــراتـــاب ســيــنــغ»، في 
أول خط للجينز الهندي اليدوي 
قــــبــــل أكــــثــــر مـــــن ســــبــــع ســــنــــوات 
بقليل. وكـــان هــنــاك خــط مماثل 
لــلــمــصــمــمــة «ديــبــيــكــا غــوفــيــنــد» 
مــن بنغالور، والمــصــمــم «شاني 
هـــيـــمـــانـــشـــو». وفـــــي عـــــام ٢٠١٤ 
أطلقت شركة «ليفايس» الرائدة 
فـــي عـــالـــم الــجــيــنــز أول خــطــوط 

جينز الكادي اليدوي.
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 
الـــكـــادي ظــل مــرتــبــطــا بالنضال 
الــــهــــنــــدي مـــــن أجــــــل الاســـتـــقـــلال 
طــــويــــلا، إذ إنـــــه وثـــيـــق بــســلالــة 
غاندي. وعلى مر السنين، اتخذ 
ألوانا مختلفة، وبدأ في الوجود 
بــصــورة ملحوظة على خطوط 
المـــوضـــة كــأحــد عــنــاصــر الأزيــــاء 

الراقية.
وتُخاط كافة أنسجة الجينز 
الــكــادي بطريقة يــدويــة ١٠٠ في 
المائة، ويشرف على ذلك حرفي 
يــوقــع اســمــه عــلــيــه ويــلــحــق بها 
رقـــمـــا مــســلــســلا مـــعـــيـــنـــا. وهــــذا 
مـــا يـــزيـــد مـــن تــكــلــفــتــه وارتـــفـــاع 
سعره النهائي. وبصرف النظر 
العمالة المستخدمة، هناك  عــن 
الكثير من النفقات التي يجري 
تــوجــيــهــهــا إلــــى جـــهـــود الــبــحــث 

والتطوير المستمرة.

المنسوجات الأصلية
 ١٠٠ في المائة

ظهر خط أزياء «دنيم غرين» 
لــلــمــصــمــمــة الـــهـــنـــديـــة «ديــبــيــكــا 
غــوفــيــنــد» فــي بــنــغــالــور مــن عــام 
٢٠١٢ بعد ٤ أعــوام من الأبحاث 
والـــتـــطـــويـــر. وكــــانــــت مــجــمــوعــة 
الــجــيــنــز المـــنـــســـوجـــة يــــدويــــا قــد 

صُبغت باللون النيلي الخالص، 
ولا تزال ضمن أولى مجموعات 
مـــشـــروعـــهـــا الـــكـــبـــيـــر، وشــــهــــادة 

وثــيــقــة تـــؤكـــد على 
الـــتـــزامـــهـــا بــكــل ما 
هــــــو طـــبـــيـــعـــي فــي 

أعمالها.
تقول المصممة إنها 

«لاحظت أن نحو ٢٠ من 
أصل ٢٥ لترا من المياه تُهدر 

لكل بنطلون من الجينز 
مــــنــــذ بـــــدايـــــة الــعــمــلــيــة 
وحـــتـــى وصـــولـــهـــا إلــى 
الرفوف»، لهذا اختارت 
الاســــتــــعــــانــــة بـــالـــقـــطـــن 
العضوي، وبالأصباغ 
الـــنـــبـــاتـــيـــة الــطــبــيــعــيــة، 
والــتــخــلــص تــمــامــا من 
الـــغـــســـيـــل الـــحـــمـــضـــي. 
والــيــوم، يجذب «دنيم 
غـــــــــــريـــــــــــن» أصـــــــحـــــــاب 
الكلاسيكية،  الأذواق 
وهو يخرج من غسيل 
الــــــشــــــاي ذات  شـــــجـــــرة 
الـــــرائـــــحـــــة الــــعــــطــــريــــة، 
مـــــع الـــغـــســـيـــل المـــضـــاد 
لــلــبــكــتــيــريــا، كـــمـــا أنـــه 
بـــالأزرار الفضية  يُباع 

البراقة النقية.
بدوره قال المصمم 
الـــــــهـــــــنـــــــدي «راجـــــــيـــــــش 

بــراتــاب سينغ» إن الأمــر 
لــيــس مــجــرد تــقــديــم منتج 
جديد من منتجات الموضة 
فــــالــــكــــادي إرث  والأزيــــــــــــــاء. 
هـــــنـــــدي عــــلــــى المــــصــــمــــم أن 
يحترمه بمنحه الاستمرارية 
من خلال تصاميم كلاسيكية 
تــــــبــــــدو رائـــــــعـــــــة الـــــــيـــــــوم فـــي 
العاصمة دلهي، وبعد مرور 
١٠ ســنــوات مــن الآن مناسبة 
فــي مدينة نيويورك وغيرها 

من العواصم.
المــــــــــــصــــــــــــمــــــــــــم «شــــــــــــانــــــــــــي 
هــــــيــــــمــــــانــــــشــــــو»، الــــــــــــــذي كــــــان 
يــــعــــمــــل مـــــســـــتـــــشـــــارا لـــبـــيـــوت 
أزيـــــاء راقـــيـــة مــعــنــيــة بصناعة 

منتجات الجينز مثل «ديـــزل»، 
و«لـــيـــفـــايـــس»، و«غــــــاز جــيــنــز»، 
كــــانــــت خــــبــــراتــــه هـــــي الأســــــاس 
لإطـــــــلاق مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــخـــاصـــة 
مــــن الــجــيــنــز المـــنـــســـوج يـــدويـــا. 
بداية دخل المجال بالتعاون مع 

شركة «أرفيند ميللز» لصناعة 
المنسوجات، وكانت مجموعته 
مــصــنــعــة يـــدويـــا بـــالـــكـــامـــل، مع 
الاستعانة بالقليل من الكهرباء 
لتعزيز التزامه بأزياء مستدامة. 

ويــتــخــصــص المـــصـــمـــم «شـــانـــي 
هيمانشو» في منتجات جينز 
الــــكــــادي المــصــنــوعــة مـــن الــقــطــن 
الــعــضــوي والأصـــبـــاغ النباتية 
لــلــجــنــســين. وتشمل  الــطــبــيــعــيــة 

الأقــــمــــشــــة الـــــتـــــي يــســتــخــدمــهــا 
أيـــــضـــــا عــــلــــى «كـــــــــالا كـــــوتـــــون»، 
وهـــو الــقــطــن الــعــضــوي المـــزروع 
فــي منطقة «كــوتــش» فــي ولايــة 
غــــوجــــارات، إضـــافـــة إلــــى أن كل 

مــنــتــج يــحــمــل تــاريــخ التصنيع 
والــــتــــوقــــيــــع والــــــرقــــــم المــســلــســل 
بــواســطــة الــحــرفــي الـــذي أشــرف 

على إنتاجه.
يــــقــــول شــــانــــي هــيــمــانــشــو: 
«عملية صنع الجينز مــن قطن 
الـــكـــالا بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة، 
بـــقـــطـــف الـــقـــطـــن لمــــــدة ٤ شـــهـــور 
تـــقـــريـــبـــا. ثـــــم يـــمـــر عـــلـــى مـــئـــات 
الأيــــــــادي ذوي الاخـــتـــصـــاصـــات 
المــخــتــلــفــة، مـــن الـــذيـــن يــعــمــلــون 
على الحصاد والغزل والنسج، 
إلــى الصباغة». ويتابع: «فرغم 
أن هذه العملية بطيئة للغاية، لم 
نكن نريد أن نتسرع باستعمال 
مـــاكـــيـــنـــات الـــحـــيـــاكـــة، بــــل أردنـــــا 
الاحتفاء بتنفيذ منتجات بشكل 

يدوي».
ســـــيـــــدهـــــارث مـــــوهـــــان نـــيـــر، 
مــهــنــدس بــيــئــي بــالــغ مـــن العمر 
٢٨ عاما، يعمل في مجال الكادي 
اليدوي منذ أكثر من ٧ سنوات، 
حيث أطلق علامة تجارية باسم 
«ديزيتود كادي دنيم». انطلق من 
فلسفة المهاتما غاندي المتمثلة 
الـــذات والتمسك  فــي استكشاف 
بـــــكـــــل مـــــــا هـــــــو هــــــنــــــدي أصـــــيـــــل، 
وسرعان ما حاز على شعبية لا 
سيما أن منتجاته تتميز بوزنها 
الــخــفــيــف ومـــرونـــتـــهـــا. ومــــع كل 
عــمــلــيــة بـــيـــع، تـــوضـــع شــتــلــة من 
القطن هدية للإعراب عن العودة 

إلى الطبيعة الأصيلة.
وكــانــت المصممة «سامانت 
تشوهان»، بعد عملها على خط 
رائــد لإنتاج الجينز اليدوي مع 
وزارة المنسوجات الهندية ونادي 
الجينز الهندي، قــد نجحت في 

إطلاق مجموعة خاصة بها.
فـــي مــديــنــة جــايــبــور، أســس 
هـــارش أغـــــاروال عــلامــة تجارية 
باسم «هاراغو» تتوجه للرجل. 
يعتمد فيها على نسج الجينز 
بــطــريــقــة غـــزل فــريــدة تــجــعــل من 
الأقمشة خفيفة للغاية. ويسمح 
لــه الجينز الـــيـــدوي، كــمــا يــقــول، 
بـــصـــنـــاعـــة المــــعــــاطــــف الـــطـــويـــلـــة 
والصدريات، وحتى البنطلونات 
الــخــالــيــة مــن ســحــابــات، الــتــي لم 

تكن مرتبطة بهذا النسيج.
ما هو جينز الكادي وكيف 

يتم الحصول عليه؟
لكي يُطلق اسم «كادي» على 

نسيج الجينز فــلا بــد أن يكون 
مصنوعا من الخيوط المغزولة 
والمنسوجة على النول اليدوي، 
فــــي بــــنــــاء نــســيــجــي كـــثـــيـــف مــن 
ثلاثة خيوط لأعلى وخيط واحد 

لأسفل.
وتتم كافة التفاصيل يدويا 
من دون الاستعانة بأي محركات 
تعمل بالكهرباء. يكتفي النساج 
- ســــــواء كـــــان رجـــــلا أو امـــــــرأة - 

باستخدام يديه وقدميه فقط.
أما الأصباغ المستخدمة في 
التلوين فهي نباتية، مستخرجة 
من نباتات النيلة وقشور الرما، 
وأوراق شــجــرة الصمغ وقشور 

البصل.
وكـــــــانـــــــت شــــــركــــــة صـــغـــيـــرة 
تــســمــى «ســـوراشـــتـــرا راتــشــنــاك 
ساميتي» من مدينة راجكوت قد 
الــيــدوي في عام  أطلقت الجينز 
٢٠١١، يقول رئيسها التنفيذي، 
دافــيــنــدرا ديــســاي، أن انخفاض 
مبيعات الجينز اليدوي إضافة 
إلى تناقص النساجين دفع بهم 
إلـــى مــنــح أســلــوب الـــكـــادي لمسة 

حداثية.
هـــــــــذا المــــــفــــــهــــــوم الــــعــــصــــري 
لـــلـــجـــيـــنـــز الــــــيــــــدوي كــــــان عـــامـــلا 
مـــــســـــاعـــــدا فـــــــي جـــــــــذب انــــتــــبــــاه 
شركة «أرفيند ميللز» لصناعة 
المـــنـــســـوجـــات - وهـــــي مــــن أكــبــر 
الــشــركــات الــهــنــديــة الــعــامــلــة في 
مـــجـــال صـــنـــاعـــة الــجــيــنــز - إلـــى 
شـــركـــة «ســــوراشــــتــــرا راتـــشـــنـــاك 

ساميتي» والتعاون معها.
وعــــلــــى نـــحـــو مــــمــــاثــــل، بـــدأ 
تحالف النساجون الهنود، الذي 
يـــورد المــنــســوجــات إلـــى عــلامــات 
كبيرة، فــي تجربة الجينز منذ 
عـــام ٢٠١٧ ومــنــطــقــة عملياتهم 
هــــي جــــواهــــاتــــي بــــولايــــة أســـــام، 
بعيداً عن تركيز مصانع الجينز 
في ولايتي غــوجــارات ومادهيا 
بــراديــش. يقول ساومار شارما 
مــــؤســــس تـــحـــالـــف الـــنـــســـاجـــون 
إنــه اختار الجينز لأنه  الهنود، 
متعدد الاستعمالات، ومناسب 
لــلأســواق، وبالتالي عليه طلب 
منتظم، الأمــر الــذي يُوفر فرص 
عــمــل لــلــنــســاجــين. ويــتــخــصــص 
الــتــحــالــف فـــي صــنــاعــة الــجــيــنــز 
من حرير «Eri» لتنويع النسيج 

وإخراجه من التقليدي.

بنطلون من دينم الكادي الكادي في طور الإنتاج

زي 
مصنوع 
من دينم 

الكادي

عاملة تغزل قطن الكالا 

بعضها يفوق الألف دولار والاستثمار فيها يحتاج إلى «تركيز» ومكونات حيوية

مستحضرات العناية بالبشرة بين الغالي والرخيص
لندن: جميلة حلفيشي

إنها منجم الذهب الذي لا ينضب 
الــجــمــال والتجميل  بالنسبة لــصــنــاع 
الـــــغـــــرب، مــهــمــا زاد ســـعـــرهـــا زاد  فــــي 
سحرها. إنها مستحضرات التجميل 
التي لا تتوقف عن النمو في كل أنحاء 
العالم عموماً، ومنطقة الشرق الأوسط 
خــصــوصــا، إذ يــقــدر المــحــلــلــون ســوق 
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا  الجمال فــي 
فـــي ٢٠١٩،  بــنــحــو ٣٤٫٩ مــلــيــار دولار 
بــزيــادة ٨ فــي المــائــة عــن الــعــام السابق 
المــتــوقــع أن  (٣٢٫٤ مليار دولار). ومــن 
يصل هذا الرقم إلى ٤٣٫٤ مليار دولار 
فــي عــام ٢٠٢٢، وفــقــاً لــتــقــديــرات شركة 
«يورومونيتور إنترناشيونال»، مما 
يجعل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 
واحـــــدة مـــن أســــرع الأســــــواق نــمــواً في 
العالم بالنسبة لمستحضرات التجميل 
والعناية بالبشرة والشعر والعطور 
الـــرجـــالـــيـــة والـــرعـــايـــة  الـــزيـــنـــة  وأدوات 
الــشــخــصــيــة. بــيــد أن الـــشـــرق الأوســــط 
ليس وحده المعني بما تطرحه شركات 
التجميل العالمية وغيرها، فالكل يعرف 
المـــســـتـــحـــضـــرات أول خــطــوة  أن هـــــذه 
تــأخــذهــا المــــرأة لــدخــول عــالــم المــوضــة. 
مــصــمــمــون كـــبـــار يُــــدركــــون أن الأزيـــــاء 

وحـــــــدهـــــــا لا 
تُــــغــــنــــي مــن 
جـــــــــــــوع، أو 

على الأقل يُعد تسويقها تحدياً كبيراً 
مــن دون عطر أو مستحضرات أخــرى 
تسندها. فمن لا تستطيع إلى فستان 
يقدر بــالآلاف أو قميص يقدر بالمئات 
سبيلاً، تستطيع أن تحصل على أحمر 
شــفــاه أو كــريــم تــرطــيــب بسعر مــقــدور 
عليه من الــدار نفسها. هذا على الأقل 
ما كان صناع الأزياء والجمال يرددونه 
لــــســــنــــوات، قـــبـــل أن نــــلاحــــظ ارتـــفـــاعـــاً 
صـــاروخـــيـــاً فـــي أســـعـــار هــــذا الــجــانــب 
أيضاً، ودخول شركات جديدة مجاله. 
تـــقـــول نــيــوبــي هــــانــــدس، مـــديـــرة قسم 
التجميل في «نيت أبورتيه»، إن الموقع 
يوفر منتجات بأسعار تتراوح بين ١٠ 
و١٥٥٠ جنيهاً إسترلينياً، ويلاحظ أن 
مستحضرات العناية بالبشرة تحقق 
مــبــيــعــات أكـــبـــر مــــن غـــيـــرهـــا. فــالمــوقــع 
يتوفر حالياً على ١٫٣٠٠ مستحضر، 
منها ســيــروم دكــتــور بــاربــرا ســتــروم، 
وكـــبـــســـولات الـــدكـــتـــور طــــالــــب، مـــــروراً 
بمنتجات «كريم دي لامير» و«ناتيرا 
ـــــى أن  بـــيـــســـي»، وغــــيــــرهــــا. وتـــشـــيـــر إل
الدراسات وأرقام المبيعات في الموقع لا 
تترك أدنى شك بأن زبونات هذا القطاع 
متمرسات، فهن حسب قولها: «مهتمات 
بمستحضرات العناية بالبشرة أكثر 
من مستحضرات التجميل، ويتعاملن 

معها مثل تعاملهن مع الموضة، من 
نــاحــيــة اخــتــيــارهــن لــهــا حــســب تغير 
الــــــفــــــصــــــول. فــقــد 
انـــتـــبـــهـــن 
إلـــــــــــــــــــــــــــــى 
مــــا  أن 

يناسب بشرتهن في الخريف والشتاء 
قد لا يناسبها في الربيع والصيف».

وواحــد من العلاجات التي تحقق 
إقبالاً كبيراً على موقع 
«نــــــيــــــت أبــــــورتــــــيــــــه»، 
حـــســـب قـــــول نــيــوبــي 
هــانــدس، مستحضر 
يـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى ٢٤ 
قـــيـــراطـــاً مــــن الـــذهـــب 
لــــوزون» تم  «ميمي  لـ
اكتشافه صدفة 
عـــــبـــــر وســـــائـــــل 
الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي. 
وتـــــــعـــــــتـــــــرف 
بـــــــــــــأنـــــــــــــهـــــــــــــا 
اعـــــــــتـــــــــقـــــــــدت 
فــــي الـــبـــدايـــة 
طــــريــــقــــة  أن 
اســـتـــعـــمـــالـــه 

معقدة إلى حد قد يجعل البعض يعزفن 
تــفــاجــأت بالعكس «الأمــر  عــنــه، لكنها 
الــذي يدل على أن المــرأة تريد أن يكون 
لها أسلوبها الخاص، ولا شيء يوقفها 

عندما تحصل على شيء مميز».
وتوافقها الرأي فيرونيكا فيساس، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «نــاتــيــرا 
«الــشــرق  بــيــســي»، فــي حــديــث خـــاص لـــ
الأوسط»، قائلة إن الشركة التي تحتفل 
الـــ٤٠ طرحت  هذا العام بعيد ميلادها 
بــالمــنــاســبــة مــســتــحــضــراً فــــي مــحــلات 
 The) هـــــــــارودز» مــكــونــاً مـــن الألمــــــاس»
مُقاوماً   ،(Diamond Extreme Cream
للشيخوخة، بــعــدد مــحــدود، وبسعر 
٨٥٠ جنيهاً إسترلينياً. سعره تبرره 
فــيــرونــيــكــا، وهــــي مـــن الــجــيــل الــثــالــث 
للمؤسس ريــكــاردو فيساس، بقولها 
إن المسألة لا تتعلق بمنتج عــادي، بل 

حــــيــــاة وأولـــــــويـــــــات. بــــأســــلــــوب 
فــــــالمــــــرأة أصـــبـــحـــت 
ضليعة، لا تكتفي 
بــالــشــكــل الــخــارجــي 

لــلــمــنــتــج، بـــل تــســأل عـــن مــكــونــاتــه 
وتــقــرأ عنها قــبــل أن تقتنع بها 
وتستثمر فيها أياً كان سعره. 
وتُعلق: «أوافقهن الرأي تماماً 
أغـــــلـــــى مــن  لــــيــــس هـــــنـــــاك  لأن 
بشرتنا. فبينما يمكننا تغيير 

أزيائنا وأكسسواراتنا ومجوهراتنا، 
وحتى تسريحات شعرنا بسهولة، إلا 
أننا لا نملك سوى بشرة واحدة طوال 
العمر، لهذا علينا أن نحافظ عليها بكل 

الوسائل».
ورغـــــم أن الـــســـوق يُـــوفـــر خـــيـــارات 
بميزانيات مختلفة، تتباين بين مئات 
الـــــدولارات وأقـــل مــن ١٠ دولارات، فإن 
الأمــــــر لا يــخــلــو مــــن ســلــبــيــات تــتــمــثــل 
فــي الــحــيــرة الــتــي تسببها كــثــرة هــذه 
المــــســــتــــحــــضــــرات، إضـــــافـــــة إلـــــــى جــهــل 
الــغــالــبــيــة مــنــا بــالمــكــونــات الــتــي تدخل 
الــســؤال  فــيــهــا، والــفــرق بينها، ليبقى 
الملح هو ما إذا كان الغالي ثمنه فيه، 
أم أن المسألة تسويقية بحتة. ويبدو 
أن أغــلــب الــخــبــراء أجــمــعــوا على نقطة 
مهمة، وهــي أن مستحضرات العناية 
بــالــبــشــرة تــســتــحــق الاســتــثــمــار فيها، 
فهي الوحيدة التي لا يمكن التباهي 
بها أمام الآخرين، لأن لا أحد يعرف نوع 
أو اسم الماركة التي تستعملها أي امرأة 
ولا كم سعرها. فهذه المسألة شخصية 

بــحــتــة، يــتــحــدد اخــتــيــارهــا بنتائجها 
عـــلـــى الــــوجــــه. فـــكـــريـــمـــات مـــثـــل «كـــريـــم 
دو لامــيــر»، أو منتجات مثل «ناتيرا 
بيسي»، التي يعود عمرها في السوق 
إلى ٤٠ عاماً من الاختبارات، وغيرها 
تُــبــرر أســعــارهــا بــخــضــوعــهــا لأبــحــاث 
علمية كثيرة حتى تتأكد من نتائجها 
«فــهــذه يجب أن تكون ملموسة، وفي 
وقت وجيز. هذا عدا عن تركيزها على 
مكونات نشطة محفزة بنسب عالية 
جــداً. فهذا مــا يميز منتجاً عــن آخــر»، 
حسب رأي فيرونيكا التي تتابع: «من 
الضروري أن تلمس المرأة النتائج بعد 
فترة وجيزة جداً. إذا طال الأمر من دون 
أن ترى تحسناً، فهذا دليل على أنها لم 

تختر المستحضر المناسب لبشرتها، 
وهــو مــا يُفسر أن أي شــركــة محترمة 
تحرص حالياً أن تُفصل هذه الكريمات 
على المقاس، بمعاينة الزبون والتعرف 
على احتياجاته، بدءاً من نوعية بشرته 

إلى أسلوب حياته».
ومـــا يــــردده الــخــبــراء كــثــيــراً أن أي 
مستحضر لــه قــوتــه وضُــعــفــه. والأمـــر 
الــتــي تقوم  لا يتعلق بــمــدى الأبــحــاث 
بـــهـــا الــــشــــركــــات، أو جــــــودة المـــكـــونـــات 
بــالمــرأة نفسها.  الــتــي تستعملها، بــل 
فــقــد يُــعــطــي كـــريـــم تــرطــيــب أو مــضــاد 
لــلــشــيــخــوخــة وغــيــرهــا نــتــائــج مــبــهــرة 
لامــــرأة مـــا، بينما لا يعطي أخـــرى أي 
نتائج تُذكر، لأنه بكل بساطة لا يناسب 
«حــمــض  نــوعــيــة وطــبــيــعــة بــشــرتــهــا. فـــ
الهليورنيك مثلاً رائــع مفيد لترطيب 
البشرة وإضفاء النضارة عليها، لكن 
إذا كـــانـــت الـــبـــشـــرة تــعــانــي مـــن نــقــاط 

ســــــوداء، فـــإن حــمــض الــهــلــيــورنــيــك لن 
يفيدها، فهي في هــذه الحالة تحتاج 
إلـــى مــكــون يــتــفــاعــل أكــثــر مــع التصبغ 
المُــــفــــرط»، حــســب قــــول فــيــرونــيــكــا. أمــا 
إذا كــان الــهــدف هــو وقــايــة البشرة من 
الـــتـــلـــوث بـــســـبـــب الـــعـــيـــش فــــي مــديــنــة 
«لا بد من التفكير  صاخبة مزدحمة فـــ
في مكون قوي من البريبايوتيك يحمي 

البشرة، ويعمل كطبقة واقية لها».
الــكــريــم المناسب  فعملية اخــتــيــار 
للبشرة تحدده أولاً وأخيراً نوعيتها 
وعُـــمـــرهـــا، لـــهـــذا عــلــى كـــل واحــــــدة منا 
أن تــبــحــث عـــن المـــكـــونـــات، فــهــي تلعب 
دوراً كبيراً فــي التأثير على النتائج، 
وأيــــضــــاً عـــلـــى تـــحـــديـــد الـــســـعـــر. تــقــول 
فــيــرونــيــكــا: «إن بــعــض هـــذه المــكــونــات 
يكون الحصول عليه صعباً لندرتها، 
وبــعــضــهــا الآخــــر عـــبـــارة عـــن مــكــونــات 
نشطة محفزة مركزة بنسبة عالية». ثم 
لا ننسى أن هذه الشركات توظف خبراء 
الــوزن الثقيل، وبالتالي  وباحثين من 
عليها أن توفر لهم كــل مــا يحتاجون 
إليه أو يطلبونه ليقوموا بعملهم على 

أحسن ما يُرام. 
وأغــــلــــبــــيــــة الــــــخــــــبــــــراء يـــفـــضـــلـــون 
ـــــســـــيـــــروم والــــكــــريــــمــــات  اســــتــــعــــمــــال ال
المـــحـــفـــزة الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى حــمــض 
الهليورونيك، وعلى مضادات الأكسدة، 
إلــــى جـــانـــب الــكــريــمــات الـــتـــي تــحــتــوي 
عـــلـــى مـــرشـــحـــات عـــالـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 
أشعة الشمس البنفسجية، لكن الأهم 
مــن كــل هــذا أن يناسب بشرتك، وعــدم 
الحُكم على هــذه المنتجات من شكلها 
الــخــارجــي وأنـــاقـــة تــعــلــيــبــهــا. صحيح 
أن طريقة التعليب والتغليف وجودة 
العلبة لها تأثير على اختياراتنا، لكن 
الفرق الحقيقي لا يُرى من أول نظرة، بل 
من أول لمسة، وعندما تُوزعه المرأة على 
الوجه فتشعر بنعومته وتغلغله فيها، 
ويرطبها ويُغذيها من الداخل، عوض 
أن يبقى مجرد طبقة على السطح تسد 
المسام. كما يحتاج أيضاً إلى وقت قبل 
الــحــكــم عــلــيــه، لأن نتائجه تظهر بعد 
أيام أو أسابيع. ويُجمع خبراء العناية 
بالبشرة على أن السوق يزخر حالياً 
بمنتجات باهظة الثمن، وأخـــرى أقل 
سعراً تدعي احتواءها على المكونات 
إلــى أن  نفسها، لكن لا بد من الانتباه 
نــســبــة تــركــيــز هـــذه المــكــونــات تختلف 
بكثير، إذ إن هناك فرق بين نسبة ٤ في 

المائة فقط ونسبة ١٤ في المائة مثلاً.

«راديونس أكسيلياتور 
سيروم» لتحفيز البشرة 

وإنعاشها 

 ماسك من أنجيلا كاغليا لإنعاش الخلايا 
بسعر ١,٤٩٣ جنيه استرليني 

على موقع «نيت أبورتيه»

كريم بذرات من الماس من «ناتيرا 
بيسي» بسعر ٥١٦ جنيهاً 

إسترلينياً على موقع «نيت ابورتيه»

كريم «لامير» يقدر سعره 
بـ١٥٥٠ جنيهاً إسترلينياً



وصف تنظيم السعودية لنسخة ٢٠٢٠ بـ {الاستثنائي}

رالي داكار... الفرنسي ستيفان يهيمن على مرحلة «نيوم ـ العلا»

جدة: تركي العمار

الــفــرنــســي ستيفان  اســتــعــاد 
بــيــتــر هـــانـــســـل ابـــتـــســـامـــتـــه، بــعــد 
تصدره، أمس (الأربعاء)، المرحلة 
الــســيــارات فــي رالــي  الرابعة لفئة 
داكــــار الــصــحــراوي بــين مدينتي 
نيوم والعلا في السعودية، التي 
تستضيف الحدث للمرة الأولــى 
القارة الآسيوية، فيما قلص  في 
الـــقـــطـــري نـــاصـــر الــعــطــيــة حــامــل 
الــــلــــقــــب الــــــفــــــارق مـــــع الإســــبــــانــــي 

المتصدر كارلوس ساينز.
وأنهى بيتر هانسل، المكنى 
«الــســيــد داكـــــار»، نــظــراً لتتويجه 
٧ مــرات فــي الــســيــارات، و٦ مــرات 
قــبــلــهــا فــــي الــــــدراجــــــات، المــرحــلــة 
الـــبـــالـــغ طـــولـــهـــا ٦٧٢ كــيــلــومــتــراً 
(بــيــنــهــا ٤٥٣ كــيــلــومــتــراً مــرحــلــة 

خــــاصــــة بـــالـــســـرعـــة) بـــتـــوقـــيـــت ٤ 
ســـاعـــات و٤:٣٤ دقـــيـــقـــة، مــحــرزاً 

مرحلته الأولى في ٢٠٢٠.
وتــــــفــــــوّق ســـــائـــــق «مــــيــــنــــي»، 
الـــبـــالـــغ ٥٤ عــــامــــاً، عـــلـــى الــعــطــيــة 
بـــفـــارق ٢:٢٦ دقــيــقــة،  (تـــويـــوتـــا)، 
وزميله الإسباني كارلوس ساينز 

بفارق ٧:١٨ دقيقة.
وارتــــقــــى بــيــتــر هــانــســل إلــى 
الثالث في الترتيب العام،  المركز 
بفارق ١١:٤٢ دقيقة عن الصدارة، 
فيما قلص العطية، الباحث عن 
لقبه الــرابــع فــي هـــذا الــرالــي بعد 
الــفــارق مع  ٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٩، 
المتصدر ساينز المتوج في ٢٠١٠ 

و٢٠١٨ إلى ٣:٠٣ دقيقة.
وكــانــت بــدايــة المرحلة رائعة 
لــبــيــتــر هـــانـــســـل، بـــيـــد أنـــــه واجــــه 
مــشــكــلات مـــلاحـــة فـــي نــهــايــتــهــا. 

وقد تحسّن التواصل مع ملاحه 
الجديد البرتغالي باولو فيوزا، 
بسبب عائق اللغة، «كان التواصل 
هـــــادئـــــاً، وأدق مــــع مــــلاحــــي، مــن 

أفضل إلى أفضل».
وتــــابــــع الـــســـائـــق الــــــذي واجــــه 
مــشــكــلات فــي بــدايــة الـــرالـــي: «بعد 
الأيــــام الأولــــى الــصــعــبــة، أصبحت 
الأمــــــــور أفــــضــــل. مــــن الـــجـــمـــيـــل أن 
تـــفـــوز فــــي المــــرحــــلــــة»، لــيــنــجــح فــي 
إحـــــــراز مـــرحـــلـــة عـــلـــى الأقــــــل فــــي ٣ 
قــــــارات مــخــتــلــفــة مـــن الــــرالــــي، كما 
فعل الجنوب أفريقي جينييل دو 

فيلييرز (تويوتا) قبل يومين.
وأضاف الفرنسي، الذي عانى 
أيضاً من انثقاب في أحد إطاراته: 
«لـــــــم تــــكــــن مــــرحــــلــــة ســــلــــســــة، كــــان 
الحصى أكثر مما توقعنا، وعانينا 

كثيراً في آخر ٦٠ كيلومتراً».

وعــبّــر الفرنسي عــن إعجابه 
بالنسخة الأولــى في السعودية: 
«هــــــــذا الـــــــداكـــــــار الــــجــــديــــد رائـــــــع. 
يحتوي على كل المكوّنات. مناظر 
طــبــيــعــيــة رائــــعــــة، مـــلاحـــة مليئة 
بالمفاجآت وكثير من الصعوبات 

التي لا يمكن حصرها».
المــتــوج في  وتــفــادى العطية 
مــشــكــلات  و٢٠١٩  و٢٠١٥   ٢٠١١
المــــــلاحــــــة، وقـــــــــال لمـــــوقـــــع الـــــرالـــــي 
الــــرســــمــــي: «لــــقــــد أنـــجـــزنـــا عــمــلاً 
عـــظـــيـــمـــاً، لــكــنــهــا لــــم تـــكـــن مــهــمــة 
ـــرب 

ُ
يـــســـيـــرة، حـــاولـــنـــا الـــهـــجـــوم ق

المــرحــلــة، ولكنها صعبة.  نــهــايــة 
ســعــيــدٌ لأن يــــوم غــــدٍّ (الــــيــــوم) قد 
ن كُثباناً رملية في المسار،  يتضمَّ
حاولنا الاعــتــنــاء بــالــســيــارة، لأن 
المسار أمامنا ما زال طويلاً، إنها 
سخة قاسية من رالي داكار، لقد 

ُ
ن

سلوب قيادتي لأكون 
ُ
رت من أ غيَّ

في الجانب الآمن عند اللزوم».
وحـــــــــــــلّ الـــــــســـــــعـــــــودي يــــزيــــد 
بـــفـــارق ١١:٣٠  الـــراجـــحـــي رابـــعـــاً 
الــصــدارة، فبقي رابعاً  دقيقة عن 
الــعــام بــفــارق ٢٣:١٠  فــي الترتيب 
دقـــيـــقـــة عــــن ســــايــــنــــز، فـــيـــمـــا حـــلّ 
مواطنه ياسر حمد بن سعيدان 
في المركز الثامن عشر بفارق أكثر 
من نصف ساعة عن بيتر هانسل، 
لــيــصــبــح فـــي المـــركـــز الــعــاشــر في 

الترتيب العام.
وتـــابـــع الإســـبـــانـــي فــرنــانــدو 
ألــونــســو (تــويــوتــا)، بــطــل العالم 
مـــرتـــين فـــي «الـــفـــورمـــولا واحـــــد»، 
الراليات الصحراوية،  تعلّمه في 
فــبــعــد حــلــولــه خــامــســاً الــثــلاثــاء، 
أنهى مرحلة الأربــعــاء فــي المركز 
الثالث عشر، بفارق ٢٦:٢١ دقيقة 

عـــن بــيــتــر هــانــســل، ويــصــبــح في 
المركز العشرين في الترتيب العام.

وفـــــي فـــئـــة الـــــــدراجـــــــات، كـــان 
الإنجليزي سام سندرلاند (كاي 
تي إم) بطل ٢٠١٧ أول من يجتاز 
خـــط الــــوصــــول، بــيــد أن المــرحــلــة 
أحـــــرزهـــــا الــتــشــيــلــي إيــغــنــاســيــو 
كورنيخو (هــونــدا) بعد تعرض 
سندرلاند لعقوبة بلغت ٥ دقائق 

أرجعته إلى المركز الثامن.
وبـــــــعـــــــد حــــــلــــــولــــــه ســـــابـــــعـــــاً، 
الأربعاء، احتفظ الأميركي ريكي 
برابيك (هوندا) بصدارة الترتيب 
العام بفارق ٢:٣٠ دقيقة عن زميله 
الأرجنتيني كيفن بينافيديس، 
وأصــبــح كورنيخو ثالثاً بفارق 
الـــصـــدارة، فيما  ٨:٣١ دقــيــقــة عــن 
يحتل الأســتــرالــي تــوبــي بــرايــس 
(كـــي تــي إم) حــامــل الــلــقــب المــركــز 

الرابع في الترتيب العام، بفارق 
بـــرابـــيـــك، بعد  ١٢:٠٩ دقــيــقــة عـــن 
حــــلــــولــــه ســــــادســــــاً فــــــي المــــرحــــلــــة 

الرابعة.
وقال كورنيخو: «الجزء الأول 
كان سريعاً جــداً، فلحقت بريكي 
بعد ٢٢٠ أو ٢٤٠ كيلومتراً. سرنا 
ســـويـــاً بــعــد ذلـــــك، وكـــنـــا نــتــبــادل 
الــتــقــدم. أعــتــقــد أنــنــا قــمــنــا بعمل 
جيد، كــان الأمــر متطلباً جسدياً 
وذهنياً. هذه مرحلة سنتذكرها، 
لأن بعض الأماكن كانت صخرية 
لــلــغــايــة، لـــدرجـــة اعـــتـــقـــادنـــا أنــنــا 

نسير في المكان الخاطئ».
وفي مرحلة الخميس، ينطلق 
المشاركون من العلا باتجاه حائل، 
فـــي مــرحــلــة تــبــلــغ مــســافــتــهــا ٥٦٤ 
كــيــلــومــتــراً، مــنــهــا ٣٥٣ كــيــلــومــتــراً 

مرحلة خاصة بالسرعة.

ويختبر السائقون قدراتهم 
المــلاحــيــة عــنــد مــرورهــم بالتلال 
الـــرمـــلـــيـــة لـــحـــائـــل فــــي طــريــقــهــم 
المــــــنــــــحــــــدر صــــــــــوب الــــــــريــــــــاض. 
وبــعــد يــــوم راحــــة فـــي الـــريـــاض، 
إثـــر انــتــهــاء المــرحــلــة الــســادســة، 
تستأنف الرحلة باليوم الأطول 
من حيث المسافة؛ حيث يمضي 
المــشــاركــون فــي طريقهم لمسافة 

٧٤١ كيلومتراً.
ويـــنـــعـــطـــف مــــســــار الـــســـبـــاق 
تــجــاه الــغــرب فــي وســـط صــحــراء 
المملكة الشاسعة، قبل الالتفاف 
لـــلـــخـــلـــف والمـــــضـــــي شــــرقــــاً تـــجـــاه 
مـــنـــطـــقـــة حــــــــرض فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الأحساء، ما يعني دخول منطقة 
الربع الخالي، ثم الاقــتــراب نحو 
خط النهاية في منطقة «القدية» 

التي ستشهد تتويج الفائز.

اليوم... ميسي ورفاقه في مهمة العبور على حساب أتلتيكو

«كأس السوبر»: ريال مدريد ينذر برشلونة بثلاثية نارية في شباك فالنسيا
جدة: محمد باسنيد

أطــــلــــق ريــــــــال مـــــدريـــــد رســـالـــة 
تحذيرية «نارية» لغريمه التقليدي 
بــرشــلــونــة، وذلـــك بعد فـــوزه المثير 
على فالنسيا ٣ - ١، فــي المواجهة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــتــــي جــمــعــتــهــمــا 
أمــــــــس عــــلــــى مــــلــــعــــب «الـــــجـــــوهـــــرة 
المـــشـــعـــة» بـــجـــدة، فـــي أول لـــقـــاءات 
«كـــأس الــســوبــر الإســبــانــي»، الــذي 
الــســعــوديــة لأول مــرة  تــســتــضــيــفــه 
عــلــى مــســتــوى الــــقــــارة الآســـيـــويـــة، 
خـــلال الــفــتــرة مــن ٨ إلـــى ١٢ يناير 
الثاني) الحالي، في حدث  (كانون 
تنظمه «الهيئة العامة للرياضة»، 
ضمن مبادرة استضافة الفعاليات 
التي تندرج ضمن برنامج «جودة 

الحياة».
وتـــأهـــل الــــريــــال إلــــى الــنــهــائــي 
الــذي سيُقام الأحــد المقبل مع أحد 
الفريقين، برشلونة وريــال مدريد، 

اللذين سيتواجهان اليوم.
وسجّل الألماني توني كروس 
هــدف الــريــال الأول فــي الدقيقة ١٥ 
من ضربة زاوية، بعد أن لمح تأخر 
حــــــارس فــالــنــســيــا فــــي الــتــمــوضــع 
بالشكل الصحيح ليرسل كرة ذكية 
لافة إلى داخل المرمى، ليجد موجة 
هــائــلــة مــن الــهــتــاف والإعـــجـــاب في 
ملعب المــبــاراة، إن كــان مــن زملائه 

اللاعبين أو الجماهير.
كما سجّل أيسكو هدف الريال 
الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة ٣٩ مــســتــغــلاً 
عــــــــودة الـــــكـــــرة مـــــن داخــــــــل مــنــطــقــة 
الــجــزاء. وأضـــاف زميلة الــكــرواتــي 
مــــودريــــتــــش الـــــهـــــدف الــــثــــالــــث فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٥ بــطــريــقــة مـــثـــيـــرة مــن 
بين دفاعات فالنسيا ليجد هتافاً 

مشابهاً لزميله كروس.

ل فالنسيا هدفه  في حين سجَّ
مــن ضربة جـــزاء، عــن طريق قائده 
باليخو فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع، 
المــــــدافــــــع ســيــرجــيــو  بـــعـــد أن لمـــــس 

راموس الكرة بيده.
ومن جانبه، يستهلّ برشلونة 
اليوم حملة الدفاع عن لقبه، عندما 
يلتقي أتلتيكو مدريد على «استاد 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة» 

(الجوهرة المشعة).
ويُنتظر أن يخطف برشلونة 
معظم الأضواء، اليوم (الخميس)، 
عـــنـــدمـــا يــــبــــدأ رحــــلــــة الـــبـــحـــث عــن 
لــقــبــه الــــرابــــع عـــشـــر فــــي «الـــســـوبـــر 
الــفــريــق  الإســـبـــانـــي»، لا ســيــمــا أن 
الكاتالوني يخوض فعاليات هذه 
الـــنـــســـخـــة بـــصـــفـــوف لا يــنــقــصــهــا 
الــعــديــد مــن الــلاعــبــين الــكــبــار فيما 

يعاني الريال من غيابات عدة.
ويستحوذ برشلونة على الرقم 
القياسي لعدد مرات الفوز باللقب 

في «السوبر الإسباني» حيث تُوّج 
باللقب في ١٣ نسخة سابقة، كان 
أحدثها في النسخة الماضية، عام 
٢٠١٨، مقابل عشرة ألقاب للريال، 

كان أحدثها في ٢٠١٧.
المـــقـــابـــل، أحــــرز أتلتيكو  وفــــي 
لقب السوبر مرتين سابقتين فقط 

في ١٩٨٥ و٢٠١٤.
وســــتــــكــــون المـــــــبـــــــاراة بــمــثــابــة 
فرصة للرد على برشلونة، حيث 
كــــانــــت آخــــــر هـــزيـــمـــة تــــعــــرض لــهــا 
أتلتيكو في الدوري أمام برشلونة 
فــــي أول ديــســمــبــر  بــــالــــذات وذلــــــك 
(كانون الأول) الماضي، وتحقق هذا 
الفوز لبرشلونة على أتلتيكو بشق 
الأنــــفــــس، وبــــهــــدف نــظــيــف ســجــلــه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم 
برشلونة في الدقائق الأخيرة من 
المــبــاراة، ليمنح فريقه ثــلاث نقاط 

غالية.
ويـــــقـــــف الــــــتــــــاريــــــخ فــــــي صــف 

برشلونة حيث خسر الفريق مباراة 
واحــــــدة فــقــط فـــي آخــــر ١٨ مـــبـــاراة 
خـــاضـــهـــا أمــــــام أتــلــتــيــكــو، وكـــانـــت 
فـــي دور الــثــمــانــيــة بـــــدوري أبــطــال 
أوروبــــــــا عـــــام ٢٠١٦، حـــيـــث ســجــل 
الفرنسي أنــطــوان غــريــزمــان، الــذي 
يلعب لبرشلونة حالياً، هدفين، قاد 
بهما أتلتيكو للفوز على برشلونة، 
والــــعــــبــــور إلـــــى «المــــربــــع الـــذهـــبـــي» 

وقتها.
وتــبــدو الــفــرصــة سانحة أمــام 
نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير، 
ليونيل ميسي، لتعزيز أكثر من رقم 
قياسي يمتلكه اللاعب حالياً حيث 
لا يــزال هو اللاعب الأكثر مشاركة 
فــي مباريات «السوبر الإسباني» 
مـــــبـــــاراة،  بـــرصـــيـــد ١٨  حـــتـــى الآن 
ويمكنه رفع رصيده إلى ٢٠ مباراة 
إذا شـــارك فــي مــبــاراة الــيــوم، وقــاد 

الفريق للنهائي.
كـــمـــا يـــســـتـــحـــوذ مـــيـــســـي عــلــى 

الرقم القياسي لعدد ألقاب «السوبر 
الإسباني»، التي فاز بها أي لاعب 
مع فريقه، حيث حصد اللقب ثماني 

مرات مع برشلونة.
وإضــــــافــــــة لــــهــــذيــــن الــــرقــــمــــين، 
يمتلك ميسي أكثر من رقم قياسي 
آخـــــــر، فــــي مــقــدمــتــهــا أنـــــه الـــلاعـــب 
الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ 
مــــبــــاريــــات الــــســــوبــــر، بـــرصـــيـــد ١٣ 
هــدفــاً، علماً بـــأن ريـــال مــدريــد كــان 
أكبر ضحايا ميسي فــي «السوبر 
الإســـبـــانـــي»، حــيــث اهـــتـــزت شــبــاك 
الــفــريــق الملكي ســت مـــرات بتوقيع 
ميسي، وذلــك في خمس مباريات 

بثلاث نسخ مختلفة.
كما سجل ميسي أربعة أهداف 
فـــي شــبــاك إشــبــيــلــيــة، مــنــهــا ثــلاثــة 
أهـــــداف فـــي نــســخــة ٢٠١٠، وهـــدف 
في نسخة ٢٠١٦، إضافة لتسجيله 
ثـــلاثـــة أهـــــــداف فــــي شـــبـــاك أتــلــتــيــك 
بلباو، منها هدفان في نسخة ٢٠٠٩ 

وهدف واحد فقط في نسخة ٢٠١٥.
ويــتــفــوق مــيــســي بــفــارق كبير 
عـــلـــى أقــــــرب مــنــافــســيــه فــــي قــائــمــة 
اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف 
فــــي «الــــســــوبــــر الإســــبــــانــــي»، وهـــو 
الإســــــبــــــانــــــي الأســـــــــطـــــــــورة راؤول 
جـــونـــزالـــيـــس الـــــــذي أحـــــــرز ســبــعــة 
أهداف لريال مدريد في ١٢ مباراة 
خـــاضـــهـــا مــــع الـــفـــريـــق فــــي تـــاريـــخ 
«الـــــســـــوبـــــر»، حـــيـــث ســـجـــل ثـــلاثـــة 
أهـــــــداف فــــي مـــرمـــى بـــرشـــلـــونـــة فــي 
نــســخــة ١٩٩٧، ومــثــلــهــا فـــي مــرمــى 
ريـــال سرقسطة فــي ٢٠٠١، وهدفاً 
واحداً في مرمى ريال مايوركا في 

نسخة ٢٠٠٣.
ورغم تسجيل كل من اللاعبين 
أهـــدافـــه فـــي مــواجــهــة ثــلاثــة أنــديــة 
فــقــط، يــتــفــوق مــيــســي عــلــى راؤول 
في أنه أحرز أهدافه الـــ١٣ في سبع 
نــســخ مــقــابــل ثـــلاث نــســخ فــقــط هــزّ 

فيها راؤول الشباك.

شاحنة تشق طريقها بموازاة سيارة أخرى مشاركة في السباق (أ.ف.ب) مشجع يتابع منافسات رالي داكار من على أحد المرتفعات (رويترز)

كروس من الريال في صراع على الكرة مع فران توريس من فالنسيا  
(تصوير: علي خمج)

فرحة مدريدية تكررت ثلاث مرات امس (تصوير: محمد المانع)

حمد الله يتحدى «نزلة البرد» من أجل الكلاسيكو
الرياض: عبد الله الهلابي

بدد المغربي عبد الرزاق حمد الله 
هـــداف فــريــق الــنــصــر، مــخــاوف المـــدرب 
البرتغالي فيتوريا، وذلك بعد أن شارك 
في تدريب أمس الأربعاء بفاعلية كبيرة 
بــعــد غــيــابــه عــن تــدريــب أول مــن أمــس 

الثلاثاء بسبب تعرضه لنزلة برد.
وركز فيتوريا على إعداد الثنائي 
الشاب الحارس زيد البواردي والمدافع 
نــايــف المـــاس، وذلـــك ليشاركا فــي لقاء 
الكلاسيكو أمــام الاتــحــاد غــدا الجمعة 
بشكل أساسي، بسبب إيقاف الحارس 
بــراد جونز لحصوله على  الأســتــرالــي 
البطاقة حــمــراء، وعـــدم جــاهــزيــة وليد 

عبد الله بسبب إجرائه لعملية جراحية.
كــمــا ســيــغــيــب المــــدافــــع الــبــرازيــلــي 
مــــايــــكــــون بـــســـبـــب تـــــراكـــــم الـــبـــطـــاقـــات 
الصفراء بجانب غياب عمر هوساوي 

بسبب إصابة عضلية.
وكانت هناك مخاوف من عدم قدرة 
المــدافــع المــتــألــق مــؤخــراً عبد الــلــه مــادو 
على اللحاق بالمباراة بسبب معاناته 
مع إصابة في الضلع بالإضافة إلى آلام 
في الركبة، إلا أن مادو بدد تلك المخاوف 
بعد أن أكــد للجهازين الطبي والفني 
جـــاهـــزيـــتـــه لــلــمــشــاركــة فــــي لـــقـــاء الــغــد 
ليخفف من الأزمة الفنية التي يعيشها 

الفريق بسبب جملة من الغيابات.
ووعدت إدارة النصر لاعبي الفريق 

بــــاســــتــــمــــرار صــــــرف المــــكــــافــــآت بــشــكــل 
تصاعدي في حال استمرارهم بتحقيق 
بــالــتــعــادل أو  الانــتــصــارات دون تعثر 

الخسارة.
ومن جهة أخرى، أعلن عبد العزيز 
بغلف عضو شــرف النصر الذهبي أن 
مجموع مــا دفعه كدعم للنادي خلال 
الخمسة أشهر الأخيرة بلغ ١٢ مليون 

ريال.
وكـــان بغلف قــد انــضــم لجماهير 
الــتــي طــالــبــت الإدارة بتدعيم  الــنــصــر 
الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية 
بعد أن لمــح المتحدث الرسمي للنادي 
ســـعـــود الـــصـــرامـــي فــــي لـــقـــاء فــضــائــي 
لـــن تــدخــل فـــي ســوق  الــنــصــر  أن إدارة 

الانتقالات الشتوية.
وجـــاء إعـــلان بغلف بمقدار دعمه 
كــنــوع مـــن الــــرد عــلــى الــجــمــاهــيــر الــتــي 
ل بصفقة خـــلال فترة 

ّ
طالبته بالتكف

الانتقالات الحالية.
يــذكــر أنـــه رغـــم المــداخــيــل الــجــيــدة 
لــلــنــادي مــن الــجــانــب الاســتــثــمــاري فإن 
أكــــدت أن مــصــروفــات  مــصــادر مطلعة 
الــفــريــق الـــكـــروي مــن رواتــــب ومــكــافــآت 
عالية جــداً تعتبر سبباً في عــدم قدرة 
إدارة الــنــادي عــلــى الــدخــول فــي ســوق 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة، رغـــم تــوصــيــات 
مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا 
بـــعـــدد مـــن الـــتـــعـــاقـــدات عــلــى الــصــعــيــد 

المحلي من أجل تدعيم الدكة.
حمد الله شارك في تدريبات النصر أمس 

رغم نزلة البرد (تصوير: عبد العزيز النومان) 
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غيب العمار والقيد 
ُ
الإصابة ت

عن تدريبات الشباب
جدة: تركي الذيابي

تـــغـــيـــب الـــــلاعـــــبـــــان تـــركـــي 
الـــــعـــــمـــــار وحـــــســـــن الــــقــــيــــد عــن 
تـــــدريـــــبـــــات الـــــشـــــبـــــاب، وذلــــــك 
بداعي الإصابة، حيث تعرض 
العمار لكدمة في الركبة أثناء 
التدريبات الجماعية للفريق 
فــيــمــا  الــــثــــلاثــــاء،  لــــيــــوم  الأول 
تــعــرض الــقــيــد لإصــابــة عــبــارة 
عــن الـــتـــواء فــي مــفــصــل الــقــدم، 
ولــــــم تـــتـــحـــدد مــــــدى إمـــكـــانـــيـــة 
مــــشــــاركــــتــــهــــمــــا مـــــــع الــــفــــريــــق 
الشبابي في مواجهته القادمة 

أمام الحزم دورياً.
وواصــل الفريق تدريباته 

الــصــبــاحــيــة والمـــســـائـــيـــة عــلــى 
المــــلــــعــــب الــــرئــــيــــســــي بـــاســـتـــاد 
الأمير خالد بن سلطان تحت 
قيادة المدرب الإسباني لويس 
غارسيا وبمتابعة من الرئيس 
خـــــالـــــد الــــبــــلــــطــــان اســـــتـــــعـــــداداً 
لخوض مواجهة الحزم ضمن 
مــــواجــــهــــات الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة 
عــشــرة مــن الــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين يوم الجمعة المقبل 

في القصيم.
وشهدت التدريبات عودة 
الــلاعــب الـــدولـــي الــســابــق عبد 
المــــلــــك الــــخــــيــــبــــري، حـــيـــث بـــدأ 
بــرنــامــج الــلــيــاقــي بــرفــقــة المعد 

الفني.

العضلة الخلفية تبعد الدوسري عن موقعة الوحدة

الهلال يفاوض التعاون 
على شراء المتبقي من عقد العليان

الرياض: فارس السبيعي

قـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن 
الـــــهـــــلال شـــرعـــت  نـــــــادي  إدارة 
بمخاطبة نظيرتها فــي نــادي 
التعاون للتفاوض على شراء 
ما تبقى من عقد اللاعب مد الله 
العليان، الذي ينتهي مع نهاية 

الموسم الحالي.
ـــــــع الــــلاعــــب مــــع نــــادي 

ّ
ووق

الهلال فجر الثلاثاء لـ٣ سنوات، 
تبدأ من الموسم المقبل، مستفيداً 
من دخوله الستة أشهر الأخيرة 
مــــن عـــقـــده الـــحـــالـــي مــــع نــــادي 

التعاون.
ويـــــرغـــــب الــــهــــلالــــيــــون فــي 
أن يـــتـــم شــــــــراء مـــــا تـــبـــقـــى مــن 
عقده، ليتم تسجيله في فترة 
الــشــتــويــة الحالية  الانــتــقــالات 
ليلعب للهلال ويستكمل معه 

ما تبقى من الموسم.
وينتظر أن تكشف الأيـــام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة مـــوقـــف نـــادي 
التعاون من الطلب الهلالي قبل 

إغلاق الفترة الشتوية.
ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر، أعـــلـــن 
نادي الهلال عن تعرض اللاعب 
سالم الدوسري إلى إصابة في 
الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة حـــســـب مــا 
أظهرته الكشوفات الطبية التي 
أجراها في مستشفى المملكة، 

الراعي الطبي لنادي الهلال.
ويتوقع أن تغيب الإصابة 
الــــلاعــــب الــــــدوســــــري عــــن لــقــاء 

الوحدة، السبت المقبل.
وشارك المحترف البرازيلي 
كارلوس إدواردو في تدريبات 
الفريق الأول، صباح أمس، بعد 
أنــهــى برنامجه التأهيلي،  أن 
الذي استمر أكثر من ١٥ يوماً 
منذ مشاركته في مباراة تحديد 
المــركــزيــن الــثــالــث والــرابــع أمــام 
مونتيري المكسيكي في بطولة 
الــتــي اختتمت  العالم للأندية 
فـــي الــــدوحــــة فـــي ٢١ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
وكــــــــان الــــفــــريــــق اســـتـــأنـــف 
تـــدريـــبـــاتـــه صـــبـــاح أمـــــس بــعــد 
فـــــراغـــــه مـــــن مــــــبــــــاراة الأهــــلــــي، 
التي كسبها ٣ - ١ وعــززت من 
منافسته على صــدارة الدوري 
بـــــــــ٢٧ نـــقـــطـــة خــــلــــف المـــتـــصـــدر 
الـــنـــصـــر بــــفــــارق نـــقـــطـــتـــين، مــع 
تــبــقــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة لــه أمــام 
الفيصلي يوم ٢٠ يناير (كانون 

الثاني) الحالي.
الــفــريــق لمواجهة  ويــتــأهــب 
الــوحــدة، السبت المقبل، ضمن 
مباريات الجولة الثالثة عشرة 
من مسابقة كأس دوري الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان الــســعــودي 

للمحترفين.
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بمشاركة الأردن والمغرب

هيئة الرياضة تستضيف 
الملتقى الخليجي الثامن للفتيات

الرياض: «الشرق الأوسط»

تستضيف الهيئة العامة للرياضة ممثلة 
بـــــالإدارة الــعــامــة لــلــنــشــاطــات الــشــبــابــيــة الملتقى 
الثقافي الاجتماعي الخليجي الثامن للفتيات 
بــمــشــاركــة المــمــلــكــة الأردنـــيـــة والمــمــلــكــة المــغــربــيــة 
بــمــديــنــة جـــــدة، وذلـــــك فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ١٠ - ١٦ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠م بمشاركة ٨ فتيات 

ورئيسة وفد من كل دولة.
الــبــرنــامــج فعاليات على ثقافية  ويــحــتــوي 
واجتماعية وريادية وبرنامج زيارة لمنطقة جدة 
التاريخية ونشاطات رياضية متنوعة وورش 
فــي ريــــادة الأعـــمـــال الــحــرة وتــأســيــس المــشــاريــع 
التجارية وأمسيات شعرية وثقافية وعــدد من 
النشاطات المختلفة إضافة إلى جوله في أسواق 

جدة القديمة والحديثة.
وقـــد أنــهــت الهيئة الــعــامــة لــلــريــاضــة إعـــداد 
البرنامج العام والأنشطة المصاحبة وتم تشكيل 
مـــشـــرفـــات الـــبـــرنـــامـــج مــــن نــخــبــة مــــن الـــشـــابـــات 
السعوديات المتخصصات في الأنشطة الشبابية 
والتطوعية والــريــاديــة ويــقــام البرنامج سنوياً 

وبشكل دوري بين دول المجلس.
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 ثميناً من أستراليا... والبحرين تخسر بخماسية من المستضيف
ً
العراق خطف تعادلا

الأخضر يدشن مشواره نحو أولمبياد طوكيو بمواجهة اليابان
الدمام: علي القطان

يــــبــــدأ المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأولمـــــــبـــــــي لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، الــــيــــوم 
(الخميس)، مشواره في نهائيات 
كـــأس آســيــا تــحــت ٢٣ عــامــاً التي 
انـــطـــلـــقـــت أمـــــــس فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــتــايــلانــديــة بـــانـــكـــوك، والمــؤهــلــة 
إلــــى أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو «٢٠٢٠»، 
بمواجهة المنتخب الياباني على 
مــلــعــب تـــامـــاســـات عـــنـــد الــســاعــة 

«٤:١٥» مساء بتوقيت المملكة.
وافـــتـــتـــحـــت أمــــــس الـــبـــطـــولـــة 
الــــتــــي تـــســـتـــمـــر حـــتـــى ٢٦ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي بمشاركة 
١٦ مــنــتــخــبــاً يــتــنــافــســون عــلــى ٣ 
بطاقات للتأهل إلى دورة الألعاب 

الأولمبية «طوكيو ٢٠٢٠».
وكــــــــانــــــــت بـــــعـــــثـــــة المــــنــــتــــخــــب 
الـــــســـــعـــــودي وصـــــلـــــت الأســـــبـــــوع 
الماضي إلى العاصمة التايلاندية 
بــانــكــوك بــرئــاســة المـــشـــرف الــعــام 
على المنتخبات السنية الدكتور 
خــالــد المــقــرن، وكـــان فــي استقبال 
الــبــعــثــة الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســـفـــارة 
لــدى  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
مــمــلــكــة تــايــلانــد بـــالإنـــابـــة، خــالــد 

الفارس.
واخـــتـــار المـــديـــر الــفــنــي سعد 
الــشــهــري «٢٣» لاعــبــاً، وهـــم أمــين 
البخاري، محمد اليامي، صالح 
الــوحــيــمــد، ســعــود عــبــد الحميد، 
ـــــه  عــــبــــد الـــــلـــــه حـــــســـــون، عــــبــــد الإل
الــعــمــري، حسان التمبكتي، عبد 
الــبــاســط هــنــدي، خــالــد الــدبــيــش، 
عــلــي الــحــســن، يــوســف الــحــربــي، 
نـــاصـــر الــــعــــمــــران، مـــخـــتـــار عــلــي، 
سامي النجعي، حسين العيسى، 
أيـــمـــن يـــحـــيـــى، ســـعـــد الـــســـلـــولـــي، 
خالد الغنام، أيمن الخليف، عبد 
الـــرحـــمـــن غــــريــــب، عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
اليامي، عبد الله الحمدان، فراس 

البريكان.
ويسعى الأخضر في النسخة 
الــرابــعــة لــبــطــولــة آســيــا تــحــت ٢٣ 
عاماً إلى تخطي دور المجموعات 
أمـــــــام الــــيــــابــــان وســـــوريـــــا وقـــطـــر 
إلــى الأدوار النهائية  والــوصــول 

للتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وكــان الأخــضــر قــد تأهل إلى 
أولمبياد لوس أنجليس عام ١٩٨٤ 

وأولمبياد أتلانتا عام ١٩٩٦.
وبـــــــــــــدأ الأخــــــــضــــــــر الإعـــــــــــــداد 
الفعلي للبطولة في شهر مارس 
المـــدرب سعد  (آذار) ٢٠١٨ بــعــودة 
الشهري، ثم بدأ الأخضر معسكراً 
فــــي جــــــدة، وبــــعــــده فــــي الــتــشــيــك، 
فـــي دورة الألـــعـــاب  المـــشـــاركـــة  ثـــم 
الآسيوية بفئة عمرية أقل بسنتين 
بدبي من الفئة العمرية للآسياد، 
وهـــي نــفــس الــفــئــة الــعــمــريــة التي 
يـــحـــق لـــهـــا المــــشــــاركــــة فـــــي كـــأس 
آسيا تحت ٢٣ عاماً في تايلاند، 
بــعــدهــا أقـــام الأخــضــر معسكرات 
متنوعة داخلية وخارجية حتى 
الرابعة والأخيرة  وصل للمرحلة 
فــي ماليزيا، والتقى خلالها مع 

منتخب الأردن، وانتهت بالتعادل 
١ - ١. والثانية مع تايلاند، وفاز 
فيها الأخضر بهدف دون رد، فيما 
ألغيت الــوديــة الأخــرى مع كوريا 

الجنوبية.
وبطولة آسيا تحت ٢٣ عاماً 
هــــي بـــطـــولـــة حـــديـــثـــة، وانــطــلــقــت 

الأولــــــــى فــــي ســلــطــنــة عـــمـــان عـــام 
فــــيــــهــــا الأخــــضــــر  ٢٠١٣ وحـــــقـــــق 
المركز الثاني، تحت قيادة المدرب 
الــســعــودي خــالــد الــقــرونــي، وفــي 
النسخة الثانية ٢٠١٦ فــي قطر، 
خرج الأخضر من دور المجموعات، 
وكــانــت مؤهلة للأولمبياد، تحت 

المـــنـــتـــخـــب الأول  قــــيــــادة مـــســـاعـــد 
الهولندي أدري كوستر، وخــرج 
كذلك الأخضر من دور المجموعات 
بالصين ٢٠١٨ تحت قيادة المدرب 

دانيال تيغيليا.
ورســـــــــــــم مـــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
السعودي سعد الشهري الخطة 

الفنية التي سيدخل بها مباراة 
الــيــوم، والــتــي تعتمد على إغــلاق 
المــــنــــطــــقــــة، والــــهــــجــــمــــات المــــرتــــدة 
السريعة، وتطبيق النهج الفني 
المتناسب للمواجهة الأولــى ضد 
المنتخب الياباني، الذي سيخوض 
هـــذه الــنــهــائــيــات بــارتــيــاح أكــبــر، 
كونه ضامناً لمقعده في الأولمبياد 

المقبل بصفته مستضيفاً.
وسيعتمد الشهري على دفاع 
المنطقة، والتحولات الهجومية، 
في ظل وجود لاعبين سعوديين، 
يــجــمــعــون بـــين المـــهـــارة والــســرعــة 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــحـــســـم، بــقــيــادة 
الله الحمدان، الذي  المهاجم عبد 
يمثل المنتخب السعودي الأول في 

الفترة الأخيرة.
كما أن عـــودة الــلاعــب الــبــارز 
أيمن الخليف من الإصابة أنعشت 
خط الوسط، خصوصاً أنه يجيد 
السرعة والمهارة ودعم خط المقدمة 

بشكل فعال.
وتـــخـــطـــى الـــخـــلـــيـــف مـــراحـــل 

الــــــعــــــلاج لـــلـــتـــمـــدد فــــــي الـــعـــضـــلـــة 
الخلفية الداخلية للساق اليمني، 
ما استلزم خضوعه للعلاج خلال 
معسكر ماليزيا وجزء من معسكر 

تايلاند.
ويــــعــــتــــمــــد الــــــشــــــهــــــري عـــلـــى 
الانسجام الكبير بينه وبين هذه 
المـــجـــمـــوعـــة مــــن حـــيـــث الـــتـــفـــاهـــم، 
خــصــوصــاً أنــــه قـــادهـــا فـــي الــعــام 
٢٠١٦ فـــي نــهــائــيــات كــــأس آســيــا 
للشباب، التي أقيمت فــي مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، والــــتــــي حـــصـــل فــيــهــا 
الثاني، بعد  الأخضر على المركز 
الخسارة أمــام المنتخب الياباني 
بــالــركــلات الــتــرجــيــحــيــة، كــمــا أنــه 
استمر معها في مونديال الشباب 

.٢٠١٧
وســــــاعــــــدت مــــعــــرفــــة المـــــــدرب 
باللاعبين وقدراتهم الفنية على 
الاختيارات التي تمت من جانبه 
لــلأســمــاء، فــلــم يــجــد صــعــوبــة في 
ضم الأفضل، رغم أن بعضهم لم 
يــجــد الــفــرصــة الــكــافــيــة مــع نــاديــه 

الـــفـــريـــق الأول، ســـواء  لــلــعــب مـــع 
الـــدوري أو المنافسات  في بطولة 
الأخـــرى، كما انتقل بعضهم إلى 
أندية أخرى بعيدة عن الأضواء، إلا 
أن ذلك لم يمنع المدرب الشهري من 
اختيار الأنسب لهذه النهائيات، 
التي يسعى من خلالها الأخضر 
لــلــوصــول لــلأولمــبــيــاد بــعــد غياب 

أكثر من عقدين من الزمن.
وقـــــــــــــــال مـــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
الثانية  الــســعــودي إن المــجــمــوعــة 
الـــتـــي يـــوجـــد بـــهـــا الأخــــضــــر تــعــد 
مــــن أقــــــوى المـــجـــمـــوعـــات بـــوجـــود 
منتخبات لها ثقلها الفني، وكان 
البرنامج الإعدادي لهذه البطولة 
مــتــنــوعــاً وشـــامـــلاً حــســب الخطة 

الموضوعة مسبقاً.
فــيــمــا صـــرح الـــلاعـــب مختار 
عـــلـــي، الــــــذي نـــشـــأ فــــي أكــاديــمــيــة 
تــــشــــلــــســــي الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي، قـــبـــل 
الانــــضــــمــــام لـــــنـــــادي الـــنـــصـــر فــي 
المنافسات الكروية السعودية، أن 
هـــذه الــبــطــولــة كـــان لــهــا اســتــعــداد 

مناسب من أجل المنافسة فيها.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــلاعــــب 
أيمن الخليف إن الهدف من هذه 
الـــنـــهـــائـــيـــات هـــــو خـــطـــف إحـــــدى 
بـــطـــاقـــات الـــعـــبـــور إلـــــى أولمـــبـــيـــاد 
طوكيو، مــن خــلال تحقيق مركز 

متقدم.
وأضـــــــاف، فـــي حـــديـــث لمــوقــع 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن 
هــنــاك حــمــاســاً ورغــبــة كــبــيــرة من 
الــلاعــبــين لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، 
والعمل بجدية مع الجهاز الفني 
وبـــقـــيـــة الأجــــــهــــــزة، مــــشــــدداً عــلــى 
المـــعـــســـكـــرات والاســــتــــعــــدادات  أن 

مطمئنة.
واعــتــرف أن عــدم منح بعض 
الــفــرص الكاملة  زمــلائــه اللاعبين 
للمشاركة مع فرقهم في المنافسات 
الــكــرويــة السعودية أو غيرها له 
جانب سلبي، إلا أنه قلل من ذلك، 
مبيناً أن الانسجام بات موجوداً 
في المنتخب، وهــذا هو الأهــم في 

هذه المرحلة.
وبــينّ أن المنتخب السعودي 
لــــم يـــتـــأهـــل لـــلأولمـــبـــيـــاد مـــنـــذ ٢٤ 
عــــامــــاً، ولــــــذا بـــــات مــــن المـــهـــم جـــداً 
تــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف، مـــن خــلال 
هذه النهائيات القارية، التي تضم 
أقوى منتخبات القارة الآسيوية.

وبــــــــالأمــــــــس فـــــــــاز المـــنـــتـــخـــب 
التايلاندي على نظيره البحريني 
٥ - صــفــر فــي المــجــمــوعــة الأولــــى، 
ونجح المنتخب العراقي في خطف 
تعادل صعب من نظيره الأسترالي 
١ - ١، وتقدم المنتخب الأسترالي 
عـــن طـــريـــق ريـــنـــي بــيــســكــوبــو في 
الدقيقة ٦٢، قبل أن يسجل محمد 
نــصــيــف هــــدف الـــتـــعـــادل لــلــفــريــق 

العراقي في الدقيقة ٧٦.
ويــــــلــــــعــــــب المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــان فـــي 
المجموعة الأولــى من المنافسات، 
الـــتـــي تـــضـــم إلـــــى جــانــبــهــمــا كـــلاً 
(الــبــلــد المستضيف)  تــايــلانــد  مــن 

والبحرين. 
ويــــتــــأهــــل أصـــــحـــــاب المــــراكــــز 
الثلاثة الأولـــى فــي البطولة، إلى 
مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب 

الأولمبية بطوكيو.

٣ مدن احتضنت المنافسات بتنظيم من «اتحاد الرياضة للجميع»

١٠٠٠ سيدة في أول سباق للدراجات الهوائية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــم الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة 
للجميع سباق الدراجات الهوائية للسيدات، 
الــذي تــم تنظيمه للمرة الأولـــى فــي المملكة، 
بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، 
حيث شارك في السباق، الذي تم إطلاقه في 
كل من جدة والرياض والخبر، أكثر من ١٠٠٠ 

سيدة تنافسن على المراكز الثلاثة الأولى.
ويــهــدف الــســبــاق إلـــى تحفيز الــســيــدات 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــــي الأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة، 
وتبني أنماط أكثر صحية للحياة، ويأتي 
إطــــلاق الــســبــاق فــي الــوقــت الــــذي تتمتع به 
هــذه الرياضة بقبول على نحو متزايد في 
مناطق المملكة كافة. فبحسب لغة الأرقــام، 
فـــإن نــحــو ١٫١ فــي المــائــة مــن ســكــان المملكة 
الــدرجــات الهوائية على  يــمــارســون ريــاضــة 
نـــحـــو أســــبــــوعــــي، ٣٢ فــــي المــــائــــة مــنــهــم مــن 
السيدات اعتدن على ممارسة هذه الرياضة 

بشكل دوري.
كما تم تقسيم السباق إلى ثلاث مراحل 
بــهــدف تعزيز حجم المــشــاركــة والتنافسية، 
حــيــث اســتــهــلــت المــحــطــة الأولــــى فــي جامعة 
الأمـــــيـــــرة نـــــــورة بـــمـــديـــنـــة الــــــريــــــاض، وذلـــــك 
بمشاركة ٨٠٠ متسابقة، في حين تم تتويج 

ثــلاث فــائــزات فــي هــذه المــرحــلــة، وهــن نادية 
ســـكـــوكـــدي الـــتـــي تـــصـــدرت الـــســـبـــاق، تلتها 
فلوريا مارتياس بالمركز الثاني، ثم أحلام 
الــــزايــــد، حــيــث حــصــلــن عــلــى مــجــمــوعــة من 

الجوائز القيمة.
وفي المرحلة الثانية من السباق الذي تم 
تنظيمه في استاد الجوهرة بمدينة جدة، 
شــاركــت أكــثــر مــن ٢٠٠ ســيــدة تنافسن على 

المراكز الأولى، حيث تم تتويج الفائزة بالمركز 
الأول فلوريا مارتياس، تلتها أروى العمودي، 
وسمر رهبيني التي حلت في المرتبة الثالثة. 
في حين تم إســدال الستار على السباق في 
محطته الأخيرة بكورنيش الخبر، بتتويج 
كل من المتصدرة نادية سكوكدي، والوصيفة 
فلوريا مارتياس، ونسيمة صيديقي التي 

فازت في المركز الثالث.

وتأتي هــذه الفعالية في سياق أهــداف 
الـــتـــي تــتــطــلــع قــدمــاً  «رؤيــــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
أفــراد  اللياقة البدنية بين  إلــى رفــع معدلات 
المجتمع، وذلـــك مــن خــلال زيـــادة مستويات 
الأنــشــطــة البدنية والــريــاضــيــة فــي المجتمع 
لتصل إلى ٤٠ في المائة؛ مما يؤدي ذلك إلى 
الــذي  تعزيز الأنــمــاط الصحية، وهــو الأمـــر 
برهنته الكثير من الدراسات في هذا الجانب.

ويــلــعــب الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة 
للجميع دوراً محورياً في تعزيز أنماط الحياة 
الــصــحــيــة، مـــن خــــلال إتـــاحـــة شــتــى الــفــرص 
للجميع للمشاركة في الأنشطة الرياضية، 
في حين تسعى الهيئة العامة للرياضة من 
خلال الاتحاد السعودي للرياضة للجميع 
إلـــــى زيـــــــادة مـــســـتـــوى المــــمــــارســــة لــلأنــشــطــة 
الرياضية إلى ٤٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠.

لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي قبل انطلاق المران أمس (الشرق الأوسط)
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الجولة الـ١٤ من الدوري السعودي ستشهد كلاسيكو أصفر غداً الجمعة

الفيحاء يسعى لتضميد الجراح اليوم... والعدالة للهروب من القاع
الرياض: طارق الرشيد

يــســعــى الـــفـــيـــحـــاء لــتــضــمــيــد 
جـــــــــراحـــــــــه والــــــــــــعــــــــــــودة لــــطــــريــــق 
الانتصارات، وذلك عندما يلتقي 
اليوم مستضيفه العدالة الباحث 
عــــــن وقـــــــف مـــســـلـــســـل الـــخـــســـائـــر 
والـــهـــروب مــن قـــاع الــتــرتــيــب، في 
الـــ١٤ من دوري  افتتاحية الجولة 
كــأس الأمــيــر ومحمد بــن سلمان 

للمحترفين السعودي.
ويــدخــل الــفــيــحــاء هـــذا اللقاء 
بــــعــــد الـــــخـــــســـــارة الـــثـــقـــيـــلـــة الـــتـــي 
تــلــقــاهــا فــي الــجــولــة المــاضــيــة من 
الـــنـــصـــر وتـــجـــمـــد مــعــهــا رصـــيـــده 
عــنــد ١٦ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــــــ١١. 
وسيدخل الضيوف بكامل ثقلهم 
لتجاوز الظروف الصعبة المحيطة 
بالفريق والمتمثلة في غياب أبرز 
عــنــاصــره ســامــويــل أوســــو لاعــب 
الطرف الهجومي وجيجي المدافع 
بسبب تحصلهما على البطاقة 
الحمراء في لقاء النصر الأخير، 
وهو ما أجبر البرتغالي خورخي 

ســـيـــمـــاو عـــلـــى إحـــــــداث تــغــيــيــرات 
شاملة في نهجه الفني والتكتيك 
الخاص بلقاء هذا المساء، والدفع 
بــعــبــد الـــكـــريـــم الـــقـــحـــطـــانـــي عــلــى 
الجانب الهجومي الأيمن وحسن 

جعفري في متوسط الدفاع.
ورغـــــم خـــســـارة الــفــيــحــاء في 
الــلــقــاء المــاضــي، فــإنــه قــدم مــبــاراة 
مميزة، استطاع مجاراة المتصدر 
حـــتـــى تـــعـــرض لــلــنــقــص الـــعـــددي 
بسبب خروج اللاعبين بالبطاقة 
الحمراء، ويعتمد البرتغالي على 
التوازن ما بين النواحي الدفاعية 
والهجومية، ويــعــول كثيراً على 
نــــويــــز وعــــبــــد الــــلــــه المـــطـــيـــري فــي 
منتصف الميدان، ويكتفي بوجود 
رونـــي فــرنــانــديــز وحــيــداً فــي خط 
المــقــدمــة، ويقيد أحــمــد بامسعود 
ومخير الرشيدي لاعبي ظهيري 
الـــجـــنـــب بــــــــأدوار دفــــاعــــيــــة، لــعــدم 
مــنــح الــفــريــق المــنــافــس المــســاحــات 
فــــي خـــطـــوطـــه الـــخـــلـــفـــيـــة، بــيــنــمــا 
يــتــفــرغ عــبــد الــرحــمــن الــبــركــة في 
مــنــطــقــة مــــحــــور الارتــــــكــــــاز لــربــط 

الدفاع بالهجوم، وإرسال الكرات 
الطويلة الساقطة على الأطراف 

لاســـتـــغـــلال ســـرعـــة ومـــهـــارة 
نويز في الهجمات المرتدة 

السريعة.
وعلى الجهة الأخرى، 
يــطــمــح أصـــحـــاب الأرض 
والجمهور، في وقف نزف 
النقاط وتحقيق انتصار 

يــعــيــدهــم لأجـــــــواء الــــــدوري 
مـــن جـــديـــد، حــيــث لـــم يحقق 

التونسي ناصيف البياوي أي 
انتصار منذ توليه الإدارة الفنية 
في الجولات الثلاث الماضية، حتى 
لـــم يستطع  الــهــجــومــي  إن خــطــه 
هـــز الــشــبــاك خــــلال الـــــــ٢٧٠ دقــيــقــة 
النتائج السلبية  الأخــيــرة، وهــذه 
رمت الفريق في المركز الـ١٥ وبات 
من أقرب المرشحين لمغادرة دوري 
الـــكـــبـــار بـــعـــد أن تــجــمــد رصـــيـــده 

النقطي عند ٨ نقاط.
الــتــغــيــيــرات العريضة  ورغــــم 
الـــــتـــــي يـــحـــدثـــهـــا الــــتــــونــــســــي مــن 
جـــــولـــــة لأخــــــــــرى عــــلــــى مـــســـتـــوى 

العناصر والنهج التكتيكي، فإنه 
ظل عاجزا عن الوصول للطريقة 
التي تضمن له تحقيق النتيجة 
المرضية، ومــن المتوقع أن تحدث 
مساء اليوم جملة من التغييرات 
ســـــتـــــطـــــال الــــــلاعــــــبــــــين الأجــــــانــــــب 
والمـــحـــلـــيـــين بـــــدايـــــة مـــــن حـــراســـة 
المــــرمــــى وحـــتـــى المـــهـــاجـــمـــين بــعــد 
تراجع عطاء أندريا هداف الفريق 

وغيابه عن التسجيل.
ومـــن جــهــتــه، يسعى النصر 
الـــفـــائـــز بــبــطــولــة كـــــأس الــســوبــر 
الـــســـعـــوديـــة، غـــــدا الـــجـــمـــعـــة، إلـــى 
مــــواصــــلــــة ســلــســلــة انـــتـــصـــاراتـــه 
عندما يستقبل الاتــحــاد في قمة 

منافسات المرحلة.
ويـــتـــطـــلـــع الـــنـــصـــر المــتــصــدر 
برصيد ٢٩ نقطة إلى رد اعتباره 

مـــــن ضـــيـــفـــه الــــــــذي تـــغـــلـــب عــلــيــه 
مـــــرتـــــين فـــــي ظـــــــرف أســـــبـــــوع فــي 
المــوســم المــاضــي فــي الـــدوري قبل 

أن يقصيه من كأس الملك.
ورغــــــــــم افـــــتـــــقـــــاد الـــنـــصـــر 
لـــبـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر المــــؤثــــرة 
الــرحــمــن العبيد  أمـــثـــال عــبــد 
وعــــــمــــــر هــــــــوســــــــاوي بـــــداعـــــي 
الإصــابــة والــبــرازيــلــي مايكون 
بــيــريــرا والــــحــــارس الأســتــرالــي 
براد جونز بداعي الإيقاف، وعدم 
التأكد من جاهزية الحارس وليد 
عــبــد الـــلـــه، فـــإن الــفــريــق سيدخل 
المــــبــــاراة بــمــعــنــويــات عــالــيــة بعد 
فوزه يوم السبت الماضي ببطولة 
السوبر، فضلاً عن امتلاك الفريق 
لمــجــمــوعــة مـــن الــعــنــاصــر المــمــيــزة 
في مقدمتها المغربي عبد الرزاق 
حمد الله الذي سجل ٦ أهداف في 

٣ مباريات لعبها أمام الاتحاد.
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــمــــر الاتـــــحـــــاد 
الــثــالــث عــشــر بــرصــيــد ١٣ نقطة 
بظروف صعبة على كل الأصعدة 
سواء الفنية أو الإداريــة حيث لم 

يفز في آخر أربع مباريات، فخسر 
أمام الفيصلي والفيحاء وتعادل 
أمــــام الــفــتــح فــي الـــــدوري، قــبــل أن 
يقصيه الأخير من مسابقة كأس 

الملك.
ورغــــم ذلـــك يــأمــل الــفــريــق في 
إيــــقــــاف نـــــزف الـــنـــقـــاط والــــخــــروج 
بنتيجة إيــجــابــيــة، خــصــوصــا أن 
صفوفه ستشهد مشاركة الحارس 
الــــبــــرازيــــلــــي جـــــروهـــــي ومـــواطـــنـــه 
جوناس، اللذين كانا على قائمة 
الاستثمار قبل أن يتم قيدهم في 

الفترة الشتوية.
ومــع أن كل المعطيات الأولية 
تصب في مصلحة النصر وترجح 
كفته للفوز، فإن الاتحاد دائما ما 
يــفــاجــئ الجميع ويــظــهــر بــصــورة 

مغايرة أمام منافسيه الكبار.
ويـــــــأمـــــــل الــــــشــــــبــــــاب بـــنـــشـــوة 
انــــتــــصــــاره الأخــــيــــر عـــلـــى الأهـــلـــي 
بالاستمرار فــي التقدم على سلم 
الـــتـــرتـــيـــب حــيــنــمــا يــــدخــــل ضــيــفــاً 
ثقيلاً على الحزم الطامع بتأمين 
مــوقــفــه قــبــل نــهــايــة الــقــســم الأول 

مــــن الــــــــــدوري، ويـــبـــحـــث الـــتـــعـــاون 
الـــعـــودة للمنافسة مــن جديد  عــن 
ومـــزاحـــمـــة الأنـــديـــة الــكــبــيــرة على 
مراكز المقدمة على حساب ضيفه 
الطامح بتعديل مساره والابتعاد 
عن مراكز الخطر في قاع الترتيب.
وتـــســـتـــكـــمـــل مـــــســـــاء الـــســـبـــت 
مــــــنــــــافــــــســــــات الـــــــجـــــــولـــــــة بـــــثـــــلاث 
مــواجــهــات، حيث يستقبل الهلال 
المنتشي بانتصاراته المتلاحقة في 
رحــلــة اســتــعــادة الـــصـــدارة، ضيفه 
الوحدة العائد من جديد للمنافسة 
على المراكز المتقدمة بعد انتصاره 
الأخـــــيـــــر فـــــي الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة، 
ويصطدم الرائد صاحب العروض 
الــرائــعــة بضيفه الفيصلي جريح 
الجولة الأخيرة، ويخشى الاتفاق 
من صحوة ضيفه ضمك المتحفز 
للهروب من قاع الترتيب، وتختتم 
منافسات الجولة مــســاء الاثــنــين، 
إذ يطمح الأهــلــي فــي إيــقــاف نزف 
النقاط بعد الخسارتين المتتاليتين 
اللتين تلقاهما من الشباب والهلال 

على حساب ضيفه أبها.
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الفريق في حاجة ماسة لتعزيز صفوفه بشكل عاجل بعدما بات على أعتاب الخروج من كأس الرابطة الإنجليزية

سولسكاير يعترف بأزمة يونايتد بعد السقوط المخزي أمام الجار سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت الخسارة المذلة لمانشستر 
يــونــايــتــد فـــي مــلــعــبــه أولــــد تـــرافـــورد 
أمـــام جـــاره مانشستر سيتي ١ - ٣ 
في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة، حاجته 
المـــاســـة إلــــى تــعــزيــز صــفــوفــه بشكل 
عاجل في سوق الانتقالات الشتوية 
خلال الشهر الحالي إذا ما أراد مدربه 
النرويجي أولــي غونار سولسكاير 

إنقاذ موسم فريقه.
ومنيت شباك يونايتد بثلاثة 
أهداف في الشوط الأول على ملعب 
أولد ترافورد للمرة الأولى منذ مايو 
(أيار) ١٩٩٧. ليخرج خاسراً ١ - ٣ في 
نهاية المباراة ضد سيتي مساء أول 

من أمس.
وســــجــــل الــــجــــنــــاح الـــبـــرتـــغـــالـــي 
بــرنــاردو سيلفا والــجــزائــري رياض 
مــــــحــــــرز ولاعـــــــــــب وســـــــــط يــــونــــايــــتــــد 
الــبــرازيــلــي أنــــدريــــاس بــيــريــرا خطأ 
فــي مــرمــاه الأهـــداف الثلاثة لسيتي 
الذي خطا خطوة كبيرة نحو بلوغ 
النهائي للعام الثالث توالياً، علماً 
بــــأنــــه تــــــوج بـــالـــلـــقـــب فــــي الـــعـــامـــين 

الماضيين.
وكــشــفــت الـــخـــســـارة أيــضــاً 

مـــــــــدى تــــخــــلــــف «الــــشــــيــــاطــــين 
الحمر» عن المعايير العالية 
الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا لــيــفــربــول 
المتصدر ومانشستر سيتي 
حـــــامـــــل لــــقــــب الــــــــــــــدوري فــي 

الموسمين الماضيين.
واعـــــــتـــــــرف ســـولـــســـكـــايـــر 

بأنه لا حلول سهلة أمــام فريقه 
لــيــســتــعــيــد أمــــجــــاده الـــتـــي عــاشــهــا 
فـــــــي عـــــهـــــد مـــــــدربـــــــه الأســـــــطـــــــوري 
الأسكوتلندي أليكس فيرغسون 
والعودة إلى قمة الكرة الإنجليزية، 
بـــقـــولـــه بـــعـــد المــــــبــــــاراة: «قـــلـــت فــي 
السابق وأكرر الآن بأنه لن يكون 
هــــنــــاك حـــــل ســـــريـــــع. الـــفـــريـــقـــان 

اللذان تتكلمان عنهما (ليفربول 

وسيتي) هما على الأرجــح الأفضل 
في العالم حالياً».

وأضـــــــــاف: «هــــــذه المـــهـــمـــة الــتــي 
تنتظرنا، أنه إجراء اتخذناه. يمكن 
الـــقـــول بــأنــنــا لا نـــــزال بــعــيــديــن عن 
هدفنا لكننا بدأنا شيئاً في حاجة 

إلى تغيير».
وقـــــــــدم مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
عروضاً متفاوتة هــذا الموسم ولعل 
النقطة المضيئة له كانت فــوزه على 
مانشستر سيتي في عقر دار الأخير 
فــــي الــــــــدوري المـــحـــلـــي فــــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي. لكن فــي كل 
مـــــرة يــخــطــو فــيــهــا الـــفـــريـــق خــطــوة 
إلــى الأمـــام يعود اثنتين إلــى الــوراء 
أمـــام الفرق  بدليل تعرضه للهزائم 

الــــصــــغــــيــــرة فــي 
الدوري أمثال 
واتــــــــــــفــــــــــــورد 
ونــيــوكــاســل 
وكـــريـــســـتـــال 

بالاس.

المـــهـــاجـــم  كــــــان  وإذا 
مـــــــــاركـــــــــوس راشــــــــفــــــــورد 
نــقــطــة مــضــيــئــة فـــي خط 
المـــقـــدمـــة ونـــجـــح بــنــســبــة 
مـــعـــيـــنـــة فـــــي ســـــد الـــثـــغـــرة 
الـــــتـــــي تــــركــــهــــا الــبــلــجــيــكــي 
لــوكــاكــو والتشيلي  رومــيــلــو 
الــكــســيــس ســانــشــيــز المنتقلين 
إلـــــى إنـــتـــر مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي، 
الـــــــوســـــــط لا يـــضـــم  فـــــــــإن خـــــــط 
لاعــــبــــين يـــتـــمـــتـــعـــون بــمــســتــوى 
عالمي باستثناء الفرنسي بول 
بوغبا، لكن الأخير غاب كثيراً 
عـــن صــفــوف الــفــريــق لــلإصــابــة 
كما أنه لا يبدو مكترثاً بالبقاء 
في صفوف «الشياطين الحمر» 
يــبــذل جــهــوداً كبيرة لإثبات  ولا 

علو كعبه.

بــــلــــة غـــيـــاب  الـــــطـــــين  ومــــــــا زاد 
الأسكوتلندي سكوت ماكتوميناي 
الــــــذي لـــفـــت الأنــــظــــار فــــي المــوســمــين 
الأخــيــريــن وكـــان أحــد أبـــرز اللاعبين 
فــي صــفــوف الــفــريــق، وذلـــك لإصــابــة 
فــي ركبته ستبعده قــرابــة الشهرين 

عن الملاعب.
ورغم إنفاق النادي مبالغ طائلة 
للحصول على خدمات قطب الدفاع 
هاري ماغواير والظهير الأيمن أرون 
الــخــط الخلفي لا  فـــإن  وان بــيــســاكــا، 
يشكل ضمانة كبيرة لا سيما في ظل 
الــحــارس الإسباني  تراجع مستوى 
ديفيد دي خيا الذي لم يحافظ على 
نــظــافــة شــبــاكــه فـــي الــــــدوري المحلي 

سوى ٣ مرات في ٢١ مباراة.
ولم يعرب سولسكاير عن ثقته 
بقدرة فريقه على التعاقد مع لاعبين 

جــدد فــي فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
بقوله: «إذا وجــدنــا مــا نحتاج إليه 
سندخل ســوق الانــتــقــالات لكننا لن 

نتعاقد مع لاعبين لمجرد التعاقد».
ومن الأسماء المرشحة للانتقال 
إلى صفوف «الشياطين الحمر»، يبرز 
لاعـــب وســـط ليستر سيتي جيمس 
ماديسون ونظيره في أستون فيلا 
جاك غريليش بالإضافة إلى الجناح 
جـــــايـــــدون ســـانـــشـــو مــــن بـــوروســـيـــا 
دورتــمــونــد، بيد أن الأمـــور ستكون 
صعبة للحصول على أي من هؤلاء 
الـــلاعـــبـــين فـــي مــنــتــصــف المــــوســــم، لا 
سيما أنهم مرتبطون بعقود طويلة 

الأمد مع أنديتهم.
ولا تـــبـــدو الأمـــــــور ســهــلــة أمــــام 
سولسكاير الذي بدأت الضغوطات 
تـــــزداد عــلــيــه، لا ســيــمــا بـــأن المــرشــح 

الأبـــــــرز لــخــلافــتــه هــــو الأرجــنــتــيــنــي 
الـــذي مــا زال  ماوريسيو بوكيتينو 
من دون عمل منذ إقالته من تدريب 
توتنهام في نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
وكان بوكيتينو مرشحاً لخلافة 
البرتغالي جوزيه مورينيو عندما 
أقــيــل الأخــيــر مــن تــدريــب مانشستر 
يونايتد في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨، لكن سولسكاير نجح خلال 
الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة الـــتـــي ســنــحــت له 
عندما عين مدرباً مؤقتاً، في تحقيق 
نتائج إيجابية ليقتنع مجلس إدارة 
الــنــادي بــقــدراتــه على أن يكون على 

رأس الجهاز الفني بصورة دائمة.
* ووصــــــــف ســـولـــســـكـــايـــر أداء 
لاعبيه في الشوط الأول أمام سيتي، 
بــــأنــــه الأســـــــــوأ لـــلـــفـــريـــق خــــــلال هـــذا 

الموسم. ورغــم أن سيتي بدأ المباراة 
دون مهاجم صريح فإنه تفوق تماماً 
وسجل أهدافه الثلاثة في غضون ٢١ 

دقيقة.
وتسبب هــذا الأداء فــي تساؤل 
المــدرب النرويجي عن عقلية الفريق 
وقال إن اللاعبين في حاجة إلى تعلم 
كيفية مواجهة الأمــور عندما تسير 

على عكس رغبتهم.
وقــــــال ســـولـــســـكـــايـــر: «بـــــــدءاً مــن 
لـــلـــمـــنـــافـــس وحـــتـــى  ـــــهـــــدف الأول  ال
الاستراحة فإننا لعبنا أســوأ شوط 
لــنــا. لـــم يــكــن بــوســعــنــا الــتــعــامــل مع 
الأمر. تركنا المنافس يلعب وشعرنا 
بــالإحــبــاط واتــخــذنــا قـــرارات لــم يكن 
مــــن المـــفـــتـــرض اتــــخــــاذهــــا وكـــنـــا فــي 
حاجة إلى إعــادة ترتيب الأمــور بين 
الشوطين». وأضــاف: «من الطبيعي 
أن يــشــعــر المــــــرء بـــالإحـــبـــاط عــنــدمــا 
يعتقد أنه لا يــؤدي بشكل جيد لكن 
يــجــب الــتــخــلــص مـــن ذلـــك ســريــعــاً... 
لا يمكن أن يكون الحل هو دخولي 
بين الشوطين لكن يجب على الفريق 
أن يتعلم مما حــدث. لدينا تشكيلة 
شـــابـــة. لــقــد قــلــت ذلــــك مــــرات عــديــدة 
لــن تتغير خــلال الفترة  لكن الأمـــور 
بــين كــل مــؤتــمــر صــحــافــي... لا نــزال 
في هذه المرحلة. هذه تشكيلة شابة 
ونــحــن نتعلم ويــجــب اكــتــســاب هــذه 
الخبرات». وأخرج سولسكاير لاعبه 
لــيــنــغــارد وأشـــــرك نيمانيا  جــيــســي 
مــاتــيــتــش بـــين الــشــوطــين لــدعــم خط 
الـــــوســـــط وتــــحــــســــن الأداء وســـجـــل 
مــــاركــــوس راشـــــفـــــورد هـــدفـــاً لــيــعــيــد 
آمال يونايتد في التأهل قبل خوض 

مباراة الإياب هذا الشهر.
وقـــــــال ســـولـــســـكـــايـــر: «كـــــــان رد 
الفعل جيداً في الشوط الثاني لكن 
المهمة لا تزال صعبة. الشوط الثاني 
منحني شيئاً من الأمل لأننا قدمنا 

أداءً جيداً».
المـــدافـــع  وأكــــــد ســـولـــســـكـــايـــر أن 
هـــاري مــغــوايــر، الـــذي لــم يتمكن من 
مواجهة سيتي بعد اختبار لياقة، 

قد لا يكون جاهزاً للعب في الجولة 
المـــقـــبـــلـــة مــــن الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز أمــــام 

نوريتش سيتي.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل قــــــــال الإســــبــــانــــي 
جوسيب غــوارديــولا مـــدرب سيتي: 
«الأمــر لم ينته بعد» في إشــارة إلى 
خــــســــارة يـــونـــايـــتـــد ٢ - صـــفـــر عــلــى 
أرضه أمام باريس سان جيرمان في 
ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال 
أوروبا الموسم الماضي قبل أن يفوز ٣ 
- ١ في باريس. وأضاف: «بكل تأكيد 
مانشستر يونايتد يستطيع العودة. 
في العام الماضي خسر هنا أمام سان 

جيرمان وتأهل».
وأشــــــــــار غـــــــــوارديـــــــــولا: «كــــانــــت 
الدقائق الأولى متقاربة ولكن سجلنا 
بعدها هدفاً رائــعــاً ولعبنا بطريقة 
جيدة جداً. في الشوط الثاني غيروا 
أسلوبهم وعانينا قليلاً للاحتفاظ 

بالكرة».
وتــــابــــع: «لــــم تــحــســم المــواجــهــة 
بعد لأنه يونايتد، هم قــادرون على 
تسجيل الأهداف ولكن نأمل أن نبلغ 

النهائي مجدداً».
وقــــــــال ســـيـــلـــفـــا صــــاحــــب هـــدف 
الــرائــع: «كــان بإمكاننا  سيتي الأول 
أن نتقدم بأربعة أو خمسة أهــداف 
عند الاستراحة لأننا أهدرنا بعض 
الفرص. ضغطوا علينا بشكل أكبر 
الــثــانــي، تعبنا ولكننا  الــشــوط  فــي 

سعداء».
وتـــابـــع الــبــرتــغــالــي الـــــذي لعب 
فــي مــركــز رأس الحربة الوهمي في 
ظـــل غــيــاب المــهــاجــمــين الأرجــنــتــيــنــي 
ســـيـــرجـــيـــو أغــــــويــــــرو والــــبــــرازيــــلــــي 
غابريال خيسوس: «لقد استمتعت 
بـــدوري، لأن الأمــر نجح وفــزنــا. أراد 
غوارديولا لاعباً آخر في المنتصف».
ومنذ خسارته أمام يونايتد في 
الدور الرابع من المسابقة في أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٦. لم يخسر 
فـــوزاً و٤  سيتي فــي ١٦ مـــبـــاراة (١٢ 
تعادلات) وحقق خلال هذه السلسلة 

اللقب مرتين في العامين الماضيين.

برناردو سيلفا نجم سيتي (في الوسط) يصوب نحو مرمى يونايتد ليسجل أول أهداف فريقه (إ.ب.أ)

رابع لاعب بالفريق الإنجليزي يحصد الجائزة ليتساوى مع سيتي ومرسيليا

فوز ماني بجائزة الأفضل أفريقياً يعزز مكانة ليفربول أمام أندية أوروبا
لندن - القاهرة: «الشرق الأوسط»

انــتــزع مانشستر سيتي  فيما 
ثـــمـــيـــنـــاً وكــــبــــيــــراً ٣ - ١ عــلــى  فــــــــوزاً 
الــتــقــلــيــدي العنيد  جــــاره ومــنــافــســه 
مانشستر يــونــايــتــد مــســاء أول من 
أمـــــس، ســقــط الـــفـــريـــق فـــي مــواجــهــة 
إنــجــلــيــزيــة أخــــــرى عـــلـــى بـــعـــد آلاف 
الكيلومترات خلال الحفل السنوي 
لــتــوزيــع جـــوائـــز الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 

لكرة القدم (كاف).
وقــبــل دقــائــق مــن نهاية الحفل 
الذي أقيم في سهل حشيش بمدينة 
الـــغـــردقـــة المـــصـــريـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
ديــربــي مانشستر فــي ذهـــاب الــدور 
قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، كــــانــــت هــــنــــاك جــولــة 
جـــديـــدة مـــن الـــصـــراع بـــين لــيــفــربــول 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزيــين 
والذي احتدم في الموسم الماضي ولا 
يزال قائماً بشكل نسبي في الموسم 

الحالي.
وبمجرد إعــلان الفائز بجائزة 

أفـــضـــل لاعـــــب أفـــريـــقـــي لـــعـــام ٢٠١٩ 
الــدولــي ساديو  وتتويج السنغالي 
ماني نجم هجوم ليفربول بالجائزة 
الأهـــم، قفز ليفربول خــطــوة مهمة، 
مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
فـــي صـــــراع مـــن نــــوع خــــاص بــعــيــداً 
عـــن صــراعــهــمــا عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي أو على فارق النقاط بين 
الفريقين في المسابقة المحلية الأقوى 
في العالم. وكــان الصراع هــذه المرة 
عـــلـــى رقــــــم قـــيـــاســـي حـــســـم لــصــالــح 
ليفربول مــن خــلال التصويت على 
جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب أفــريــقــي لــعــام 

.٢٠١٩
وانحصر الصراع بين المصري 
محمد صـــلاح والــســنــغــالــي ســاديــو 
مـــــانـــــي نـــجـــمـــي خـــــط الــــهــــجــــوم فــي 
ليفربول والــجــزائــري ريــاض محرز 
نجم مانشستر سيتي على الجائزة 
قــبــل أن يــحــتــل مــانــي الــــصــــدارة في 
التصويت على الجائزة متفوقاً على 
صلاح ومحرز اللذين احتلا المركزين 

الثاني والثالث.

وسبق لمحرز أن توج بالجائزة 
بــــارزاً  لــعــب دوراً  فـــي ٢٠١٦ بــعــدمــا 
للغاية في فوز فريقه السابق ليستر 
سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في 
واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ 

كرة القدم.
كما فاز صلاح بالجائزة نفسها 
في العامين الماضيين بعد المستوى 
الرائع الذي قدمه مع ليفربول على 
مــــدار المــوســمــين المــاضــيــين فــيــمــا لم 
يسبق لماني التتويج بهذه الجائزة 
والـــتـــي عــانــقــهــا هــــذه المـــــرة فـــي ظل 

المستوى الرائع له على مدار ٢٠١٩.
وجـــــــــــاء فـــــــــوز مــــــانــــــي وصـــــــلاح 
بالمركزين الأول والثاني في الجائزة 
ليحقق ليفربول رقماً قياسياً مثيراً، 
حــيــث أصــبــح الــفــريــق صــاحــب أكبر 
عـــدد مــن الــلاعــبــين يــحــتــلــون المــراكــز 
الــثــلاثــة الأولـــى فــي التصويت على 
جائزة أفضل لاعب أفريقي على مدار 

تاريخ الجائزة.
وقبل الحفل، تصدر مرسيليا 
أكــثــر الأنــديــة التي  الفرنسي قائمة 

فاز لاعبوها بالجائزة وذلك برصيد 
أربع مرات بالتساوي مع مانشستر 
الــنــادي الفرنسي كان  سيتي ولكن 
يــتــفــوق عــلــى مانشستر سيتي من 

خــــلال فــــوز لاعــبــيــه مـــرتـــين بــالمــركــز 
الثالث في التصويت على الجائزة، 
علماً بأن لاعبي كل من الناديين جاء 
في المركز الثاني مرة واحدة فقط في 

التصويت على الجائزة.
وفــي المقابل، كــان ليفربول في 
المـــركـــز الــثــالــث بــالــقــائــمــة حــيــث فــاز 
لاعبوه بالجائزة ثلاث مرات سابقة 
كــمــا احــتــلــوا المـــركـــز الــثــانــي مــرتــين 

والثالث مرة واحدة.
وكان مانشستر سيتي بحاجة 
لفوز لاعبه محرز بالجائزة ليتصدر 
الـــقـــائـــمـــة بــــفــــارق لـــقـــب واحـــــــد أمــــام 
مرسيليا وينفرد بالرقم القياسي، 
لــكــن فـــوز مــانــي بــالــجــائــزة وصـــلاح 
بــالمــركــز الــثــانــي قــفــز بــلــيــفــربــول إلــى 
صــــــــــدارة الــــقــــائــــمــــة، مــــتــــســــاويــــاً مــع 
مــرســيــلــيــا ومــانــشــســتــر ســيــتــي في 
الــرقــم القياسي وتــفــوق عليهما في 
عــدد مـــرات الــفــوز بــالمــركــزيــن الثاني 
والــــثــــالــــث مــجــتــمــعــين حـــيـــث حــصــد 
المــركــز الثاني ثلاث  لاعبو ليفربول 
مـــــرات مــقــابــل مــــرة واحــــــدة لــكــل من 
مرسيليا ومانشستر سيتي وفــاز 
لاعــبــوه بــالمــركــز الــثــالــث مـــرة واحـــدة 
مثل مانشستر سيتي مقابل مرتين 

لمارسيليا.

وعلى مدار الفترة من ١٩٧٠ إلى 
١٩٩٤. كانت مجلة «فرانس فوتبول» 
الــفــرنــســيــة الــشــهــيــرة هـــي مـــن تــقــدم 
الجائزة لأفضل لاعب أفريقي. وخلال 
تلك الفترة، لم يحالف الحظ أي لاعب 
يــنــتــمــي لــلأنــديــة الإنــجــلــيــزيــة الــفــوز 
وكـــانـــت أفــضــل نــتــيــجــة هـــي احــتــلال 
النيجيري دانــيــال أمــوكــاشــي لاعب 

إيفرتون بالمركز الثالث في ١٩٩٤.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، بـــــــدأ الاتـــــحـــــاد 
الأفـــريـــقـــي لــلــعــبــة (كـــــاف) فـــي تــقــديــم 
الــجــائــزة لأفــضــل لاعــب أفــريــقــي منذ 
هــــذه  وخــــــــلال  الآن.  وحــــتــــى   ١٩٩٢
الفترة، فــاز لاعبو أفريقيا بالأندية 
الإنــجــلــيــزيــة بــالــجــائــزة ١٣ مـــرة كــان 
مــــن بــيــنــهــا أربــــــع مــــــرات لمــانــشــســتــر 
سيتي وأربع مرات للاعبي ليفربول، 
ومــــرتــــان لـــلاعـــبـــي تــشــيــلــســي ومــــرة 
واحـــــــدة لـــكـــل مــــن آرســــنــــال ولــيــســتــر 

سيتي وسندرلاند.
وكـــــــــــــــان الــــــنــــــيــــــجــــــيــــــري الآخـــــــــر 
نوانكو كانو أول من وضــع الأندية 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي الـــســـجـــل الـــذهـــبـــي 

لــلــجــائــزة حــيــث تـــوج بــهــا فــي ١٩٩٩ 
عندما كان لاعباً في صفوف آرسنال، 
الثانية التي  المــرة  علماً بأنها كانت 
يحرز فيها الجائزة بعدما توج بها 
سابقاً في ١٩٩٦ عندما كان لاعباً في 

صفوف إنتر ميلان الإيطالي.
وكانت جميع المرات الأربع التي 
سطر فيها مانشستر سيتي اسمه 
الــذهــبــي عــن طــريــق النجم  بالسجل 
الإيــفــواري الشهير يايا توريه الذي 
توج بالجائزة أربع مرات متتالية من 
٢٠١١ إلى ٢٠١٤ فيما سجل السنغالي 
الحاجي ضــيــوف اســم ليفربول في 
القائمة الذهبية عــام ٢٠٠٢ قبل أن 
يدفع المصري محمد صلاح بالفريق 
الإنجليزي العريق إلى المركز الثالث 
فــــي الـــقـــائـــمـــة بــــإحــــراز الـــجـــائـــزة فــي 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين ثــــم مـــنـــح مــانــي 

ليفربول الصدارة مؤخراً.
وتحتل الأندية الأوروبية المراكز 
الستة الأولــى في قائمة أكثر الفرق 
التي فاز لاعبوها الأفارقة بالجائزة 

(١٤ من ضمن ٢٠ نادياً).

الأرجنتين تنتزع البطاقة المباشرة الأخيرة في انتظار تحديد أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني

نادال يؤهل إسبانيا إلى ربع نهائي كأس العالم لرابطة التنس بالعلامة الكاملة
سيدني: «الشرق الأوسط»

لـــــحـــــقـــــت إســــــبــــــانــــــيــــــا بـــــركـــــب 
المـــنـــتـــخـــبـــات المـــتـــأهـــلـــة إلــــــى الــــــدور 
ربـــع الــنــهــائــي مــن الــنــســخــة الأولـــى 
لـــكـــأس الـــعـــالـــم لـــرابـــطـــة المــحــتــرفــين 
للتنس، المقامة في أستراليا، وذلك 
بتحقيقها فوزها الثالث تواليا في 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــقــيــادة نجمها 
رافـــائـــيـــل نـــــــادال، فـــي حـــين خطفت 
الأرجنتين البطاقة المباشرة الأخيرة 
بفوزه في المجموعة الخامسة على 
كـــرواتـــيـــا فـــي ســـيـــدنـــي. وانــضــمــت 
إســبــانــيــا والأرجــنــتــين إلـــى صربيا 
وبــريــطــانــيــا وروســــيــــا وأســتــرالــيــا 
المنتخبات  ليكتمل عقد  المضيفة، 
المــتــأهــلــة مــبــاشــرة عــن المــجــمــوعــات 
الـــســـت عــلــى أن يــلــحــق بــهــا أفــضــل 

منتخبين حلا في المركز الثاني.
وبــعــد أن اســتــهــلــت منافسات 
الــتــي أقيمت مبارياتها  المجموعة 
فـــي بـــيـــرث بـــالـــفـــوز عــلــى جــورجــيــا 
٣ - صــفــر بــفــضــل نـــــادال وروبـــرتـــو 
بــاوتــســيــتــا آغـــــوت الـــلـــذيـــن حسما 
مــبــاراتــي الـــفـــردي مــا جــعــل نتيجة 
الــزوجــي هامشية، كــررت إسبانيا 
السيناريو في الجولة الثانية أمام 
الأوروغـــــــــواي ثـــم أنـــهـــت أمــــس دور 
المـــجـــمـــوعـــات بـــفـــوز ثـــالـــث تـــوالـــيـــا، 
وضمنت بالتالي بطاقتها إلى ربع 

النهائي لملاقاة أفضل منتخب يحل 
ثانيا من أصل اثنين من المجموعات 

الست.
واســتــهــلــت إســبــانــيــا الــجــولــة 
الـــــثـــــالـــــثـــــة الأخــــــــيــــــــرة بــــــفــــــوز ســـهـــل 
لباوتيستا آغــوت على غو سويدا 
٦ - ١ و٦ - ٢، قبل أن تحسم تأهلها 
بـــــفـــــوز نـــــــــــادال عــــلــــى يــوشــيــهــيــتــو 
نيشيوكا ٧ - ٦ و٦ - ٤ فــي مــبــاراة 
عــانــى خلالها المصنف أول عالميا 
وارتكب فيها كثيرا من الأخطاء، إلا 
أنه نجح في نهاية المطاف بتجنب 
خــــســــارة مــجــمــوعــة لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
فــي هــذه البطولة المستحدثة التي 
تشكل استعدادا لبطولة أستراليا 

المفتوحة.
وتأثر نادال بالأجواء المناخية 
الــحــارة فــي بــيــرث بحسب مــا أفــاد 
بعد اللقاء، قائلا إنها «المرة الأولى 
التي ألعب في ظروف مناخية بهذه 
الصعوبة، الشعور على الملعب كان 
مختلفا تماما، وكنت في مواجهة 

لاعب بدأ الموسم بأداء ناري».
وواجــــــه الإســـبـــانـــي الــبــالــغ ٣٣ 
عــامــا صعوبة فــي تخطي دفــاعــات 
منافسه الياباني البالغ من العمر 
٢٤ عاما، وخسر إرساله مرتين في 
المجموعة الأولى إلا أنه حافظ على 
ربــاطــة جــأشــه ورد بــالمــثــل ليتمكن 
بــخــبــرتــه مـــن حــســمــهــا فـــي الــشــوط 

الحاسم، ثم كاد أن يخسر إرساله 
في الشوط السادس من المجموعة 
الــثــانــيــة إلا أنــــه أنـــقـــذ ثــــلاث فــرص 
لمنافسه وفــرض بعدها أفضليته، 
منهيا اللقاء في ساعتين و٧ دقائق.

وخـــاض نـــادال وللمرة الأولــى 
فــي هـــذه الــبــطــولــة مــبــاراة الــزوجــي 

بــجــانــب بــابــلــو كــاريــنــيــو بــوســتــا، 
وعـــانـــى أيـــضـــا لمــنــح بـــــلاده فــوزهــا 
التاسع بعد أن تغلب والأخير على 
بــن ماكلاكن وغــو ســويــدا ٧ - ٦ و٤ 

- ٦ و١٠ - ٦.
نـــادال وإسبانيا،  وعــلــى غـــرار 
قاد نوفاك ديوكوفيتش صربيا إلى 

إنــهــاء منافسات المجموعة الأولــى 
فــي بريزبين بالعلامة الكاملة من 

خلال الفوز على تشيلي ٢ - ١.
وحسمت صربيا بطاقتها إلى 
المــقــررة مبارياته في  ربــع النهائي 
سيدني على غــرار نصف النهائي 
والـــنـــهـــائـــي، فــــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 

بتغلبها على فرنسا ٢ – ١، بعد أن 
افتتحت مشوارها بفوز على جنوب 

أفريقيا ٣ - صفر.
وبــدأت صربيا مواجهتها مع 
تــشــيــلــي بــفــوز دوشـــــان لايــوفــيــتــش 
على نيكولاس يــاري ٦ - ٢ و٧ - ٦. 
قبل أن يتغلب ديوكوفيتش على 

كــريــســتــيــان كـــاريـــن بــســهــولــة ٦ - ٣ 
و٦ - ٣. خلافا لمباراته السابقة ضد 
الــجــنــوب أفــريــقــي كــيــفــن أنــدرســون 
حيث عانى للفوز بشوطين فاصلين 
٧ - ٦ و٧ - ٦. وأقــــر ديــوكــوفــيــتــش 
أن مــواجــهــتــه مـــع كــيــفــن أنـــدرســـون 
«كانت أصعب مباراة خضتها هنا 
فــي بــريــزبــين»، معربا عــن سعادته 
«بــــالــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي واجـــهـــتـــهـــا 
الــســتــة أو السبعة  فـــي الأيـــــام  هــنــا 
الأخـــيـــرة، آمـــل بـــأن يــســاعــدنــي ذلــك 
فــي الــوصــول إلـــى أفــضــل اســتــعــداد 
ممكن لسيدني (حيث تقام الأدوار 
الإقصائية) ومــلــبــورن (حيث تقام 
بطولة أستراليا المفتوحة ابتداء من 

٢٠ الحالي)».
وســتــتــواجــه صــربــيــا فـــي ربــع 
ثــانــي أفضل  الــنــهــائــي الجمعة مــع 
وصـــيـــف فــــي المـــجـــمـــوعـــات الـــســـت، 
حيث تعول على تشجيع الجالية 
الــصــربــيــة فـــي ســيــدنــي بــحــســب ما 
أشار ديوكوفيتش، بالقول: «هناك 
جالية صربية كبيرة في سيدني، 
آمل بأن تكون المــؤازرة كبيرة بقدر 

ما كانت عليه هنا (بريزبين)».
وتــــــــــابــــــــــع: «إنــــــــهــــــــا مــــســــابــــقــــة 
مــنــتــخــبــات، هـــكـــذا أتـــعـــامـــل مــعــهــا 
وهذا الشعور الذي يراودنا جميعا، 
وبالتالي نخوض هذه المغامرة معا 
فــي أمــاكــن مختلفة مــن أســتــرالــيــا، 

نشعر كأننا نخوض كــأس العالم 
إلى حد ما».

وعــــلــــى غـــــــرار مــــا فــعــلــتــه ضــد 
فرنسا في الجولة الأولى حين فازت 
بـــمـــبـــاراة الـــزوجـــي بــعــد خــســارتــهــا 
مــبــاراتــي الـــفـــردي، حــقــقــت تشيلي 
فـــــوزهـــــا الــــثــــانــــي أمــــــس مـــــن خـــلال 
يــــاري وألــيــخــانــدرو تابيلو  تــفــوق 
عــلــى نــيــكــولا شاشيتش وفيكتور 
ترويسكي ٦ - ٣ و٧ - ٦ في مباراة 

الزوجي.
وفــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــدنـــــــــي، خــــطــــفــــت 
الأرجـــــنـــــتـــــين الــــبــــطــــاقــــة المــــبــــاشــــرة 
الأخــــيــــرة بــتــأهــلــهــا عـــن المــجــمــوعــة 
الخامسة بــفــوزيــن وهــزيــمــة، وذلــك 
بعد أن حسمت مباراتي الفردي مع 
كرواتيا بفوز غيدو بيا على مارين 
ســيــلــيــتــش ٧ - ٦ و٦ - ٣، وديــيــغــو 
شفارتزمان على بورنا شوريتش 

بسهولة ٦ - ٢ و٦ - ٢.
وقـــد شــهــدت الــجــولــة الأخــيــرة 
مــن هـــذه المــجــمــوعــة ســقــوطــا ثانيا 
للنمساوي دومينيك ثييم في ثلاث 
مــبــاريــات بــخــســارتــه أمــــام هــوبــرت 
هـــوركـــاش بــثــلاث مــجــمــوعــات بعد 
أمــام الكرواتي شوريتش  أن خسر 
بسهولة ٦ - ٢ و٦ - ٢ فــي الجولة 
الأولى، ما ساهم في خسارة بلاده 
أمــس أمـــام بــولــنــدا ١ - ٢ وإنهائها 

البطولة بهزيمتين وفوز.

نادال (يسار) يحتفل مع منتخب إسبانيا بالتأهل لربع النهائي (أ.ف.ب)

ساديو ماني يتوج بجائزة الأفضل أفريقياً ليمنح ليفربول الريادة 

الشعور بالهزيمة على ملامح 
سولسكاير (أ.ف.ب) 
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اتحاد الكرة الإنجليزي طلب من المشجعين واللاعبين تنحية كل شيء جانباً ومنح أنفسهم دقيقة للتفكير في صحتهم

الصحة الذهنية تستحق إرجاء مباريات كأس إنجلترا ٦٠ ثانية
لندن: باري غلينديننغ

اعــــتــــاد المـــمـــثـــل الـــكـــومـــيـــدي 
الشهير جــيــم كـــاري قــص نكتة 
حول أن إحدى السيدات اللائي 
يعملن لجمع تبرعات لصالح 
جــمــعــيــات خـــيـــريـــة ويـــقـــفـــن فــي 
الشوارع حاملين لافتات، أوقفته 
أثـــنـــاء ســيــره وطلبت  يـــوم  ذات 
منه أن يمهلها دقيقة من وقته 
من أجل خدمة الأبحاث المعنية 
بـــمـــكـــافـــحـــة مــــــرض الــــســــرطــــان. 
وأجابها كاري: «حسناً، لكن لا 
أعتقد أن هــذا سيحدث إنجازاً 

يذكر».
خلال عطلة نهاية الأسبوع، 
وبــالــتــعــاون مــع حــمــلــة «إيــفــري 
التابعة لمؤسسة  مايند ماترز» 
«ببليك هيلث إنغلاند» وحملة 
اتـــــحـــــاد  طـــــلـــــب  «هـــــــيـــــــدز أب»، 
الــكــرة الإنــجــلــيــزي مــن الجميع 
مشجعين ولاعبين وعاملين في 
الغرف الخلفية داخل استادات 
كـــرة الــقــدم أن يــنــحــوا كــل شــيء 
جانباً ويمنحوا دقيقة للتفكير 
فــي ومــنــاقــشــة كيفية الاهــتــمــام 
بــصــحــتــهــم الـــذهـــنـــيـــة. ومـــــع أن 
مـــســـألـــة تــقــيــيــم حـــجـــم الـــفـــائـــدة 
المترتبة على هذه الحملة تبدو 
فــي حــكــم المستحيل، يبقى من 
المؤكد أنها مجهود قيم ومفيد 

وجدير بالدعم.
والمــؤكــد أن أصــحــاب الفكر 
التقليدي الذين لطالما تحسروا 
على ندرة مباريات الدور الثالث 
الثالثة عصر  الــتــي تنطلق فــي 
السبت خلال السنوات الأخيرة، 
شــعــروا بحيرة ودهــشــة كبيرة 
لــــدى اكــتــشــافــهــم أن هــــذا الــعــام 
يخلو مــن أي مباريات فــي هذا 
التوقيت. سعياً لتعزيز الوعي 
بـــالـــصـــحـــة الـــذهـــنـــيـــة، انــطــلــقــت 
جــمــيــع مـــبـــاريـــات بــطــولــة كــأس 
الاتحاد الإنجليزي متأخرة ٦٠ 
التلفزيوني  ثانية عن موعدها 
المعتاد، الأمــر الــذي أثــار بعض 
الــحــيــرة والارتــــبــــاك. وبــالــفــعــل، 
القدم الكثيرين  دفع اتحاد كرة 
للحديث عن إجراءاته الأخيرة. 
وبــــاعــــتــــبــــار الاتــــــحــــــاد الـــكـــيـــان 
الــتــنــظــيــمــي المــــســــؤول عــــن كـــرة 
الــقــدم، فــإنــه كــثــيــراً مــا يتعرض 
لــــلانــــتــــقــــادات الــــتــــي غــــالــــبــــاً مــا 

تحمل وراءها أسبابا منطقية. 
ومع هــذا، يستحق الاتحاد في 
الثناء  هذا الأمر تحديداً جزيل 
لـــوقـــوفـــه بــحــمــاس خــلــف فــكــرة 

قيمة للغاية.
هـــنـــاك بــطــبــيــعــة الـــحـــال من 
أنـــه بالتأكيد مــن الممكن  يـــرون 
تكريس بعض الوقت لمثل هذه 
التأملات، فإن الثواني السابقة 
مـــبـــاشـــرة لمـــبـــاريـــات كــــرة الــقــدم 
المـــهـــمـــة لـــيـــســـت الــــوقــــت الأمـــثـــل 
للتوقف والتأمل وإمعان النظر 
فـــي المــشــاعــر. ومـــع هــــذا، يمكن 
الـــرد على هـــؤلاء بــالإشــارة إلى 
أن فــوائــد هــذا التوقف والتأمل 
بـــــــــدت واضـــــــحـــــــة عـــــلـــــى الـــــفـــــور 
الــحــدود الضيقة لاستاد  داخــل 
ســـبـــوتـــلانـــد، عـــنـــدمـــا انــضــمــت 
جماهير روتشديل إلى جماهير 
نيوكاسل يونايتد لفترة وجيزة 
فــــــي الــــــشــــــدو بــــأغــــنــــيــــة لــطــيــفــة 

مبهجة.
ومــــــــع شـــــعـــــور المــــــزيــــــد مــن 
لاعبي كــرة الــقــدم بــالــقــدرة على 
الاعتراف بعجزهم عن التكيف 
مــــــع الـــــــظـــــــروف المــــحــــيــــطــــة، مــن 
الطبيعي أن من يدفعون أموالاً 
لمشاهدتهم ربــمــا يتمكنوا من 

الاحتذاء بحذوهم.
الـــــوصـــــمـــــة  أن  المـــــــــلاحـــــــــظ 
المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــشـــكـــلات الــصــحــة 
الـــذهـــنـــيـــة انــــحــــســــرت بـــصـــورة 
هائلة خلال السنوات الأخيرة. 

ومــع ذلــك، فــإن الــزيــادة الكبيرة 
الــتــي تكشفها الإحــصــاءات في 
حـــالات الانــتــحــار داخـــل المملكة 
المـــتـــحـــدة تــعــنــي أنـــــه مــــن المــهــم 
للغاية المضي قدماً في مناقشة 

هذا الأمر. جدير بالذكر أنه في 
عام ٢٠١٨، أقدم ٦٥٠٧ أشخاص 
على قتل أنفسهم في بريطانيا، 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا ٦٨٦ عـــن الــعــام 
الــســابــق. ويـــبـــدو مــثــيــراً للقلق 

أن يــكــون لــديــنــا كــل هـــذا الــعــدد 
من الأشخاص الذين لم يجدوا 
مــخــرجــاً مــن حــالــة الــيــأس التي 
تملكتهم ســـوى قــتــل أنفسهم، 
الـــكـــثـــيـــريـــن مــنــهــم  والمـــــؤكـــــد أن 
عـــمـــلـــوا بـــجـــد لإخــــفــــاء عــذابــهــم 
النفسي عن أحبتهم الذين ربما 
كــــان بــإمــكــانــهــم مــعــاونــتــهــم لو 

أنهم علموا بحقيقة ما يدور.
ومــــثــــلــــمــــا الـــــــحـــــــال بـــشـــتـــى 
مــــجــــالات الـــحـــيـــاة، هـــنـــاك عـــدد 
لا يــســتــهــان بـــه مـــن لاعــبــي كــرة 
القدم عانوا من مشكلات تتعلق 
بــالــصــحــة الــذهــنــيــة. ومـــن أبـــرز 
الأمثلة على ذلك وأشدها إيلاماً 
غاري سبيد. تمتع سبيد الذي 
عــمــل مــدربــاً لــنــادي ويــلــز دومــاً 
بحب مــن عــرفــوه عــن قــرب، كما 
حــظــي بــإعــجــاب واســـع النطاق 

من جانب من لم يحظوا بفرصة 
مــعــرفــتــه. وعــنــدمــا ظــهــر ضيفاً 
في حلقة من برنامج «فوتبول 
فــــــوكــــــس» أحــــــــد أيــــــــــام الـــســـبـــت 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
لــدى  يــثــيــر  فـــي أن  ٢٠١١، نــجــح 
الجميع انطباعاً بأنه لا يحمل 
هماً فــي هــذه الــحــيــاة. وقــبــل أن 
يـــقـــود ســـيـــارتـــه عــــائــــداً لمــنــزلــه، 
جـــلـــس يـــشـــاهـــد مـــــبـــــاراة داخــــل 
المــقــر الرئيسي لمحطة «بــي بي 
سي» برفقة صديقه المقرب آلان 
شـــيـــرر، وشــــرع الــصــديــقــان في 
وضع خطط لقضاء عطلة نهاية 
الأسبوع التالي. وفي الساعات 
الأولى من صباح اليوم التالي، 
عثر على سبيد ميتاً، وأثـــارت 
أنــبــاء وفــاتــه المــأســاويــة صدمة 
هــــائــــلــــة عــــبــــر مـــخـــتـــلـــف أرجـــــــاء 

الصعيد الكروي العالمي، خاصة 
أن أحــداً لم يلاحظ مطلقاً أدنى 
مؤشر على إمكانية إقدام سبيد 

على هذا الأمر.
مــــــن جــــهــــتــــه، وفــــــــي خــضــم 
مــــــحــــــاولات مـــــريـــــرة لـــلـــوصـــول 
لــلــحــادث خـــلال الأيـــام  لتفسير 
الــتــالــيــة، تــحــدث شــيــرر المــكــلــوم 
بـــحـــزن وإســـهـــاب حــــول ســبــيــد، 
وبــدا مصدوماً للغاية بــإدراكــه 
أنه رغم معرفته الوثيقة بسبيد 
وعــلاقــتــهــمــا الــقــويــة، اتــضــح له 
لــم يعرفه حقاً  أنــه  نهاية الأمـــر 

على الإطلاق.
وقــــال خـــلال مــقــابــلــة غلبت 
عليه خلالها العاطفة: «هذا أمر 
ليس من السهل حدوثه لواحد 
مـــن أقــــرب أصـــدقـــائـــك»، قــبــل أن 
يــتــســاءل بــصــوت عــــالٍ لمــــاذا لم 

يـــتـــحـــدث إلـــيـــه ســبــيــد ويــطــلــب 
الــــعــــون مــــنــــه. وتـــبـــقـــى مــشــاعــر 
الـــحـــســـرة المــــؤلمــــة تـــلـــك الــقــاســم 
المشترك بين الكثيرين غيره ممن 

صدموا بخسارة مشابهة.
فــي ظــل مجتمع يــبــدي فيه 
المــزيــد والمــزيــد مــن الأفــــراد ممن 
يــــعــــانــــون مــــشــــكــــلات مـــرتـــبـــطـــة 
بالصحة الذهنية استعدادهم 
المــســاعــدة،  لــلــســعــي وراء طــلــب 
فــــإن عـــــدداً قــيــاســيــاً مـــن لاعــبــي 
كرة القدم يسعون اليوم لطلب 
الـــدعـــم، تبعاً لمــا كشفته رابــطــة 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين. منتصف 
العام الماضي، قال مدير شؤون 
لــدى الرابطة،  رفاهية اللاعبين 
الــرابــطــة في  مــايــكــل بينيت، إن 
طـــريـــقـــهـــا نـــحـــو تـــقـــديـــم الـــعـــون 
خلال عام ٢٠١٩ إلى «ضعف أو 
ثلاثة أضعاف» أعــداد اللاعبين 
الذين سبق وأن ساعدتهم خلال 

الشهور الـ١٢ السابقة.
ومع شعور أعــداد متزايدة 
مـــــن الــــلاعــــبــــين بــــارتــــيــــاح كـــــافٍ 
لــلاعــتــراف بــأنــهــم عــاجــزون عن 
التأقلم مع الحياة من حولهم، 
يـــبـــدو مـــن الــطــبــيــعــي تــمــامــاً أن 
الأشــخــاص الــذيــن يــدفــعــون من 
مالهم الخاص كي يشاهدوهم 
داخــــــــــل المــــــلاعــــــب ســـيـــحـــتـــذون 
بـــــحـــــذوهـــــم. ومـــــــن المــــــأمــــــول أن 
تسهم مبادرة «تمهل دقيقة» في 
تعزيز هذا التحرك نحو الاتجاه 

الصحيح.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، كـــتـــب لاعـــب 
خــط وســـط آرســـنـــال والمنتخب 
الإنجليزي السابق الذي تحول 
للعمل فــي التعليق الرياضي، 
بــــــــــول مــــــيــــــرســــــون فـــــــي إحـــــــدى 
الصحف بالتزامن مــع انطلاق 
مبادرة تعزيز الوعي بالصحة 
الـــذهـــنـــيـــة خـــــلال عـــطـــلـــة نــهــايــة 
الأســبــوع: «فــي مثل هــذا الوقت 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، راودتــــنــــي 
الرغبة في الانتحار. وأنا اليوم 
أعـــتـــرف بـــذلـــك عــلــى أن يــســاعــد 
قــولــي هــذا شخصاً مــا. ولــو أن 
شخصاً واحداً فقط قرأ ما كتبته 
ووجد فيه عوناً له، إذن سأشعر 
أن هــذا المــقــال كــان مفيداً حقاً». 
ودعونا جميعاً نتذكر دوماً أنه 
لا بأس في أن تكون معتل الحال 

بعض الأحيان.

لاعبو برايتون وشيفيلد ونزداي يحملون لافتة تشجع على التفكير في الصحة الذهنية (رويترز)

لاعبة وسط المنتخب الإنجليزي للسيدات تجاوزت ضغوط الانتقادات وعادت لتستمتع بكرة القدم مع مانشستر سيتي

كيرا والش: الخروج من نصف نهائي المونديال جعلني أفكر في الاعتزال
لندن: سوزان راك

بـــــــعـــــــد خــــــــــــــــروج المــــنــــتــــخــــب 
الإنــجــلــيــزي لــلــســيــدات مــن الـــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــكـــأس الــعــالــم 
لكرة الــقــدم، كانت الأمــور صعبة 
على جميع لاعبات الفريق، لكنها 
كــانــت أكــبــر صــعــوبــة عــلــى لاعبة 
مانشستر ســيــتــي، كــيــرا والـــش، 
الــتــي جعلتها تفكر في  لــلــدرجــة 

اعتزال اللعب بشكل نهائي.
تــــقــــول والـــــــش عــــن الــطــريــقــة 
التي فكرت بها عندما أخبرتها 
زميلاتها في المنتخب الإنجليزي 
بأن الضغوط ستكون أكبر بكثير 

خــــلال نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم: 
«ربــــمــــا قـــلـــلـــت مــــن تـــقـــديـــري 

لـــلاهـــتـــمـــام الــجــمــاهــيــري 
ـــــــــــــذي  والإعــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــي ال

ستحظى بــه مــبــاريــات 
البطولة. لقد لعبت في 
نــهــائــي كـــأس الاتــحــاد 

الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، ونـــصـــف 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  نــهــائــي دوري 

وكــنــت أرى أن كــل شــيء سيكون 
على مــا يـــرام. لكنني فــي حقيقة 
الأمـــــــر عـــانـــيـــت مـــــن الانــــتــــقــــادات 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا عــلــى خلفية 
مشاركتي في هذه البطولة. لقد 
كانت هناك بعض الأوقــات التي 
أقــول فيها لنفسي: هــل أنا  كنت 
حقاً من أتعرض لهذه الانتقادات؟ 
وهــــل أريــــد أن أواصـــــل لــعــب كــرة 

القدم بعد الآن؟».
وتوجهت والــش إلــى فرنسا 
لــلــمــشــاركــة فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الــلاعــبــة الأكبر  الــعــالــم، بصفتها 
بــــــروزاً فـــي خـــط وســــط المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي، بــعــد مـــوســـم مميز 
للغاية على المستوى المحلي قادت 
خــلالــه مــانــشــســتــر ســيــتــي للفوز 
بـــكـــأســـين مــحــلــيــتــين والمــنــافــســة 
عــلــى لــقــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الــــتــــعــــرض لأي خــــســــارة  وعــــــــدم 
المــوســم. إنها لاعبة رائعة  طــوال 
يستمتع الجمهور بمشاهدتها 
داخــل الملعب، وبـــدأت مسيرتها 

مع كرة القدم في مركز الظهير 
الأيسر رغم أنها تلعب بقدمها 
اليمنى (تشير والش إلى أنها 
لا تعرف السبب وراء اللعب 

في هذا المركز بالتحديد) واللعب 
مع الأولاد، قبل تشجيعها على 
الــفــتــرة التي  تغيير مــركــزهــا فــي 
كانت تلعب خلالها في أكاديمية 
الناشئين بنادي بلاكبيرن روفرز.

وبــعــد ذلــك، 
أصــــــــبــــــــحــــــــت 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــش 
لاعــبــة ذكية 
في  للغاية 
الــــنــــواحــــي 
الــخــطــطــيــة 

والــتــكــتــيــكــيــة لـــلـــدرجـــة الــتــي 
جــعــلــت المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
مانشستر سيتي للسيدات، 
نيك كوشينغ، يصفها بأنها 
الـــلاعـــبـــة الأعــــلــــى ذكـــــــاءً الــتــي 
عــمــل مــعــهــا. وتــقــول والـــش إن 
كــوشــيــنــغ يــســتــحــق مـــزيـــداً من 
الثناء والإشادة بفضل اهتمامه 
بـــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل الــخــطــطــيــة 
والفنية و«تركيزه على الجانب 
الفني والتكتيكي بالشكل الذي 
يجعل مستوى اللاعبات يتطور 

بشكل ملحوظ تحت قيادته».
وتتميز والش بقدرتها على 
تمرير الــكــرات بــدقــة كــبــيــرة، كما 
تمتلك خبرات كبيرة بفضل اللعب 
لمـــدة ٥ ســنــوات فــي مــركــز محور 
الارتــــكــــاز مـــع مــانــشــســتــر سيتي 
وقيادتها الفريق للحصول على 
لقب تلو الآخــر، وهــو الأمــر الذي 
قــد يجعل الجمهور ينسى أنها 

لا تزال في الثانية والعشرين من 
عمرها.

تــــقــــول والــــــــــش: «أعــــتــــقــــد أن 
الناس ينسون أن هذه المرة الأولى 
التي ألعب فيها في نهائيات كأس 
الــــعــــالــــم. لـــقـــد ســـبـــق أن شـــاركـــت 
لـــيـــا ويــــلــــيــــامــــســــون، وجـــورجـــيـــا 
ســــــتــــــانــــــواي، فــــــي بــــــطــــــولات مــع 
المنتخب الإنجليزي للشباب. لقد 
تــم اخــتــيــاري لــصــفــوف المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــلـــشـــبـــاب وأنـــــــا فــي 
الخامسة عشرة من عمري، لكن 
لـــم يــتــم اخــتــيــاري بــعــد ذلـــك مــرة 
ثانية. ولم يسبق لي أن شاركت 
فـــي أي بــطــولــة بــمــســتــوى كــأس 
الــعــالــم مــن قــبــل، ولـــم أكـــن أنضم 
لـــصـــفـــوف المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بشكل منتظم حتى ذلــك الوقت. 
لم أكــن أعــرف حقاً ما أتوقعه في 
تلك البطولة، وكانا الأمر بمثابة 

صدمة بالنسبة لي».

وتـــــضـــــيـــــف: «نــــــظــــــراً لأنـــنـــي 
ألــعــب مــع مانشستر سيتي منذ 
٥ ســنــوات، فأعتقد أن الــنــاس قد 
نــســوا أنــنــي مــا زلـــت فــي الثانية 
والعشرين من عمري. في بعض 
الأحــــــيــــــان أتـــــعـــــرض لانــــتــــقــــادات 
كــثــيــرة، وهــــو أمــــر جــيــد لأن ذلــك 
يساعدني على كيفية التعامل مع 
الــضــغــوط، لكن الناس  مثل هــذه 
أنــه ما زال أمامي الوقت  ينسون 
من أجل التطور والتحسن، وأنني 

لم أصل لقمة مستواي بعد».
وظـــهـــرت والـــــش بــمــســتــوى 
مــتــواضــع للغاية فــي المــبــاريــات 
الافتتاحية للمنتخب الإنجليزي 
فـــــي نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الــــعــــالــــم، 
لـــكـــن المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي لــــلــــســــيــــدات، فــيــل 
نيفيل، واصـــل الاعــتــمــاد عليها 
في المباريات التالية، وهو الأمر 
الـــــــذي يـــعـــكـــس مــــــدى أهــمــيــتــهــا 

لمستقبل خط وسط إنجلترا.
وبــــيــــنــــمــــا كـــــــــان الـــــلاعـــــبـــــون 
الــشــبــاب يــكــبــرون وهـــم يعشقون 
المـــهـــاجـــمـــين الــــبــــارزيــــن فــــي عــالــم 
كرة القدم، كان والدها يشجعها 
عـــلـــى حـــــب الــــلاعــــبــــين الـــبـــارعـــين 
فـــي تــمــريــر الــــكــــرات مــثــل ديــفــيــد 
سيلفا وســيــرجــيــو بوسكيتس. 
وعلى مستوى مانشستر سيتي 
والمنتخب الإنــجــلــيــزي، لا يوجد 
ســــوى عــــدد قــلــيــل مـــن الــلاعــبــات 
الــلائــي يمكنهن القيام بــدورهــا، 
وهـــــو مـــمـــا يـــعـــنـــي أنــــهــــا تـــشـــارك 
بصفة مستمرة في المباريات ولا 
تحصل على راحة لفترات طويلة.

تــقــول والـــــش: «أعــتــقــد أنــنــي 
شـــــــاركـــــــت فـــــــي كـــــــل دقـــــيـــــقـــــة مـــن 
المـــــبـــــاريـــــات، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــبــــاراة 
واحــدة العام الماضي، وهو الأمر 
الذي كان له تأثير على مستواي 
بــــالــــطــــبــــع. أنـــــــا لــــســــت قــــويــــة مــن 

الناحية البدنية بشكل طبيعي، 
لــذلــك يــتــعــين عــلــيّ أن أعــمــل بكل 
قوة على تحسين هذا الأمر. أعتقد 
أنني كنت أركز بشكل كبير على 
ذلــــك، لـــدرجـــة أنــنــي لـــم أكــــن أركـــز 
على تطوير أدائي في نواح أخرى 
بــالــشــكــل الــــذي كــــان يــتــعــين عــلــيّ 
الــقــيــام بــه. مــن الــواضــح أن الأمــر 
كــــان مــخــيــبــاً لـــلآمـــال عــلــى نــطــاق 
واسع بالنسبة لي. وأشعر بأنني 
لم أقدم المستويات المتوقعة مني 
فــي جميع المــبــاريــات، وبــالــتــالــي 
فــأنــا أعــتــقــد أنــنــي كــنــت أستحق 
الانـــتـــقـــادات، لــكــنــنــي عــانــيــت من 
أجل التعامل مع هذه الانتقادات».

وربــمــا تكمن المــفــارقــة فــي أن 
المباراة الأفضل لوالش كانت هي 
المــبــاراة الأكــثــر صعوبة وضغطاً 
على المنتخب الإنجليزي، والتي 
الـــدور نصف النهائي  كــانــت فــي 
أمام المنتخب الأميركي، الذي فاز 

باللقب في نهاية المطاف.
تــــقــــول والــــــــــش: «أعــــتــــقــــد أن 
السبب وراء ذلك يعود إلى أنني 
لـــم أضــــع الــضــغــوط عــلــى نفسي 
في تلك المباراة. لقد قلت لنفسي 
إنني ألعب أمــام أفضل فريق في 
فـــلا يمكنني  الـــعـــالـــم، وبــالــتــالــي 
القيام بأكثر من العمل الجاد في 

تلك المباراة».
وعن مدى تأثرها بالانتقادات 
تـــقـــول والــــــش: «لــكــي  حــتــى الآن، 
أكــــــون صــــادقــــة، فـــإنـــنـــي مــــا زلـــت 
أعاني بعض الشيء عندما ألعب 
مع المنتخب الإنجليزي. ربما لا 
يتعين عليّ أن أتعامل مع الأمور 
بهذه الطريقة، لكن عندما ألعب 
أفــكــر فيما  تــمــريــرة سيئة فإنني 
سيقوله الناس عني بعد المباراة. 
وأعتقد أن مثل هذه الأمور تؤثر 

كثيراً على أي لاعب شاب».
ومـــــنـــــذ الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي، 
كــــــــــان يــــتــــعــــين عـــــلـــــى والــــــــــــش أن 
الــقــدم.  تــعــود لاستمتاعها بــكــرة 
وتـــقـــول عـــن ذلـــــك: «أنـــــا أســتــمــتــع 
بــكــرة الــقــدم الآن. مــا زلـــت أواجـــه 
انــــتــــقــــادات، وأعــــــرف جـــيـــداً أنــنــي 
لست محبوبة من الجميع، فأنا 
لـــســـت لاعــــبــــة تــقــلــيــديــة فــــي خــط 
وسط المنتخب الإنجليزي، حيث 
إنني لا أجيد قطع واستخلاص 

الــكــرات بقوة، فهذه ليست نقطة 
قــــوتــــي الأســــاســــيــــة. وبـــالـــتـــالـــي، 
فــهــنــاك مـــن يــحــبــنــي وهـــنـــاك من 
يكرهني، وأعتقد أنه يتعين عليّ 
أن أتغلب على تداعيات تعرضي 

للانتقادات».
ويـــحـــتـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي 
المــركــز الــثــانــي فــي جـــدول ترتيب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي لــلــســيــدات، 
بـــــفـــــارق ٣ نــــقــــاط عـــــن المـــتـــصـــدر 
آرســـنـــال، ومــتــقــدمــاً بــفــارق نقطة 
واحــدة عن صاحب المركز الثالث 
تــشــيــلــســي (الــــــــذي لـــديـــه مـــبـــاراة 
مــؤجــلــة). وعــــادت والـــش لتقديم 
الـــذي كــانــت تقدمه  الــقــوي  الأداء 
قــبــل كــأس  مــع مانشستر سيتي 
الــعــالــم، وتــقــول عــن ذلـــك: «أشــعــر 
بــراحــة أكــبــر بكثير الآن. لكنني 
أحــاول تطوير أدائـــي، خصوصاً 
أنــنــي أكــثــر لاعــبــة مــطــلــوب منها 
تــــقــــديــــم المــــســــتــــوى نـــفـــســـه الـــــذي 
تــقــدمــه مـــع نــاديــهــا مـــع المنتخب 

الإنجليزي».
وتـــــضـــــيـــــف: «لا أواجـــــــــــه أي 
بالمستوى  يتعلق  فــيــمــا  مشكلة 
الذي أقدمه مع مانشستر سيتي، 
وأعتقد أن المدير الفني للفريق، 
نـــــيـــــك، يـــجـــعـــلـــنـــي أشـــــعـــــر دائــــمــــاً 
بالراحة للدرجة التي لا تجعلني 
أشــك مطلقاً فيما إذا كنت جيدة 
بــمــا يــكــفــي لــلــعــب مــعــه أم لا. إنــه 
يــفــعــل ذلــــك مـــع مــعــظــم الــلاعــبــات 
ويــســانــدهــن بكل قـــوة. فــي بداية 
الموسم، قال لي: سأدعمك بقوة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي الأوقــــــــــــات الـــتـــي 
تـــشـــعـــريـــن خـــلالـــهـــا بــــأنــــك لــســت 

جيدة».
وتتابع: «لقد أخبرني بشكل 
أســـــاســـــي بــــــأن الأمــــــــر يــــعــــود لــي 
تــمــامــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــســتــوى 
الــذي سأصل إليه في كرة القدم. 
عندما يتعامل معك المدير الفني 
بـــهـــذه الــطــريــقــة فـــإنـــه يـــرفـــع عنك 
كــثــيــراً مـــن الــضــغــوط الــتــي تقلل 
من مستواك داخل الملعب. لذلك؛ 
فأنا دائماً ما أشعر بالراحة هنا، 
وأعتقد أنه يمكنك رؤيــة ذلك في 
معظم المباريات التي ألعبها؛ إذ 
إنني لا ألعب باستعجال أو توتر، 
وأفــكــر فقط فــي اللعب بطريقتي 

الخاصة».

كيرا أفضل من يمررن الكرات في مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي

كيرا بقميص 
منتخب 
إنجلترا

شاشة ملعب نادي واتفورد تطلب من الجميع التفكير دقيقة في صحتهم الذهنية (رويترز)
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٢٤ شـــــــابـــــــاً وفـــــــــتـــــــــاة مـــن 
الــســعــوديــة هــم «طــهــاة الــعــلا» 
«شـــــتـــــاء  زوار  يــــســــتــــقــــبــــلــــون 
طنطورة»، بتقديم طيف واسع 
من الأطباق الشرقية والغربية 
الـــتـــي أتـــقـــنـــوا تــحــضــيــرهــا في 
كلية «فيراندي باريس»، إحدى 
أشهر كليات الطبخ العالمية في 

فرنسا وأوروبا عموماً.
وكــــانــــت «الـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة 
لتطوير العلا» أطلقت شراكة 
مع «مدرسة فيراندي باريس» 
الرائدة في فنون الطهي وإدارة 
الــضــيــافــة، لــتــصــمــيــم بــرنــامــج 
ـــاً  تــــدريــــبــــي مـــكـــثـــف لـــــــــ٢٤ شـــابّ
وفــتــاة مــن أبــنــاء الــعــلا لتعليم 
فنون الطهي يستمر لمدة أربعة 

أشهر.
«الــــشــــرق  ـــــ وفـــــــي حـــــديـــــث ل
الأوســـــــــــــط» قـــــــال ولـــــيـــــد ســعــد 
البلوي، ٢٥ سنة أحد الطباخين 
الــــســــعــــوديــــين المــــشــــاركــــين فــي 
هم تعلموا «الخبرة 

ّ
البرنامج إن

فــــي الــتــقــطــيــع، والـــســـرعـــة فــي 
الإنجاز وإدارة الوقت وتوازن 
المقادير»، وأضــاف: «تجربتنا 
فــــي (كـــلـــيـــة فــــيــــرانــــدي) كــانــت 
جــمــيــلــة، خــــلال فـــتـــرة قــصــيــرة 

تــعــلــمــنــا الــكــثــيــر مـــن طــبــاخــين 
عــالمــيــين، لــديــنــا الـــقـــدرة الــيــوم 
على تحضير أطباق رئيسية، 
مـــنـــهـــا الأطــــــبــــــاق الـــفـــرنـــســـيـــة، 
الآســــيــــويــــة، الأفـــريـــقـــيـــة، ومـــن 

جنوب أميركا».
وحــــــســــــب الــــــبــــــلــــــوي، فـــــإن 
«طريقة إمساك السكين تحتاج 
إلــــى فــــن، وهـــــذا مـــا تــعــلــمــنــاه، 
بـــخـــلاف خـــبـــرة المـــــدربـــــين، فــي 
لــم نــواجــه أي صعوبة  الطهي 
مــنــذ الــســاعــة الأولــــى، وهدفنا 
خــدمــة الــعــلا والــســيــاحــة هنا، 
خــصــوصــاً (شــتــاء طــنــطــورة). 
الـــــنـــــاس وأن  يــــفــــرح  نــــريــــد أن 
يـــتـــذوقـــوا أطــبــاقــنــا مـــن أيـــدي 
طــــهــــاة ســــعــــوديــــين مـــــن أبـــنـــاء 

العلا».
مــــن جــهــتــهــا، تـــقـــول روان 
الــــــــودعــــــــان إحــــــــــدى الـــفـــتـــيـــات 
المـــشـــاركـــات فـــي الــبــرنــامــج إن 
الأشــهــر الثلاثة التي قضوها 
فـــي «كــلــيــة فــيــرانــدي بــاريــس» 
كانت مذهلة، وتــابــعــت: «بعد 
هذه الأشهر كان أداؤنا جميعاً 
رائـــــعـــــاً، رأيـــــــــتُ أمـــــــــوراً كــثــيــرة 
تـــغـــيـــرت لـــلأفـــضـــل، المــــدربــــون 
يــعــامــلــونــنــا بـــكـــل احـــتـــرافـــيـــة، 
أنّ الطبخ في الغرب  اكتشفنا 
يـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــراً عـــــن الـــطـــبـــخ 
الــــســــعــــودي، نـــحـــن نــســتــخــدم 

كثيراً من البهارات بينما في 
فرنسا يضعون القليل جداً منه 

ويأكلون الأسماك بكثرة».
بدوره، أكّد الشيف فابريز 
المشرف على «طهاة العلا» في 
«كــلــيــة فــيــرانــدي» أنّ الــتــدريــب 
فــي الكلية شمل زيـــارة بعض 
المطاعم، وشركة صناعة أدوات 
مطابخ، وأكــبــر ســوق مركزية 
للأغذية في أوروبا، إلى جانب 

بعد المزارع.
«الشرق  وقال في حديثه لـ
الأوســـط» إنّ «الــبــرنــامــج الــذي 
صُـــمّـــم لــطــهــاة الـــعـــلا مــســتــواه 
أعــــلــــى مـــمـــا يـــــدرســـــه الـــطـــلاب 
الفرنسيون، ويشمل مــهــارات 
المــــطــــاعــــم  وإدارة  الــــــطــــــبــــــخ، 
الــتــســويــق، وتحقيق الأربــــاح، 
الــزراعــة  وإدارة المنتج، أي مــن 
وحــــتــــى يـــصـــل لــــلــــزبــــون عــلــى 

الطاولة».
وراهـــــــــن الـــشـــيـــف فـــابـــريـــز 
عـــلـــى تـــقـــديـــم «طـــــهـــــاة الـــعـــلا» 
لأطباق احترافية لزوار «شتاء 
طــــنــــطــــورة» الــــحــــالــــي، قــــائــــلاً: 
«يمكنهم عمل الكثير، أداؤهم 
مـــذهـــل، غــالــبــيــتــهــم مــلــتــزمــون، 
ولديهم رغبة في التطور، لكن 
يلزمهم التعلم المستمر، وكثير 
منهم لديهم مستقبل باهر في 
هذا المجال، في حال استمروا 

فـــــــي تـــطـــويـــر 
قدارتهم».

إلـــــــــــــــــــــــى 
ذلك، أوضح 
الـــــــدكـــــــتـــــــور 
رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــســـــــكـــــــران 

مدير تطوير 
الــــــــقــــــــدرات فــي 

الملكية  «الهيئة 
لـــتـــطـــويـــر الــــعــــلا»، 

والمشرف على برنامج 
طــهــاة الــعــلا، أنّ المــبــادرة 

جـــــــاءت تـــمـــاشـــيـــاً مــــع أهــــــداف 
الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة لــلــمــســاعــدة 
فــي تــعــزيــز وإلــهــام القطاعات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــجـــــديـــــدة فــي 
العلا، وإشراك المجتمع المحلي. 
وأضـــــاف: «كــمــا تــعــلــمــون فـــإنّ 
قــطــاع الــســيــاحــة جــديــد علينا 
في السعودية، وبهذه المبادرة 
نـــريـــد إكــــمــــال الـــــصـــــورة، أحـــد 
الأشــــيــــاء الـــتـــي يـــريـــدهـــا ولـــي 
العهد أن ينزل السائح مطار 
الـــعـــلا ويــــــرى تـــاريـــخـــاً وآثــــــاراً 
عبر الزمن، ويعيش التجربة، 
وعـــنـــدمـــا يـــقـــف لــــلأكــــل يــجــده 
ـــاً مــــن مـــنـــتـــجـــات الــعــلا 

ّ
مـــشـــتـــق

ومــــعــــد بـــــأيـــــدي أبـــــنـــــاء الـــعـــلا 
وبناتها».

ولــــفــــت الــــســــكــــران إلــــــى أنّ 

«بـــعـــض الــــطــــلاب والـــطـــالـــبـــات 
تـــعـــلـــمـــوا إلـــــــى جـــــانـــــب فـــنـــون 
الطهي اللغة الفرنسية، وهم 
الآن في طــور إكمال الشهرين 
المتبقيين مــن البرنامج خلال 
(شـــــتـــــاء طـــــنـــــطـــــورة)، وهـــنـــاك 
مطعم مُعدّ خصيصاً لهم مع 

مدربيهم في دار الحجر».
ويشير الدكتور رامي إلى 
أنّ المتدربين سيعدون الأطباق 
بوجود «الميشلان ستار»، وكل 
أسبوع سيأتي أحد كبار طهاة 
«المــــيــــشــــلان ســــتــــار» لــلــمــطــعــم 
فـــي الـــعـــلا، ويــــشــــارك الــشــبــاب 
والفتيات، هو مَن يعد القائمة 

ويحضر المقادير.
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 تمزج بين ملامح البشر ومعالم المعمار
ً
تلا

ُ
نجيب معين ابتكر ك

«بازيليكا»... رؤية فنية بالرسم والنحت 
لثقافات البحر المتوسط

القاهرة: منى أبو النصر

يــطــرح الــنــحــات المــصــري نجيب معين، 
رؤيــــــــة فـــنـــيـــة لــــثــــقــــافــــات الــــبــــحــــر المـــتـــوســـط 
وتاريخها، في معرضه الجديد «بازيليكا» 
الذي يستضيفه «غاليري مصر» بالقاهرة، 
ويضم نحو ١٦عــمــلاً نحتياً، وأكثر من ١٠ 

اسكتشات رسم.
بــــدأت بــــذور مــعــرض «بــازيــلــيــكــا» قبل 
ســتــة أعـــــوام فـــي مــديــنــة كـــــارارا الإيــطــالــيــة؛ 
حــيــث كــــان يــــدرس صــاحــب المـــعـــرض لنيل 
درجــة الدكتوراه، ومع اقترابه من المدرسة 
الإيـــطـــالـــيـــة فــــي الــــنــــحــــت، اجـــتـــمـــعـــت لــديــه 
خيوط شغفه المبكر بفكرة تفاعل الثقافات 
وتـــحـــاورهـــا، بـــدايـــة مـــن الـــتـــاريـــخ المــصــري 
القديم، مروراً بالروماني والإيطالي وحتى 

الإسلامي.
يــبــتــكــر صـــاحـــب المـــعـــرض الـــــذي يفتح 
أبــوابــه لــلــزائــريــن حــتــى الــســادس عــشــر من 
الــشــهــر الـــجـــاري، كــتــلاً نــحــتــيــة تــجــمــع بين 
المــلامــح البشرية والمــعــالــم المــعــمــاريــة، التي 
طــالمــا ألهمته جمالياتها، فشغلته عمارة 

بيزا وفلورنسا ورومــا، وأبــراج النواقيس 
في الكنائس، وأعمدة الأديرة التوسكانية، 
والأروقــــــــة الـــرومـــانـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، والــعــقــود 
الــقــوطــيــة، ونــوافــذ الــكــاتــدرائــيــات القديمة، 

وحتى الأرابيسك الإسلامي.
«الشرق الأوسط»،  يقول نجيب معين لـ
إن عــنــوان معرضه «بازيليكا» يُحيل إلى 
«مبنى كان مستخدماً في العصر الروماني 
كمكان للمرافعات القضائية، وبعد انتشار 
المسيحية أصبح مكاناً للصلوات والشعائر، 
ثم تطور مع مرور الزمن»، ومضيفاً: «كنت 
مُولعاً منذ سنوات دراستي الأولى بدراسة 
الطرز المعمارية القديمة وتاريخ تطورها، 
واقــتــربــت فــي إيــطــالــيــا خـــلال إقــامــتــي بها 
المــعــمــاريــة، بما فيها مــن صرحية  بالطرز 
وتـــجـــريـــد وفـــلـــســـفـــة، ولـــعـــل أهـــــم مــــا يــمــيــز 

الــعــمــارة الإيــطــالــيــة أنــهــا أقــرب 
لموسوعة للطرز المعمارية 

شرقاً وغرباً».
وإلى جانب التأثير 
الإيــــطــــالــــي يــــشــــرح أن 
«فــــــلــــــســــــفــــــة الــــنــــحــــت 
المــصــري الــقــديــم هي 
فــي التبسيط المليء 
بالتفاصيل، فتماثيل 

إيــــزيــــس وأوزوريـــــــــس 
مثلاً نماذج لهذا، وإذا 

كانت إيطاليا موسوعة للطرز المعمارية 
الشرقية والغربية، فمصر هي موسوعة 
للطرز الإسلامية مجتمعة، ولا تضاهيها 
في ذلــك مدينة أخــرى، فكما تأثرت ببرج 
بـــيـــزا الإيــــطــــالــــي تــــأثــــرت أيـــضـــاً بــمــســجــد 
الــســلــطــان حــســن، وشــــارع المــعــز، وغيرها 
من المعالم الإســلامــيــة». ويعتبر معين أن 
مــعــرضــه «نـــتـــاج رحــلــة بــحــث طــويــلــة بين 
ثقافات البحر المتوسط، لا سيما تلك التي 
تمتد في الفترة من عام ١٠٠٠ وحتى ١٦٠٠، 
أو ما تعرف بالعصور الوسطى»، ويقول 
الفترة هذا المزيج  عنها: «اجتمع في تلك 
الغريب من الطرز المختلفة، فقد تــرى في 
بناء واحد طرزاً إسلامية، وقوطية شمالية، 
وإيطالية، وبيزنطية، وهو أمر لم يتكرر 
كثيراً في العصور السابقة لهذه الفترة». 
كــمــا يـــبـــرز الــعــنــصــر الإنــســانــي 
في المعرض من خلال وجوه 
المــــنــــحــــوتــــات، الــــتــــي تــأخــذ 
ملامح تجريدية هندسية، 
مُـــــســـــتـــــعـــــيـــــنـــــاً بـــــخـــــامـــــات 
الــــــخــــــشــــــب والــــــــبــــــــرونــــــــز، 
وكـــــذلـــــك فـــــي اســـكـــتـــشـــات 
البورتريهات التي تحمل 
روح منحوتات المعرض 

وتتكامل معها.

في مطعم أعد خصيصاً لهم في مدائن صالح بحضور «الميشلان ستار»

أطباق «طهاة العلا» تبهر زوار «شتاء طنطورة»

 التناغم بين الملامح البشرية والمعمارية 
بأسلوب تجريدي 

الاسكتشات تتكامل مع منحوتات المعرض 

التأثر 
بجماليات 

العمارة 
القديمة من 
أبرز ثيمات 

المعرض

بعد تصويت ١٠٫٦ مليون شخص من أنحاء العالم شاركوا في الاختيار

الإمارات تعتمد «الخطوط السبعة» تصميماً للهوية الإعلامية المرئية
دبي: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الإمــــــــارات رســمــيــاً 
هـــويـــتـــهـــا الإعــــلامــــيــــة المـــرئـــيـــة 
والــــــــــتــــــــــي حــــــمــــــلــــــت تــــصــــمــــيــــم 
«الــــخــــطــــوط الـــســـبـــعـــة»، وذلــــك 
عقب اختياره من قبل الأكثرية 
بـــعـــد تـــصـــويـــت ١٠٫٦ مــلــيــون 
شـــخـــص مـــــن أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم، 
شاركوا باختيار شعار الهوية 
الإعلامية المرئية للبلاد، وذلك 
خلال حملة تصويت أطلقتها 

الإمارات مؤخراً.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس دولـــة 
الإمارات رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي: «الهوية الإعلامية 
المــرئــيــة لــدولــة الإمـــــارات تمثل 
خارطتنا، وهويتنا، وتصاعد 
طموحاتنا»، مضيفاً «الهوية 
المــرئــيــة تمثل سبع  الإعــلامــيــة 
إمـــــــــارات وســـبـــعـــة مـــؤســـســـين، 

وسبعة خيول نتنافس بها في 
سباق التنمية العالمي».

مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال الـــشـــيـــخ 
محمد بن زايــد آل نهيان ولي 
عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الــقــائــد 
الأعــــــلــــــى لـــــلـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة: 
«الــــهــــويــــة الإعــــلامــــيــــة المـــرئـــيـــة 
لـــدولـــة الإمــــــــارات تـــــروي قصة 
اتحادنا وتوحدنا، ومستقبلاً 
يجمعنا، وبلداً يضع بصمته 

العالمية بشكل راسخ». 
وأضــــــــاف «خـــريـــطـــة دولــــة 
الإمـــــارات فــي قــلــب كــل مــواطــن 
ومـــقـــيـــم ومـــحـــب لـــهـــذه الـــبـــلاد 
الطيبة، ونقدر جهود الجميع 
فــــــي رفــــــــع رايـــــــــة ومـــــجـــــد هــــذه 

الخريطة عالمياً».
ورافـــــــــــــــــــــق الإعـــــــــــــــــــــلان عــــن 
الــهــويــة الإعــلامــيــة المــرئــيــة مع 
اعــــتــــمــــاد شــــعــــارهــــا «لا شـــيء 
مــســتــحــيــل»، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أشـــــارت المــعــلــومــات الـــصـــادرة 

الــــهــــويــــة  تـــصـــمـــيـــم  أمــــــــس أن 
الإعــــــلامــــــيــــــة المـــــرئـــــيـــــة الــــفــــائــــز 
بـــــأكـــــثـــــريـــــة الأصــــــــــــــــوات وهـــــو 
الــســبــعــة»، يجسّد  «الــخــطــوط 
القيم التي أراد مشروع الهوية 

الــوطــنــي وكـــل الــقــائــمــين عليه 
والمصممون الـ٤٩ الذين عملوا 
عــلــى تــضــمــيــنــهــا فـــي تصميم 
الهوية الإعلامية المرئية لدولة 
الإمـــــــــــارات وشــــعــــارهــــا؛ وقــيــم 
الــوحــدة والــتــوحــد والــتــعــاون، 
وإبــــراز خريطة الإمــــارات على 

خريطة العالم.
وتـــــصـــــمـــــيـــــم «الــــــخــــــطــــــوط 
السبعة» هو عبارة عن سبعة 
خطوط ترسم خريطة الإمارات، 
وتــمــثــل الإمـــــارات الــســبــع التي 
الـــبـــلاد، إضــافــة  تتشكل مــنــهــا 
إلــى المؤسسين السبعة الذين 
عملوا على تأسيس الإمارات.

يــذكــر أن مـــشـــروع الــهــويــة 
الإعــــــلامــــــيــــــة المـــــرئـــــيـــــة لـــــدولـــــة 
الإمــــــــــــــارات بـــــــدأ مـــطـــلـــع شــهــر 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
الــشــيــخ محمد  بـــإعـــلان   ٢٠١٩
بـــن راشــــد آل مــكــتــوم والــشــيــخ 
محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان عن 

إطلاق مشروع وطني لابتكار 
وتـــــصـــــمـــــيـــــم شـــــــعـــــــار يـــعـــكـــس 
الهوية الإعلامية المرئية لدولة 

الإمارات.
وترافق فتح باب التصويت 
العالمي مع تعهد الإمــارات مع 
غرس شجرة مقابل كل صوت 
فـــي اخـــتـــيـــار تصميم  يـــشـــارك 
هــويــتــهــا الإعـــلامـــيـــة المـــرئـــيـــة، 
حـــيـــث شـــــــارك فــــي الــتــصــويــت 
نحو ١٠٫٦ مليون بنهاية يوم 
٣١ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــــاضــــي مــــن ١٨٥ دولــــــة عــلــى 
المشاركة في عملية التصويت.
وستزرع الإمارات أكثر من 
١٠ مــلايــين شــجــرة فــي مناطق 
في كلٍ من إندونيسيا ونيبال 
بـــمـــا يــــعــــزز الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي 
ويــعــيــد تــشــجــيــر تــلــك المــنــاطــق 
المتأثرة سلباً بالتغير المناخي، 
ويــمــكّــن الأفــــــراد والمــجــتــمــعــات 
المتضررة منه، ويحمي البيئة.

شعار الخطوط السبعة الذي تم 
اختياره كتصميم للهوية الإعلامية 
المرئية للإمارات (الشرق الأوسط)

الشيف فابريز مع بعض طهاة العلا

«طهاة العلا» شباب وشابات سعوديون يستقبلون زوار «شتاء طنطورة» بأشهى الأطباق الشرقية والغربية 
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ينفذ الفنانون 
منحوتات جديدة 
مستوحاة من 
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الشهير الذي 
يعدّ أحد أبرز 

المعالم الجغرافية 
في السعودية 

برمزيته ودلالته 
التاريخية

يوميات الشرق
V A R I E T Y

مدير «مبادرة مصالحة» أكد تسلم أكثر من ألفي طلب خلال يوم ونصف

صلحة»
ُ
السعودية تتيح للمرأة العمل «م

الدمام: إيمان الخطاف

أتــــاحــــت الـــســـعـــوديـــة لــلــمــرأة 
العمل «مصلحة»؛ إذ أعلنت وزارة 
العدل، أمس، إتاحة المجال للنساء 
للتسجيل إلى جانب الرجال لدى 
«مــركــز المصالحة»، بحيث يمكن 
للأفراد من الجنسين أو القطاعات 
الربحية وغير الربحية التسجيل 

بصفتهم مصلحين.
وبذلك تكون محاضر الصلح 
الــــصــــادرة عـــن الــعــامــلــين فـــي هــذا 
المــــجــــال ســـــنـــــداتٍ تـــنـــفـــيـــذيـــة بــعــد 
اعــتــمــادهــا إلــكــتــرونــيــاً مــن «مــركــز 

المصالحة» في الوزارة.
وأوضح رائد المنصور، مدير 
مــبــادرة تفعيل المصالحة بــوزارة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  الـــعـــدل، لــــ
تــــحــــرك الــــــــــوزارة يــــأتــــي تــضــامــنــاً 
مــع جــهــود تــمــكــين المـــــرأة. وتــابــع: 
«ستكون هناك (مصلحة مسجلة) 
إلـــــى جـــانـــب (مـــصـــلـــح مـــســـجـــل)»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن خـــطـــوة الـــــــوزارة 
لقيت قبولاً واسعاً من المحاميات 

ــــــــذي يـــهـــمـــهـــم هــــذا  والمـــــحـــــامـــــين ال
هم يرون فيه مصدر 

ّ
الموضوع لأن

دخل. وأضاف أنّ عملية المصالحة 
لا يشترط أن تتم داخل المحاكم؛ إذ 
يختار المصلح المسجل ما إذا كان 
يرغب في العمل مصلحاً مستقلاً 
إمـــكـــانـــيـــة  مـــــع  لمــــكــــتــــب،  تـــبـــعـــاً  أو 
الــصــلــح واعــتــمــاد  إدارة جــلــســات 

محاضرها عن بعد.
وعــن آلية ذلــك، بــينّ المنصور 
ــــــه فــــي حـــــال أحـــيـــل الــــنــــزاع إلـــى 

ّ
أن

مصلحة مسجلة، وكــان الأطــراف 
مقتنعين بها، فيتم حل الموضوع 
المــادي.  وتأخذ المصلحة مقابلها 
وتــــابــــع: «هــــــذا مـــتـــاح فــــي قـــواعـــد 
المصالحة أيضاً، أن يأخذوا مقابلاً 

في حال موافقة أطراف النزاع».
إلــــى أن ذلــــك يشمل  وتـــطـــرق 
مختلف أنواع النزاعات، مبيناً أنّ 
المجال مفتوح للجميع للتسجيل 
مصلحاً أو مصلحة، لافتاً إلى أن 
الإقـــبـــال كــبــيــر جــــداً، «فــخــلال يــوم 
ونصف تجاوز العدد حدود ألفي 
متقدم، من كل مناطق السعودية، 

مـــــنـــــهـــــم مــــــحــــــامــــــون ومــــعــــلــــمــــون 
وأكاديميون بالجامعات وأطباء 
أنّ هـــذا  ومــــهــــنــــدســــون»، مـــبـــيـــنـــاً 

الــتــنــوع يـــعـــود إلــــى أن الــنــزاعــات 
موجودة في كل مجال.

وعـــن الــعــدد المــســتــهــدف، قــال 

المنصور: «نشجع ونطمح بأكبر 
عدد ممكن، فهذه المهنة مهمة في 
بلد يعزز قيم السلام والمصالحة».

وذكرت وزارة العدل، في بيان 
أنّ المصلح المسجل يمكنه  أمــس، 
الــعــمــل عــلــى الــصــلــح فــي أكــثــر من 

نــزاع قائم بين طرفي نــزاع واحد، 
حتى وإن اختلفت الاختصاصات، 
وذلــــــــك عـــبـــر إجــــــــــــراءات مــؤتــمــتــة 
بــالــكــامــل، تـــبـــدأ مـــن تــقــديــم طلب 
الــــصــــلــــح وحــــتــــى إتـــــمـــــام عــمــلــيــة 
الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن 
الــصــلــح واعــتــمــاد  إدارة جــلــســات 

محاضرها عن بعد.
ومنحت وزارة العدل المصلح 
المسجل الخيار في العمل مصلحاً 
فـــــي مـــكـــتـــب أو فــي  مـــســـتـــقـــلاً أو 
كليهما، كذلك له الخيار في أخذ 
المقابل لتقديم خدمات المصالحة 
والوساطة أو دون مقابل، كما له 
الخيار فــي تحديد عــدد جلسات 
الــتــي سيقدمها  الصلح المجانية 
لقاء تسجيله في السنة الواحدة. 
وتضمّن نــمــوذج التسجيل عــدداً 
من أنواع النزاعات المختلفة، التي 
تــتــيــح لــلــمــصــلــح الــــذي يــرغــب في 
التسجيل اختيار التخصص الذي 
يــنــاســبــه مــــن بــــين الــتــخــصــصــات 
المتاحة؛ وهــي: «أســريــة، ومالية، 
ونــــفــــقــــة وحـــــضـــــانـــــة، وجــــزائــــيــــة، 

ومــــروريــــة، وعـــقـــاريـــة، وتــجــاريــة، 
ومــلــكــيــة فـــكـــريـــة» وأخــــــرى يمكن 

للمتقدم إضافتها.
أنّ  الـــعـــدل  وأوضـــحـــت وزارة 
نــــمــــوذج الــتــســجــيــل الإلـــكـــتـــرونـــي 
يـــــتـــــطـــــلـــــب تــــــوفــــــيــــــر الـــــبـــــيـــــانـــــات 
خصية للمتقدم، مثل: الاسم 

ّ
الش

الــربــاعــي، ورقـــم الــهــويــة، وتــاريــخ 
المــيــلاد، والجنس، ورقــم الــجــوال، 
كــــمــــا يـــتـــطـــلـــب تـــســـجـــيـــل الـــبـــريـــد 
الإلكتروني والمدينة، ونوع العمل 
والمـــهـــنـــة، وســــنــــوات الـــخـــبـــرة فــي 
مجال الصلح إن وجـــدت، إضافة 
إلى الدرجة العلمية والتخصص.
يـــذكـــر أنّ مـــن أبـــــرز الـــشـــروط 
الـــعـــدل  الــــــــذي وضـــعـــتـــهـــا وزارة 
للنظر في تسجيل «المصلحين»، 
هو أن يكون المتقدم حسن السيرة 
والسلوك، وكامل الأهلية، وألا يقل 
مؤهله الدراسي عن جامعي، مع 
الـــدورات التدريبية التي  حضور 
يحددها مركز المصالحة، واجتياز 
الاخـــتـــبـــار والمـــقـــابـــلـــة الــشــخــصــيــة 

والتدريب العملي.

معرضها يضم ٨٠ لوحة

طفلة مصرية في الخامسة 
تعرض أعمالها الفنية في الأوبرا

القاهرة: محمد عجم

الـــتـــي تــخــطّــت  وضـــعـــت الأم لــطــفــلــتــهــا 
العامين «تــوال رســم» لترسم عليه، ودخلت 
«روان»،  بـــــ الأم مطبخها، ثــم عـــادت لتفاجأ 
المــيــاه النظيفة التي تغسل  الــلــون فــي  تضع 
فيها فــرشــاتــهــا، وتــصــبــه فــي أجــــزاء معينة 
على اللوحة، وتترك أجزاء أخرى تظهر فيها 
فــتــنــزعــج الأم، وتحتد  ضـــربـــات فــرشــاتــهــا، 
وتوبخها، ثم تتنبه بحكم خبرتها كفنانة 
أن طفلتها تتمتع بشفافية  إلـــى  تشكيلية 
عالية، وبدرجات لونية صعب أن تصنعها 
«بــالــيــتــة الــــلــــون»، لــتــتــأمــل الــلــوحــة مــجــدداً، 

وتسألها بانبهار: «كيف رسمتِها؟».
تلك كــانــت إحـــدى حــكــايــات الــبــدايــة في 
اكــتــشــاف المــوهــبــة الــفــنــيــة للطفلة المــصــريــة، 
روان جاسر، التي تجاوزت الخمس سنوات 
من عمرها بأشهر قليلة، بما يجعلها أصغر 

فنانة تشكيلية في مصر.
وهـــي الــحــكــايــة، الــتــي تــجــاور حكايات 
أخـــــرى، تــشــرح لـــوحـــات الــفــنــانــة الــصــغــيــرة، 
الــتــي يضمها مــعــرضــهــا «تــحــت أربــعــة +»، 
الذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية حالياً، 
بما يجعله حدثاً استثنائياً، حيث تُعدّ المرة 
الأولى التي تستضيف الدار معرضاً لفنانة 
في هذا العمر، وذلك وفقاً لقرار وزيرة الثقافة 
الــدايــم، حيث  المصرية الدكتور إيناس عبد 
«أتيليه  سبق لـروان تنظيم معرضها الأول بـ
الــــقــــاهــــرة»، فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي)  
المـــاضـــي، بــحــضــور الــــوزيــــرة، الــتــي انــبــهــرت 
بــأعــمــالــهــا، وقـــــررت نــقــل المـــعـــرض لـــلأوبـــرا، 
تشجيعاً لموهبتها، وحتى يــراه جمع أكبر 

من الشخصيات والمسؤولين.
تعرض الفنانة الصغيرة في معرضها 
٨٠ لــــوحــــة، مــســتــخــدمــة الألـــــــــوان الأكـــريـــلـــك 
والمــائــيــة، تــحــاول مــن خــلالــهــا التعبير عما 
بداخلها بصدق شديد وتلقائية وعفوية، 
الــواقــع كما  الــصــغــيــرة  فــهــي تنقل بأناملها 
تراه بعينيها وبرؤيتها الخاصة جداً، وهو 
مـــا كــشــفــه حــديــثــهــا مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
حــيــث تــلــفــت إلــــى أنـــهـــا تحب 
الــرســم بــدرجــة كبيرة، وأكثر 
ما ترسمه البحر والأسماك، 
والأشـــــكـــــال الـــهـــنـــدســـيـــة، ولا 
تخفي رغبتها فــي أن تكون 
فنانة تشكيلية، مثل والدتها 

الفنانة ريهام محمود.
في مرح طفولي، تتجول 
 إياها 

ً
روان بين أعمالها شارحة

تــهــا وكلماتها البسيطة:  بــبــراء
«ده فرح ماما وبابا... وهنا بحر 
الألـــوان... أنا بحب أرســم البحر جداً، 
وده أخطبوط... وده مقص... وده راجل 

غلبان (بسيط)».
لــوحــات الفنانة الصغيرة  التجول بــين 
يــعــكــس أنـــهـــا ذات رؤيـــــة تــشــكــيــلــيــة خــاصــة 
بها، ففي مجموعتها «بحر ألــوان» نجد أن 
التعبير أطلقته بنفسها على هذه المجموعة، 
التي تضم ١٢ لوحة، منها ٣ لوحات رسمتها 
في الأيام الأخيرة من عام ٢٠١٩، حيث تعكس 
بــألــوان مختلفة، ولا تنسى ما  مــيــاه البحر 
يرتبط بالبحر من أسماك وأخطبوط، كما 

هو مرتبط في مخيلتها.
المـــربـــع والمــســتــطــيــل شــكــلان هــنــدســيــان 
يـــظـــهـــران فـــي عــــدد مـــن الـــلـــوحـــات، لانــبــهــار 
صاحبتها بالأشكال الهندسية التي تدرسها 

في مدرستها.
أثـــــــنـــــــاء الـــــتـــــجـــــول بـــــالمـــــعـــــرض يــــجــــذب 
نــظــر الــــزائــــر أكـــبـــر لـــوحـــاتـــه، وهــــي بــعــنــوان 
«الكريسماس»، التي رسمتها روان في آخر 
أيـــام ٢٠١٩، مستلهمة مــخــزونــهــا البصري 
لــحــفــلــة الـــكـــريـــســـمـــاس الـــتـــي حــضــرتــهــا فــي 
مدرستها لتعبر عن هذه المناسبة، والطريف 
أنها رسمت لوحتها طولياً، وبعد أن انتهت 

منها قررت أن تكون عرضية.
أمـــا الــتــكــنــيــك الــفــنــي، فــنــجــد عــلــى غـــرار 
التشكيليين الكبار أنها أدخلت بعض أجزاء 

من المناديل الورقية في بعض الأماكن على سطح 
اللوحة، كنوع من الكولاج الفني، ودون تدخل أو 

توجيه من أحد.
ترسم روان بالفرشاة، وتستخدم الإسفنج 
في ملء بعض مساحات اللوحة، بما يعطي تأثيراً 
مختلفاً للون. أما ألوانها، فتأتي متوافقة، فهي 
تستخدم الأصفر بجانب البنفسجي، والأحمر 
بجانب الأخضر، أي اللون ومكمله، معتمدة على 
إحساسها فقط دون أن تتعلمه من أحد، رغم أن 

ذلك التوافق يتم تدريسه في كليات الفنون.
المــــصــــور  يــــثــــمّــــن والــــــــد روان  مـــــن جــــانــــبــــه، 
الــســيــنــمــائــي جــاســر خــورشــيــد، وجــــود مــعــرض 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  نــجــلــتــه بـــــالأوبـــــرا، قـــائـــلاً لــــ
«الوجود هنا كان حلماً، ومع وعد وزيرة الثقافة 
أصبح حقيقة الآن، كما أصبح خطوة مهمة في 
حــيــاة روان تنقلها لــخــطــوة مستقبلية وعــدت 
بها الوزيرة أيضاً، وهو سفرها لعرض أعمالها 
بالأكاديمية المصرية للفنون فــي رومـــا، ليكون 

معرضها الثالث».
وعــن اســم المعرض «تحت أربعة +»، يقول: 

«أعمال المعرض ليست نتاج مرحلة واحــدة، بل 
مراحل متدرجة في حياة روان، فالأعمال تعكس 
ما يحدث لها من نضج وتــطــور، وقــد احتفظنا 
باسم معرضها السابق، لكن مع إضافة علامة 
(+)، حــيــث يــوجــد بــالمــعــرض أعــمــال ســابــقــة إلــى 
جانب أعمالها الجديدة». ويلفت إلى أن نجلته 
الصغيرة تتميز بغزارة الإنتاج، فقد ترسم عدة 
لوحات في الوقت ذاته، وإذا بدأت في لوحة، فلا 
بد أن تنهيها، مؤكداً عدم تدخله هو أو والدتها 

في رسوماتها.
يُذكر أن المعرض شهد حضوراً جماهيرياً 
كبيراً، وشهدت افتتاحه الدكتورة غــادة جبارة 

نائب رئيسة «أكاديمية الفنون».

احتفالات المولد النبوي

الطفلة الموهوبة روان جاسر

ألوان متوافقة تعتمد على اللون ومكمله ,

,

,

,

أكثر خفة وأقل ثمناً

لندن: «الشرق الأوسط»

نجح باحثون أستراليون في 
تطوير أكفأ بطارية ليثيوم كبريت 
حتى الآن. وحسب جامعة موناش 
بـــمـــديـــنـــة كـــلايـــتـــون الـــقـــريـــبـــة مــن 
مدينة ملبورن الأسترالية، أمس، 
فـــإن كــفــاءة الــبــطــاريــة الــتــي يعاد 
شــحــنــهــا تــفــوق كـــفـــاءة الــبــطــاريــة 
الرائدة في الأسواق حاليا بواقع 

أكثر من أربع مرات.
وأوضحت الجامعة في بيان 
لها أن هذه البطارية، التي لا تزال 
فـــي طــــور الــتــطــويــر فـــي المــخــتــبــر، 
تعتمد على أقطاب كبريتية قوية 
جــدا، أعلن عنها فريق الباحثين 
بـــقـــيـــادة مـــاهـــدوخـــت شــايــبــانــي، 
الــبــاحــثــة بــالــجــامــعــة، فـــي الــعــدد 
الــــحــــالــــي مـــــن مـــجـــلـــة «ســـايـــنـــس 
أدفانسيس»، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
يشار إلى أن بطاريات ليثيوم 
أكــثــر خفة وأقـــل ثمنا من  كبريت 
الليثيوم، إضافة  أيــون  بطاريات 
إلـــى أن إنــتــاجــهــا أقـــل تكلفة وأنــه 

يــمــكــن أن تــصــنــع بــشــكــل صــديــق 
لــلــبــيــئــة، حــســبــمــا أوضـــــح معهد 
المـــواد  فــرانــهــوفــر الألمــانــي لتقنية 
والأشعة، بمدينة دريسدن، اليوم، 
والذي شارك في تطوير البطارية 
الـــجـــديـــدة. وأكـــــد المــعــهــد أن هــذه 
الــتــقــنــيــة واعـــــدة جــــدا، ولــكــنــهــا لا 
تـــزال تــحــت الــتــطــويــر، «وســتــكــون 
التطبيقات الأولـــى لهذه التقنية 
الــوزن،  فيما يتعلق بجانب خفة 
على سبيل المــثــال فــي الــطــيــران»، 
حسبما أوضح هولجر ألتهوس، 
الــبــطــاريــات  رئــيــس قــســم تقنيات 
والأســــطــــح الـــكـــيـــمـــاويـــة بــالمــعــهــد 
الألمــانــي، مشيرا إلــى أن بطاريات 
لــيــثــيــوم كــبــريــت تتمتع بقدرتها 
على تخزين طاقة أكثر من طاقة 
بــطــاريــات أيـــون الليثيوم رغــم أن 
وزنــهــا ربــمــا كــان نفس وزن هذه 
الــبــطــاريــات، ولــكــن حجمها أكبر 
من حجم بطاريات أيون الليثيوم.
غير أن هناك مشكلة تواجه 
الــجــديــدة،  التقنية  مــطــوري هـــذه 
وهـــــــي الاســـــتـــــقـــــرار المـــيـــكـــانـــيـــكـــي 
لــلــقــطــب الـــســـالـــب والـــــــذي يــتــمــدد 

وينكمش بشكل واضــح 
عـــنـــد امـــتـــصـــاص الــلــيــثــيــوم 

وتــفــريــغــه، مــمــا يـــؤدي غــالــبــا إلــى 
تــــكــــون شــــقــــوق وشـــــــــروخ دقــيــقــة 
الحجم في مــادة الصنع ويجعل 
الــخــلــيــة تــســتــهــلَــك بــســرعــة. وقـــال 

فريق الباحثين الأستراليين 
إنـــــــه طـــــــور فـــــكـــــرة جــــديــــدة 
وواعـــــــــــــدة لمـــــواجـــــهـــــة هــــذه 
المـــشـــكـــلـــة، وســــجــــل بــــــراءة 

تطويرها.
 وأكــــــــد مـــاثـــيـــو هـــيـــل، 
الــبــاحــث بجامعة موناش 
الأسترالية أن «هذه الفكرة 
لا تساعد فقط على تحقيق 
كفاءة بيانات أعلى وعمر 
افتراضي أطول للبطارية، 
بـــــل عــــلــــى ســــهــــولــــة بـــالـــغـــة 
فـــي الــتــصــنــيــع بــاســتــخــدام 
وسائل تعتمد على المياه»، 
وأضـــــــــاف «ويــــمــــكــــن لـــهـــذه 
الــفــكــرة الــجــديــدة أن تــؤدي 
لــخــفــض هـــائـــل لــلــنــفــايــات 
الــتــي تعتبر مــصــدر خطر 

على البيئة».

سعوديان يشاركان بمنحوتتي «أمي والعطاء»

٢٠ فناناً عالمياً يلتقون بالرياض
في «سمبوزيوم طويق الدولي للنحت» 

الدمام: «الشرق الأوسط»

تنطلق فعاليات «سمبوزيوم 
طـــــويـــــق الــــــدولــــــي لـــلـــنـــحـــت» فــي 
نـــســـخـــتـــه الـــثـــانـــيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
السعودية الرياض غداً. وتستمر 
الــتــي تنظمها وزارة  الــفــعــالــيــات 
الــحــي الدبلوماسي  الــثــقــافــة فــي 
حتى ٣٠ يناير (كــانــون الثاني) 
الــحــالــي، بمشاركة ٢٠ فناناً من 
الــســعــوديــة والــعــالــم، مــن بينهم 
الـــنـــحّـــاتـــان الـــســـعـــوديـــان عــصــام 

جميل وفيصل النعمان.
الفنانون منحوتات  وينفذ 
جـــــديـــــدة، مـــســـتـــوحـــاة مــــن جــبــل 
طويق الشهير الذي يعدّ أحد أبرز 
المعالم الجغرافية في السعودية 
بــرمــزيــتــه ودلالــــتــــه الــتــاريــخــيــة، 
حيث سيطوّع الفنانون الرخام 
الأبــيــض ويصنعون منه أعمالاً 
تُحاكي قيمة هذا المعلَم، وتعبر 

عن روحه الأصيلة.
وذكــر النحات عصام جميل 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه يشارك  لـــ
فــــــي فــــعــــالــــيــــات الــــســــمــــبــــوزيــــوم 
بمنحوتة أســمــاهــا «أمـــي» ترمز 
إلــــى كـــل المــعــانــي الــحــانــيــة الــتــي 
تــتــضــمــنــهــا الأمــــــومــــــة، بـــمـــا فــي 
ذلـــك حــضــن الأم وحــضــن الــوطــن 
وقيم الأمــن والأمــان والطمأنينة 

والدفء.
وأشار عصام إلى أن ارتفاع 
المــنــحــوتــة يــصــل إلــــى ٢٫٥ أمــتــار 
وتــتــمــثــل فــــي ذراعـــــــين مــمــتــدتــين 
لـــلأعـــلـــى واثـــنـــتـــين إلـــــى الأســـفـــل، 

تعبيراً عن حالة الاحتواء.
أمّا النحات فيصل النعمان، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنـــه  فـــبـــينّ لـــــ
المــرأة  تــتــنــاول  يــشــارك بمنحوتة 
الــســعــوديــة أســمــاهــا «الــعــطــاء»، 
تــتــمــثــل فـــي عــمــل تــجــريــدي على 
شـــكـــل امــــــــرأة. وتــــابــــع قــــائــــلاً: إن 
يــأتــي للحياة،  «الإنــســان عندما 
أول شيء يستقبله هو ثدي أمه 

لــتــنــاول الــحــلــيــب، وهـــو التعبير 
الأول عن العطاء»، مبيناً أنه أعد 
ماكيت العمل (النموذج المصغر 

منه) قبل نحو ١٠ سنوات.
واتفق النحاتان السعوديان 
أن فــن الــنــحــت بـــدأ يــأخــذ مكانة 
مــهــمــة فــــي الأوســـــــــاط الــثــقــافــيــة 
والــفــنــيــة بــعــد أن اتــجــهــت وزارة 
الــثــقــافــة لإبــــــرازه؛ إذ أكـــد جميل 
الــــســــعــــودي يــعــيــش  الـــنـــحـــت  أن 
هـــذه الــفــتــرة فـــي أزهــــى عــصــوره 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق، فــــي حــــين شــــدّد 
الــنــعــمــان عــلــى أنّ الــســمــبــوزيــوم 

فــرصــة لإظــهــار مــا لــديــنــا مــن فن 
واســـتـــعـــراض قـــدراتـــنـــا وإثـــبـــات 
شخصيتنا كنحاتين سعوديين 
أمـــام الأســمــاء العالمية الكبيرة، 
وإبــــــــــــراز مـــــوروثـــــنـــــا وثـــقـــافـــتـــنـــا 

الخاصة.
ويحضر المناسبة نحّاتون 
الـــــعـــــالـــــم،  مــــــــن مــــخــــتــــلــــف دول 
هـــــم: كـــــــارول تـــرنـــر مــــن أمـــيـــركـــا، 
وإيزابيل لانغتري من بريطانيا، 
ونــــيــــكــــولاي كـــارلـــيـــخـــانـــوف مــن 
روسيا، ونيكولاي فليسيق من 
فــرنــســا، وهــيــروشــي مــيــاوتــشــي 
مــــــن الــــــيــــــابــــــان، وأنــــطــــونــــيــــوس 
مايرودياس من اليونان، وبيتر 
بــوريــســوف مــن بــلــغــاريــا، وعلي 
جــبــار مــن الــعــراق، ومــاريــنــو دي 
بروسبيرو من إيطاليا، وريناتو 
برونيلو من البرازيل، وخوسيه 
ســـانـــز مـــن إســبــانــيــا، ورافــايــيــل 
ألـــكـــســـانـــدر مــــن ألمـــانـــيـــا، وبــيــتــر 
موقوسانو من رومانيا، ويانغ 
ليو من الصين، وبياو وانــغ من 
تـــايـــوان، وفــالــيــريــان جيكيا من 
جورجيا، وناجي فريد من مصر، 

ومحمد بو عزيز من تونس.
ويــأتــي «ســمــبــوزيــوم طويق 
الـــــدولـــــي لـــلـــنـــحـــت» فــــي نــســخــتــه 
الثانية بعد النسخة الأولى التي 
أقيمت في مارس (آذار) الماضي، 
بمشاركة ٢٣ فناناً من السعودية 

ومختلف دول العالم.
وتهدف الوزارة من الفعالية 
إلى تهيئة منصات ثقافية يلتقي 
خلالها المبدعون في السعودية 
نظراءهم من العالم، إلى جانب 
إرساء منظومة تمكينية متكاملة 
تسهم في ازدهار المشهد الثقافي 
والــــفــــنــــي فـــــي المـــمـــلـــكـــة، وتـــدعـــم 
الفنانين السعوديين المعاصرين 
والمــوهــوبــين والأفــــراد والجهات 
ذات العلاقة في قطاعات الفنون، 
لتحقيق التنمية المستدامة في 

هذا القطاع.

في مرح طفولي  
تتجول روان بين 
أعمالها شارحةً 
إياها ببراءتها 

وكلماتها البسيطة: 
«ده فرح ماما 

وبابا... وهنا بحر 
الألوان... أنا بحب 
أرسم البحر جداً».

أقوى بطارية ليثيوم صديقة للبيئة
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V A R I E T Y

من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من العام الحالي

مصر تتطلع لزيارة ٥ ملايين سائح سنوياً للمتحف الكبير
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تــتــطــلــع مــصــر إلــــى زيــــــارة خمسة 

ملايين سائح سنوياً لمتحفها الكبير 

في ميدان الرماية بالقرب من أهرامات 

الــقــاهــرة) بعد افتتاحه  الجيزة (غـــرب 

المــــقــــرر فــــي الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الـــعـــام 

الحالي. ونشر المركز الإعلامي لمجلس 

الــــــــوزراء المــــصــــري، أمـــــس، إنــفــوغــرافــا 

يلقي الضوء على أهم الإنجازات التي 

حققها قــطــاع الآثـــار خــلال عــام ٢٠١٩، 

على صعيد تنفيذ المشروعات الكبيرة 

والاكتشافات الجديدة وتطوير عدد من 

المناطق الأثرية وترميمها.

وأبـــــــــــرز مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء حــجــم 

الإنــجــاز فــي مــشــروع المتحف المصري 

ه وصل إلى أكثر من 
ّ
الكبير، وأفــاد بأن

٩٠ فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين بــلــغ إجــمــالــي 

إلــى المتحف  قلت 
ُ
القطع الأثرية التي ن

أثــريــة،  ألــفــا و٦٠٣ قــطــع  حــتــى الآن ٤٩ 

وجرى ترميم وصيانة أكثر من ٤٦ ألف 

قطعة منها.

وتــــــوقــــــع مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء عــبــر 

الإنـــــفـــــوغـــــراف الـــــــذي نــــشــــره أمـــــــس، أن 

يــجــتــذب المــتــحــف خــمــســة مــلايــين زائــر 

ســـنـــويـــاً، لا ســيــمــا أنـــــه ســـيـــكـــون أكــبــر 

مــتــحــف أثــــــري فــــي الـــعـــالـــم مــخــصــص 

لحضارة واحدة.

ويــضــم المــتــحــف عــــدداً مــن المــبــانــي 

والــقــاعــات المتنوعة على غـــرار «مبنى 

المتحف الرئيسي، والساحة الرئيسية، 

الـــزوار، وبهو رمسيس،  ومدخل كبار 

ومبنى المؤتمرات، وحائط الأهرامات، 

والحديقة الترفيهية، وحديقة الأطفال، 

ومــــركــــز الـــتـــرمـــيـــم والــــطــــاقــــة، والــــــدرج 

العظيم، ومطعم الأهـــرامـــات والمسلة، 

وقــاعــة المــلــك تــوت عنخ آمـــون»، وتبلغ 

المــشــروع الإجمالية نحو ١٦٧  مساحة 

ألف متر مربع.

وقـــال المــهــنــدس عــمــاد فــايــز، مدير 

العمليات في مشروع المتحف المصري 

الــكــبــيــر، فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة 

 «المسلة المعلقة التي يضمها 
ّ
أمس، إن

ــــــى مـــن نــوعــهــا في  المــتــحــف تــعــد الأول

 كل المسلات الأخــرى ترسو 
ّ
العالم، لأن

 «المسلة 
ّ
على الأرض»، ووفقاً لفايز، فإن

لــلــزائــر رؤيـــة النقوش  المعلقة ستتيح 

كاملة بوضوح وهو في وضع الوقوف 

وهو ما يعد مصدر إبهار للجميع».

وتواصل السلطات المصرية حالياً 

تمهيد الــطــرق والـــشـــوارع المــؤديــة إلى 

المتحف من جميع الجهات، بالإضافة 

إلــى عمليات تجميل وطـــلاء واجــهــات 

العقارات المطلة على الطريق الدائري 

بـــلـــون مـــوحـــد لــلــقــضــاء عــلــى الـــصـــورة 

البصرية المشوهة في المناطق المحيطة.

ويعد المتحف المصري الكبير الذي 

ضـــــع حــجــر أســـاســـه فـــي عــــام ٢٠٠٢، 
ُ

و

مــن أكــبــر المــتــاحــف الأثــريــة فــي العالم، 

ألــف قطعة أثــريــة،  ــعــرض فيه ٥٠ 
ُ
وســي

بــجــانــب تــرمــيــم واســـتـــضـــافـــة ٥٠ ألــف 

قطعة أخــرى. ويعرض المتحف أيضاً، 

جميع مقتنيات الملك تــوت عنخ آمون 

بالكامل لأول مرة، عبر قاعة مخصصة 

عرض ٨٧ قطعة 
ُ
للملك الذهبي، كما ست

من الآثار الثقيلة على الدرج العظيم.

الـــذي تــقــدر تكلفة  ويــضــم المتحف 

أكـــبـــر مــركــز  بـــمـــلـــيـــار دولار،  إنـــشـــائـــه 

لــلــتــرمــيــم الأثـــــــري فــــي الـــعـــالـــم، وأكـــبـــر 

وحدة لتسجيل الآثار، وتتميز واجهته 

ها مغطاة بحجر الألبستر، بينما 
ّ
بأن

ســتــكــون جـــدرانـــه مــن جــهــة الأهـــرامـــات 

عبارة عن بانوراما زجاجية. ويستعد 

المتحف خــلال الأيــام المقبلة لاستقبال 

الــقــطــعــة الأثـــريـــة رقـــم «٥٠ ألــــف»، وفــق 

الــشــؤون الأثرية  الطيب عــبــاس، مدير 

بالمتحف المصري الكبير، الذي أضاف 

تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة أول مــن  فـــــي 

 «المتحف بــات جاهزاً لوضع 
ّ
أمــس، أن

القطع الأثــريــة داخــل فتارين العرض، 

بعد الانتهاء تقريباً من جميع أعمال 

الإنشاءات المعمارية بداخله».

ووفقاً لمجلس الوزراء المصري فقد 

افــتــتــاح ٢٥ مشروعاً  شهد عــام ٢٠١٩، 

فـــي مــقــدمــتــهــا افـــتـــتـــاح هــــرم الـــلاهـــون 

بالفيوم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه 

 عن نقل مسلتين من 
ً
عام ١٨٨٩، فضلا

صـــــان الـــحـــجـــر فــــي الـــشـــرقـــيـــة بــالــدلــتــا 

إلــى مدينة الثقافة والفنون  المصرية، 

في العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب 

الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع 

تــطــويــر «ديــــر ســانــت كـــاتـــريـــن»، فيما 

بــلــغ عــــدد الاكـــتـــشـــافـــات الأثــــريــــة الــتــي 

لــوزارة  أعلنت عنها البعثات التابعة 

الآثـــــار المــصــريــة، خـــلال الـــعـــام المــاضــي 

١٨ اكــتــشــافــاً، أهــمــهــا اكــتــشــاف خبيئة 

العساسيف التي تضم ٣٠ تابوتاً مغلقاً 

محتفظاً بــألــوانــه فــي الأقــصــر (جنوب 

فت كواحدة من أهم 
ّ
ن

ُ
مصر)، والتي ص

٢٦ اكتشافاً علمياً في عام ٢٠١٩، وفقاً 

لصحيفة (Business Insider)، بالإضافة 

اكــتــشــاف مقبرة النبيل خــوي في  إلــى 

مـــنـــطـــقـــة ســـــقـــــارة، ويـــــرجـــــع تـــاريـــخـــهـــا 

نفت 
ُ

لنهاية الأســرة الخامسة، وقد ص

أثــريــة في  ضمن أفــضــل ١٠ اكتشافات 

 (Archaeology) عام ٢٠١٩، وفقاً لمجلة

الأميركية، نظراً لاحتفاظها بألوانها 

ونقوشها الأصلية.

تمثال الملك رمسيس الثاني يزين بهو المتحف الكبير الدرج العظيم من أبرز أجنحة المتحف 

معرض «ثورة ضد سوء إدارة النفايات» 
مساحة فنية ترشيدية في بيروت

بيروت: فيفيان حداد

مشكلة النفايات التي تتفاقم 

يوما بعد يوم في لبنان، وتأتي في 

مقدمة الأزمات البيئية التي يعاني 

مــنــهــا لـــبـــنـــان يـــتـــنـــاولـــهـــا مــعــرض 

«ثــورة ضد سوء إدارة النفايات». 

يستمر المعرض يوما واحــدا فقط 

فــي ١٢ الحالي بمبنى «البيضة» 

وسط بيروت.

 الأولى من 
ّ

وفي لفتة منه تعد

نــوعــهــا ضــمــن نــشــاطــاتــه البيئية، 

ينظم «ائتلاف إدارة النفايات» في 

بـــيـــروت هـــذا المـــعـــرض لــيــصــبّ في 

الــلــبــنــانــي بكيفية  عملية تــرشــيــد 

الــتــعــاطــي مـــع هــــذه المــشــكــلــة. فمن 

أولويات الائتلاف منذ تأسيسه في 

عام ٢٠١٨، العمل على تحقيق تحول 

جذري ينقل لبنان من مفهوم إدارة 

النفايات (التخلص من النفايات)، 

إلى مفهوم إدارة الموارد عن طريق 

ربط إدارة النفايات بكفاءة الموارد 

والاتجاه نحو اقتصاد دائري. ومن 

المــعــرض الفني  يــقــام  هــذا المنطلق 

الــتــرشــيــدي ويــشــارك فــيــه فنانون 

مــــعــــروفــــون أمــــثــــال تـــانـــيـــا صــالــح 

وخالد مزنر ومــارك أرنست الذين 

وضعوا إمكانياتهم الفنية لصالح 

هــذه اللفتة البيئية ومساندتها. 

كما يضم مجموعة من الرسامين 

والــــفــــنــــانــــين الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــين الـــــذي 

يعرضون نحو ٢٣ لوحة وتجهيزا 

فــنــيــا يــتــنــاولــون فــيــه هــــذه الأزمــــة 

وكــيــفــيــة وضــــع خــطــة مستقبلية 

تساهم في الحد منها.

ها المرة الأولى التي نبادر 
ّ
«إن

فـــيـــهـــا إلـــــــى إقـــــامـــــة مــــعــــرض فــنــي 

اللبناني  يصب فــي خانة ترشيد 

وتوعيته حــول هــذه الأزمـــة وعلى 

كــيــفــيــة إدارتـــهـــا مـــن قــبــل المعنيين 

مــن دون نــتــائــج إيــجــابــيــة تــذكــر». 

تقول أمــل أفــرام إحــدى المسؤولات 

في الائتلاف. وتضيف في حديث 

 «ســــوء 
ّ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن لـــــ

إدارة النفايات يؤثر على السلسلة 

الــغــذائــيــة فــي لبنان ولــذلــك نسلط 

الـــضـــوء عــلــى كـــل مـــا يــحــيــط بــهــذه 

الأزمـــــــة ولا ســيــمــا الـــفـــســـاد الــــذي 

يــســود ملفاتها. فــالائــتــلاف ومنذ 

انــطــلاقــه يــضــغــط عــلــى الـــدولـــة من 

أجــل وضــع استراتيجية واضحة 

لإدارة مستدامة للنفايات».

ويـــــتـــــعـــــاون الائــــــتــــــلاف الـــــذي 

يتخذ من عبارة «دفاعا عن لبنان 

الأخضر» عنوانا له، مع أكثر من ٢٥ 

جمعية بيئية وبلديات في المناطق 

لإيجاد آلية فعالة في هذا الإطار.

ــل 
ّ
وفـــــي الـــنـــقـــاش الــــــذي يــتــخــل

المـــــعـــــرض ويــــــشــــــارك فــــيــــه خــــبــــراء 

بيئيون كزياد أبي شاكر (مهندس 

بــيــئــي) ونـــاهـــدة خــلــيــل (مــهــنــدســة 

حدائق) سيتم تناول آلية وطريقة 

تـــعـــاطـــي الــــنــــاس مــــع هــــــذا المـــلـــف. 

وحسب الائتلاف هناك معامل فرز 

نــفــايــات ثــانــويــة يمكن الاســتــفــادة 

منها في الحد من هذه المشكلة بعد 

أن تم تطويرها. «يمكننا أن ننقل 

النفايات إلى هذه المراكز بالتوازي 

مع عملية فرز من المصدر. فبعض 

البلديات ترفض أن تقوم بمجهود 

في هذا الموضوع ولذلك لا يمكننا 

الاعتماد على عملية إعادة تدوير 

الـــنـــفـــايـــات فــــي ظــــل غـــيـــاب الـــفـــرز. 

وهــــذه الأمــــور ســيــتــم تــنــاولــهــا في 

النقاش، لا سيما أن هناك تجارب 

عديدة نجحت، بعد أن بادرت إلى 

تطبيقها عدة مناطق لبنانية».

ومـــن الــفــنــانــين المــشــاركــين في 

المــعــرض جـــان بـــول غــيــراغــوســيــان 

(نــــــجــــــل الــــــــرســــــــام الــــــــراحــــــــل بـــــول 

غيراغوسيان)، الذي سيرسم على 

آلة بيانو مستعملة لوحة بعنوان 

الــنــفــايــات والـــثـــورة».  «ســـوء إدارة 

فـــيـــمـــا يـــــعـــــزف المــــوســــيــــقــــي مـــزنـــر 

بالتنسيق مع زميله أرنست مقاطع 

موسيقية من وحي هذه المناسبة. 

ــــــــا الــــفــــنــــانــــة صــــالــــح فـــســـتـــؤدي 
ّ

أم

مــجــمــوعــة مـــن أغــانــيــهــا المــعــروفــة، 

«طريق الحب» و«شبابيك بيروت» 

و«يــمــكــن لــــو» وغــيــرهــا ويــرافــقــهــا 

عزفا على البيانو مارك أرنست.

ومـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــين الــــــــــلــــــــــوحــــــــــات 

والــتــجــهــيــزات الــفــنــيــة المــعــروضــة، 

ـــمـــعـــت مــــن عــلــى 
ُ

قـــطـــع خــشــبــيــة ج

شــــاطــــئ بـــــيـــــروت وضــــعــــت داخـــــل 

إطـــار لــتــؤلــف قطعة فــنــيــة. وكــذلــك 

رسومات لملامح وجه مصنوع من 

مم بواسطة قطع 
ُ

النفايات، وزي ص

قــمــاش قــديــمــة يــســودهــا الأخــضــر 

مــســتــوحــى مــــن عــــنــــوان المـــعـــرض. 

الفنية  ففي هذه اللوحات والقطع 

المــعــروضــة تغيب الــريــشــة وألـــوان 

الرسم لتحل النفايات بديلا عنها.

وتـــخـــتـــم أمـــــل أفـــــــرام حــديــثــهــا 

 «هـــنـــاك 
ّ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: إن لـــــ

انتهاكات بيئية كثيرة تمارسها 

السلطات المحلية والمركزية إلى حد 

طرحها المحارق تحت اسم (التفكك 

الــحــراري) كحلول مستقبلية رغم 

عــدم ملاءمتها لــلأوضــاع المحلية 

في لبنان. 

فــتــقــنــيــات الـــحـــرق هـــي الأكــثــر 

خـــطـــورة بــيــئــيــاً وصــحــيــاً والأعــلــى 

كلفة مالياً، بالمقارنة مــع تقنيات 

مـــــــة لــــلــــواقــــع  أخـــــــــــرى أكــــــثــــــر مـــــــلاء

ا غايتنا فهي الضغط 
ّ

الوطني. أم

عـــلـــى الـــســـلـــطـــات المـــعـــنـــيـــة بـــــــإدارة 

النفايات الصلبة في لبنان لوضع 

وتــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة مستدامة 

وخطة تنفيذية لإدارة هذا القطاع 

تعتمد على أسس الإدارة المتكاملة 

للنفايات.

معرض ليوم واحد في وسط بيروت

{الهولوغرام} يمكن أن يعني أيضاً تدفق الأرباح الجديدة لصناعة الموسيقى التي تتسم بالتغيير المستمر

الفنانون الراحلون {يعودون} في صور طيفية مجسمة
نيويورك: مارك بينيللي*

تـــخـــطـــط الـــــشـــــركـــــات لــتــنــظــيــم 

جــولات موسيقية لمجموعة كبيرة 

مــــن أســــاطــــين الـــفـــن الــــراحــــلــــين، فــي 

مـــحـــاولـــة لإعــــــــادة إحــــيــــاء صــنــاعــة 

المــوســيــقــى الــحــيــة الـــتـــي قـــد يــرحــل 

أبطالها عن عالمنا قريباً.

اســتــعــداداً لأول جــولــة غنائية 

أميركية منذ عشر سنوات تقريباً، 

قـــضـــى المــــطــــرب الأمـــيـــركـــي «رونـــــي 

 وقابعاً 
ً
جيمس ديو» شهوراً منعزلا

في مكتبه المتواضع في مارينا ديل 

راي بــمــديــنــة لـــوس أنــجــلــيــس. كــان 

المــكــتــب يــحــتــل الــطــابــق الــثــانــي من 

إحـــدى مــراكــز التسوق فــي المدينة، 

أعلى متجر لمبيعات منتجات التبغ 

وأحد النوادي الصحية الصغيرة. 

قمت بزيارته في مكتبه في نهاية 

مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، قــبــل يــومــين 

من ميعاد افتتاح الجولة الغنائية، 

وكــــانــــت هـــنـــاك حـــالـــة مــــن الــتــرقــب 

والانتظار شائعة بين أعضاء فريق 

رونــي ديــو. لم يكن اسم رونــي ديو 

مألوفاً لدى الجميع على الإطــلاق، 

غير أنه يعد واحداً من أكبر مطربي 

«الهيفي ميتالز» فــي كــل الأوقـــات، 

يــنــافــســه فــــي ذلـــــك المــــطــــرب «أوزي 

أوزبــــــــــورن» (الـــــــذي حــــل مــحــلــه فــي 

فــرقــة «بــــلاك ســـابـــاث» المــوســيــقــيــة) 

ومــــطــــربــــي الـــــــــــروك الــــقــــريــــبــــين مــن 

مــوســيــقــى المــيــتــالــز أمـــثـــال «أكــســل 

روز» و«روبــــرت بــلانــت». واعتباراً 

مــن عــقــد الــســبــعــيــنــات، لــعــب رونــي 

ديو دوراً كبيراً في توثيق عدد من 

أكثر حفلاته غرابة على الإطلاق.

وكــانــت الآراء منقسمة تماماً 

بـــــين جـــمـــهـــور مـــشـــجـــعـــي ومــحــبــي 

المـــطـــرب رونــــي ديــــو بــشــأن جــولــتــه 

المــوســيــقــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي تحمل 

اســـــم «عـــــــودة ديـــــــو»، ويــــرجــــع ذلـــك 

إلـــى ســبــب كــبــيــر ومــعــتــبــر ألا وهــو 

أن «رونــــي جيمس ديـــو» قــد فــارق 

الحياة فعلياً منذ ما يقرب من عشر 

سنوات. وكان مكتبه في مارينا ديل 

راي عبارة عن مقر لشركة المؤثرات 

البصرية التي تقوم بإعادة إنتاج 

الصور الطيفية المجسمة لشخصية 

رونـــــــــي ديـــــــو بــــاســــتــــخــــدام تــقــنــيــة 

«هــــولــــوغــــرام». ومــــن شــــأن تنظيم 

جــولــة الـــهـــولـــوغـــرام المــوســيــقــيــة أن 

يتضمن وجود مجموعة من زملاء 

فرقة روني ديو الموسيقية السابقة 

ممن هم على قيد الحياة.

فـــــــإن فــــاتــــك حــــضــــور الـــجـــولـــة 

الــجــديــدة، ربــمــا يمكنك  الموسيقية 

التوقف عن القراءة هنا ومشاهدة 

الــتــي نشرها  أحــد مقاطع الفيديو 

المـــعـــجـــبـــين عـــلـــى مــــوقــــع يـــوتـــيـــوب 

تحت عــنــوان «رينبو إن ذا دارك»، 

وهــــي مـــن أغـــانـــي رونــــي ديــــو الــتــي 

أداها على مسرح سنتر ستيج في 

مدينة أتلانتا الأميركية بتاريخ ٣ 

يونيو (حـــزيـــران) عــام ١٩٨٣. وفي 

المــقــطــع يظهر تــصــويــر طيفي  ذلـــك 

ثلاثي الأبــعــاد للمطرب رونــي ديو 

فـــي وســــط المـــســـرح وهــــو يــتــمــايــل، 

وينسجم، ويلعب بسلك الميكروفون 

الثنائية  بين يديه ملوحاً بعلامته 

الـــــتـــــي اشــــتــــهــــر بــــهــــا فــــــي حـــفـــلاتـــه 

الغنائية السابقة.

كــــانــــت صــــــــورة الــــهــــولــــوغــــرام 

نفسها تشع بشحوب غير اعتيادي، 

مـــع ظـــلال أكــثــر إشـــراقـــاً مـــن البشر 

على المسرح ولكنها غير جوهرية 

فــــي الــــعــــرض المـــوســـيـــقـــي، وكـــانـــت 

الــذي يغالب قصارى  كمثل الشبح 

جهده لكي يعود إلى الحياة. وكان 

مـــن بـــين الــــقــــرارات الــحــاســمــة الــتــي 

واجـــــهـــــت المـــصـــمـــمـــين هـــــو تــحــديــد 

الــســن المــنــاســبــة لــعــرض شخصية 

المطرب الراحل. وكان من الخيارات 

المستساغة تصويره طيفياً بنفس 

المرحلة العمرية التي ظهر بها في 

حــفــلاتــه الــغــنــائــيــة فـــي ثــمــانــيــنــات 

الــقــرن المــاضــي. وهنا ثــارت مسألة 

وجــيــهــة: ألـــن يــكــون مــن الــغــريــب أن 

يــشــاهــد الــنــاس رونـــي ديـــو الــشــاب 

وهو يؤدي عرضاً موسيقياً بجانب 

أعضاء فرقته الذين أكل الدهر على 

أجــــســــادهــــم وشـــــــرب مـــنـــذ وفــــاتــــه؟ 

ومــرة أخــرى، يبلغ عمر رونــي ديو 

الــفــعــلــي إن عـــاش حــتــى عـــام ٢٠١٩ 

هو ٧٧ عاماً، وهو سن غير مناسب 

على الإطــلاق لتأدية حفلة غنائية 

بموسيقى الهيفي مــيــتــالــز، إذ لن 

ثـــم، استقر  يقتنع بــهــا أحــــد. ومـــن 

فـــريـــق المــصــمــمــين عـــلـــى شــخــصــيــة 

رونــــــي ديـــــو فــــي مــنــتــصــف الــعــمــر، 

مــــع إلـــبـــاســـه ســــراويــــلــــه الـــــســـــوداء، 

وسوار معصمه من الجلد المرصع، 

والقميص الأبــيــض طــويــل الأكــمــام 

المنقوش عليه الصليب فضي اللون.

تولت شركة تسمى «آيلوشن» 

مــهــمــة إنـــتـــاج جـــولـــة «عــــــودة ديـــو» 

الغنائية الجديدة. وهي واحدة من 

عدة شركات تتطلع إلى تشكيل فئة 

جديدة وهجينة من وسائل الترفيه 

الــحــديــثــة، جـــزء منها يعتمد على 

الموسيقى وجزء على التكنولوجيا 

الحديثة، والتي تتمحور حتى الآن 

على إعــادة عرض حفلات المطربين 

الـــراحـــلـــين فــــي جــــــولات مــوســيــقــيــة 

جــديــدة. وكــانــت شــركــة «آيــلــوشــن» 

قـــد نــظــمــت جــولــة طــيــفــيــة مجسمة 

للموسيقار الأميركي الراحل «فرانك 

زابــــا» فــي الــربــيــع المـــاضـــي. وبـــدأت 

الجولة في أبريل (نيسان)  الماضي 

عــلــى مــســرح الــكــابــيــتــول فــي بــورت 

الــذي  نــيــويــورك،  شيستر بــمــديــنــة 

يبعد نحو ساعة من شمال مانهاتن 

في مقاطعة ويست شيستر. وقبل 

ســاعــات مــن بــدء الــعــرض، كنت قد 

تحدثت مع منظم الفعالية بأسرها، 

الــســيــد بــيــتــر شــابــيــرو، الــبــالــغ من 

العمر ٤٧ عاماً. وفي عام ٢٠١٥، كان 

السيد شابيرو منتجا لحفلات «فير 

ذي ويل» إحياء للذكرى الخمسين 

لــفــرقــة «جــريــتــفــول ديـــد» لموسيقى 

الـــروك. وحققت الحفلات الخمس، 

بــلــغــت ٥٠ مــلــيــون دولار،  إيـــــــرادات 

وبـــذلـــك أصــبــحــت واحـــــدة مـــن أكــثــر 

الــفــعــالــيــات المــوســيــقــيــة نــجــاحــاً في 

تاريخ الحفلات الموسيقية الحية. 

الــذي حضر بروفة  وقــال شابيرو، 

لحفل «فرانك زابــا»: «ما رأيته كان 

إلــى الحقيقة لفرانك  أقـــرب  شــعــوراً 

زابــا واقفا يــؤدي أمامنا»، مضيفا 

أنه بناء على مبيعات تذاكر الحفل 

فــإنــه عــلــى اســتــعــداد لحجز عــرض 

الــهــولــوغــرام المجسمة.  آخــر لصور 

وكان المسرح الذي يتسع لعدد ١٨٠٠ 

متفرج على وشك نفاد تذاكر الحفل 

قبل يوم الافتتاح.

ربما تكون حسابات شابيرو 

الــشــيء، ولكنه ليس  معتلة بعض 

مــخــطــئــاً فــيــمــا يــــقــــول. ووفــــقــــاً إلـــى 

التجارية، أكثر  نشرة «بولستار» 

مــن نــصــف ٢٠ جــولــة مــن الــجــولات 

المــوســيــقــيــة فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة 

لعام ٢٠١٩ كانت لفنانين يبلغون 

من العمر ٦٠ عاماً أو أكثر الآن، ومن 

بــيــنــهــم: شــيــر، وكــيــس، وفــلــيــتــوود 

مـــــاك، وبـــــول مــكــارتــنــي، وديـــــد أنــد 

كومباني، وبيلي جويل، ورولينغ 

ستونز، وألتون جون، وبوب سيغر. 

يــمــيــل الاســتــعــانــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا 

لإخــفــاء الــخــط الــفــاصــل بــين مــا هو 

سريع وما هو راحل عن الحياة لأن 

يــكــون وصــفــة مــن وصــفــات الخيال 

الـــعـــلـــمـــي الــــحــــالــــم، ولـــكـــن فــــي هـــذه 

الحالة، يمكن أن يعني أيضاً تدفق 

الأرباح الجديدة لصناعة الموسيقى 

التي تتسم بالتغيير المستمر، وفي 

الوقت الذي لا يمكن لفناني الترفيه 

الاعــتــمــاد على أربـــاح الأســطــوانــات 

الـــتـــنـــزيـــلات  أربـــــــــــاح  المــــدمــــجــــة أو 

الإلكترونية في دعم أحبائهم بعد 

رحيلهم. وقــال لــي بــرايــان بوملي، 

الــــــــــذي يــــتــــولــــى شــــــــــؤون الــــدعــــايــــة 

والإعــــــــلان فــــي شـــركـــة «آيـــلـــوشـــن»: 

«إن كــنــت تــمــثــل إرثــــاً تــاريــخــيــاً في 

عصر البث المباشر واللوغاريتمات 

الــحــديــثــة، فــربــمــا تفكر وتــتــســاءل: 

مــن أيـــن تــنــبــع كــل هـــذه الإيــــــرادات؟ 

وبعض هــؤلاء الشخصيات سوف 

يــخــلــصــون إلــــى اســتــنــتــاج مــعــقــول 

بـــشـــأن الـــفـــنـــانـــين الـــراحـــلـــين الـــذيـــن 

يــأمــلــون فـــي امـــتـــداد إرثـــهـــم الــفــنــي 

لمــا بــعــد رحــيــلــهــم. وعــلــيــنــا بطريق 

التقنيات الحديثة أن نعيد قدراً من 

إرثهم ذلك إلى الحياة».

الــراب الأميركي  تحول مطرب 

الأسمر توباك شاكور إلى أحد أولى 

مــوضــوعــات اختبار التكنولوجيا 

مـــــــــرور ١٥ عـــامـــاً  بــــعــــد  الـــــجـــــديـــــدة 

عــلــى مــقــتــلــه، وذلــــك عــنــدمــا ظــهــرت 

نــســخــة الـــهـــولـــوغـــرام الـــخـــاصـــة به 

لــلــمــرة الأولــــــى عــلــى نــحــو مــفــاجــئ 

فــــــي مـــــهـــــرجـــــان كـــوتـــشـــيـــلـــلا لـــعـــام 

٢٠١٢. ولأجــل إنتاج صــورة طيفية 

ثلاثية الأبــعــاد بالحجم الطبيعي 

للمطرب، فــإن ذلــك يستلزم وجــود 

أجــهــزة الليزر القوية للغاية التي 

ربـــمـــا تـــحـــرق الــلــحــم الــبــشــري عند 

عــمــلــهــا. لــكــن صـــــورة الـــهـــولـــوغـــرام 

المــجــســمــة لــلــمــطــرب تــوبــاك شــاكــور 

جرى إنشاؤها باستخدام مزيج من 

الــصــور المتولدة حاسوبياً،  تقنية 

مــع دوبــلــيــر، بــالإضــافــة إلـــى حيلة 

مــســرحــيــة مــن الــقــرن الــتــاســع عشر 

ــعــرف بــاســم «شــبــح بــيــبــر»، ولقد 
ُ
ت

اســـتـــخـــدمـــت بـــعـــض أشـــكـــالـــهـــا فــي 

الــــعــــروض المــوســيــقــيــة كـــافـــة الــتــي 

عــمــلــت بــتــقــنــيــة الــــصــــور الــطــيــفــيــة 

الــســنــوات الأخــيــرة  المجسمة خـــلال 

تقريباً.

وكـــمـــا شــــرح الـــســـاحـــر ومــــؤرخ 

تــــاريــــخ الـــســـحـــر جـــيـــم شــتــايــنــمــايــر 

في كتابه «إخفاء الفيل»، قام جون 

هـــنـــري بــيــبــر، مـــديـــر المــعــهــد المــلــكــي 

للفنون التطبيقية في لندن، بتعميم 

هــذه التكنولوجيا من خــلال عرض 

مـــســـرحـــي لمــشــهــد واحــــــد مــــن روايـــــة 

قــصــيــرة لــتــشــارلــز ديــكــنــز بــعــنــوان 

«الرجل المسكون» عشية عيد الميلاد 

عام ١٨٦٢. ولأجل استدعاء الأشباح 

ــــط بــيــبــر 
ّ
إلـــــى خـــشـــبـــة المـــــســـــرح، ســــل

ضـــــوءاً ســاطــعــاً عــلــى أحــــد المــمــثــلــين 

فــي مساحة فاصلة مختفية أسفل 

المسرح فيما يشبه مكان الأوركسترا، 

ملقياً بــانــعــكــاس الــضــوء عــلــى لــوح 

مــــن الـــــزجـــــاج. وكــــــان لـــــوح الـــزجـــاج 

مــــرتــــكــــزاً عـــلـــى زاويـــــــــة قـــائـــمـــة عــلــى 

المــســرح لكنه غير مرئي للجمهور. 

وظهرت الصورة الطيفية تدريجياً 

مــن خــلــف الـــزجـــاج، وكــانــت تتحرك 

بنفس الوتيرة مع الممثلين والمشهد 

المسرحي. يقول جيم شتاينماير، إن 

كانت حركة الممثلين كافة متزامنة 

تــمــامــاً، فــســوف يــتــمــكــن الــشــبــح من 

التفاعل مع الشخصيات على خشبة 

المسرح، ويتجنب دفعات السيف أو 

المشي على الجدران. ولقد أراد بيبر 

للعرض الأصلي أن يكون محاضرة 

عــــلــــمــــيــــة، ولـــــكـــــن أرغـــــمـــــتـــــه رغــــبــــات 

الــجــمــاهــيــر عــلــى المــســيــر فـــي طــريــق 

الــســحــر والــخــيــال، وســرعــان مــا بــدأ 

يتجول عارضاً شخصياته الوهمية 

عــلــى مختلف المــســارح البريطانية 

والأميركية في تلك الفترة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

هولوغرام المغني روي أوربيسون يغني في لوس أنجليس (نيويورك تايمز)

مغنية الأوبرا الراحلة ماريا كالاس {تعود} للمسرح بعد رحيلها عبر التقنية (غيتي)

كان من بين 
القرارات

 الحاسمة التي 
واجهت المصممين 
هو تحديد السن 
المناسبة لعرض 
شخصية المطرب 

الراحل

,
,



تـــجـــهـــز الـــســـيـــدة جــــهــــاد أبـــو 
محسن نفسها جيداً قبل الانطلاق 
في رحلة عمل جديدة في أحد أيام 
الــبــاردة.  ديسمبر (كــانــون الأول) 
تـــــذهـــــب بـــعـــجـــلـــة نــــاحــــيــــة ابـــنـــهـــا 
الأصــغــر كــريــم، الـــذي اعــتــاد على 
مرافقتها، وتناديه بصوتٍ دافئ 
«يــــلا اصــحــى يـــا ولـــــدي، الــســاعــة 
راح تصير سبعة». نهض مسرعاً 
وغسل وجهه ثم رتب مكان نومه، 
بّل يديها وقال: 

َ
وراح باتجاه أمه. ق

«صــــبــــاح الـــخـــيـــر يــــا ســــت الـــكـــل»، 
ابتسمت وانــطــلــقــا نــحــو رزقهما 
على متن عربتهما الصغيرة التي 

يجرها «حمار».
تقول أبو محسن التي تقطن 
غرب محافظة خانيونس جنوب 
«الــشــرق  قــطــاع غـــزة، فــي حــديــث لـــ
الأوســـط»: «أعمل في مهنة جمع 
الحجارة منذ سنوات عدة، بعدما 
أثــــــر المـــــــرض عـــلـــى عـــمـــل زوجــــــي، 
الــحــيــاة علينا، وصرنا  وضــاقــت 
بــــلا أي مــــصــــدر رزق»، مــتــابــعــة 
«المــهــنــة وعــلــى الـــرغـــم مـــن التعب 
الـــــذي يــحــيــط بـــهـــا، فــإنــهــا كــانــت 
الملجأ الوحيد لنا، في ظل الحالة 

الصعبة التي نعيشها».
عمر السيدة خمسون سنة، 
عاشت تفاصيل الكثير منها بين 
الكد والشقاء، متنقلة في أزقة غزة 
وشـــوارعـــهـــا، بــاحــثــة عــن الــبــيــوت 
المـــهـــدمـــة، الـــتـــي تــقــصــدهــا لجمع 
الـــركـــام والـــحـــجـــارة. وتـــوضـــح أن 
تلك المهنة لطالما كانت من المهن 
الذكورية التي يصعب على المرأة 
الفلسطينية الولوج فيها، لكنها 
اليوم وبسبب ظروفها الخاصة، 
صارت من أشهر العاملين في هذا 

المجال.
وفــي رحلة الشقاء تلك التي 
تستمر من ساعات ما بعد الفجر 
وحــتــى وقـــت المــغــيــب، يــرافــق أبــو 
محسن ابنها الأصغر الذي يبلغ 
من العمر عشر ســنــوات، يعينها 
خــــلالــــهــــا عــــلــــى حــــمــــل الــــحــــجــــارة 
لــلــعــربــة الـــبـــدائـــيـــة الـــتـــي جــمــعــت 
السيدة ثمنها من عرق جبينها، 
ويــســاعــدهــا فــي تكسير بعضها 
بـــاســـتـــخـــدام شــــاكــــوش ومــطــرقــة 
حديدية إذا ما كان حجمها كبيراً.

وتــــســــرد أبـــــو مــحــســن «بــعــد 
جمع الحجارة، أنقلها على العربة 
نـــفـــســـهـــا، إلــــــى مـــعـــامـــل تــصــنــيــع 
الــبــاطــون وإعــــادة تــدويــر الــركــام، 
وأبيعها هناك بمبلغ لا يتجاوز 
فــــي أحـــســـن الأحــــــــوال ٢٠ شــيــقــلاً 
ثــمــنــاً  هــــي  تـــكـــون  دولارات)،   ٥)
ــي الاثــنــين ومــصــروفــاً 

َ
لــطــعــام ابــن

الـــذي يعاني من  لهما، ولــزوجــي 
أمـــراض نهشت جسده  مجموعة 

منذ سنوات طويلة».
وتــســبــب ذلـــك الــعــمــل الــشــاق، 
بـــــإصـــــابـــــة أبـــــــــو مــــحــــســــن بــــعــــدد 
مــــن الأمـــــــــراض الـــتـــي أثــــــرت عــلــى 
مفاصلها السفلية، وعلى جهازها 
التنفسي؛ كونها تعمل في كثير 

مــــن الأحـــــيـــــان عـــلـــى نـــبـــش أكـــــوام 
الــركــام للبحث فــي أوســاطــهــا عن 
الـــحـــجـــارة، وفـــي الــغــالــب تنبعث 
بــعــض الـــغـــازات والــغــبــار المــضــرة 

نتيجة ذلك، وفقاً لكلامها.
وتــــعــــيــــش أبـــــــو مـــحـــســـن فــي 
مــنــطــقــة نـــائـــيـــة تـــقـــع إلـــــى الـــغـــرب 
مــن مــحــافــظــة خــانــيــونــس تسمى 
«النهر البارد»، وتعاني التهميش 
الــحــكــومــي وإهــــمــــال الــجــمــعــيــات 
الــخــيــريــة والــتــنــمــويــة، وتــذكــر أن 
بيتها يقع مقابل مكب النفايات 
ـــــــذي يــتــســبــب  المــــــركــــــزي؛ الأمـــــــر ال
بـــمـــكـــاره صــحــيــة لــهــا ولأبــنــيــهــا، 
ويــحــرمــهــم أي ســبــل لــلــراحــة في 

الحياة.
وتشير أبو محسن إلى أنها 
وعــائــلــتــهــا تــرتــعــب بــصــورة شبه 
يــومــيــة مـــن الـــحـــيـــوانـــات الــضــالــة 
والــحــشــرات المــضــرة، الــتــي تدخل 
لمــــــنــــــزلــــــهــــــم المُـــــغـــــطـــــى 

بالصفيح الحديدي البالي الذي 
لا يقي برد شتاء ولا حر صيف، 
مبينة أن ابنيها كثيراً ما أصيبا 
بـــالأمـــراض بــســبــب هـــذا الــوضــع، 
وفــي إحــدى المــرات هاجمت أفعى 
أحدهما بينما كان نائماً، «ولولا 

لطف الله لقتلته بسمها».
وعــــــــن نـــــظـــــرة الــــــنــــــاس لــهــا 
خلال عملها، تؤكد الخمسينية 
يـــرمـــقـــونـــهـــا بــعــين  كـــثـــيـــريـــن  أن 
الاســتــغــراب والــدهــشــة وأحــيــانــاً 
«الـــــــجـــــــنـــــــون»،  يــــتــــهــــمــــونــــهــــا بــــــــ
وعـــــلـــــى الــــنــــقــــيــــض تـــــوضـــــح أن 
يــثــنــون عــلــى صنيعها  آخـــريـــن 
ويــحــفــزونــهــا بــعــبــارات التقدير 
والاحترام، كما أن البعض دائماً 
مــــا يــصــفــهــا بـــالـــنـــمـــوذج الــحــي 
الــصــامــدة  لــلــمــرأة الفلسطينية 
والمثابرة، في سبيل صون بيتها 
وتحسين ظروف حياتها، حسب 

تعبيرها.
وتـــــنـــــوّه أبـــــو مـــحـــســـن ضــمــن 
الـــكـــثـــيـــر مــن  إلـــــــى أن  حــــديــــثــــهــــا، 
المؤسسات النسوية والمجتمعية 
كــرمــتــهــا فــــي مـــنـــاســـبـــات وطــنــيــة 
مختلفة، وفي الأخرى ذات العلاقة 
بــالمــرأة، لافتة إلــى أنها لم تعتقد 
ولا لمـــرة واحــــدة أن عملها ممكن 
أن يكون عيباً أو مخالفاً لأعراف 
وتــقــالــيــد المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي 
أنــهــا تأمل  إلـــى  المــحــافــظ، منبهة 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى فـــرصـــة أفــضــل 
وحياة أكرم لها ولعائلتها «التي 
لـــــم تــــــرَ يــــومــــاً هـــنـــيـــئـــاً أيــــضــــاً فــي 

حياتها».
جــديــر بــالــذكــر، أن الــتــقــاريــر 
الــــــصــــــادرة عـــــن مـــنـــظـــمـــة مــؤتــمــر 
الأمــم المتحدة للتجارة والتنمية 
(الأونكتاد)، كانت قد أشارت إلى 
أن منطقة قــطــاع غـــزة قــد تصبح 
غــــيــــر صــــالــــحــــة لـــلـــســـكـــن بـــحـــلـــول 
الأعـــــوام المــقــبــلــة، وذلــــك لــعــدد من 
الأسباب، أهمها تواصل التراجع 
فـــي الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة الــتــي 
يعيشها السكان، وارتفاع نسبتي 
الــفــقــر والــبــطــالــة، وانـــعـــدام الأمـــن 

الغذائي لدى غالبية الأسر.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

لم أجد شعباً في الدنيا يحتفل بالأعياد 
مـــثـــل الــــفــــراعــــنــــة... فـــقـــد تــــعــــددت وتــنــوعــت 
بــين أعــيــاد قــومــيــة يحتفلون فيها بــذكــرى 
انتصاراتهم على أعدائهم، وذكــرى مواقع 
حربية مشهورة، كالاحتفال بطرد الهكسوس 
من مصر، وكذلك الاحتفال بذكرى المعارك 
المجيدة التي خاضها الفراعنة مثل تحتمس 
الثالث ومعركته الشهيرة «مجدو»، والذي لا 
تزال خططه الحربية تدرس في الأكاديميات 
العسكرية بوصفه أول من طوّر فنون الحرب 
وتقنيتاها... كذلك كان الفراعنة يحتفلون 
بذكرى الوحدة التي بنيت عليها دولتهم 
بعد أن توحد شمال مصر مع جنوبها في 

كيان سياسي واحد...
وهناك أيضاً الأعياد الدينية، وقد جعل 
«أبو التاريخ»، يذكر  هذا هيرودوت، الملقب بـ
لنا أن الأعياد لم تنقطع في أرض مصر؛ فقد 
لا يفصل بــين العيد والآخـــر ســوى بضعة 
أيــــام، ومـــا إن ينتهي الاحــتــفــال بمناسبة 
دينية في مدينةٍ ما؛ حتى يبدأ احتفال آخر 
في المدينة التي تجاورها. هذه الأعياد كانت 
إمــا للاحتفال بأساطير دينية كأسطورة 
إيــزيــس وأوزوريـــــس، وإمـــا بــأعــيــاد خاصة 
بآلهة المدن الكبيرة وأعياد ذكرى تأسيس 
المعابد، وكان من أشهر وأطول هذه الأعياد 
«مــعــبــد الــــزواج الإلــهــي» بــين حــاتــحــور ربــة 
الجمال والحب وحــورس رب مدينة إدفــو. 
فــفــي وقــــت مـــحـــدد مـــن كـــل عـــــام، كــــان كهنة 
حورس يحملون تمثال الإله الموضوع على 
قاربه المقدس ويبحرون عبر النيل متجهين 
إلى الشمال لزيارة حاتحور بمعبدها في 

دندرة.
وهــنــاك تستمر الاحــتــفــالات لأكــثــر من 
عـــشـــرة أيـــــــام، ويـــظـــل حــــــورس فــــي ضــيــافــة 
زوجـــتـــه حــاتــحــور داخـــــل مــعــبــدهــا، وتــقــام 
مسرحيات الــزواج الإلهي بين كهنة كل من 
حـــورس وحــاتــحــور، ويستهلك المحتفلون 
بهذا العيد كميات كبيرة من النبيذ الذي 
كــــان يــتــم إعــــــداده كـــل عــــام خــصــيــصــاً لــهــذه 
المناسبة، وكذلك الأضاحي تنحر كل يوم، 
ويــتــم تــوزيــع لحومها بــين الكهنة وسكان 

المدينة المبتهجين بهذا العيد.
أقـــــدم  مــــنــــذ  بــــلــــد زراعــــــــــي  ولأن مــــصــــر 
عصورها التاريخية، فقد تصدرت الأعياد 
الــتــي ارتــبــطــت بــالــزراعــة والــفــلاح. ففي كل 
عام كان المصريون يترقبون وصــول مياه 
الفيضان الذي بالنسبة لهم أهم المناسبات 
الـــتـــي تـــدعـــوهـــم لـــلاحـــتـــفـــال، وكـــــان مــوســم 
الـــحـــصـــاد هـــو مـــوســـم الــبــهــجــة، تـــقـــام فيه 
الاحــتــفــالات فــي كــل أرجــــاء مــصــر، وكــانــت 
مناسبة طيبة للفرق الموسيقية والمغنين 
والــراقــصــين لكي ينتقلوا مــن قرية لأخــرى 
يقيمون الاحتفالات الموسيقية التي يرعاها 
الموسرون من كبار الحكام، ومنها توثيق 
الموائد، ويتم طهي أشهى الأطعمة، وينال 
الأطفال حظهم من البهجة والسرور في هذه 
الأعياد. ومن أجمل أعياد الفراعنة الاحتفال 
بــالــتــعــمــيــر والــتــشــيــيــد، فــكــان يــــوم انــتــهــاء 
مــشــروعــاتــهــم الــكــبــيــرة يـــوم عــيــد بالنسبة 
لكل مــن عمل فيها. فــكــان يــوم إنــهــاء بناء 
الــهــرم عيداً احتفل فيه الملك مــع المصريين 
ووضعوا الهرم المطلي بالذهب فوق القمة 

ليعلن إنهاء بناء الهرم.

أعياد الفراعنة

أغذية من {بروتين الهواء} 
تنافس فول الصويا

لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــلــمــاء الفنلنديون  قـــال 
الـــذيـــن يــنــتــجــون بــروتــيــنــاً من 
ه سوف ينافس 

ّ
الهواء الرقيق إن

فول الصويا من حيث الأسعار 
خلال عشر سنوات تقريباً.

ويـــجـــري إنـــتـــاج الــبــروتــين 
الــهــوائــي الــجــديــد مــن بكتيريا 
الـــــتـــــربـــــة الـــــتـــــي تــــتــــغــــذى عــلــى 
الهيدروجين المنفصل عن الماء 

بواسطة الكهرباء.
ـــه 

ّ
ويـــوضـــح الـــبـــاحـــثـــون أن

الـــكـــهـــربـــاء صـــــادرة  كـــانـــت  إذا 
عــن الطاقة الشمسية أو طاقة 
الرياح فيمكن زراعــة المنتجات 
الغذائية باستخدام انبعاثات 
الغازات الدفيئة القريبة من حد 
الصفرية. وإذا ما تحققت أحلام 
هؤلاء العلماء، فإنها يمكن أن 
تساعد العالم على التعامل مع 
العديد من المشكلات ذات الصلة 

بالزراعة والغذاء.
ولــــــــــدى زيـــــــارتـــــــي لمــصــنــع 
الــرائــد على  الأغــذيــة الشمسية 
الــعــاصــمــة هلسنكي  مـــشـــارف 
الــعــام المــاضــي، كــان الباحثون 
يــــحــــاولــــون جـــمـــع الأمـــــــــوال مــن 
أجل توسيع مجالات الأبحاث. 
حــســبــمــا ذكـــــر مـــوقـــع «بـــــي بــي 

سي» البريطاني.
هم تمكنوا 

ّ
أن ولقد أعلنوا 

يـــــورو  مـــــن جـــمـــع ٥٫٥ مـــلـــيـــون 
مـــــــن الأمـــــــــــــــوال المـــــوجـــــهـــــة إلـــــى 
الاســتــثــمــارات، وهــم يتوقعون 
إلـــى ســعــر الكهرباء  –اســتــنــاداً 
الحالي– أن تكاليف مشروعهم 
ســــوف تــكــافــئ تــكــالــيــف إنــتــاج 
فــــــول الــــصــــويــــا تـــقـــريـــبـــاً وذلــــك 
بــحــلــول نــهــايــة الــعــقــد الــحــالــي، 

أي ربما بحلول عام ٢٠٢٥.
تـــنـــاولـــتُ بــعــض الــحــبــوب 
مـــــن دقــــيــــق الــــبــــروتــــين الــثــمــين 
–الــــذي يحمل اســـم «ســولــين»– 
ولم أجد له مذاقاً على الإطلاق، 
وهو ما كان يخطط له العلماء 
الــفــنــلــنــديــون تــمــامــاً. إذ كــانــوا 
يــــريــــدون لـــه أن يـــكـــون بــمــثــابــة 
المــــــادة المـــضـــافـــة المـــحـــايـــدة لكل 

أنواع الأطعمة الأخرى.
ويــــمــــكــــن لـــتـــلـــك الـــحـــبـــوب 
محاكاة زيت النخيل عن طريق 
تعزيز الفطائر، أو الآيس كريم، 
أو البسكويت، أو المعكرونة، أو 
الــصــلــصــات، أو الــخــبــز. وقـــال 
ه يمكن استخدامه 

ّ
المخترعون إن

كـــــمـــــادة وســــيــــطــــة فـــــي تــنــمــيــة 
اللحوم أو الأسماك في المزارع.

كما يمكن استخدامه في 
تغذية المــاشــيــة كبديل لتناول 
محاصيل فول الصويا المزروعة 
على أراضـــي الغابات المطيرة. 
ــه يــعــد واحــــداً مــن العديد 

ّ
ولــكــن

مــن المــشــاريــع الــتــي تتطلع إلى 
مــســتــقــبــل جـــديـــد مــــن الأغـــذيـــة 

المصنعة.
حــتــى وإن ســــار كـــل شــيء 

كــمــا هــو مخطط لــه –وربــمــا لا 
تـــكـــون الأمــــــور كـــذلـــك– فــســوف 
ننتظر ســنــوات طويلة قبل أن 
يصل إنتاج البروتين الشمسي 
الــجــديــد إلـــى مــســتــويــات تلبية 

الطلبات العالمية.
والـــــــرئـــــــيـــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لـــلـــمـــشـــروع هــــو رجـــــل الأعـــمـــال 
الفنلندي باسي فينيكا، الذي 
استكمل دراسته الجامعية في 
فـــي المملكة  جــامــعــة كــرانــفــيــلــد 
المتحدة ويشغل حالياً منصب 
الأســـتـــاذ المــســاعــد فـــي جــامــعــة 

لابينرانتا الفنلندية.
قــــــال لـــــي الـــســـيـــد فــيــنــيــكــا 
الــكــامــنــة وراء تلك  إنّ الأفـــكـــار 
التقنيات جـــرى تــطــويــرهــا في 
لـــخـــدمـــة صــنــاعــة  المــــقــــام الأول 
الـــفـــضـــاء فــــي ســتــيــنــات الـــقـــرن 
الماضي. وهو يُقر بأنّ مصنعه 
الـــجـــديـــد فــــي هــلــســنــكــي يــعــمــل 
ه 

ّ
متأخراً لبضعة شهور، ولكن

ـــه ســـوف يــكــون جــاهــزاً 
ّ
يــقــول إن

لـــلـــعـــمـــل والـــتـــشـــغـــيـــل بـــحـــلـــول 
عـــــــام ٢٠٢٢، وســــــــوف يـــصـــدر 
قــــــرار الاســـتـــثـــمـــار الـــكـــامـــل فــي 
عــام ٢٠٢٣، وإن ســار كــل شيء 
فــإنّ  حسب الخطة المــوضــوعــة، 
أول مــصــنــع ســــوف يــظــهــر في 
الــســيــد  عــــــام ٢٠٢٥. وأضـــــــــاف 
فــيــنــيــكــا قـــــائـــــلاً: «إنــــنــــا نــعــمــل 
بوتيرة جيدة للغاية حتى الآن. 
وبـــمـــجـــرد انـــتـــقـــال المــصــنــع من 
المرحلة الأولى من خلال إضافة 
مــــفــــاعــــلات تـــخـــمـــيـــر الـــبـــروتـــين 
الجديد، مع مراعاة التحسينات 
الرائعة فــي التقنيات النظيفة 
الأخــــــــــرى مــــثــــل طــــاقــــة الــــريــــاح 
والطاقة الشمسية، فإننا نعتقد 
ه سوف يمكننا المنافسة مع 

ّ
أن

محاصيل فول الصويا ربما في 
وقت مبكر من عام ٢٠٢٥».

ولا بــد مــن انــقــســام المـــاء –
كــيــمــيــائــيــاً– لــصــنــاعــة بــروتــين 
الــــســــولــــين، وذلـــــــك بـــاســـتـــخـــدام 
الــكــهــربــائــي لصناعة  التحليل 
الــــــــهــــــــيــــــــدروجــــــــين. وتـــــتـــــغـــــذى 
الــبــكــتــيــريــا عــلــى الــهــيــدروجــين 
وثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون مــن 
المـــعـــادن ومــــن الــــهــــواء، وتُــنــتــج 

البروتين بعد ذلك.
والمحدد الرئيسي في تلك 
الــعــمــلــيــة هـــو ســعــر الــكــهــربــاء. 
وتــــتــــوقــــع الــــشــــركــــة انـــخـــفـــاض 
التكاليف مع بدء تشغيل المزيد 
مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 

لخدمة المشروع.
ولقد أشاد الناشط البيئي 
البريطاني جـــورج مونبيوت، 
بــمــدى الــتــقــدم المــحــرز فــي هــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا الاســتــثــنــائــيــة، 
الـــــــــذي كــــــــان قــــــد أنـــــتـــــج فــيــلــمــاً 
وثــــائــــقــــيــــاً تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً تــحــت 
عــــنــــوان «أبـــوكـــالـــيـــبـــس كـــــاو»، 
ذلك الذي أذاعته القناة الرابعة 
في التلفزيون البريطاني يوم 

الأربعاء الماضي.

الــدكــتــور ماجد بــن علي النعيمي،   <
وزيــر التربية والتعليم بالبحرين، رعى 
أول من أمس، حفل تخريج ٥٠٥ من المعلمين 
والاخــتــصــاصــيــين بــالــوظــائــف المــســانــدة 
بـــالمـــدارس، مــن برنامجي دبــلــوم التمهن 
في التربية، والدبلوم العالي للمتفوقين 

في دبلوم التمهن في التربية. 
وأعرب عن سعادته بمشاركة 
الـــــخـــــريـــــجـــــين والـــــخـــــريـــــجـــــات 
فــرحــتــهــم بـــإتـــمـــام مــتــطــلــبــات 
هـــذيـــن الـــبـــرنـــامـــجـــين الــلــذيــن 
يندرجان ضمن كادر الوظائف 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــــــــذي أطـــلـــقـــتـــه 
الــــــوزارة بــهــدف ربـــط الــتــرقــي 
الوظيفي بالتمهين المستمر، 
لتحسين أوضاع شاغلي تلك 
الوظائف، والارتقاء بكفاءتهم 
وبـــــــمـــــــســـــــتـــــــوى الـــــــخـــــــدمـــــــات 

التعليمية.
> أكــــــــرم شــــهــــيــــب، وزيـــــر 
التربية والتعليم العالي في 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
بــلــبــنــان، زار المــركــز الــتــربــوي 
لــلــبــحــوث والإنـــــمـــــاء. وأشـــــاد 
«الجهود التي يقوم  شهيب بـ
بــــهــــا المـــــركـــــز لإطــــــــلاق ورشـــــة 
تطوير المناهج التربوية، بعد 
انقضاء أكثر من ٢٢ عاماً على 
آخر تحديث لها»، متمنياً أن 
تباشر ورشة تطوير المناهج 
أعــــمــــالــــهــــا بــــــزخــــــم، لمــــــا لـــهـــذا 
المــــوضــــوع مـــن أهــمــيــة كــبــيــرة 
فــــي تـــطـــويـــر الــــبــــلاد تـــربـــويـــاً 
واجتماعياً واقتصادياً، وفي 
أخــــذ الأجـــيـــال الـــصـــاعـــدة إلــى 
الــذي من شأنه  عالم الحداثة 
أن يحقق هذا التطور المنشود.

> مايلز أرميتاج، السفير الأسترالي 
في عمّان، بحث مع رئيس جامعة الأميرة 
الــدكــتــور  بـــــالأردن،  ســمــيــة للتكنولوجيا 
مشهور الرفاعي، سبل تعزيز التعاون في 
مختلف المــجــالات الأكاديمية والبحثية. 
وبحث الطرفان، تبادل ابتعاث الطلبة بين 
الجامعة والجامعات الأسترالية، وإيجاد 

شــراكــات بحثية، وتعزيز فــرص التبادل 
بــين الجانبين للطلبة وأعــضــاء الهيئات 
الـــتـــدريـــســـيـــة. وأشـــــــاد الــســفــيــر أرمـــيـــتـــاج 
بـــجـــامـــعـــة الأمــــــيــــــرة ســـمـــيـــة ومـــســـيـــرتـــهـــا 
الأكــاديــمــيــة والــعــلــمــيــة المــتــقــدمــة، مــؤكــداً 
أهمية إيجاد شراكات فاعلة بين الجامعة 

ونظيراتها الأسترالية.
فـــــــارس  الــــــدكــــــتــــــور   <
الـــبـــريـــزات، وزيــــر الــشــبــاب 
الـــتـــقـــى أول مــن  الأردنـــــــــي، 
أمـــــــــس، مـــمـــثـــلـــي الــــوكــــالــــة 
الأميركية للتنمية الدولية. 
الـــــوزيـــــر أن تــمــكــين  وأكـــــــد 
الشباب في مجالي الريادة 
والإبــداع يعد من أولويات 
المــرحــلــة المــقــبــلــة لـــلـــوزارة، 
وتــنــفــيــذاً لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للشباب للأعوام 
٢٠١٩ - ٢٠٢٥ والتي ضمت 
أيــضــاً مــحــاور مــن شأنها 
تــنــمــيــة مـــهـــارات الــشــبــاب، 
وبناء قدراتهم في مختلف 
المجالات، بما فيها الريادة 
والابـــــــتـــــــكـــــــار والمــــــواطــــــنــــــة 
والمــــــشــــــاركــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والمـــواطـــنـــة الــفــاعــلــة وغــيــر 

ذلك.
> مـــحـــمـــد جــــابــــر أبـــو 
الــــوفــــا، ســفــيــر مــصــر لــدى 
تــنــزانــيــا، استقبل أول من 
أمس، مجموعة من الشباب 
الــتــنــزانــي الـــذي شـــارك في 
النسخة الثالثة من منتدى 
شباب العالم بشرم الشيخ 
الشهر الماضي. وأعرب عن 
ســعــادتــه بمشاركتهم في 
فــعــالــيــات المــنــتــدى، مــؤكــداً 

اهتمام الدولة المصرية وقيادتها بتمكين 
الشباب، مؤكداً أن «منتدى شباب العالم» 
حـــقـــق نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً مـــنـــذ انـــطـــلاقـــه عـــام 
٢٠١٧، حيث أصبح أحد المحافل الدولية 
المهمة التي تتيح الحوار والتفاعل وتبادل 
الخبرات، ومد جسور التواصل الحضاري 

والثقافي بين الشباب. 

> الــدكــتــور محيي الــديــن تــوق، وزيــر 
التعليم العالي والبحث العلمي بالأردن، 
افتتح مندوباً عن الأميرة منى الحسين، 
فعاليات يوم التميز لكلية التمريض في 
جامعة العلوم والتكنولوجيا. وكرّم الوزير 
نــخــبــة مـــن أســـاتـــذة الــكــلــيــة مــمــن حصلوا 
على درجـــة الأســتــاذيــة. فيما 
قـــــال رئـــيـــس جـــامـــعـــة الــعــلــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، الـــدكـــتـــور 
صــــائــــب خــــريــــســــات، إن هـــذا 
الــيــوم، جــاء اســتــكــمــالاً للدور 
الـــذي تبذله الجامعة  الكبير 
في بناء شراكات حقيقية بين 
الــجــامــعــة والــقــطــاع الصحي 
الـــخـــاص؛ لتحقيق  والــقــطــاع 

أهداف التنمية المستدامة.
> الـــدكـــتـــور عـــبـــد الأمـــيـــر 
الــــحــــمــــدانــــي، وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والــســيــاحــة والآثــــار بــالــعــراق، 
حــضــر أول مــن أمــــس، جلسة 
اســـتـــذكـــاريـــة نــظــمــتــهــا دائــــرة 
الـــفـــنـــون الـــعـــامـــة، عـــن الــفــنــان 
الـــــــراحـــــــل جــــمــــيــــل حـــــمـــــودي، 
وحفل توقيع كتاب عن سيرة 
حياته للكاتبة وداد إبراهيم. 
وقــال الحمداني إن «المرحوم 
جميل حمودي كان واحداً من 
ألمع الفنانين العراقيين الذين 
عملوا في المتحف العراقي، مع 
كوكبة من الرعيل الأول عطا 
صبري وأملي بوتر»، مشيراً 
إلى دوره في تأصيل أسلوب 
الــفــنــيــة التشكيلية  المــــدرســــة 

العراقية.
> عبد الكريم طواهرية، 
الــجــزائــر فــي أبوظبي،  سفير 
استقبله أول من أمس، الشيخ 
منصور بن زايــد آل نهيان، نائب رئيس 
ـــــــوزراء وزيـــــر شـــــؤون الــرئــاســة  مــجــلــس ال
بالإمارات، الذي رحب بالسفير الجزائري 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح  لـــه  الــجــديــد، متمنياً 
في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز 
عـــلاقـــات الــتــعــاون المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 

الصديقين على مختلف الصعد. 

د. عبد الأمير الحمداني

عبد الكريم طواهرية

أكرم شهيب

د. محيي الدين توق

مايلز أرميتاج

د. ماجد بن علي 
النعيمي

,
,

 جهاد تلفت إلى 
أنها لم تعتقد 
ولا لمرة واحدة 

أن عملها ممكن 
أن يكون عيباً أو 
مخالفاً لأعراف 
وتقاليد المجتمع 

الفلسطيني 
المحافظ
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 ممثل ومخرج امريكي.

 مغنية لبنانية.

 ضد أيسر - زهر.

 ارشد "معكوسة" - سور حول الحديقة

 مطربة كويتية "معكوسة".

 دولة عربية - حرف نصب "معكوسة".

 دولة فارسية - سأم.

 عاصمة اوروبية - ضد يدوي.

 حيوان جبلي - مدينة ايطالية.

 قام بالمقارنة "معكوسة" - اعداد.

 ممثل سوري.
 شريان - دار الرهبان.

 غزال - عدد ترتيبي "معكوسة".
 ضد انس - متشابهات.
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 مقدار الشيء - دولة عربية.

 الشيء القليل "معكوسة" - متشابهان.

 عاصمة بولندا - قبطان "معكوسة".

 نبات طيب الرائحة - كلام "معكوسة".

 نوتة موسيقية "معكوسة" - دولة عربية 

"معكوسة".

 جمع جل - بحر.
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جهاد تتجول خلال ساعات النهار في الشوارع بحثاً عن البيوت المهدمة

فلسطينية من غزة تجمع الحجارة والركام لإعالة أسرتها
غزة: محمد أبو دون

تتجهز جهاد لرحلة عمل جديدة (الشرق الأوسط)

في طريق البحث عن الحجارة والركام (الشرق الأوسط)



احتفلت روسيا بمرور ٢٠ عاماً على زعامة فلاديمير بوتين، 

الــرؤســاء. والثواء   لجميع 
ً
لــلــوزراء، ورئيساً مقبلا رئيساً، ورئيساً 

ده روسياً أو أوكرانياً أو من 
ّ
في الكرملين عادة قديمة، سواء كان سي

جورجيا، مثل ستالين. أما لماذا الثواء وليس السكن أو الإقامة، فلأن 

العرب شرحت بأن الثواء هو الإقامة المديدة، وكل عقدين وأنتم بخير، 

ه، فلاديمير لينين.
ّ
في جمهورية أقوى روسي منذ سمي

هل دقيق هــذا الــكــلام؟ ألــم يكن الرجل الأقــوى يوسف ستالين، 

أو ليونيد بريجنيف، الذي مثله من المهد إلى اللحد، أو ميخائيل 

غورباتشوف الذي في عهده انتهى النظام السوفياتي؟ لا. لو كان 

ستالين قوياً لما قتل الرفاق يميناً ويساراً.

وبــريــجــنــيــف، وفـــق المــؤرخــين الــــروس، كـــان أقـــرب إلـــى الإنــســان 

العادي في معارفه وثقافته وأهوائه. وباستثناء أندروبوف، الذي 

داهمه المرض مبكراً، هكذا كان خلفاؤه. جميع من أتوا بعد ستالين، 

كانوا أقوياء بغيرهم، ومهددين بغيرهم أيضاً، من الرفاق والخصوم 

مدنيين وعسكريين.

وصل بوتين إلى الكرملين وهو قوي بذاته. إنه لا يعتمد على 

مدير مخابرات جــزار مثل بيريا، كما فعل ستالين. ولا على مدير 

مخابرات أقوى شخصية وأوســع أفقاً وأوســع صــدراً، كما في حال 

بريجنيف ويــوري أنــدروبــوف، بل هو مدير مخابرات نفسه، وهو 

في عز الشباب والحيوية وغير مصاب بأمراض الكرملين المعهودة. 

ر، الفودكا.
ّ

وهو، في صورة خاصة، غير مصاب بالمرض الروسي المدم

كان السنغافوري لي كوان يو أحد أهم المفكرين السياسيين في 

القرن الماضي. وقــد قــال ذات يــوم: «إن عــدد سكان روسيا يتراجع. 

ليس السبب واضحاً لكنني أعتقد أن إدمــان الكحول يلعب دوراً، 

وكذلك التشاؤم. ومن هنا انخفاض معدل الخصب ومعدل الأعمار. 

م للروس صورة 
ّ

والتحدي الكبير أمــام فلاديمير بوتين هو أن يقد

الــشــرب، اعملوا فــي جــد، أنشئوا عائلات  : توقفوا عــن 
ً
تــفــاؤلا أكثر 

حسنة، وليكن لكم المزيد من الأبــنــاء. يلاحظ أن مناطق سيبيريا 

وفلاديفوستوك تمتلئ بالمهاجرين الصينيين، وتفرغ من الروس. 

الأراضي حول نهر الأمور تكتظ بالصينيين. وقد يفيق الروس فجأة 

إلى أن الحياة تستحق أن نعيشها ولا بد من المجيء بأبناء جدد 

إلى هذا العالم من أجل عكس الخلل الديموغرافي، لكنني لا أعتقد 

أن ذلك حاصل قريباً».

التحدي الآخر أمام بوتين، في رؤية كوان يو، هو إصلاح عمل 

النظام: «إنه لا ينتج، لأنه أصيب بالخلل. لقد فقدوا السيطرة على 

ولايات كثيرة. صحيح أن لديهم قوة نووية عظيمة، لكن ماذا بعد؟ 

كل عام يموت من الروس أكثر مما يولد. إنهم متشائمون. بعكس 

الأميركيين».

لا أظن أن هناك إنساناً أخبل من ملياردير في هونغ كونغ اسمه 

جيجي تشاد، الذي عرض ٦٥ مليون دولار للذي ينجح بالفوز بقلب 

ابنته (المثلية) ويقنعها بالزواج منه – وهي على فكرة الوريثة الوحيدة 

له. 

وتقدم لها الكثير، غير أنها رفضتهم جميعاً؛ لأنها متزوجة من 

، ولا حتى لو 
ً
صديقتها منذ سبع سنوات، ولا ترضى بغيرها بديلا

تقدم لها «ابن ماء السماء» – على حد قولها. 

اللي مخول عقلي ومحيرني: اشمعنى عرض ٦٥ مليوناً بالذات، 

وليس ٧٠ أو ٦٠ مليوناً!

وحــادثــة أخــرى مشابهة للسابقة فــي غرابتها، وهــي حصلت في 

الهند بين أب ملياردير وابنه الشاب المدلع، فقد طلب الابن من أبيه سيارة 

سباق من نوع جاغوار؛ وخوفاً من الأب على ابنه الطائش من السرعة 

 منها سيارة «بي إم دبليو» فاخرة من 
ً
الزائدة على الحد، اشترى له بدلا

أحدث موديل، فاستشاط الابن من الغضب، فما كان منه إلا أن يغرقها 

في النهر خلال دقائق، وخرج دون أن يلتفت لوالده.

 من أن يعاقب ابنه 
ً
البياخة في الموضوع، أن الوالد «الخروف» بدلا

على تصرفه المستهجن، إذا بــه يــســارع بــشــراء ســيــارة الــجــاغــوار لــه – 

وفوقها أيضاً «حبة خشم».

وما أبعد الفرق بين تصرف الاثنين، وتصرف ملياردير هندي آخر، 

فسبحان من خلق وفرّق، وهو بالمناسبة تاجر ماس، وذلك عندما وزع 

مئات السيارات على موظفيه هدايا مع اقتراب عيد ديوالي الهندوسي، 

وذلك في مراسم شارك فيها رئيس الوزراء.

وحصل ٦٠٠ موظف في شركة «هنري كرينا إكسبورترز»   

لتجارة الماس التي يملكها الملياردير سافجي دهولاكبا على سيارات 

من إنتاج شركة «سوزوكي» الهندية، كما حصل نحو ألف موظف آخر 

على هدايا في شكل ودائــع نقدية ومئات الشقق ضمن مراسم كبيرة 

أقيمت في ولاية جوغارات.

ويــتــبــادل الــهــنــود الــهــدايــا مــع اقــتــراب عيد ديــوالــي وهــو مهرجان 

هندوسي بارز يحتفي بانتصار الخير على الشر.

وقال دهولاكبا في منشور على «فيسبوك»: إن هدف هذا البرنامج 

السنوي هــو مكافأة الموظفين على إخلاصهم وتفانيهم فــي العمل – 

انتهى.

هل لاحظتم أن كلامي اليوم كله عن «المليارديرات وما ملدرت»؟!، ولا 

أستبعد على الإطلاق أن في أعماقي كميات من الحسد غير محدودة، 

لكن «ربي عارف الشوكة وداقمها». 

ه نفسي باليتيم الجالس أمام مائدة اللئام وهو مكتوف 
ّ
إنني أشب

: جعلكم ما 
ً
اليدين، إنه لا يأكل، لكنه فقط يتلمظ، ويدعو عليهم قائلا

رونها.
ّ

تحد
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الممثلة ليف تايلر خلال حفل «فوكس أول ستار» في لوس أنجليس أمس (أ.ب)

اكتشاف كوكب بحجم الأرض صالح للسكنى
لندن: «الشرق الأوسط»

قــبــل أقـــل مــن عــامــين ماضيين 

مــــن الــــبــــدء فــــي مــهــمــة الــتــلــســكــوب 

الفضائي الأميركي «تيس» التابع 

لـــبـــرنـــامـــج وكــــالــــة الـــفـــضـــاء نــاســا 

الاستكشافي، تمكن مــن اكتشاف 

أول كوكب صالح للسكنى، وذلك 

وفــقــا لتقارير وكــالــة «ســي إن إن» 

الإخبارية.

ويـــتـــحـــرك الـــكـــوكـــب المــكــتــشــف 

حديثا حول نجم يدعى «إم دوارف» 

ضمن كوكبة «دورادو» على مسافة 

١٠٠ ســـنـــة ضـــوئـــيـــة مــــن الأرض. 

ووفقا لوكالة ناسا الفضائية، فإن 

الــذي يحمل اسم  الكوكب الجديد 

«توي ٧٠٠ دي»، أكبر حجما بنحو 

المـــائـــة مـــن كـــوكـــب الأرض،  ٢٠ فـــي 

ويــســتــقــر عــلــى مــســافــة صحيحة 

مــــن شــمــســه تــــــؤدي لـــدعـــم وجــــود 

المــاء على سطحه. وهــو واحــد من 

ثلاثة كواكب في النظام الشمسي، 

والكوكبين الآخرين من المحتمل أن 

يكونا عبارة عن تكتلات صخرية 

هائلة يقارب حجمها حجم كوكب 

الأرض أو هــــي تــجــمــعــات غـــازيـــة 

ضــخــمــة يــبــلــغ حــجــمــهــا ٢٫٦ مـــرة 

أمــــا كــوكــب  ضــعــف حــجــم الأرض. 

«تــوي ٧٠٠ دي» المكتشف حديثا، 

فيعتقد بأنه مغلق من ناحية المد 

والــجــزر، بمعنى أن أحــد أنصافه 

يواجه الشمس في الأوقــات كافة، 

ويستمر المدار في هذا الكوكب لمدة 

٣٧ يوما تقريبا من أيام الأرض.

وكانت وكالة ناسا قد أطلقت 

التلسكوب الفضائي «تــيــس» في 

أبـــريـــل (نـــيـــســـان) مـــن عــــام ٢٠١٨، 

بــهــدف اكــتــشــاف الـــكـــواكـــب خـــارج 

نــظــامــنــا الــشــمــســي، بــمــا فـــي ذلــك 

حتمل وجود 
ُ
تلك الكواكب التي ي

الـــــحـــــيـــــاة عــــلــــيــــهــــا. وجـــــــــرى بـــنـــاء 

الــتــلــســكــوب الــفــضــائــي الأمــيــركــي 

لتحديد موقع الكواكب من حجم 

تــدور حول  الأرض تقريبا والــتــي 

الـــنـــجـــوم المـــــجـــــاورة، غــيــر أن هــذا 

الاكــتــشــاف الأخــيــر كــاد يمر مــرور 

ــعــتــقــد فـــي بــدايــة 
ُ
الـــكـــرام. إذ كـــان ي

الأمر أن النجم المذكور كان ملتهبا 

مــثــل شــمــســنــا، الأمــــر الــــذي يجعل 

مـــن كـــوكـــب «تـــــوي ٧٠٠ دي» غير 

صالح للسكنى. ولكن مع الفحص 

الدقيق، لاحظ الباحثون أن النجم 

كان هادئا وصغيرا، مما يزيد من 

احــتــمــالات أن يضع كــوكــب «تــوي 

المــعــتــدلــة  المــنــطــقــة  فــــي  ٧٠٠ دي» 

لتعزيز وجود الحياة على سطحه.

تشكيل لوحة فسيفسائية 
مصنوعة من مواد قابلة 

لإعادة التدوير في الإمارات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــديــنــة مــصــدر فــي الإمـــــارات عــن تسجيل 

رقـــم قــيــاســي جــديــد فــي مــوســوعــة «غــيــنــيــس» لــلأرقــام 

القياسية، وذلك عبر تشكيل أكبر لوحة فسيفسائية في 

العالم من مواد قابلة لإعادة التدوير؛ حيث تبلغ مساحة 

اللوحة ١٠١٥ متراً مربعاً، واستخدم فيها ٩٠٫٥ ألف 

مادة قابلة لإعادة التدوير، شملت قوارير بلاستيكية، 

وعبوات معدنية، وعلباً كرتونية. واستغرق تشكيل 

. وقد شارك في إنجاز هذا اللوحة 
ً
اللوحة شهراً كاملا

موظفون وسكان في مدينة مصدر الواقعة بالقرب من 

إلــى جانب أشخاص من المجتمع  العاصمة أبوظبي، 

المحلي وطلبة مدارس.

الـــذي تــم الكشف  وقــالــت مــصــدر إن العمل الفني 

عنه رسمياً قبيل انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة 

٢٠٢٠، يهدف إلى تشجيع مواطني الإمارات وزائريها 

والمقيمين على أرضها، على تبني ممارسات مسؤولة 

تجاه البيئة، وتحفيزهم على الحد من النفايات وإعادة 

تدويرها واستخدامها.  وتجسد اللوحة مسيرة البلاد 

بين الماضي والحاضر، وتسلط الضوء على عــدد من 

المعالم البارزة في إمارات الدولة السبع.

وكانت مراسم خاصة في مدينة مصدر قد أقيمت 

اليوم، وقام خلالها ممثلو موسوعة «غينيس» بمنح 

مدينة مــصــدر شــهــادة «غينيس» لــلأرقــام القياسية، 

وذلك بحضور مديرين تنفيذيين وعدد من المسؤولين 

الحكوميين.

المــديــر التنفيذي لإدارة  وقـــال يــوســف بــاصــلــيــب، 

التطوير العمراني المستدام في مصدر: «باعتبارها 

مجمعاً حضرياً مستداماً ورائداً، سوف تواصل مدينة 

مــصــدر دورهــــا المــهــم فــي الــتــحــفــيــز عــلــى تــبــنــي أفضل 

الممارسات فيما يتعلق بإدارة النفايات. وتجسد اللوحة 

الفسيفسائية طريقة مبتكرة لتوظيف الفن كلغة عالمية 

في إظهار إمكانية ترجمة مفهوم الاستدامة إلى تطبيق 

 عــن كونها تعكس 
ً
الــواقــع، فضلا ملموس على أرض 

التزام المجتمع الإماراتي بالعمل على حماية البيئة. 

إن الاســتــدامــة مسؤولية جماعية تستدعي مساهمة 

كل شخص، لذلك يركز أسبوع أبوظبي للاستدامة من 

خلال فعالياته المتعددة على تعزيز مشاركة ومساهمة 

كافة شرائح المجتمع المحلي».

بعد الوجه... منظومة لتحديد 
هوية أي شخص «من مشيته»

موسكو: طه عبد الواحد

يتفنن العلماء والمختصون في تطوير الأنظمة 

والــتــطــبــيــقــات الــرقــمــيــة الأمــنــيــة، لا ســيــمــا تــلــك الــتــي 

تــســاعــد عــلــى تــحــديــد الــهــويــة. وبــعــد انــتــشــار أنظمة 

الكشف عن هوية الشخص عبر ملامح وجهه، التي 

رسل الصور إلى مركز بيانات 
ُ
ترصدها كاميرات، ت

خاص، يقارنها مع قوائم المطلوبين أمنياً للتأكد من 

 صاحب الصورة لا يشكل تهديداً أمنياً، أعلن فريق 
ّ
أن

الــروســيــة عن  علمي مــن جامعة تومسك الحكومية 

«ذكاء صناعي»،  تطوير نظام أمني جديد، يتمتع بـ

عــــبــــارة عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــشـــبـــكـــات الــعــصــبــونــيــة 

الصناعية، يمكنها تحديد هوية الشخص من خلال 

المشي، وملامح وجهه، وبصمته، وحتى عبر الأجهزة 

 عن 
ً
الرقمية التي يحملها ويستخدمها، هــذا فضلا

تــحــديــد الــهــويــة بــواســطــة رقــائــق دقــيــقــة مــدمــجــة يتم 

زرعها تحت الجلد.

وتعتمد هذه المنظومة الأمنية الجديدة في عملها 

ذات الآليات الرئيسية المتعارف عليها، أي الكاميرات 

والذكاء الصناعي المتصل بمراكز البيانات. إذ تقوم 

كــامــيــرات المــراقــبــة بــالمــهــمــة الــرئــيــســيــة، حــيــث ترصد 

حركة الأشــخــاص وتلتقط صــوراً لهم أو تسجيلات 

ت الكاميرات في نقاط مختلفة، حسب 
ّ
ثب

ُ
مصورة. وت

كـــل مـــوقـــع، وأطـــلـــق الــعــلــمــاء عــلــى تــلــك الأمـــاكـــن اســم 

ت عليه كاميرا مراقبة من نوع 
ّ
ثب

ُ
«العامود الذكي» ت

 
ً
خاص بمواصفات تتناسب مع مهمة المنظومة، فضلا

عن شرائح إلكترونية، عبارة عن حساسات حركية. 

وتقوم الكاميرات من على بعد بالتعرف على بنية 

جسم الشخص (هيكله)، وتنقل الصورة إلى شبكة 

عصبونية صناعية، تقوم هي، وبناء على مؤشرات 

حــركــة الــجــســد أثـــنـــاء ســيــر الــشــخــص، أي بــنــاء على 

«مشيته» بتحديد هويته.

ويــجــري حــالــيــاً تــدريــب مــجــمــوعــة مــن الشبكات 

قــــدرات المنظومة  لــتــطــويــر  الــصــنــاعــيــة،  العصبونية 

الأمـــنـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة الــــجــــديــــدة، لــتــصــبــح قـــــــادرة عــلــى 

تحديد هوية الشخص عبر بصمته، إن لمس مكاناً 

مــحــدداً، وكــذلــك عبر الأجــهــزة الرقمية التي يحملها 

النقال، الذي  لاستخداماته الشخصية، مثل الهاتف 

يساعد نوعه، وشكله الخارجي، مع بيانات أخرى يتم 

الــذي يستخدم  رصدها، في تحديد هوية الشخص 

ذلك الهاتف.

هاري وميغان يتخليان عن موقعيهما كعضوين «بارزين» بالأسرة الملكية البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــطـــوة تــوقــعــهــا كـــثـــيـــرون وتــمــنــاهــا 

غيرهم، وهي أن يترك الأمير هاري وزوجته 

المــلــكــيــين، وأن يعيشا  لــقــبــيــهــمــا  مــيــغــان 

حياتهما بعيداً عن الأضواء والانتقادات. 

أعــلــن دوق ودوقـــــة ساسيكس  وبــالــفــعــل 

هـــــاري ومـــيـــغـــان أنــهــمــا ســيــتــخــلــيــان عن 

واجباتهما كعضوين بارزين في الأسرة 

المالكة البريطانية، وذلك على صفحتهما 

بموقع «إنستغرام».

وكــانــت الأضـــواء المسلطة باستمرار 

عــلــى مــيــغــان، والانـــتـــقـــادات الــتــي طالتها 

من قبل الصحف التابلويد قد أثرت على 

المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة، الــتــي قــالــت 

التلفزيون  مــن خـــلال فيلم وثــائــقــي عــلــى 

الـــبـــريـــطـــانـــي، إن الأمــــومــــة تـــحـــولـــت إلـــى 

«صــــــــراع» بــســبــب الـــتـــركـــيـــز المــســتــمــر مــن 

وسائل الإعلام عليها.

وكــان الزوجان قد تحدثا في أكتوبر 

المـــاضـــي عـــن متاعبهما  (تــشــريــن الأول) 

مــع الإعـــــلام، وفـــي إعــلانــهــمــا الأخــيــر على 

«إنستغرام» قالا إنهما وصلا للقرار «بعد 

أشهر من التفكير والمناقشات»، وأضافا: 

«نعتزم التخلي عن دورنا كعضوين رفيعي 

المستوى في العائلة المالكة، وسنعمل على 

أن نكون مستقلين اقتصادياً، مع إخلاصنا 

الــتــام ومساندتنا لجلالة الملكة». وأشــار 

نت 
ّ
الــبــيــان إلـــى أن مــســانــدة الــجــمــهــور مك

الــوصــول للصيغة المناسبة  الــزوجــين مــن 

البيان، أن هــاري وميغان  لهما. وأضــاف 

ســـيـــقـــســـمـــان إقـــامـــتـــهـــمـــا مــــا بــــين أمـــيـــركـــا 

وبــريــطــانــيــا، وأنـــهـــمـــا ســيــحــافــظــان على 

الــتــزامــاتــهــمــا تــجــاه المــلــكــة والــكــومــونــولــث 

والمؤسسات الخيرية التي يرعيانها.

وأشـــــــار الـــــزوجـــــان إلـــــى أن الــخــطــوة 

ســتــمــكــنــهــمــا مــــن رعــــايــــة ابــنــهــمــا آرشــــي 

حسب التقاليد الملكية التي ينتمي لها، 

الــوقــت نفسه منح العائلة مساحة  وفــي 

من الخصوصية تساعدهما على التركيز 

في الفصل المقبل من حياتهما، وخاصة 

هاري وميغان مع ابنهما آرشي (إ.ب.أ)إطلاق كيان خيري جديد.
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